مسح انث الرسر لرسسم 


وصبى الله وسلل على سندنا تمد وءاله وصحه 


القلسم الثنى 


2 
ويستمل على الالفمين الذين لبسوا من المرابطين الستعيديين 


وفيه خمسة فصول : 


الفصل الاول فى الاغوديديين والتيفسسئيين 
الفصل الثانى فى القاطنين ولو موقنا فى قرية (دوكادير) من الغمرباء 
الفصل الثالث فى الوفقاويين 

الفصل الرابع فى الايفشانيين 
الفصل الخامس فى الامانوزيين 


الفصل الا ر لََ 
في الاغوديديين والمحشيين 


- حمر يه ور سه 


والذين يذكرون فيه : 
الح محم بن احبد الحرجل اجن الإغود يديين 
الفقيه سيدى الحسين بن آبى بكر الاغوديدى 


الفقبيه سيدى الب لبسمير أخوه 
افيه ص عل الستشبدي 
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الشيخ المالح 
سيدى حورن ن أحمد سد 


قبل ٠5و‏ هم - 4١؟١٠ام‏ 


وى 
85 و هه 


شمخ كبير القدر » له شهرة فى عصره ء وقد أعقب اسرة مباركة ظهرت 
اخيرا بالعلوم والآدت: * 
(قال فيه الحضيكى) 
«محمد بن أحمد الحر بيبل » ثم التاهالى دفين ابسى ,» كان رضى الله 
عنه رجلا صالحا خيرا دينا , ذا عزم وحزم » وتشسمير فى الدين » محبا للمساكين 
والفقراء , ومكرما لهم » مربيا مرشدا ء ناصحا للاسلام » صحب الاكابر من 
الاولياء » وخدمهم بنصح ونية صادقة ,2 وهو المسار اليه فى ترجمة ابن داود 
التارسواطى» 
وقال فيه الرسموكى 
«شسخ الطوائف ومربيهم ء سيدى محمد بن احمد النازل بتاهلا , 
المدفون بابسى , عند سيدى بلقاسم الفيبلال , نوفى رحمه الله ر بيع الثانى عام : 
عشرين والف», 
هذا ما ذكره عنه هذان المؤرخان » ومحل سكنى الشرجم فى قعرية (أاكرض 
أوسول) من (تاجكالت) وقد كانت القرية قديما تعد من تاهالا » ثم تسب 
البوم من ايفشان ء ولانزال داره النى كان يقطنها نقام فيها البوم حفلة سمنوية: 
(المعروف) 
وابن داود الذى ذكيره الحضيكى ,2 هو الشيخ سنيدى محمد بن داود العم 
الاءلى للحضيكى توفى بعد ٠49ه‏ وقد نرجمه فى الطبقات , وذكر ان الميخ 
سسمدى داود الدادسى رمى صاحب الترجمة بدعوة ,» فعارضها دونه » فسقطت 


بموضع يسمى (ايودرى) فيبس طوبلا 2 وذلك بعد ان بدا انكار من صاحب 
الترحجمة على الشبخ سسبدى احمد بن محمد السكرادى المشهور 2 وهو من 
اصحاب الدادسى , فغار عليه » وقد بسط الحضيكى ذلك واختصرته ٠‏ 

واها سيدى بلقاسم الفيلالى » فانه بلقاسم بن سعيد , اخدذ ‏ فيما شاع 
عند الناس ‏ عن الشسيخ سيدى خالد الك رسسفى الشهير المتوفى ءاخر القرن 
التاسع » وتوفى سسيدى بلقاسم فى العشرة الاولى من القرن العاشرة 2 واما 
سسدى أحمد بن محمد السكرادى ,» قفسيلذكر مع احفاده الذين يعضهم عل 
شرطنا ان شاء الله » (فى القسمم الرابع) ٠‏ 

(كنت فتست عن مشسجر المترجم عند أولاده » واوصيت بعض الئاس ان 
ياتبنى بمن له معرفة بانسساب اولاد اللسيخ ٠‏ ولكن تراخى هن اوصيته » ولم 
يصلئى ذلك الموصى عليه حتى فارقت الغ) ٠‏ 


قبل 86م58اهم ‏ ح- إلجمام 
به 
الحسين بن ابى بكر » ويتصل نسمبه بمحمد بن احمد المتقدم قبله ٠‏ 
كان اتلرحل الصالح مسسداى الحاج عبلاً ٠‏ تزردج بامرأة اغوديدية ء وهم أخوال 
أولاده العلماء 2 فكان ذلك مما حفرز تلك الاسرة ان راح رائحة العلم » فكان 
صاحب الترجمة , وأخوه الفقيه سيدى البشير الاتى بعده , هما الاولان ئلم 
الاخران من علماء الاغوديدبين ٠‏ 
اتصل سسدى الحسين هذا بالاستاذ سيدى محمد بن عبد الله الالغى فآخل 
سسيدى سعيد بن الطبب الاكمارى , فى مدرسة (تاكاترت) , ويحكىل أنه ضعيف 
فى العر بية ٠»‏ وان ممز نه تفقهمات وما المها , ولذلك ماكاد أاخوه السشير النصب 
يظهر حتى برز فى المبدان » وغبر فى وجهه , فكان ذلك احد الاسباب لشنااآن 
قام بينهما » قرب هوت سسيدى الحسسين , حدثت انهما تنازعا قيما بينهما على 
شىء فتراضيا شبخنا سيدى عبد الله بن محمد ففصل بِئهما ٠‏ 
كان سيدى الحسسين ربما حال فى النوازل جولة المتوسط الذى لايسف 
ولايحلق , وهو على كل حال » ادنى من أخيه الصغير فى معلوماته » هذا ما 
أعرفه عنه الآن ٠‏ 
ثم وقعت له على رسالة , لعلها الى بعض الادباء الالفيين 2 نصها 
«أبد الله الفقيه النزيه » سيد أقرانه عن حدارة بلا تموبة , أديب الادياء,» 
وفقيه الفقهاء , وكربم الكرقاء , وثبيهة اللبهاء » سنيدى البشيير , سلاما اعطر 
من اللروض المبلول » ومن وصل حبيب فاجا من غير وعد ولا رسول ٠‏ 
أما بعد فلا زائد عما تعهده من السوق اليك , وحلول القلب لديك 2 فقد 
اتصلت بكلامك العذب ٠‏ فطاب به القلب , والغرض ساقضيه لك ان شاء الله 
خير قضاء » حتى ترضى عنى أى رضا ء فاعذر أخاك فى هله المالكة )١(‏ التى 
تكلفها , فانها لسست بشىء ء لولا ان اسمك شرفها . فلست من أرباب فن 
الادب ,2 ولا ممن به ترقى وتهذب ١,‏ فادع لاخيك بكل خير والسلام» 


الك ربأ ى بك الا . ديدى 


نحو 10١‏ هم حت ضحى ١١80-١١-١5‏ هم 
تسبسه 
البشير بن بوبكر 
اخذ القرءان فى مسجد ققيريته وفى مدرسمة (ابرازان) سعقيلة علد 
الاستاذ : المحفوظ الر سهان ٠‏ وقد اتقن حرف المكى , ثم اتصل بالمدرسة 
الالغبة فى نحو ٠١٠؟؟١ه‏ فأكب واجنهد , وتدرج على العادة » وهو مثافن 
الالفغيون وكان يفرغ جهوده فى المساركة التامة , ولكن تبريزه انما هو فى 
العلوم الفقهية النحوية واللغوية والفرضية ٠‏ ولم نظهر له فى الادب مكانة 
تنلقى بالقبول » مع حرصه السديد على ان يكون فيه أيضا دائما من الرعيل 
الاول » فكان فى كل مناسية «قول مع أقرانه مقطعات , ولكنه يكبو غالبا دون 
مداهمءوقد كان للاساتذة الالغييندائمااغضاءماعمن لايزالون يؤاخلو نهم بهتنشيطا 
لهم الى الامام , ولذلك كانوا يقابلونه بذلك , غير ان أقرانه فضحوه مرة من 
أجل قطعة سسنذكرها , فأثاروا حوله ضجة عنليفة ٠‏ حنى سرى ذلك الى خدور 
الغوانى , فتحدثن به فى منتديات النساء 2 وقد حدثت ان سيدة من مرابطينا 
عايرت امرأة اغوديدية من احدى زوجات آل صالح ,» فما ملكت هذه المرابطية 
ان قالت لصاحيتها فيما قالت هل فبكن قط ايتها الاغوديدبات الا النقص 
السائن دائما ؟ فهذا اشكن البشير بن أبى بكر , جاء شعر افتضح به بين 
العلماء . وصار به ضحكة بين الاقران » ولكن هذه فى الحقيقة انما هى كبوة 
والجواد قد يكبو , ولعله بعد ذلك تقدم فى هذا الفن ايضاء لاننى رايت له 
مايصلح بين أقيرانه » بل لا آخالهم يفوقونه فى بعض مارايته له 
فى سمنة : 8؟9١ه‏ انتقل من (الالغية) الى (البومروانية) عند الاستاذ سيدى 
الطاهر فلازمه نحو سئة وبعض آاخرى 
هذه هى المدارس النى اعلم أنه أخذ منها » ثم شارط فى المدرسة (الامسرائية) 
فر بض فيها على الندريس ء فظهرت هناك مقدرته , فانتفع به أناس فى مقدمتهم 
ابن أخنه سسيدى الحسين بن ابراهيم الالغى المتقدم الذكر , وقد كان يدربه 
من المدرسمة (الالغية) ف (البومروانية) ومنهم أبضا فقيه أمسرا اليوم سسليدى 


على بن سعد , وغيرهما ء وكان ايضا يحول فى النوازل ١‏ ويفتى > فبرقت مله 
بارقة ,. أظههرته للناس فى سمماء ذوى العلوم الراسخة , فجمع هناك مالا كان 
لبدره كالهالة » فصارت الالسمنة تتحدث به » وصار أنشساخه يبهتبلون به 
وبكاتيو نه , ثم بعد أربع سئوات ‏ عل ما أظن ‏ فارق نلك المدرسة الى مسحد 
تاجارمونت , حيث أمفضى سمئة 


أذكر أننى وقرينى سيدى محمد بن احمد بن الحاج ابراهيم الايفشانى 
الانتى ذكره ‏ جَمْنا يوما من المدرسة (التانكرية) الى الغ » ونحن مترادفان 
على بغلة » وكان الجو يسيل قرا ء واليوم يوم دجن )١(‏ فمررنا فى وسط النهار 
ثم لحقنا صاحب الترجمة قرب قيريته , فاقترح علينا أن نمر به » فذهبنا 
ونحن فى ذلك من الراغبين ء فدخلنا عنده بعد العصر ,» فجلسنا فى بيت داخلى» 
فكان رجل ايغشسانى فى رفقتنا يدخل وبخرج ويقول : هاهو ذا المطر سينههرء 
وأآنا وصاحبى نتكمشس ء وتتمنى ان لو اقشرح علينا رب المثوى البيات , فصار 
يقول للرجل كلما قال لنا ذلك ء لاتخوف التلميذين , ولاتزعج الصبمين , 
فانهما لمشستاقان الى أمهاتهما ء كما أن أمهاتهما الان فى انتظار أن بروحا علبهن 
بقول ذلك ونحن ناكل خبزا وسمنا لديذين » وهو يقيم لنا الاتاى بعجلة » لان 
الوقت وقت الاصيل , فملت بعيئى , فرآيت كتابا ففتحته , فاذا به جيرء 
مطبوع من الاغانى » فاستعرته منه , وكان ذلك أول ما رايته » ثم خرجنا من 
عنده والمطر كافواه القرب حتى لانستطيع ان نشترادف على البغلة » فصرنا 
نختبط فى المباه وفى الظلمة وقد التحقنا بالدياجير بعد المغرب , وما أدراك ما 
دياجير فصل الشستاء . واللبل ممطر ٠»‏ والشسقة بعيدة ٠‏ ثم لم نصل الى دارنا 
بالغ » الا بعد إن مرت العشاء ء ونام بعض الئاس , وقد كنا اذذاك وتحن 
صبية ربما نحمل ذلك الذى عاملنا به الاستاذ على محمل غير محمود , ولكننى 
الآن ‏ وقد القت على الكهولة دروسها ‏ أقدر أن أحمل ذلك كله على ظاهرهء 
وأن لاانهم الاستناذ رحمه الله ببخل فى ذلك ٠‏ 


هذه هى الكرة التى رأيت فيها الاستاذ » ثم لم انشب ان التحقت باحصواز 
الحمراء فما وراءها , فتوفى الاستاذ , ولم أره بعد رحمه الله ٠‏ 

كان رجل جد فى تعليمه » ورجل المعاملات فى دياه » ولو طال به العمر 
لكان ياقوتة السادة الاغوديديين الافاضل » ولكن شعوب لم تبق منه من كاد 
بجول فى ميادين قد يعجز عنها كثير من اترابه ٠‏ 


)١‏ الدجن بفتح فسكون الغيم المظلم المطّيق ويطلق أيضا على المطير الكثير 


من قريضه رحمه الله ما أرسل به فى ربيع الثانى سئة 
تلميذه سيدى الحسين بن ابراهيم المتقدم 
نفحت نفحة فهزت فؤادى | بلسيم حكى شمولا بصدرى 
تركته يرنو بعين لركب0| صوب جمل صبا بجدة أهمرى 
دعوة فاستطار قلبى البكم طالما رمته فبعكس دصهرى 
حبدذا سسمادتى ودوحة افنا نى وتعليق فرض عبئنى ونذرى 
ثم لازال صيبت عليا علاكم مقبلا مدبرا هقيما شمكرى 
وقد كنب على عاخر البيت الثانى ركب فلان حدة الامير بضم الحبم وشدة 
الدال : اذا رأى مه رأيا ٠‏ ثم اجابه تلميذه : 


حبدذا أرج الاحبة يلفى من همومى ويختفى بسرارى(١)‏ 
جاء يحدو له الهوى بالتهانى ) واعشرتئى كاس الصفا والمزار 
ربح صوب اللوى الست تهبى | سن بريا شقائق الازهار ؟ 
اطلبى لى متى مررت بسلمى هلة لى ملها بشم العرار 
السقى ردنها وسومى رضاها عن شح مسه الحوى بضرار 
بل انيلى ملى السلام لشسيخ2 قدوة القوم ذى ندى مدرار 


و اه الى 


قرة العين نور قلبى الذى قد 
سيدى من به استئارت مرايا 
ادن واسمح بدعوة الفضل واليه 


كان منه زند المعارف وارى 
نا فكانت كاليدر فى الابدار 
نلذاالصب ذ الهيام الشعار(؟) 


وقال يخاطب بعضهم في رسمالة ‏ ولعلهما له - 
لوجاز ان أرسسش من كبدى0 بفلذة فى وسط 
رأيت فى وسطها فللة لكننى منعت من 
وقال أيضا بخاطب من اسمه عبد الرحمن 
سلام على حبى وخدنى ابى زيد ومن كانلى كالقلب والعين والايدى 
سلام له عطر ذكى كأانما 2 يمسس نسيم الوضن من زهرالورد 
سلام اخ قد كان يعهد منكم النب ودد من دلدء النتحايا وبالرد 
فمالى اراك اليوم اعرضت عن اخ يكاد يطير باشتياق ومن ود 
فان كنت ذا ذنب قانى تانب او ان كنت ذا سهو فسامح ابازيد 
اجبنى بشعر منك اشتاق أن أرى له لسنا كالريق فى الثغر اوشهد 


من السرور 


المالكسة 
ذالكه 


6 من سساره سعرارا 
؟) اى الحنة 


وكتب الى بعضهم ستدعيه فى المدرسة 

ان الطجين مدرك النضضج فلتعجلن الى لاترج 
والماء يغلى وسطا مقراجه مثل الملبين ذوى العملج 
وهذه نماذج مما يقول , وهى كما ترى لاتنقص عما يقول اقرانه » ولكنه 
على كل حال مقل جدا ٠‏ 

وأما القطعة النى بيتندر بها ء وقامت حوله سسبها تلك الزوبعة الهائلة , 
فهى هذه , وقد قالها فى بوم قدم فيه أقرانه مقطعاتهم للترحيب بالوقد 
الافرانى : 


الح باحيسى فركتى الريارة الس 
مزبحبن اعلام الضلال عن الورى 
ومبدين صعب مسكلات الفوائد 

شت من فهم لديهم وحكمة 
وما قد نسا من علم فقه ومنطق 
لقد حصرت نفسى لعد مناقب 
فمن رام حصر القولفى همدحسادتى 
بطرفك اشخص للنجوم الطوالع 
اتعجب همن هام وجدا وصبوة 
فهذا عبيد مستفيث بجمعكم 
لقد رام الحاقا بظعن سسموابق 
على المصطفى المختار ازكى تحية 
وعترنه أهل الهداية والعلا 
ثم اجابه الاستاة شسيخنا الافرانى 
أيا نزهة الحادى ويازيئة النادى 
ويا ابن أبى بكر بشير جلوت مسن 
فلازم وسدد سسهم عزمك وارمء لا 
هو العروةالوثقى هوالمرشدالهادى 
عليك سلام ما صيا عاشق وما 


74 ٠. ّ 


)١‏ ابو جاد الباطل 
؟) اسساد أسما دا 


؟) الجادى الزعفران 


سار لبلته كلها 


أجلة اعلام اطباء أمحاد 
هروين صدبيان الفؤاد بارشاد 
وهادين أقواما لخير ‏ ععاد 
وانساء شعر للمسائل ابراد 
عروض كلام والفروع من اوراد 
لهم كلجوم لا تعد بأعداد 
فقدرام جعل الحق مل أبىحاد )١(‏ 
ب (بردة) والبدر المثبر بامداد 
ددعوة ذا البدر المنسر وانداد 
فلا تسلموه حلف بعد وابعاد 
ذوى عمل من غير زاد واسااد(؟) 
تضوعوتزرى بالنسيم وبالجادى(؟) 
ومن بعدهم من أهل رشد وارشاد 


وقد لوح الى ما فى القصيدة : 


ويا طرفة يرتادها اللرائح الغادى 
بنات الحجا بكرا سنا حسنهابادى 
تكن وانيا فالعلم افضل مرتاد 
هو السسبب الاقوى هو اللرى للصادى 
تغلت على الاغصان قميرية الوادى 


وكتب شيخنا الافرانى الى صاحب النرجمة هذه الرسالة الصغغيرة فى 


«أدام الله سعادة الاخ الاسر . الفقيه المدرس , سنيدى البشير بن آبى بكر» 
وسلام عليه وعلى من به والبه , هذا وموجبه اعلامكم بآن حامله ولد خالئا 
سسيدى سعيد بن عبد الله » حكم علبه سيدى محمد بن عبد الله السسوقى حكما 
مخالفا للحق كل المخالفة » فرفع الى لافتى عليه » ولم يتيسر لى نقضه , فأحببت 
ان تعلمنى هل تسستطيع أن تنقضه صدعا بالحق , وتأخذ اجرانك , فان تكفلت 
بذلك . رفعنا النازلة اليك ان ششناء الله ,» والحجواتب ياتى ء والسلام اخوكم 
الضديف الطاهر بن محمد أمنه الله وتولاه ,٠‏ 

وكنب اليه أيضا فى قضية أخرى : 

«وفق الله لمرضاته 4 وعامل بألطاف سعاداته ,» مقام الاخ الفقيه الاسر 
النفاعة » سيدى البسير بن أبى بكر ء, وسسبلام عليه ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

هذا وحامله الفقيه سيدى ابراهيم العينى كانت له دعوى على بعض أمل 
ذلك البلد » فنحب اذا دعاه اليك ان تسد عضده »2 وتعينه فى ليل حقه ان 
شاء الله » ولانتنسنا من صالح الدعاء والسلام » أخوكم الضعيف الطاهر بن 
محمد امنه الله » مسلما على سائر الاخوان . اصلح الله الجميع» 

والفقيه سيدى ابراهيم العيئى هذا , علمت ان هناك من عين الطلبة 
بتازروارت ابراهيم بن على أخا للفقبه سيدى محمد بن على الساكن بالبيضاء 
اليوم » قيل لى : أن اخاه ابراهيم الم بالعلم » فالغالب انه المقصود ,2 وتوفى فى 
آسفى. بعد : ٠74٠ه‏ وسيانى ذكر اسرته فى نرجمة اخيه الفقيه محمد بن على 
فى (القسسم الخامس) ان شاء الله ٠‏ 

وكتب البه ايضا حوابا عما تراه أمامك ٠‏ 

«سسدد نا الذى أصبح فكره معدكا لابحاث الافهام © بروج الخالص وينفى 
زائف الاوهام 2 هذا وقد لاحت بلتك تتبختر اتضاحا 2» وتلوح فى سواد 
النقس صباحا ء فزادك الله حرصا ء واحضر لكل ححة لك نصا ء غير ان الظاهر 
ان ذلك النصب , لايتانى فى كل مثال , بل الحق ان الجزم واجحب ان قصد 
الجزاء » بان لم يكن عيبا من وصف »١‏ أو حال , اواستثناف وان امكن وقصدء 
فالرفع , واما النصب فلم نيره فى (الصبان) ولا ظهر وجهه وان قال به شارح 
الاجحرومية المذكور , والحاصل ان الحكم على الجزم بالجواز على الخبار 2 لا 
يظهر من (الصبان) بعد ما طالعت , لعدم تأتى قصد غير الجزم » فى مثئل 
قول عمر للنبى صل الله عليه وسلم : دعنى اضرب عنقه فكيف يقصد مالم يمكن 

وأما النقل عن الرهونى فى (العمليات) فقد اتبت به على وجهه , أبقاك الله 
لامثالها » وأزال بك عن المسائل نقاب اشكالها , ولاعدم العلم انلظارك السمديدة, 
وابحائك المفيدة , فلله درك من فارس مجال , ورامى نضال ,2 والسلام» 
اخوكم الطاهر ٠‏ 


وكتب البه ايضا قرينه شبخنا سبدى محمد بن الطاهر 


«عليك سملام الله با ابن أبى بكر 
سلام اشتياق هن محب توقدت 
سلام آمرىء ما حال عما عهدنه 
يسائل عن اخباركم نسمة الصبا 
وبستلمح البرق اليمانى عله 
رعى الله عهدا قد مضى ما نسميته 


سلاما ذكيا طيبا عطر النشر 
به لاعجات للتشوق والذكر 
وقد يعترى ود اصرىء غير الدهر 
اذا ما سرت وهنا على روظة الزهر 
بحمل تحايا من نواحيكم يسرى 
على انه ينسى عهود الهوى غيرى 


<رس الله مجادة الاخ الصالح ء الذى عبير صيته فى وجنات الطروس الطبب 
الفائح , البحر الذى يئتاب بابه كل غاد للمكارم ورائح ء والملجا الذى يامسن 
اللائذ به من الطوائح ء العلامة الذى لايزال فى بحاد المعارف سابح + والمئفق 
بضاعة عمره الغالية فى شراء العلم الذى متجره رابح » فبشرت به أسواق 
العلوم بعد الكساد بنفاقها 2 ونال منه بجده غاية ماطمحت عيبن احد قط الى 
لحاقها , الفقيه المنفلن العلامة , الذى لم تمسه فى اقتناء المفاخر الساامة , 
اخونا وحبنا وعصرينا سيدى ابو السراء : البشير بن أبى بكرا ء باكر حضرته 
منا افوح التحايا » تحكى أنفاسها طبب الشمائل منه والسجاياً » تحية مالآن 
الفؤاد نشسوقاء أسأل النوى قلبه ودمعه فتدفقا » منمحب شديدالهيام الى تلقائك, 
مشتعل الشوق الى لقائك : 
اشتهى ان ترى فؤادى فتدرى كيف وجدى بكم وكيف احتراقى ؟ 
مجتمع الاحزان بالنوى » مفترق الصير باجتماع الهوى ٠‏ 
كانت لقلبى اهواء مفرقة فاستجمعت اذ رانك الوم اهواء 

فأين للقلب طاقة بما تحمله من الاهواء , النتى تمبت صاحبها وان كان 

بمسى مع الاحاء ؟ 
فيالك من قلب تبذل كى الهوى 2 وابدل غى الهزل من رشد الجد 

ثم بعد هذا كله , نسستمد من بد الله تبارك وتعالى عونها » بقرب تلك الساحة 
النى باعد المقدور بيننا وسنها » وان قربت مسافة وساحة » لعل ان نئثال 
ظلال رفارف العر والقبول , ونبلغ غاية كل سؤل ومامول 

هذا وانا نحمد الله الذى لايجب الحمد على الحقيقة الاله » وهو المسؤول ان 
بلغ كلا منا ومنكم من الخيرات سؤله وأمله » على تعهدكم لهذا العبد الضعيف 
المسىء الحقر بالسوءال » عن كنه حاله فى الحلول والتر حال ٠‏ فلعمرى لقد 
بالغت فى الاكرام , وانعمت بما اثقلت به الكواهل من الانعام , هكذا تحفظ 
العهود من الاخوان , والصدق والوفاء بالذمام » فالمول سسبحانه وتعالى يتول عنا 
جزاءك 2 ويزيد رفعتك وسناءك , وهو المسؤول ان يديم لنا ولكم السلامة 
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والعافية » وان يسبل علينا وعليكم من وقايته ستورا ضافية » وان يسقيئنا من 
صرف معارفه كؤوسا صافية , بمله وكرمه ٠‏ 

آما بعد : فاحوال المدرسة كما علمت », مازالت فى ازدياد » ولله الحمدوالملة, 
وما سمعنا عن نوادى الشميوخ بالغ الا ما سر البال ,» لله الحمد 2 والشيسخح 
الوالد رضى الله عنه وارضاه ء وآدى عنا حقوقه , وبارك لنا فى بقائه ,» وسقانا 
من فيوض معارفه آمين » نوجه مع الاخ خالنا وحبنا سيدى القرثى ابن الشسيخ 
مسسبدى المدنى الناصرى الى تلك الحضرة السسنية ١‏ زاد الله من انوارها » وآدام 
على رغم الحسدة سنا أقمارها » رزقهما الله سبحانه احسن اياب , بالنبى وآله 
وماله من الاصحاب 

ولتعلم أن سحائبت افكار الادب هطل ودقها » وحاد برقها « فر لى السبح 
الوالد » رضى الله عنه ء وأدامه , الفقيه المرحوم بكرم الله تعالى سيدى العر بى 
ابن محمد رحمه الله ورضى عنه ,» وقدس فى بحابح الجنان روحه ء بقصيدة 
نحوا من (53:2) بنا » ورثاه الكاتب أيضا محمد باخرى نحوا من (595) بيتنا , 
ورثاه الاديب سيدى محمد التملى باخرى نحوا من )9١(‏ بنا , ورثاه آخونا 
سيدى احمد بن محمد اليزيدى بأخرى نحوا من (55) بينا ثم اجابه الشيخح 
نخمسة اسات 2 ثم هنا كل أديب بالمدرسة الشيخ الوالد رضى الله عنه 
وارضاه بما فى طوقه ٠‏ فاجاب كلا بما بفى بال مناسسية وازيد عن كل ما ذكر ناهمن 
غرر القصائد وبدائعها , الى غير هذا هما لايسعنا الساعة ذكره » ولايطاق شرحه 
وحصره » فالحمد لله أولا وآخرا 2 والسلام فى العشر الاول من ربيع الاول 
عام : ١ه‏ كنب أخوكم الضعيف : محمد بن الطاهر بن محمد لطف الله به 

انتهت الرسالة المكتوبة من المدرسة (البومروانية) وسشرى ان شاء الله 
مراثى سيدى العربى فى نرجمته فى (القسم الرابع) 

وكنب أيضا الاديب سسدى البشير بن المدنى الناصرى الى صاحب الترجمة 
فى غرض : 

محمنا فى الله تعالى الفقيه الس ركة ء الاجل المرابط ء الخبر سسيدى المسيرء 
كان الله ثنا وله الولى والنصر » وسلام عليه ورحمته وبركاته » و بعد : 

فقد اتصل با خطادك , ولقى بالقبول والاقبال كتابك , وعليه فتهيا لما 
يحتاج اليه من الخدمة , تهيا لها غاية , فقد علمت حالة الناس اليوم لاسيما 
من هناك , وفرق الزرع لمن يبظن فيه الخير ء ولاتقصر ء فالانسان عبد الاحسان 
وطالما استعبد الانسان احسان ء فيوم الاربعاء المقبل أقدم ان ششاء الله » 
فقد نزلت اغبار وأكدار » نسأل الله ان يكفر بها الاوزار . وسنوعب لك ذلك, 
فلولا ذلك لقدمت فى الاربعاء الذى ذكرت , ولابكون الا خر ان ششماء الله , 
والسلام » أخوكم البشير الناصرى ٠‏ 
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هذه مخاطبات اتبنا بها , وربما يفهم منها القارىء اللببب ما لا يقهمه 
مما ترجمنا به صاحبنا ء ونود لو وجدنا مئل هذا من كل ما يتعلق بمن نترجمهم 
فاذن لانبخل بايراد كل ها نرى فيه فائدة » ولكن كيف بتيسر لنا من امثال 
هذه المخاطبات ما تتوقف عليه ؟ وهىعنداهل هذهالجهة من سقط المتاع , ولاحول 
ولا قوة الا بالله 4 فكم رسائل مل هدم المذكورة ٠‏ اوقد بها طالب فى المدرسة 
فحم مجمره , لاغلاء المقراج او لطهو طعامه الذى يطهوه بنفسه , فضاع ماضاع 
والى الله المسكى 

هذا هو سيدى البشسير بن ابى بكر ء وهذه منزلته فى عصره ,2 وصسى 
منزلة لو دام لها ء لكان الوم من الاقداذ 2 ولكن سرعان ما انتقى كما ينتقى 
الاخار ء فرحمه الله رحمة واسعة ٠‏ 

ولنختم الترجمة بمجاوبة بين المترجم وشسبيخه سيدى الطاهر » وقد 
كتب على القطعة الاولى التى للمترجم سيدى محمد بن الطاهر مانصه 

القطعة (البالغة) )١(‏ من خطاب الفقيه السيد البشير بن بوبكر المجاطى 
الاغوديدى الى شبخنا وسيدنا الوالد رضى الله عنه وعنا به ,» وهذه هى القطعة 
كما هى , يستدعيه بها ليشرف منزله : 
اهدت الى هوادى اللبل تبشييرا 
اذ أنجم قد بدت والسن نطقت 


وعن سنا أسفرت لطفا وتبسير 
والعم ذكرت للقلسب تذكيرا 


فكم اياد لليل قد تبدى (؟) به 
واشرقت ارضناواستبشرت وزعت 
لا غرو ان قد زعت اذ عادهاسندى 
لا اعدم الله لى أمثاله آبدا 
فاعطف فداك ابى على وعن خلدى 
صلى الاله على نور الهدى وتقى 
الجواب 
لبيك لبيك يا من كنت هسرورا 
دعونثى فاستطان العلب مسن فرج 
لكن عدانىي شغل قد علمت به 
ثم السلام على علاك ها صدحت 


بدر به السمير تقديما وتاخيرا 
ان بسر الله منك العود تيسميرا 
فى اليوممولاى شسيخى الطهر تطهيرا 
محياى موتى تحسيرا وتنشييرا 
بزورة نورت قلبى تويرا 
والصحب والآل ما حرر تحريرا 


بقرب منزله المعمودر تنويرا 
اليك اذ كنت بالافضال مسهورا 
فاعذر آخاك تكن ما دمت مشسكورا 
ورق فهاجتجوىفىالقلب مسستورا 


يذ فا ف 


هؤلاء الثلاثة من تبسروا من الاغوديديين ,» وهم من وجدنا فيهم شرطنا 
الذى نتنبعه » ثمانقضى منهوالعلم , فلاأعلممنهمعائا اومتعلما ف ىالمدارس اليوم ٠‏ 
ولنتبعهم بمن كانوا على شرطنا من التيغشيتيين ٠‏ 
)١‏ هذهالكلمةمنسيدى محمدبن ١أطاهر‏ مقصودةحين وضعهاموضع (البليغة) 
6 كذا فى الاصل ٠‏ 


سيدي عأ لإى ا١لتيغشيتى‏ 
نحو م9؟١‏ ه ‏ اح نحو ١١40‏ هم 


سبه 
على بن الحاج أحمد بن سعيد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله 
ابن محمد بن عبد الكبير . وينتهى النسب الى الحاج بلقاسم بن محمد بن محمد 
فتحا ‏ بن عيسى بن عمر 2 بن أبى بكر بن سعيد بن محمد بن عبد الله 
ابن بوسف بن صالح ء بن طلحة » بن أبى جمعة بن على بن عيسى بن الفضيل» 
ابن عبد الله بن كندور بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابن حسان 2 بن 
اسماعيل بن جعفر بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب ٠‏ 
هذا النسب الشريف ء وقفنا عليه فى مشحر نسب عند أهل هذه الاسرة 
المباركة , ولم نقع عليه عند غيرها الى الان ٠‏ 
كان من ببن مساكن اولاد سيدى الحاج بلقاسم (أنكيضا) وفى قرية هناك 
تسسمى (أهى تبكار) انتقل اليها جدود لهؤلاء التيغشيتيين , بل هناك من يحمل 
أيضا اسم التيفغشيتيين , وأول من انتقل محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الكبير » من الاصل الاصيل فى (أمان آأوسدرم) الى (انكيضا) , فكان له 
هناك من الاولاد اربعة : على » واحمد » وعبد الله » ومحمد وهذا الاخر هو الذى 
انتقل الى مساكن أيت (تيغسيت) الان 2 وكان هذا المكان عزبا لهم » فانحاش 
اليه هذا قاطنا ومجموع التيغشسيتيين يسمون (أيت بوشاطر) وهم اليوم على 
ثلاث فرق : أدت أحمد :وادت حمو : » وابت موح ,. ومن آيت احمد صاحب 
الترجمة , وهذه السلسسلة التى ذكر ناها لم تصل الى الجد الاعلى سيدى الحاج 
بلقاسم ء لان من أملاها على لم يععرف ما بين عبد الكبير » وبين الشسيخ سيدى 
الحاج بلقاسم , والحاج أحمد والد صاحب الدر<مة , من افذاذ اتباع الشميخ 
الالغى القدماء 2» وممن تلقن منه من أول يوم ء ثم حج معه سمئة 86١١١ه‏ ثم لازم 
الزاوية , وقلما ينفتل عنها الا لقضاء ضروريات أسرته , وهو أيضا جد الاستاذ 
سيدى بلقاسم بن محمد السليمانى من جهة أمه , ووفاة الحاج احمد فى سسئنة 
27 وبسبه اعتئق كشيرون من أهله الطريقة الالفية » وقد خلف أربعة 
أولاد الفقير سعيد بن احمد المنوفى سسئة *05+١ه‏ وكان أيضا صوفيا كبير 
المقام متجحردا فى صورة متسيبب »> ذا أحوال 2 وقد ترجم فى كتاب (منيه 
المنطلعين الى من فى الزاوية الالغبة من المنقطعمن) والفقر محمد بن احمدالمتوفى 
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فى (ابدست) سمنة 98؟:؟1١ه‏ وكان ايضا حسن التصوف , وقد تزوج بنت عمة 
لنا تسمى ماماس بنت بلقاسمم ,» فولد معها اولادا موجودين اليوم , اكبر هم 
سه الله ,» رئبس اخوانه رسمبا 2 وهو الذى افادنى عن أهله كل مارايت > 
وابراهيم بن الحاج احمد , مات عربا , وصاحب الترجمة , ومنهم سيدى على 
التيغثستى الفقير الكبير المتحرد ء ماشساء الله , وكان من الافداذ فى التصوف 
وماماس هذه تنعبيس كثيرا فى (الغ) وهى سسيدة فاضلة هرمت الان ٠8م‏ 
وكشيرا ها نخدم على وحه الله لحسن نيتها ٠‏ 


النحق المترجم سسيدى على بالمدرسة الالغية , بعد أن جود القرءان ء فالم بما 
يروج فيها ببن بديه نحوا وفقها وما اليهما » وكان وسط التحصيل ء فليس 
بذلك المتفوق ١‏ ولا بذلك البليد الخاوى الوفاض » بل ترقى حنى وجد مسن 
العلم ما رأى له دركة , ولكنه «عد أن فارق المدرسة 2 لم يتعهد كلما آخذه « 
فنزل المقياس عما كان علد» ,» وان كان لايزال حسمنا 2 ويبجول فى النوازل ,2 
وردما كان مع سسبدى احمد ابى القدام المتقدم بين الالغيين , بتعاونان تعاون 
ضعيفين » وان كان المترجم أصفى منه جوهرا ء واعلى منه فهما ‏ فيما سمعت- 
وقد كان يسارط فى (أمتضى) سئوات ١‏ وفى (ادبودفل) وفى (اغوديد) وفسى 
(أيت حمو) بتاجارمونت » وفى قرية (تيغشيت) ثم طاف به أمل التكسيب 
«التحارة ,» فاقبل وادبر » ورافق القوافل » وكان ناصحوه دردونه الى المسارطة 
النتى تلبق به ء ولكنه يلج , فيابى الا الدوام على ذلك الحال , حتى خانهالدهر ٠‏ 
فنوالت عليه الخسارات ء ثم لما دهمت سمنلة ١١15‏ ه جلا باهله الى قبيلة 
(كسسيمة) فى قرية ايت واكماق ,» ثم سقط مريضا حنى أتى على غالب ما عنده, 
فلما ال ذهب مع ولد له يافع ء فالتهمته الحواضر وما وراءها ء فلم يظهر له 
اعد اثر ء الا أن ذلك الصبى ء نحدث من صادفه راعبا فى تلك الجهات , فأخيره 
بأن والده مات اثر سفره ٠‏ 
هكذا ففى الحباة 2» وذهعب من غير اثر »2 الا بين النوازل النى فضهاء 
وكان هو العالم الاول من التيغشيتيين والاخير ء وأنا لم اعرفه , وانما حكىل 
عن مكانه الاستاذ مسدى بلقاسم السليمانى , رحم الله الجميع 


د /اؤا ع ف 


الفصل ١لما:‏ 
لحهد 9 4 
في القاطنين ولو موقا في قرية ركو ) من الغرباء 
وفيه من المترجمين 
الصالح سسيدى احمد الفقير الساموكئى الاصل 
الموثق سميدى محمد بن ابراهيم السلاهى 
سيدى محمد الاخصاصى الطويلب 
الاستاذ سسيديا الصحراوى 
الاديب محمد بابه الصحراوى 
الشاعر محمد سائم الصحراوى 
الطالبة رقية بنت محمد بن العربى الادوزية 
السميدة مريم الصحراوية 


ح- را ع 


المرجل الصالعم 
سيدي احمد ١لفقير‏ ابو الاخبار 


البيامق كدق ثم الدو كاديري 
نحو : ٠6ه9ا‏ هم مت نحو : 66١اهم‏ 


امد م ماشه 


فىصغرى كنت أرى رجلا اشيب ١‏ يقزل )١(‏ باحدى رجليه » ويتكىء على 
عصا لاتفارق بده 2 وهو حلس زاوبة الشيخ الوالد » والواقف على شؤون 
الحرث والحصاد ء والقبم على اصلاح الدلاء والوطاب , وما الى ذلك دائما, 
وملازم الصلوات الخمس فى الصف الاول وراء الشيخ ء, ولايمكن ان يتخلف 
حنى عن الصبح فى صسارة الستاء , والاوحال الى الركب , وهذه التلعة بين 
داره والزاوية نتدفق ماء ولا يمئعه كبيره ولاقزله عن ذلك ,2 وعن الدوران مع 
ال<راتين والحصادين على حقول الزاوية النى لابعرفها اذذاك غيره ,2 ويقول فيه 
السسيخ انه رسموم الزاوية ٠‏ 

كان سيدى احمد بن باها الفقير ‏ وهو اسم هذا اليد لم يرزق هو 
ولا زوجنه اولادا » الا بئنا واحدة , تزوجها العم بلقاسم , فبقيا منفردين ٠‏ ثم 
اتصلا معا بالشيخ ٠‏ فكانا كفرسى رهان فى العبادة » وفى اقامة شعائر الدين 
وفى خدمة الزاوية » وكانت قرينته هذه تسمى . لقبا ‏ تبلا اوعليت ‏ وكانت 
مثله فى المحافظة على صلاه الجماعة » وفى الزهد وفى الاخلاق » وكانت عاقلة 
تعرف ماتقول وهى التى تنقل عن الشسيخ كلاما كثيرا ,» وتذكر ان الشيخ دخل 
عليها درة وهى مع نسسوة يذكرن مؤذنا صوابيا » مات وشبكا فى الزاوية » وكان 
من أعبد الفقراء واصبرهم » فصرن يقلن هنيئا له الجنة بما عمل » قالت 
فخاصمنا الشسيخ وقال : لاتتجرأن فتدخلن بين الله وبين عبيده ء فانه لايطلع 
على ما بين الله وببن عبيده سواه » ولكن ادعون له واطلبن هن الله ان يغفر له 

قلت ذكرتنى هذه القصة قضضية ام عطية فيما قالت فى ابن مظعون 
وما اجاب به الثبى صل الله عليه وسلم ٠‏ وهذا هو مشرب الشميخ المسهور عنه 
فى امثال هذه المواقف 


)١‏ يقزل يمشى همششسية الاعرج والقزل محركا : اقببح الععرج 


- ١6ب‎ - 


كنت اعرف ذلك السسيد وانا صغير » ثم اتصلت بالمدارس ء فكنت اجده 
على حالته متى رجعت , حنى توفى سسنة 550١م‏ فكان دائما هو وقريلته التى 
التحقت به وفاة نصب عينى ء» وما كنتأعرف من هوا ء وربما كنت احسيهمن 
مرابطبنا ء. ولكننى بعد ان انفتحت عيتاى , وأرهفت اذناى ,» علمث انه مسن 
أسرة أخرى تسسمى (آل الفقير) تنتسب للسسيدى احمد الفقير جدها الاعلى وانه 
مدقون فى المقبرة الد وكاديربة القديمة 2 وعليه ست » وازاءه حفيده المذكورء 
وانه كان ر<لا صالحا ,» سكن فى رالَمْ) قبل ان ينتشر فيه مرابطونا ٠‏ 

اذن » كان هنا سيد آخر صالح يسمى أحمد مثل اسم جدنا سيدى احمد 
ابن عبد الله » فلنفتش اذن عن ترجمته , لندرك ما يمكن ان بدرك عن امثاله 
البعبدين القدماء , فان لم ندرك الحقيقة كما هى , فاننا نقاربها على كل حال ٠‏ 

<علت أسأل من هنا وهناك ء ثم اخبرت ان احمد بن محمد بن حمو بن 
عبد الله » الملقب بابن المؤذن ء من اولاده أيضا ء وانه ابنعم الفقير احمد بن باها 
المنقدم 2» وكلت أيضا اعرفه ء, لانه يتصل أيضا بالزاوية فى صغرنا » يصلح 
المحاريث لانه نجار ٠‏ فكان هذا والفقير بلقاسم السوقى الاغرابوبى الوفقاوى 
التوفى نحو 55١١م‏ يقومان دائما بهذه الحرفة للزاوية ,2 والثانى مسن 
أخلص اصحاب الوالد , فان عرض له عذر , جاء احمد بن محمد المدكور فاتصلت 
به أساله ء فافضى الى بما ياتى عن جدهمء ثم أتانى بسلة رسوم قديمة لهم ,2 
فاستطعت ان استخرج بين كلامه وبين الرسوم ما نتذكيره ٠‏ 

هو احمد بن محمد ء ويكتى بابى الاخبار ‏ كما تذكره الرسوم ‏ وله 
ولد واحد يسمى بحياء ثم خلف يحبا ثلاثة : عبد الله وبلقاسم وابراهيم > ثم 
اعقب بلقاسم ولد! واحدا2 بسمى محمدا .2‏ فتحا ‏ واعقب ابراهيم بن بيحيا 
ابن احمد بن محمد ثلاثة سسعيدا ومحمدا ومحمدا ‏ فنحا ‏ وهؤلاء الاحفاد 
عاشوا كلهم فى اواخر القرن الثانى عشر ء وربما عاشوا الى اول الماضى 2 كما 
فى استمرار من رسم رأيته هناك ١‏ ثم آخبر نى ابن الموذن المذكور أن حده حمو 
مات سمنة ١١95‏ ه فى (تامانارت) واعقب اربعة هلكوا كلهم فى الغ بعد 
دفنهم والدهى هناك , بوباء سنة : 95؟١ه‏ وان اخا جده المسمى باقا (ابراهيم) 
وحمو والد الفقير احمد المنقدم الذكر مات سمنة : 5١؟١ه‏ وذكر أيضا أن والد 
جده عبد الله » هو ابن بنت سيدى محمد بن سليمان , وانه سبط الفقيه سيدى 
سليمان , هذا ما افضى به الى ء ثم قال لم ,ببق الموم من ابناء جدنا الاعلى الاأنا 
وحدى فصسرفت » أن اولئك الذين ذكر ناهم فى اوائل القرن الماضى ربما هلكوا 
جميعا فى وباء 5١؟١ه‏ كما هلك احفادهم بالوباء كما ترى سرئة 595١م‏ 

شاع عند الناس وابده الواقع ان ابناء سيدى احمد الفقر صاحب الترجمة 
كلما وصلوا سمنة (كوانين) ينقرضون الى ان يتراجعوا الى كانون واحد 


والكانون : العائلة ‏ هذه عبارتهم فى ذلك , وهاهم اولاء اليوم بعدما تفرعوا 
ر<عوا الى عائلة واحدة ولم ببق منهم البوم الا ابن المؤذن المذدكور مع حفيد له٠‏ 
التحق اليوم بالعمل فى فرنسا ء وابن المؤذن اليوم شيخ هرم » هبتلى اولابكسر 
فى الوقعة الجنرالية سئة ه0؟*؟١اه‏ ثم بأمراض ,2 وهاهو ذا اليوم يزجى 
عوره (نم لم ينشسب ان مات بحو مره؟"ام) 

ثم ان أصل هذا السسيد من وادى (ساموكن) حدثنى حفيده المذكور وقد 
سسأنته عما أخذه عن عابانه عن جدهم : ان سبب انتقال جدهم من (ساموكن) آنه 
شاع فى ذلك الوادى وباء ء فالتجا أهله الى السيخ سيدى محمد بن ابراهيم 
التامانارنى 4 المنوفى فى ذى الححة » سئة الأاوهم فأتوا نه الى بلدهم 4 ثم 
حدثوه أن صاحب الترحجمة منعزل فى غار للتحنث ء فارسل اليه ء فابى أن 
داتنه تأدبا « حنى انح عليه 4 وأنه لاند ءات 6 قفحاءه ٠‏ فامره ان يطلب الله أن 
يزيل ما فى ذلك الوادى , فذعب فنادى فوق سطح المسجد على سكان الجن 
أن يرحلوا بأولادهم ,» فرعم الرواة أنهم رأوا زعازع واعاصير ندور ونخرج من 
الوادى » ثم سمع الئاس مناداة من الجن ١,‏ ينادون أيضا بدورهم على سيدى 
احمد الفقير أن يرتحل أيضا عن ذلك الوادى » والا فلايلومن الا نفسه ٠‏ وكان 
ذلك سببا لانتقاله » فوصل (تاكانزا) فتلقوه بالترحيب ٠‏ فأنزلوه بين ظهرانيهم 
ماشاء الله » ولكن بعد حين رأى من بعض سسمفهاتهم ما لايعجبه ,» وصار يتردد 
الى قمرية (دوكادير) عند الحربيلبين , حتي انتقل الى قريتهم 2 وقد بلوا له 
دارا لاتزال مو<ودة الى الآن » وذكر لى انها مسقفة بعود (ايقى) الذى يذكر انه 
من اكدر الاشجار اذذاك فى (الغ) فنقل أهله وأمواله الى داره الجديدة 2 فرعم 
الرواة أنه وقعت سسيه منازعة أفضت الى محاربة بين ال<ر بيلبين الد وكادير ين 
والنانايزيين 

ثم ان السسيد تأثل املاكا فى مسكئه الجديد » وفى (تاكانزا) وفى 
(تاحارمونت) وذكر ان داره تاحارمونت » لاتزال الى الآن ,2 والاملاك هناك 
درهونة » ثم ذكر الحكاية النتى تقدمت لنا فى ترجمة سيدى احمد بن عبد الله 
ابن سعيد ,» حبن صادف موته , وقد شر بنزوله بعده فى القرية » ثم قال 
ان أولاده انتقلوا بعده الى (تاكانز؟) ولم يرجعوا الى قرية (دوكادير) الا فى 
القرن الماضى 2 قلت قد وقفت بين تلك الرسوم على مصداق ماقال من انهم 
را<عوار تاكانزا) فهناك رسوم حقول هناك , وما يتعلق بذلك فى قفرية 
(وسلخت) وقد وقفت ببن تلك الرسوم على هذه الرسالة النى كتبها رئيس 
(ساموكن) فى ذلك العصر الى سيدى على بن احمد المتقدم فى شان ولد صاحب 
الترجمة 

(على المجد الرفيع والبركة المرفوعة على المسلمين » شيخنا وب ركننا سبدى 
على ابن سيدى احمد ابن سسيدى عبد الله بن سعيد ء اسعد الله بنا و بكم يبر كتكم 
سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته ٠‏ 
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وبعد : تعلم علم الخير منا بان الفقير 2 بحيا بن احمد الساموكنى , لحن 
رضينا به فيما حصل فى غرضكم ورغبكم » سمحنا له على وجه الله» ‏ وحقكم 
علبنا اعظم ‏ فيما نابه من المطالب المخزنية , مما لزمه فيه بين اخوانه ءال 
(ساموكن) فانى سمحت لك فيه سمحة خالصة فى حق الله وحق نبيه والسلام 
فانى طلبت منك سسيدى الدعاء لله فى وقت الاستجابة , ليسدر نا الله ويسلمنا 
من فنن الدنيا والاخرى , ويجعلنا فى حرمة العالمسن ,2 والسلام 2 السبخ عبد 
الرحمن بن عمر الساموكنى , (وفى طرة الرسالة) وكاتبه عبد ربه الراجى 
بركتكم أخوكم فى الله : احمد بن محمد بن عبد الله بن ناصر الساموكنىي 
وفقه الله للخير عامين) ٠‏ 

من هذه الرسالة ترى أنه لبس لسيدى يحبا ابن صاحب الترجمة , ولا 
لوالده ماكان للمرابطين السعيديين اذذاك 2 حنى ان يحيا استظل كما ترى 
بظل جاره ء وحرمته حقيقة لم تتجاوز (تاكانز؟) وقد رأيت بين تلك الرسوم 
صدقات عليه وعلى أحفاده من التاكائريين , وهذا هو الحامل لهم حتى راجعوا 
(تاكائرا) حيث يجدون ما لايحدون عند الدوكاددر بين ٠‏ 
ونلك الحكاية التى يذكرها الرواة فى سبب النقلة لصاحب الترجمة ممكنة عن 
جهة التاريخ , لان محمد بن ابراهيم التامانارتى يمكن ان يعاصره سسبدى احهد 
الفقير فى اول أمره 2 تم يطول عميره الى ما بعد : 2٠١6٠١‏ ان كان معمرا ء ومثل 
ذلك يقعء. ولكن ما تخلل الحكاية من الاعاصير المعاينة نهارا ومئناداة الجن 
والناس كلهم يسمعون ء فمما نتوقف زاءه ء لااستبعادا لوقوع مثل ذلك فسى 
قدرة الله » ولكننا اعندنا فى كتابنا هذا أن لانقبل ما يخرج عن سئن الكون 
خحى نيت نما نشت به العلومات »ولو طناج وطن فى بعض الامور: يفتى ت 
لان الله أعطانا عقلا نرن به ء ولانقبل ما يذرج عن طوره الا بكونه ثابتا , فنقول 
اذن امنا بان قدرة الله تانى بمثل هذا واكمثر ء ثم نقول فيما نشك فيه , 
كهذه الواقعة التى لها بعض التواتر (الله اعلم) 

هذا ما توصلنا به من نرحمة هذا السسد الذى له مزارة الى بومنا هذا 
مشهورة , والفضل كل الفضل لتلك الرسوم التى استطعنا بها ان نتراءى بعض 
هاله , ولو كان كل الذين تتوقف على ذكرهم يمدنا احفادهم بمثل ما أمدنا به 
هذا الحفيد , لامكن ثنا ان ندرك بعض شىء ,2 كما أدركنا اليوم حول مدرجمنا 
هذا بعض شىء , ولكن كثيرا من الناس يجهلون ما نريد ء او يستتكفون أزياتى 
اجنبى فيدرك عن آبائهم ما هم يجهلونه وأن انس لا انس ما قال لى يوما بعض 
هن يحمل اسم الطلب , بل له حظ غيرقليل من العلم ان هذا كله فى متناول 
يدى , ولكن ماهى فائدته لوعرفناه » فهل يعشينا ذلك او يغدينا » فلم يسعنى 
الاان الوى راسى تحت طى حناحى ء, فاطرقت وقلت ء آرابت أيها المختار مافعل 
بك الدهر حتى القاك بين هن لايهمه الا بطنه ؟ وما تبجر به حقيبته » ويزاد به 
دائق الى ما فى جيبه » فصبر جميل ؛ والله المستعان على ها تصفون ايها الجاهلون 


- 47 


المى سق سيدى ل السلامى 


بعد : ٠118ه‏ 2ت بعد :154 م 
ودود وجو 
سمسيسة : 

محمد بن ادراهيم بن مبارك 

فى نرجمة سيدى ابراهيم بن سلبمان من هرابطينا » تقرا أنه كان دائما 
يصاحب سبدى محمدا السلامى هذا , واصله من قرية (ثالات يسى) وهناك 
والده واجداده » ومنها تربى وتعلم » ولم نقف على كيفية تعلمه ولا على مسيخد»ه 
وله حظ من العلوم ٠‏ قال العم ابراهيم ربما كان افضل من حظ صاحبه 
ادر اشيم بن سليمان » وله فى الفقهبات والنوازل بد حوالة » ومهارته فى التوثيق 
أعلى من ذلك , هذا ها حدثنى به العم , وأهل مكة أدرى شتعابها ٠‏ 


كان سكن أولا فى قريته , ثم انتقل بعد 66060؟اهم ا كما يظلن 2 الى 
(الم) فتزوج أمرأة اخرى ٠»‏ فسمكن فى دار بقعرية (دوكادير) لاترال معروفة 
الى الآن بدار السلامى , ولها برج عادى , وكان ربما شارط فى مسجد (تاكائزا) 
وفى مسجد القربة السليمانية أحيانا » والرسوم التى يكتيها سميدى ابراهيم 
ابن سليمان يعطف عليه فيها او يعطف عليه سيدى صالح بن عبد الله المتقدم 
الترجمة , وتوجد رسوم كثيرة كتبها بيده » وثلاثهم هم الموثقون فى (الغ) 
اذذاك ,2 وكنية اأر سموم وما المها من أول القرن الماضى الى ها وراء السسنين هنه, 
مائل الى الجودة فى الجملة , قال العم وتاريخ الرسوم التى <ررت بيده تمتد 
من سمنة ١٠>؟١ه‏ الى ها بعد ٠١؟١ه‏ أقول قد رابت له رسمما مؤرخا سلئة 
4ه ء ولذلك جعلت وفاته بعد هذه السمئة , ويظن العم انه توفى لحو 
"هه وقال ايضا انه شاخ جدا حبن مات ء, ولذلك جعلنا ولادته نحو سئلة 
هش فبكون ابن اكثر هن (60) سمنة وهذا ما يقدره له العم , وربما قال : 
اله ناهز الماثة , والله اعلم 2» وقد أدركه أحللمه فى داره هنا , فدفن فى مدافن 
القرية 2 رحمه الله . ولم يترك هع هذه الزوجة عقبا يذكر , بخلاف النى هناك 
فى (ابسى) فان له معها عقبا ‏ كما أحسب ان العم ذكره لى ‏ فهذا ماامكن نا 
عنه , فر حمه الله رحمة واسمعة 
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محمد بن أبراهيم 

أصله من قبيلة الاخصاص ,؛ اتصل بالاستاذ سيدى محمد بن عبد الله, 
فلازمه فى دراسته 2 وفى خدمته حتى مات ولازم المدرسة دائما بعده 2 وكان 
ممن له تحصيل لاباس به ء» خصوصا فى المحفوظات الادبية » وكان يستحضر 
كيرا من المقامات الحريرية » ويستشهد بها فى كل مناسسبة » وبادبيات أاخرى 
أوكاً عليها ذاكر نه » وقد كنت احسسبه ناقصا جدا حتى ذكره لى العم ابراهيمء 
ثم الاستاذ سمبدى الطاهر بن على » فقالا انه منوسط ء كفلان , وفلان ٠‏ بلهو 
من <هة العربية أحسن من فلان الذى اشتهر عند الناس بالنحابة ء قالا وانما 
همته هى النى أسفت به ء فلا مطمع له لافىعلم » ولا فى كسب دنيا ء واخيبرت 
أنه كان مع الاستاذ سسيدى محمد بن عبد الله فى سفرته الاخيرة الى مراكس ء 
واله ممن أرمسسوه ء, وقد كان الرجل الصائلح سبدى الحاج عبلا بن صال سح 
دعا له هرة دعوة , كان بر<و أن نخرج له فى ان لإيعدم الشراب والطعام 
اللذيذين , حتى يلتحق بربه » فكان عمره طاعما كاسيا كذلك الى أن مات ء 
وكان مع ملازمته للمدرسة فى ببت له معلوم داثما له الى الآن , بلزم دار الكريم 
سيدى اخمد ان الحاج عبلا بن صالح + ويقوع له على صيليته > ثم يروح الى 
المدرسة , وكان يتعاطى ببع السكر , وما عقلته آنا الا على تلك الحالة » ولم 
يفارق قط الكاس (كاس الاتاى) ولا الطاجن المزعفر الذى يفوح بالتوابل الطببة 
حتى انقضى أجله » وكان فيه شسبه عزلة عن الناس » حتى فى حين اموت لميحضره 
أحد . بل همات فى ببته مع عدم الشعور بذلك , حتى تفقد بعد حين , فوجد 
كذلك ٠‏ وربما حكى لى حاك أن الداخلين وجدوا الطاجين منصوبا , ولاادرىاذلك 
صحيح , ام انما ذلك تفكهة , ولم ينزوج قط ء, ولاسما له نظر الى انزار 
بمجد ١‏ أو الى ارتداء شسفوفاء وكل هن ذاق تلك المعيسشسة الحلوة الطيبة 
اللذيذة فى المدرسة , وهو مستقل كل الاستقلال , فانه يزفر عليها » ويغبط 
مل هذا السميد الذى لازمها طول حياته 2 نظر سيدى عبد القادر الوادنونى 
فى بونعمان ولبعض الالغيين فى ذلك 
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الشيخ سسيديا ابن الشسخ احمدو ,2 بن سليمان 2 من بئنى ديمان الذيسن 

ينتسسبون الى السلالة البكرية التيمية » وجميع العرب الداخلين الى الصحراء 
يحافظون على انسابهم محافظة تامة حتى لايخفى دخيل فى نسب هن الانساب 
وبئو ديمان , من القبائل الصحراوية التى اننتشر فيها العلم » وتسلسل فيهم 
أحفادا عن اجداد , ولذلك كان اجحداد المترجم واباوّه كلهم وكل حواشيهم علماء 
ولم يتبسر لنا الآن ما نذكرهم به 
منشالا ومتعليه 

اخذ فى الصحراء » حبث نشنأ بين أهله عن أخيه الشيخ محمد 2 وهو عمدته 
كما 'خذ أيضا عن الشيخ يحظيه , ثم وفد على الشسيخ ماء العيئين » فى الصمارة 
هو وأهله » فارين من جيوش الاحتلال » التى هاجمتهم سنة 55١1م‏ فى عقر 
ديارهم ‏ وديارهم فى المحل الذى يسمى (القبلة) وهكذا تسمى هاجروا الى 
الشيخ ماء العيئنين المعروف بمناواته للاحتلال , ثم اخذ أيضا عنه علوما منها 
علم الاصول , ثم هاجر معه الى (تيزنيت) فلميزل ياخذ عنه الى ان نوفى الشسيخ 
فى تزنيت ٠‏ 
أحو الى 


رايت المنسرجم فائض الايمان » ناهض العزيمة » عيوفا لايستخذى لمذلة 
ول درهى بالهون » فقد هاجر هو وأهله كلهم فى سبيل الله , فصاحبيوا هماء 
العبنين 0 لم لما بويع الهسبة صاحبه الى (الحمراء) نم الى (ردانة) ثم فى تنقلانه 
الى ان استقر فى (كردوس) ثم اوى الى الشسيخ اللعمة فى (أيت رخا) ثم الى الم 
عند الاستاذ ابى الحسن سئوات قليلة » ثم الى (تالعينت) عند القائد عياد 
الدرارى ,» وربما صار يتنقل هنا وهناك » فقد استحفضرت أنه زار يوما مدرسة 
(تاكرت) وحضر درس شسخنا سيدى محمد بن الطاهر فى الاستعارات ء فكان 
ربما يتجاذب هو وشيخنا بعض بحوث تتعلق ببعض ما اعتاص من مسائبل 
الدرس « م لم بزل يتقلب فى سسموس » الى أن تم احتلاله شخنهم : ؟؟1١هفورد‏ 


ا 35 


عليه اهله يبتطلبون منه الرجوع ء فيعتذر لهم بديون عليه ء فأنوا بما يؤديها به 
فأخذه فتصدق نه فلم بمكن له الا اسعافهم 4 فرجع فبقى هناك تصل أخباره» 
الى أن قبل أنه توفى . والر جل من ر<الات العلوم , فانه علامة حليل محصل» 
أديسب مسارك فى المعقول وامنقول , وله أدبيات وقصائد قالها فى بعض الملوك 
نه وبين الاأغبين 
كان يوما جالسا فى حضرة اسستاذ الغ » فجرى بحث فى كلمة لغوية ‏ لم 
يستحفرها الحاكى ‏ فقال ابو الحسن بن عبد لله ايفتى ومالك بالمدينة ايمكن 
لاحد أن يقول ٠‏ وهنا الشسيخ سسيديا الذى اليه الاعنة ؟ فكل الصبد فىوجوف 
الفرا » فقال سسدبا منسدا بمت البردة : 
استففر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذى عقم 
ناء الخطاب ء يقصد بالخطاب الاستاذ أآبا الحسن ,2 وجرى يوما ءاخر 
بحث فى لفظة (الغ) هل تصرف او تملع من الصرف ء فاتى سيديا ببيست 
السميوطى فى الفريدة 
وابن البلاد والقبيل والكلم على الذى نقصده كما رسسم 
ومقصوده ان لك صرفه وعدم صرفه , وهكذا يكون علمه معه رحمه الله 
من شعره بخاطب الشيخ النعمة من قصيدة 
سفسى بياضا نمقته باحرف يد صاغها الرحمن للبذل واللشسثكم 
فما البحر يحكيها وان عم نفعه ولاالسيف يحكيهالدى اللأربيو ا سلم 
ومنه بخاطب بعض الالغبين ‏ ولعله الاستاذ ابو الحسن ابن عبد الله ل 
لك المحد فى هذه البسيطة ثابتا ثبوت الرواسى حول الغ السوامخ 
فقد فقت كل النسء وقت شسييسة كما فقت فى الاسنئان كل المسايح 
وقال تهتىء العلامة اسبدى عل بن عبد الله يوم تزوج: بنته العلامة مسيدى 
محمد بن الطاهر الافرانى 
شمس الساأدركت بدرالر جالوقد نالا بما احجتمعا عرزا وهفتد<را 
ولسس هذاينا فى قول خالقنا (والشئمس لاينبغى ان تندرك القمرا) 
فالشمس بنت فقيه العصر سسيدنا ‏ رعلى) من بالمعالى كلها اششتهرا 
سليل عبد الاله القرح وارئه فى كل فخر ومن للدين قد نصرا 
ولا يناظره فى مجده أحيد وتلوعلا النشرينالشسمس والقمرار١)‏ 


)0( تكرر القمر مر نين 


- /ا” عه 


والبدر نجل اديب العصر شاعره 
السيد الطاهر البكرى قدوتئا 
ومن اذا قيملت العوراء او نظرت 
قبائرفا رب والابنا وصل على 


من فاق فى العلم والاداب من حضرا 
محبى رفات العلامن صيته التشرا 
يغفض جارحتيه السمع والبصرا 
خير البرايا عديم الشكل والنظرا 


كان المنرجم عاتب الاديب سيدى الطاهر الافرانى فى تركه للتشبيب 


قى قصائده , فاحابه بقوله : 

ان اللسيب تنركته متخلصا 
لكن أرى المدح الاهم وانما 
ايلام صب شفه فرط اللوى 
ذا مذهب ولآخرين خلافه 
هذا اعنذار للاديب السميد الم 


للمدح لاا عبا ولا تقصيرا 
كان النسيب الى المديح سسفيرا 
فنفى الرسول واعمل التسييرا 
ولكلها حجج قسسل بى خبيرا 


سبيكرى وأرجو أن يكون عذيرا 


- 
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هذا هو الاديب الكبير المسهور فى الْمْ 2 حيث استقر سئبن عديدة حتى 
صار كاحدهم , ومن كان فى مثل اخلاقه » فسرعان ما يالف ويولف 


منشمأ” واعوالين 


كنب الى الشسيخ محمد الامام » وقد سالته عنه مايل : (قبيلة محمد بابه, 
تسمى (أجاكوجا) من قبائل الزوايا الشنكيطية , واهلها مشهورون بجودة 
الخطل » فكان له الخط الاوفر من ذلك , فاتنخذه الشسيخ ماء العبنين ناسخا 
لمؤلفاته 2 وهو من المهرة فى القرءان العظيم 2» حفظا ورسما وحسن اداء 2 
ولذالك اسمند اليه الوائد تعليمنا فى القرءان »2 أول ماورد عليه نحو ام 
فكان أستاذ طبقتنا 2 وهو فوق ذلك شاعر مفلق , حسن الاخلاق » رقيق 
الحامسة , [ذيذ المفاكهة . عزوف عن سفاسف الامور , مهذب الطباع ٠‏ يتوقد 
ذكاء ٠‏ كرس حياته على علم يفيده أو يسستفيده » مع انقباض عن سوى ذلك 2 
ويغاب عليه حال التصوف بمعناه الحقيقى علما وعملا » وفى آخريات حياته 
لابطبب له المقام فى كثير من الاوقات الا فى رالَم) لما رأى فى أهله من الدين 
والفضل »ء ولهم به حفاوة واعجاب كبير) 

هكذا تر<مه تلمبذه محمد الامام , ونزيد نحن انه كان له شرح حسن عل 
لامبة العرب », رابته بخطه الانبق كماله مؤلف ءاخر فى الاصول ‏ سمعت به ل 
وله نوادر منها أنه رأى انسانا أراد أن يفتح بينا فى دار الاستاذ سيدى عللى 
ابن عبد الله , نام فيه الفقبه (اكيك) الصعب الاخلاق , فقال له بملاطفة ورقة 
صوت , ويشسر سسابته الى الببت (الفتنة نائمة لعن الله موقظها) فكانت احدى 
النوادر الغريبة منه ,» وقد كان أحمد بن الحاج ابراهيم الايفشانى محبالعلماء 
يحرص على ان لابزول عنه المترجم , فبلازمه اخيرا اكثر من داد الاستاذ ابن عبد 
الله » وله هناك محل اغلق عليه » وحين توفى فى (كردوس) جاء أهله » وقد 
ظنوا أن هناك مكنوزا » فاذا به صفر وزوحته هى اخت محمد سالم الشاعدر 
المذكور قريبا , لاانه تزوج بنت ابن عبد العزيز » كما كنت كتبته فى حديث 
اخذته عن العم ابراهيم , وقد كان يصحب الشسيخ ماء العبئين , وياخذ عله 
بعدما أخذ من أهل بلده 2 وهو الذى يقرأ الحزب الراتب بين يديه » ثم صاحب 


- بيه5 - 


الهببة بعد ما بويع فى كل تنقلاته الى (كردوس) وقد كان القى عنه اخلاق 
الصحراويين كلها وزيهم » وتلبس باخلاق. من يعاشرهم وبزيهم » فحببه ذلك 
الى القلوب » والمناسبة شرط الصحبة ٠‏ 
دا ١‏ : 
كان للمتر<م ذكاء نافد , وقريحة آدبية علمية ء فكان يسارك فى كل ما 
يعن فى المجالس الالغية من البحوث ء فكانمما يشارك فيه ارسال القوافى , 
فهذا الادبب سسيدى محمد بن الطاهر وفد على الاستاذ قطب رحى المْ » على بن 
عبد الله بقصيدة طويلة مطلعها 
سمسرق مطمة واقطعى السبداء 
فيجيبه الاستاذ باخرى مطلعها 
هذى بروق فى الحمى تتراءى 


فعسى سلفك المسير رحاء 


ام ثغر (مهدد) )١(‏ فى السراقعضاء 


فقال المنر<م ء وقد هزته الاريحية الادبية : 


عهود الصبا ذكرت ياهبة الصبا 
ويانسمات القرب هل من وسيلة 
وبانسمة الاسحار هل لك لمة 
ويا سلسبيل الوصل هل لخشاشتى 
ويا بارق البرق اللموح معارضا 
كفاك فقد حركت ما كان ساكنا 
رعى الله ايام المسا وصفاءها 
تقلبت الاحوال من طول عهدها 
لحى الله دهرا راعنى بفراق من 
وصير قلبى لايفارق ‏ محننى 
فيادهر ههلا قد تلسمت نفحة 
بوقفد حبانا ما حبا بقدومه 
صحبت بمعسول الشمائل مزفتى 
ترحب به ما شت ما ان رأىامرق 
ولا ارتاح مرتاح براح الذ ممن 
فناهيك من شعر بليعغ مهذب 
بسمدر ولكن هن طلاوة لفظه 
مباريه فضلا لا بلاقى سوى الذى 
ولا غرو ان البدر من معشر ابت 


فلا حرج ان حن ذو الشسوق اوصبا 
الى معهد الاحباب فى زمن الصمبا؟ 
بقلب مسوق بالغرام تلهيا؟ 
شفاء من أشفاء الى القبر قربا ؟6 
شتيت لمى ألمى اللؤئر انبا 
وحاكبت لكن كان أضوا واعدذببا 
من أكدار واش او وقبب ترقيبا 
ولا عجب فالدهر ماانفك قلبا 
اود واسشى بالوشاة وعذبا 
رقيب تبدى او حبيب تفيبا 
بوفد لها لا بد أن أتاهبا 
الا مرحبا أعلا وسهلا ودرحببا 
به خر مصحوب اود ان اصحبا 
سنا بدرها الوضاح الا ذرحيا 
قوافى فيبها قد اجاد واطنيا 
بديع حوى ما قد حوى والنهى سبى 
وخمر ولكن من بعانيه غيبا 
على كريم الوجه لقاه هرحبا 
سجاياهم الا الزعامة والابا 


ليهنك يابدر السيادة مفغخر- تحل بابهى حلة هله واسسحبا 
وقيت شرور الحاسدين ودمت فى ١‏ سرور المئى ترتاح برا محبييبا 
بجاه رسول الله افضل خلقه علبه صلاة الله ما هبت الصبا 
وبمنه وبين الالغيين مخاطبات نثرا وشعرا ء منها هذه الرسالة الى 
كنبها الى علامة الم على بن عبدالله : 
(حضرة البلبغ السمبدع ء من علا ذوابة المجد وافترع ٠‏ آمام الادباء 
وهادى العلماء , ورئسس الرؤساء » سداق عل بن عمد الله الالفى » سلاما أحل 
من تلك الشمائل » واغزر من ذلك النائل » وتحية تملا جوكم عطرا » وتهمى على 
مجلسكم قطرا 
وبعد : فقد حدث حادث , وهحمت احدى الكوارث , فتاخرت عن الموعد, 
الى أن يمر عيد المولد » ثم افى بقدوهى عاجلا » راكبا وان لم ياتنى منكهه ركوب 
نيكم راحلا » وسسددنا الأمام تلم عليكم » وهو وسناق اليكم وطالما افاض 
عنكم أيها الالغبون من دعواته ء لتبقوا دائما مفخرا من مفاخر ندواته » وقد 
الشدنى بوما وقد اعتذرت له عن تخلفى عنه بلزومكم وهو يقصد احوالكم , 
وكيف يكون الضيف عندكم 
نزلت على ءال المهلب شاتيا غريبا عن الاوطان فى زمن المحل 
فما زال بى احسانهم وافتقادهمم وبرهم حتى حسببتهم أهل 
والسلام 2 
وهناك رسائل أخرى اخترت من بيئها هذه لنتكون نموذجا لترسله 2 
وللنظرة النى بنظر بها هو واهله الكردوسسيون الى الالغبين اذذاك ٠‏ 
ومما كنب به المنرجم الى الاستاذ اول رسالة : 
اسنى سلام الى العلامة الحسسن سيرا سسيرته المثلى ابى الحسسن 
وبعد فادع بظهرالفيب نلت رضاالا )- له لى بالرضا والختم بالحسسن 
وقد خاطب أيضا الاستاذ ابن عبد الله وقد وفد عليه وفد الايغسانيين 
ابا حسسن لازلت بدرا سسادته مطالع سعد تستدام سسعادته 
ودمت بانواع النعيم ممئتعا تحفك فى نادى المفاخر سادته 
ودمت مفدا همستفد!ا ممهذا فوائد يا من لاتمل افادته 
ودمت فريدا فى الارادات كلها رضا الله فيما حتمته ارادته 
وعاودك الرحمن من كل نعمة عوائده الحسنى كما هى عادته 
عليك سسلام الله ما مس وافدا بذا الوفد رفدء فى رضاك وفادنه 
وقال أيضا فى احد اولاد الاستاذ <اءه عن شوق : 
هيت صباوؤالد مسابها ولده الى اللقا واننشى من راحها خلده 


- وم - 


فاهتز وابتز أثواب الكرى وجرى 
نم امتطى مسرعا مطيه طرببا 
مسترشدا رشدا من انور حضرنه 
ادامه الله للانام طود علا 
ودام من فيض مولاه يفيض جدى 
لولا تصاريف اقدار بمقدرب 


من النشسوق ما لم يحتمل جلده 
الى زبارة من درتاح من يجده 
اذ لم يزل نورها مسسدر شدا رشده 
وللبلاد كما به اعتلى بلده 
ودام بمند من أمداده هدده 
عن أهله ما تخطى والدا ولده 


وورد العلامة سيدى الطاهر الاؤرانى وسيدى البشير الناصرى الى (كردوس) 
فى <مادى الثانية ؟5؟١ه‏ فخاطبهما بقوله 


اقول وقد قالوا اتى الجلة الغسر 
أما اعوز ابن الحد جد تلالات 
وانى لصب بالتلاقى وانما 
(اذوب حياء من زيارة صاحب 
فاجابه سيدى الطادر 
عليك سسلام الله يا أيها البدر 
قلا وجد الا دون طلعتك التى 
فملء جفون لاجفان )١(‏ هى المنى 


فكن لهم ندمان » غيرى بذا غروا 
من اعوازه للناس اشعاره الغر 
يصد فؤادى عن لقالكم العسر 
اذا لم بساعدنى على دره الوفر) 


وان غاب اذ غبت البساشة والبشر 
اساريرها فيها لما ظرها سر 
لد نكم 0 فغيرى باعتذاركم غغروا 


فحضرة مولانا الامام كفيلة 2 بغاية ما «رجو من الجدة الزور 
فلا زال نصر الله يقدمه ولا تنزلفىاقتفاءما ابتغىالبيضوالسور 
وحبن انقطع المذر جم الى ار نسس احمد الايغسشانى ٠‏ قال برحب بالاستاذ 
ابن عبد الله ٠‏ ثم سسيدى سعيد التنانى ٠‏ وقد وفدا الى هذا اآر نسس ٠‏ والبوم 
يوم عبد المولد النبوى ٠‏ 
زار الفقفيه وزوره محمود 
زار الفقيه زيارة أنى بها وبمثلها هذا الزمان يجود 
فشفى بزورته السعيدة مدنفا قد طالما اضناه منه صدود 
لازال محمود الوفادة هر تفى عند الاله صدوره وورود 
لازال يروى الزائرين معمما نعما وعلما بره المورود 
لازال ممدود الحاة ممنعها بالمستهى وله الودود ودود 
هذا ولما زار زار باثره الشم يخ الثثائى الستعقيد مسسعيد 
لاغرو آن اليوم يوم مسرة ‏ فيه النبى المصطفى مولود 
)١‏ تلميح الى ما كتب به :الصاحب ابن عباد الى العسكرى وقد رحل اليه 
ولما أبيتم أن تزوروا وقلتمم ضعفنا ولم نقدر على الوخدان 
أتيناكم من بعد أرض نزوركم وكم هنزل بكر لنا وعوان 
نسألكم هل من قرى لنزيلكم, 2 بملء جفون لا بملء جفان ؟ 


4لا - 


وعيلى الصدور سروره همدود 


صلى عليه وءاله وصحابه 

ما غردت ورقا وما عبت صبا 

وللمترجم فى هذا الأرئيس آبيات نذكر فى ترجمة الرئيس ان شاء الله 
قريبا مطلعها : 

(حازى المهسمن مد من الاحسان) 

تلك بعض عاثار المترحم الالغية » واحسبه ثاثر سيلتهم » حتى صار ما 
بقوله » لايشسبه ما يقول المفوهون من شدق ءال كردوس , كمحمد الامام وابن 
العتبق 2 وقد سمعت ان عنده أقوالا اخرى 2 لكن لم يحضرنى الا ما ذكرته 


والتابعبن الهنا المعبود 
وجلا الظلام من الصباح عمود 


ساقته تير دنه الى مسمكن انساخه دكر دوس » فهناك توفى واقير سمئة 
؟ ١ه‏ فكتب الاستاذ الالغى هذه القصصسدة رانا ومعزيا فيه لامر فير بيه ريه: 


عظم اأرزء والمصاب بموت ال فرد فى بابه محمد بابه 
ذعب الحلم والعفاف وحسن الل خلق والخلق مذ أرانا ذعابمه 
من لجمع ششمتات علم ومن للد رس من بعده يوفى نصابه 


ان يحيبى بها ليالى الغياية 
لارياضات من يفك حجابه 
لم ويابد فى وثاق الكتابة 
دعها صدره واخلى كتابه 
ا الامام ومن يعى مستطابه 


من يجيد نجويد عاى من الفر 
من يروض شموامسا من علوم 
من لتقبيد ما ينلد من العب 
من يفِيد لنا فوائد قد أو 
من يحعحرر ما يؤلفا مولا 


من يبث على الحقيقة فضل الش 
عالم لم يزده الا كمالا 
لازم سدة الامام فيرضى الل 
عجبا كيف يسدر القير بحرا 
ويوارى بدرا بيعم سنئاه ال 
لتجد كل, دهفلة يتموع 
اه هما أصبت ان كان يحدى ال 
هكذا كل سسيد يسرع المو 
كان علقا وكل علق نفيس 
فارق الوطن المحبب فى الل-ه 
علم الله فيه حب لقاه 
فدعاه الى الجئان فلبا 


يخ (ما العين) من يصيد خطابه 
غير الدهر والصفا والمهابة 
عه ارضاء من. شوب متابجه 
زاخرا لم يزل يفيض عبابه ؟ 
شرق وانغرب سهلء وهضابه 
تبك خط ابنها وفقدا اصابه 
اسف القلب او يزيل الكااتبنه 
اليه وبستحتث اقنضابه 
يقننى قادورت منه مصابه 
سه وفارق أهله وصحابه 
فاحب لقا ومتابه 
وارضى بما يحب جنثابه 


(00 


لا تسل عن قرى محب لمحبو 
واعزى العلوم فيه ودين الل 
والامام الرضا 7 المظفر من آر 


هن أهاب بالحظ فاستمع الس 


دام الله عره ولسان ال 
حى كردوس اذ يضم عظاما 
تربة لم تزل تضم حراما 
لو يفدى الكرام بالنفس والما 
غير أنا نفوض الامر لل 
وعليك ‏ من الاله سلام 


كما رثاه الاديب ابو محمد الافرانى 


اعينا على خطب الم فالما 
وفقد خليل كان لى خير عدة 
حياء وابئاسا وعلما وعفة 
لحى الله دهرا ما رعى ال ذمة 
أما بان من محمد باب ذى التقى 
يبيت كما بات السسليم مسلهدا 
يبارى السسهى فى ظلمة الليل رقة 
له قدم فى مورك المبحث راسسخح 
الى ودع لانستخف ثباته 
رعى الله دهرا قد نعمنا به كما 
لطافة اخلاق وصدق موده 
سلونا به عن كل هم كما سلا 
الى أن أفاق الدهر فاغتاظ من صفا 
ففوق سهما للردى نحو صاحب 
فياليت ذاك العهد يوما بعاد 
(فليست عشيات الحمى درواجمع 
فلهفى على فقد الاحبة حسرة 
ولولا رجاء الوعد بالصبر والتقى 
فيا ايها المولى الامام ومن به 
فصيرا على ريب الملون فهكذا 


ب اذا ها أتى اشبنتياقا رحابه 
له اذ كان للوريدين بابه 
ضى الاله بالعدل فيما أنابه 


لظ نداء مشوقه فأجابه 
كون يتلو على الرعايا كتابه 


سقيت بالنقى وحى ترابه 
جلهم للنبى يحوز قرابة 


ل فديئناك يا محمد بابه 
ه ونرضى عن الخطوب ثوابه 
طيب ما أقام طيب طابة 
بقوله : 

وصرف زمان صير الدمع عندما 
وكان به شمل الهناء منظما 
ومجدا وحبا راسخا وتكرما 
وعهد لذى فضل سما فتقدما 
تهجده فذا اذا الليبل هوما 
يرنتل عءاى الذكر غضا منمنما 
ولطفا ‏ والاهمة ‏ وتسنما 
وصارم ذهن كلما سمل صمما 
زخارف من دنيا وءانسة الدما 
تنعم زهر الروض بالغيث انهمى 
كما امترجت راح معتقة بما 
بنفح الحمى وهنا مشوق تنيما 
اويقات انس كلها سحر الحمى 
نفديه لو يفنى بما صين من دما 
وهيهات ان تجدى لعل وليتما 
اليك ولكن ما استطعتابكها دما) 
وحزنا حشا قلبى لهيبا تفرما 
وتسليم أمر الله ذبت تندما 
نتيه العلا فضلا على انجم السسما 
تمر اللبالى ابؤسا لم انعما 


مجححم ل دا 1ل الصحراوى 


نحو 15 ه اعد انحوى: ١١64‏ ه 

ممت جه 

نسبيه: 

محمد سالم بن عبد الفتاح 

من قبيلة ادا وعلى من (تاكانت) ورد أبوه عبد الفتاح نحو سسئة ؟181919ام 
الى (الساقية الحمراء) فنزل على الشبخ (ماء العيئين) فهناك ولد المترجم , وأمه 
خدبحة دنت عمد الله دن احمادق « الم أخد القرءان عن الاستاذ محمد بابه 7 
المتقدم قبله , الذى كان معلما لجميع طبقته من اهل السيخ ماء العينين » وكان 
للشيخ النعمة يد طولى فى تحفيظهم للقرءان + لانه يواخذهم على تكرار سمورهم 
ثم صارت هذه الطبقة تأخذ العلوم عن محمد محمود ابن البيضاوى خال 
انشنكيطى الباشا الشهير فى (ردانة) وعن الاستاذ الحضرمى ابن النسخ احمد 
حفيد الشسسيخ محمد فاضل بن مامين ‏ وهو والد الاديب المحفوظ المسهور 
فى و<ان ‏ وعن الشبخ محمد بن عبد العزيز » وعن الشاعر ماء العيئين بن 
العنيك , والذميخ سيديا بن حمادو بن سليمان » وعنالاديب (اآبا) بزعبدالاله 
من قبيلة (ءال بوحبيشسى) , وهذا هو الذى انتفع به المترجم كثيرا فى الفقه , 
فقد أخذ عنه اكختصر كما أخذ اللفة والادب حتى تمكن عن الشسخ النعمة , 
فهؤلاء منيخد» , هكذا حكى لى قرينه محمد فاضل , وقد قال محمد الامام ان 
انتفاعه الكثير انما هو «محمد بابه وابن البيضاوى , وهو ادرى من غيره ٠‏ 


أخيو الف وتقلباته 


مات والده فى الصمارة , قبل انتقال الشيخ الى (تيزنيت) ثم التقل 
المترجم مع ماء العينين » فظل مع الهيبة فى تقلباته » وهو يدرس عن المتقدمين 
ثم لم يتزوج الا فى حدود 58؟١ه‏ لما لازم الشسيخ النعمة فصار قيما على 
اشغاله الخاصة ء, ثم بعد وفاة النعمة سافر المترجم الى الصحراء , فلم تعجبه 
الاقامة بها2. فراجع (ابت رخا) ثم تجول كخيراء فكان يتردد بقوافيه / واذذاك 
كان يفد علينا بمراكس ء فقدم الى الاكلاوى قصيدة قافية ثم بعد ٠96ام‏ 
سكن فى (الغ) عند الاستاذ سيدى المدنى فى داره ء ويقاسمه ما تيسر 2 مع 
ضيق ذات اليد , وبعد نحو ثلاث منوات اتصل بالشيخ سيدى ابراهيم بن 
البصير , فطلب منه أن ينتقل اليه ء» فانى بأهله من الْمْ الى شى عياط » الىان 
توفيت زوجنه ‏ وسترى ترجمتها ‏ ثمرجع بعدوفاتهانحو: /05+١هالالصحراء‏ 
حيث بقى حتى توفى هناك فى نواحى (طنطان) 


- © - 


آنا رلا 


هذا شاءر فطرى مفوه عبقرى ,2 يعرف كيف يسسبك وكيف يصوغ , 
ولم يلفت نظرى مما يقوله الصحراويون النازلون بسوس بعد الفحلين الفذين: 
محمد الامام وابن العنيك , الا اقوال المنرجم » وسنعرض على القارىء » مما 
عندنا من الفياته وغيرها » وان كان فى الالغيات يسف كيرا كما سترى 


2055-1 


قال بخاطب الاخ احمد ويستمنحه هذه القولة المهلهلة 


منى اليك مع المدائح احمد 
هذا وموجبه لجانبك العلى 
انت الكريم ابنالكريم منالورى 
فاطال عمر ك فى السرور الهنا 


انمى سلام لابزال يبجدد 
اتحاف قدرك بامتداح يخلد 
والسميد البر الجواد الامجد 
قرنا ودمت بحاه احمد تحمد 


فأجابه الاديب سيدى الطاهر بن على » متجاهلا المقصود + وذلك على سبيل 


المراح 
يا من يطيب به الزمان الالنكد 
انس الحزين ونحجعة للمعتفى 


منا على صوغ غدوت بدره 
هذا وان لشعركم فى قلبنا 
ها فيه من عيبب وحقك غيرما 
لم ندر ما قصد الاديب بشعره 
ان كان ذلك مثل ذاك فلا يكن 
أو كان مدحا خالصا فجوابه 
أو قلت ذا لذوى الصنيع حزيتم 
منا عليك مع الصباح تحية 


ويطبيب منه مصدر والمورد 
ذاك الأمام ابن الامام الامحد 
ما الشعر يصبيئنا سلام يحمد 
معنى (بكاد من اللطافة يعقد) )١(‏ 
بدو /محضرتكم اذا ما يتشد 
أمن النوال به يقام ويقعد ؟ 
طول الزمان من المياه توقد 
ما قال سيدنا النبى محمد (") 
خيرا فد لكم حزاء ‏ سسنعد 
تنسى الازاهر ما الحمام بغرد 


وزار الاخوان محمد واحمد الاستاذ سيدى المدنى فرحب بهما محمد سالم 


*لى لسانه 

لكما الترحب والسسيلام الامجدد 
بامرحبا بكما وسهلاً انتما 
اطفاتم بقدومكم عنا لظى 
يوم لعمرى ذا النهار مبارك 
فعليكما ازكى سلام دائلم 


هه 


)١‏ اوله 


؟) احشوا التر 


بمخضب رخص كان بنانه 
اب فى وجوه المداحين 


ياأحمد ثم الأرنئبس محمد 


سوءلل ودبى بالتواصل اخملا 
قد طالما هى فى الحشا تنتوقد 


اذ كان بالغر الاماجد بسعد 

منا| وخير | نحية | تتجدد 
عنم يكاد 

(حديث) 


ا 5 


هذه القطعة رابت فيها نسسخا مختلفة , فاخدرت فيها ما يشميه ٠‏ 


وحين كان ما قاله المترجم فى الالغمين لايمت الى الشاءرية النى يعرف 
بها محمد سالم » أردت ان أآسوق ما اختاره له مما قاله فى بعض الر ؤسماء 


السموسسبين 


قال فى الرئيس الاخير فى (تالعينت) - واللهى تفتح اللها ‏ 


من ذكر ناعمة فى طرفها حور 
عجرا مهفهفة بيض ترائبها 
تفتر عن درر كالمسك ثاويبة 
وكلما انسمت فى الدهر ناطقة 
وما كتمت هوى الا ونم به 
كم ذا كلفت بها والقلب مندمل 
اثنى عنانى عنها اليوم منعطفا 
سمح جواد وندعم الدين ديدئنه 
ناء عن الذام والاسواء جانبه 
الى مادبه ما انفك عادذدبه 
يدعو بدعوته الحسنا له الحفل 
بالفوج يانيه بعد الفوج مجتمعا 
العلم والحلم والاداب قاطبة 
اثنى عليه مدى دهرى وامدحه 
ابنى بامداحه مجدى واثبته 
هذا ولا زال فى عز وفى شرف 
مؤيدا من صمبم العز فى كلا (") 
خانم الرسل من فازت بنمولده 
دامت علمه صلاة لا انتهاء لها 
مادام ذو وله بالشسوق فى شغف 
وقال فيه أيضا 

مدح الخليفة ما لم ياتئى أجلي 
قد عاجلئئنى عطابا مئه مسرعة 


١ (١‏ لحفلى محر كا 


والنقرى عكسه أى دعوتهم دعوة خاصة 


نحن فى المششستاة ندعو الحفلى 
؟ كانه حرك كلا كفلس من كلأه 


وبالف مقصورة 


لم يبق للصبر منى فى الحشسا اثر 
لعساء ما شانها طول ولا قصر 
فيطبينى ذاك المسمك والدرر 
منى المها تداعى السمع والمصر 
عقيق دمع على الخدين ينحدر 
ونار شوقى فى الاحشساء تستعر 
الى الخليفة عبد الله انتدر 
بالمجد مدرع بالجود متزر 
عن ذاك بالمجد والعلياء مسسمتدر 
يمد بالصوت لا ببقى ولايذر 
ما ظل فى دهره فى الناس بنتةر(١)‏ 
مهما مفى نفر يوما الى تفار 
لدى الخليفة عبد الله تنحصر 
ولسس يدركه فى هجده بشر 
ما دام لى الاجل الممدود والعور 
به وارفل فى دهرى وافمخر 
عالى المراتب لم بمرر به ضرر 


جار دواما على اسمعاده القدر 
على جميع البرايا كلها مضفر 
يوما ودام سسيلام طبب عطر 


من ذكر ناعمة فى طرفها حور 


على اوجبه فى السهل والجبل 
قد عودت منه للعافى لدى النزل 


دعوة اأناسس الى الطعام دعوة عامة, 
وفيه اشارة الى قول الساعر 
لا مرى الأآدبا هنا بلنتقصس 


اذا جر سنه 


- اسم ع 


ذاك الخليفة عبد الله خر فتى 
ذاك الكر بوالذى فىالدهر قد كنبت 
ذاك السخى الذى لم يحك نائله 
ذاك الحواد الذى حدوى مواهبه 
ذاك الهمام الذى فى حرز هببته 
ذاك الشريف الذى قد حاز مراتنبة 
ذاك الآدريب ليم الصدر صائنه 
ذاك الذى ذهبت فى الافق قاطبة 
ذاك النزيه فريد العصر سيده 
ذاك الذى نال من مجد ومكرمة 


ذاك الجاع الذى الابطالخاضعة 
ذاك الذى خصه خلاقه ابدا 


ذاك الذى غ يرما برضى الاله به 
ذاك الزكى الذى تشفى مناطقه 
أبقاه هولاه فى أمن وعافية 
دامت صلاة له ما قال ذو شغف 


نال الخلافة فى الامصار والحلل 
له السميادة بين الخلق فى الازل 
شح القمام بصوب الل الهظل 
من قيل مسئلة ياتيك عن عجل 
حصن حصين مدى الايام للوجل 
فى العز علياء لم تدرك ولم تل 
بما لديه دوام الدهر من خول 
تفشى مدائحه الركبان فى السبل 
سمح الخلافة ما هونا من الزلل 
ها لم يمل ابدا فى سائر الملل 
امامه الدهر من خوف ومن خجل 
بين الورى بالتقى والعلم والعمل 
بين البرية لم يفعل ولم يقل 
وحسسمن اخلاقه من سائر العلل 
دهرا بحاه النبى أفضل الرسل 
مدح الخليفة ما لم ياننى اجلى 


على ان هذه القوافى كلها لم تنظهر فيها سراعة الرجل », وانما ظهرت فى 
مثل قصيدة ميمية نبوية كبيرة » طبعت فى كراسة فى (سلا) سئة 68١١م‏ 
نحت نظير الاديب الكبير عبد الرحمن حجى وقدعلق على الفاظهااللغوية ومطلعها: 


وقفت ابكى ودمع العين بنسجم 


ودار شوقى فى الاحشياء تضطرم 


وهى اكدّر من ١١٠١‏ سنا متعنا الاختصار من ابرادها ٠‏ 


رقيت بنت مجمد بن العربىي الادوزية 


نحو ١١6اه‏ اح 1555ام 


سسبهاا: 
رقية بنت محمد بن العربى بن ادراهيم بن عبد الله بن على بن عبد الله 
ابن يعقوب ٠‏ 


هذه والدتى ١‏ أذكرها لوصف تعليم القرءان , فقد كانت اول معلمةمن 
النساء فى الغ ء ومهذدبة البنات فى دار والدى , فبها اننشر ما انتشر من ذلك 
فيهن . افبجمل با ان نتخطاها لانها امرأة ‏ ومتى عهد منا احتقار المرأة الى 
هذا الحد , أم يجمل بى ان أتنكب ذكرها لثلا اسمع ما كان سمعه بعض احجلاء 
المؤلفين المعاصرين . وقد ذكر والدته فى أثناء مؤلف له 2 من آنه انما دريد 
ها يستحقه التاريخ خصوصا تاربح الآسر ‏ لامثال هذه الاوهام مما لابشسغى 
ان يلتفت الب» عاقل » فليست تلك الطريقة بطردق الانصاف , مادام الانسان 
لايتنفج ولا يتزيد ولا يتشسبع بما لم يكن ؛ فان من يترك الحقائق خوف هذاء 
ومن يتزيد فيها حنى بفسدها سيان فى نظر المنصفين , على أن للانسان الذى 
بقف موقف المدافع الذى يقابل حملة بحملة , ان يذكر امثال هؤلاء الذزرين 
يسرعون بالانكار على من يخلدون اعمال والديهم قضية الربيع وزدر المنصور 
العباسى , اذ أنكر على انسمان رآه اكدر من الترحم على والديه ببن بدى المنصورء 
فقال له الاخر : انك معذور , لانك لم تذق حلاوة الوالدين , وكان الر بيع يزن 
دانه لغية » وهل ينكر ذكر الوالدين بخرر الا اخوان الر بع هذا ؟ 


أول ما اعلنه عن والدتى هذه : أنها هى النى سمعت منها بادىء ذى بدء 
تمحصد العلم وأهله , واكبار تلك الوجهة ,. فكان كل مناها ان ترانى بوما ما 
ممن تطلعوا من تلك الملمة وهمن بداعبون الاقلام 6 وبناغون الدفاتر : فبذلك 
كانت تناغينى 2 وذلك هو محور دعواتها حولى , افاكفر لها هذه النعمة اليوم 
ومن يونسنى الا كلمات من العلوم ازاولها تمطقا استحلى لوكها بذوقى 

كانت درجت ببن يدى والدها علامة جزولة فى عصره ء فكان يهم ان 
يدفع بها الى الدراسة الواسعة فى مبدان العلوم بعد ان اتقلنت حفظ كتابالله 
ولكن حاءت خطية الوالد المسرعة ,» فحالت دون امنة والدها , بل وامليتها هى 
أيضا التى عرفت من أبيها وبعض اخوائلها واعمامها وبلى أعمامها واجدادها 
كيف التشرف بالعلوم ٠‏ فكانت تملياتها تدور على ذلك , ولكن ذلك لم سمبق 


- يونم - 


به القضاء ء وما كل ما يتمنى اكرء يدركه , وقد جاءت بلوحتها بن يديها يوم 
زفت من دارها الى دار زوحها ١'‏ 

فى سمعدر يوم عاشوراء نحو 1ه ايقظتنى فناولتنى كاسا مملوءةماء, 
فقالت : ان هذا الماء ماء زمزم الذى هو لما شرب كك , وهذا سسمحر يومعظيم 
وهو مظنة الاستجابة » فاجرع منه وانو فى قلبك ان يرزقك الله العلم الذى 
اتمناه لك دائما 2» فأفر غت الماء فى حلقى شينتها هى التى تدرى ما تطلب وما 
تنوى اذذاك » ثم استلقبت ثانيا فى مضضمجعى , وانا حيدذاك ‏ ولااكذ ب القارى/ 
لانمة لى ولا أقصد شر بى لما قدمته لى سسرعة الا أن ارجع الى الاستمتاع بسومتى 
لاغير ٠‏ 

أخيرنى استاذها سسبيدى أحمد بن عبد الله الإيجلالنى المحاطى 2 قال 
استدعانى الاستان مسدى محمد بن العر بى » سمئة 2٠‏ من المدرسة 
الادوزية » فأمرنى ان الازم داره » وان اعتكف فيها على تعليم بناته واولاده » 
فخرجت الى والدتك فى دراعة سوداء » وفى راس لوحتها ‏ يوم يفر المرءالآيةت 
وكانت تتعلم قبل ان اتصل بها عند غيرى 2 لم دابت عندى حنى ختمت سسبع 
ختمات , وجودت غاية التجويد , فعول والدها ان يدخل بها فى طور العلوم, 
فاذا شزويجها حاء بفنة , وذلك عند مراهقتها , قال : فحين أرادت أن تركب 
على البغلة جاءت حتى قبلت رأسى » شركبت ولوحتها معها » كرمز لكونهالاتزال 
تتعلم » وقد كان والدها ذكر ذلك لزو<ها , ولكن أيمكن ذلك له مع ما طوق 
بهمن ارشاد العباد ليل نهار ٠‏ 

كان للوائد رحمه الله زوجتان قبل , فدرجت منهما بلتان قد ادركتا 
ابان التعلم ٠‏ قالت لى احداهما وهى السسيدة فاطمة , فانتدينًا بوما مع نسماء 
الاسرة . فقدار الحديت حول البئئين ء, فقال الشيخ : لابد من تعليم البنتين » 
فقالت والدة السيدة المذكورة البس سمبيدى موسى بن الطبب بلائق لذلك, 
فقال النشسبخ اننا نريد من يعلم وبربى ويهذب ء لامن يعلم فقط ء. ولا يليق 
للنساء الا النساء ء فان المرأة لاتنقاد الا لمثلها , فقالت تلك الوالدة ‏ وهى 
عجوز الدار القيمة على شؤونها ‏ اننى كنت عند اخوالى بنى اعجلى ببعقيلة 2 
فطرق اذنى هناك ان للاستاذ ابن الععربى بئات يتعلمن » وانجبهن فتاة تسمى 
رقية » وقد استظهرت كل القرءان دون اخواتها , فقال الشسيخ يفعل اللهالخيرء 

هذا ما حكت لى نلك السسيدة ‏ ولاتزال حية الى الآن 104١م‏ فكان عجبا 
أن يتداول مثل ذلك عند الضرات اولا » وكان الاعجب ان نشسير ام احداهن بذلك 
ولو لم تخبرنى المذكورة بذلك فاها الى اذنى ٠‏ لما كنت صدقت بذلك » ولكن 
ذلك هو الواقع ,» فلا سبيل الى التشكك فيه ٠‏ ثم كانت هناك شارة روحانية 
للوالد بتزوج بنت الففيه » فيسر الله ذلك له فى حكاية ذكرتها فى كتاب 


(الترياق المداوى) )١(‏ 

فاتح الوالد تلميذه الفقيه سيدى ابراهيم بن صائح التازروالتى التسى 
كان سسلفه ء فأصره ان تفاتحقرينته السيدة خديجة امها زيئب بلنت صالح ,2 
زوحة الاستاذ سيدى محمد بن العربى ففرح سيدى ابراهيم بن صالئح بذلك 
غاية الفرح ,. كما حدث به من رءاه اذذاك والشسيخ يكلمه بينهما فى الموضوعء 
وهو يقبل رأس الشساخ فيئنة بعد فمنة ء فلما انفتل من بين بديه القى البه ذلك 
الخبر باستبسشار زائد , فسارت المخابرة اولا مع أمها » ثم قبل أبوها الاستاذ 
بعد ان اقنعتهزوجته زينب بذلك , فنم الامر على ابدى النساء حتى اصبح 
الرجال أمام الامر الوافع ٠‏ 

سمع الناس بذلك فكان رابعة العجائب , لانهم يعلمون تلك الحملات 
التى يلهب بها الاستاذ الادوزى الناصرى الطريقة , هذه الطريقة الدرقاوية 
المحددثة سموس » حيتث يزدت اصحابها بالبدع , ويامر بالمناداة فى الاسواق, 
ليكون الناس كلهم على علم من رايه فى الدرقاويين , ولذئك ما كادوايسمعون 
بهذا الاتصال الجديد ,» حتى كانوا بين مكذب وهو الكثير . وبين مصدق ,2 
والدهش ياخدذ بتلابيبه ٠‏ 

فى 2١١١0! 4 ٠١‏ كان الشسسيخ الوالد , وشيخه الاستاذ الادوزى 
ادن العردى ء والاستاذ سيدى محمد بن عورو » والسميد السركة الحاج محمد بن 
ابراهيم اباراغ البعورانى ء ومعلم السسيدة صاحبة الترجمة أحمد بن الحاج 
عبد الله الايجلالنى فى ارين ء فى دار الاستاذ الادوزى يعقدون النكاح (؟) 
في<رره الاستاذ ابن عمر ء ويعطف عليه ابن ادراهيم اباراغ , فهكذا تمت 
المعجزة 2 ورأى من بكذب بامكان هذا الاتصال انه مما وقع فلا ارتياب » ومسن 
أغرب المصادفات أن حضر الفقير المعدرى الملقب أحاكور 2 وهو الذى كان 
بتولى بنفسه المناداة فى الاسواق والمواسم بما ذكر ناهء عن اذن الاستاذالادوزى 
فقال لسيدى بلعيد الصوابى وسيدى الحاج محمد بن عدى الواعظ الآن 
اختلطت المباه » وتعانقت القلوب ء وهتك السحف الذى كان يحول بين 
الطريقتين , فقال له احدهما ‏ وآخاله الاول ‏ لم يزل الامر دائما كذلك , 
واهل الله كلهم ذات واحدة ء ولكنك وامثالك , تكثرون التمويه » وتهرفون بما 
لاتعرفون , او كما قال (وقد نوفى احاكور هذا ازاء الحمراء مع الهيبة فى أواسط 
رمضان : ٠+١ه‏ كما بلغنى) 

تمت العقدة عشمية ء» فكتب الاستاذ الى صهره الشسخ الوالد بعد انتففخاض 

١)مطبوع:‏ فى جرء 
؟) فى الجزء السادس من كتاب (من أفواه الرجال) رسم عقد النكاح مع 

ما يتعلق بغالب هذا الزواج ‏ وهذا الكتاب فى عشرة اجزاء لايزال مخطوطا ‏ 


حا ام - 


تلك الجلسة بما نصه : 

بعت اليك بعض كلى فان راعيب 
غرست بكد طال وردا فحين حا 
ولابد من شوك ولطف اقتطافه 
فان كان بضعة النبى تريبه 
فعلمك اغلى عن اذاعة سر هما 
فاسس حديتث ام زدع لاس من » 
تزوجك حقا بعد ان النبى قا 
ويدرى بان المصطفى حبب النسا 
فر بكلاءعة الاله ‏ وحفظه 
وتمم بناء من شكرت جميله 
وعلم - كما وعدت علما مقربا 
وخاطبي بقدره فهن كما رووا 
فقان الرجاج بعد صدع لمن آرا 
فلولاك ها اسلمتها لضرائتر 
فوالله ما علمت من عيبها سوى 
فان كنت حققت المناط علمت أ 
فهذىي وديعة الاله بكف من 
بقيتما )١(‏ فى الف ورغد معيسة 


سته كنت كلى راعيا يا اخى حكما 
ن ازهاؤهاولمتك القلما والشسما 
يريك من الزراع ما حنه حلما 
عل حلمه فقيره دونه حزما 
هنالك اغناء السمندل شريما )١(‏ 
يداعبه من كان خير الورى رحمسى 
ل هذا لمن يقلى النساء ليعلما )١(‏ 
اليه واعطى فيهن )١(‏ القوةالعظمى 
بآداب تحفة العروس معلما )١(‏ 
له بحضور الحرب رافضة نوما 
بمقدار ذاك العقل فى سئه علما 
قوارير والرجال كالصخرة الصما 
د اصلاحه يابى تشليعته الضما 
وبعد وقوم لم تنصاهرهم قدسا 
وحق ابيك انها تكثر النوما (؟) 
ن نوم الشباب لم يكن معه وصما 
رأينا له تقوى اذا استسسملمتسلمى 
ورعى حقوق الله ها ذكرت نعمسى 


هذا ما قاله الاستاذ انقله من خطه كما هو بفصه ونصه 
فاجابه السيخ الوالد فى الحين , قبل ان يغدو الى الغ ,» ليتهبا لمقابلة 
السسيدة واهلها الذين ركبوا يقتفون آثاره : 


جراك اله العرش خير جزائنه 
وفنت. كنا بين حا الفكرم 
جمعت لناالاختين فى عقد واحد(؟) 


اياشيخنا اوليت فوق المنى جرما 


ويننا لصلبكم فذى نعمة عظفمى 
فلم يك ذاك فى قضيئنا المسا 


ثم لما وصلت السميدة ومن معها الى الغ » وصلت على ايديهم ابيات ,2 
يودع بها الاستاذ بلنه , نصها 
فراق للتى صعب على فؤادى جدا 
)١‏ كذا هن خعل الاستاذ فى الجميع 
؟) يشير الى الحديث فى عائشسة من أن النوم يغلب عليها وهى تعجن 
(؟) من اضافة الموصوف الى الصفهة وهو قليل تكالكعية اليمانية فىحديث 
السخارى وقد أصلحه الاستاذ الرفاكى بقول والعقد واحد ,2 وهو اصبلااح حسن 


- ماهم - 


لم ارض للدهر فعلا ولم اطق له رردا 
لكن مولاى ربى قضاوّه لن بردا 
افنى الفراق قلوبا لما رأت لك بعدا 
لم ار عيبا وششسينا أعده ‏ لك عدا 
لذاك لم أرض صبرا عنك ررقية) بذا , 
ودعتك الله ربى يبحفظ ‏ الى منك عهدا 
من اين كنت فقلبى عنى هنالك صدا 
القت الوالدة عصاها فى دارها الحديدة , قالت ضرتها السسيدة فاطمة 
المنقدمة ٠‏ فقال لها السيخ : ان شغلك الوحيد الذى جلت اليه هو تعليم 
هاتين البننين خديجة وعائشة ء فلازمت ذلك , فكانت هى معلمة الدار , 
والمر شدة والواعظة للوافدات الى النسح ٠‏ حدى شدت تلممداتها ,» فكن ربما 
يقمن بذلك الارشاد الذى تعلمنه منها ومن اسهن ء وكان تعليمها للبنات مقصورا 
على ما تبسر هن القرآن وتعليم الكتابة والتهجى , والتمرين حتى تقر التلميدة 
من عند نفسسها الكنب السلحية الموجودة بكشرة اللستملة ءلى السير والاحاديث 
والقصص ٠‏ وكنا أيضا ونحن فى الطور الانتدانى أخذ عنها ء قال الاح أحمد 
انها هى التى علمنه الطور الابندائى حنى توسط حرب (سبع) ء وكذلك أنا 
وربما بلغت من عندها اكثر من ذلك ٠‏ 
تلك سير انها وذلك هو شغلها فى الدار » وكانت كلما ذكرت الوالدوعده 
لابيها ان يعلمها العلم 2 بقول لها اننا الى الآن لم نجد فراغاء فقد رأيت ما 
نحن فيه من ملابسات الئاس والسياحات على عباد الله لتعلمهم دينهموالاشتفال 
بالواردين الكثرين ١‏ ولكن ان فاتك انت هذا الموعود به , فلعل ذلك يكون 
لاحد اولادك ء هذا ماحكته لى رحمة الله عليها » ومقصودها ان تستنهض همتىي 
للتعلم حتى أنال به شفوفا ء لعلى اكون انا هو الموعود به 
نفسست بهذا العبد الكاتب ,» فى صفر من السنة الثامنة عشرة وثلاثماثة 
والف )2١518(‏ فجاء الاشتغال بالاولاد شغلا اخر على ما تقدم 2 وقد حضرت 
اذذاك والدتها السيدة زينب بنت صالح ‏ كما حدثتلى به السيدة فاطمة 
المنقدمة ‏ والجد ابن العربى هو الذى اقترح ان اسمى محمدا , فذكر له 
الوالد أن عنده محمدا ءاخر ,2 فزيد وصف : المخنار للفرق ١‏ فهذا هو سبب 
تسميتى نميحمد المختار ,» عل خلاف عادات اهالينا فى الاسماء , وكانت لها 
رحمة الله عليها مع تعليمها هذا يد صناع فى الاطعمة الحضرية التى تعلمتها 
فى دارهم الراقية ء فاذا حضر من الاضياف من يسستحقون العناية النامةء فانها 
هى التى تقوم على تهبئة الطعام الخاص ء كما ينبغى 2 وفيما سوى ذلك فانها 
مشستغلة بالتعليم وتربية اولادها الذين تتابعوا 
وكان السيخ الوالد براعيها حى المراعاة ‏ كما حكت لى ‏ وجعلها اميئة 


- مم - 


على الطرف والذخائر التى تكون فى الصناديق ء وربما غارت من ذلك على 
العادة ‏ الضر تان الاذريان » ولكن حسن سساسةة الوائد , يقدر أن سموى بها 
كل ها يعن فى القلوب ء بوراعاته المساواة الواحبة بين الضرائر 2 وقد كان 
الوالد دراعاة لوالدها الاستاذ ‏ بنى اذذاك الكايزة ‏ الببت الجميل )١(‏ - 
لمدراها والدها متى ورد ء لبعلم ان بنته فى الرفاهية النى الفتها عند والدها 
لا فى نقشف الدرقاويين , هكذا اخبر لى سبدى مولود » وكذلك صار يفتحمتها 
الباب لشرب الاناى فبمئة :عد قيلة منى طرقه سراة الناس ء وان كان النسخ 
لم يتنازل قمد شورة عن المعهود منه , وانما مقصوده حير خاطر اسستاذه والد 
السيدة . وما عبد الله باحب اليه من جير الخواطر 

هذه حقائق وامور عائلية , ما كنا لنتعرض لها لو لم يلجئنا اليها ماكتبه 
الاستاذ اأرفاكى حول هذا الموضوع فى ترجمة السيخ الوالد 2 وفى نرجمة 
الاستاذ الحد ادن العر بى فى كناب (روضة الافئان فى وفيات الاعبان) 

واصل القضسة ان الجد رحمه الل طلس من الوالد بعد مفى زمان ان 
بردره بنته ء فاجابه الوالد بان ذلك لابنسر ولسس من المعتان عندد نا اليوم 4 
وهناك ضرات لها اخريات قد يتطلبن مثل ذلك » فنقع فى ذهاب ومجىء فسى 
الطرقات , وذلك ينافى ما اسسنا عليه الاسرة » وما رضيت به الغرات قبل 
البوم 4 فبلع الحواب هذا الى الاستاذ ,» فقام وقعد 4 واغناظ ٠‏ فعاوده الوالد 
بأنه يحب هو أن ينشرف فى المْ بأهل دار أدوز كلهم ذكورا واناثا . فجاء 
الجميع فصدروا بكل ما يقر اعينهم » ثم صادف الحال ان بلغ احد الوشاة ولم 
أدرمن هو الى الاستاذ ان بنته ممتهنة ء وانها تطحن ء وانها تكلف ما لاتطيق 
وانها دمن الضرات فى سعير يتلظى ء فقال تلك الكلمة النى نقلها عنه الاستاذ 
الرفاكى (غدرنى فلان , فلولا المروءة لكان لى وله كيت وكبت) او كما قال,2 
وفى هذا الحين كنب هذه القصيدة الى الوالد » كما قال الاستاذ الرفاكى فسى 
ترجمة ابن العربى 


فى حب ءال البسبت للانسسان 
اذ حبهم اجر لتبلمم النبى 
الاجر واجب علينا لغرمه 
فمن يكن منع اججرة الاجير 
احرى اذا كان الاجير هو فاح 

والود لم يكن بسهل يدعى 


جميع ما يرجو من الاحسان 
محمد رسالة الرحمان 
ولسس ثم اجرة الاتمان 
فخصمه خير الورى العدنانى 
ستل بهذا الدار ياذا السان(؟) 
ادراكه من عارف ربالى 


)١‏ وقد ذكرنا ما قيل فى هذه الهبة الانيقة من القوافى فى ترجمة الشيخ فى 
(الحزء الاول) من هدا الكتاب 
دنا 


فكيف من يقول ها لايفعل 
الود ايثار القبيح المنظر 
بالنفس والمال على احتياجمه 
يقى الشريف باعز ولده 
يجعل ماله وعرضه له 
ان ناله من حجهة الشريف 
يهبها | موهيبة انته 
وان يكن سمتمع المقالا 
يحب | من يحبه | لحبه 
وان تكن عقفيلة غيداء 
وكان فى خاطره زواحها 
وان يكن فى راسه تناج الملوك 
وكل ما ملكه من خير 


ركلاءه كلاءة الكلاب 
زن بالذى سمعته حبك ييا 
واعترفن بالقصور والتمس 


يوما فمكسشف لدى امتحان 
السسيىء الطبع المسىء الشسانى 
لوجه من أتانا بالفرقان )١(‏ 
قنلا اذا ما ثار ذو عدوان 


وقابة من غير ما امتئان 
اذاية فى العرض والابدان 
من الشريف ناشر السكران 


مل عبيد سسيد مثنان 
ويبغض البغض العدو الشانى 
فى ملكه صغيرة الولدان 
صرم ما عقده البان )١(‏ 
ازاله وصار من عبنان 
يحسبه من دون حق السانى 
لدار ربها ‏ بكل آن 
من يدعى تراه ذا بهنان 
تحقيقه من خالق الاكدوان 


هذه الرجزية التى هى كما براها القارىء , ما كنت اعرفها حتى وقفت 
عليها فى كلام (الروضة) » وعندى حول هذا النظم كلام كثير يجول فى هاجسى 
ولكن الاولى طيه لوجه الله » لان للجميع نية حسمنة ,» وفى قضية فاطمة لما اراد 
على ان يتزوج عليها ما فيه قدوة ٠‏ 
وفى هذا الحين ,2 كتب الاستاذ ايضا الى صهره الاسستاذ الرفاكى الموْرحح 
المذكور » بحسه عن قطعة كنبها مع قرينتنه » وقد ازارها والدها الإستاد 


ابن العربى 
جاءنى هن هقدم الاصهار ‏ ها به عطر روضة الازهار 
وبه قبل سيمة الاسحار آنست > بلوافح الاخببار 
ذكر العهد قل متى كان عهدى منسبا , قيرد بالتذكار )١(‏ 
كنت احسنلت لم يجىء منك الا مونس مطرب من المختار 


انت حرز الامان للمنت والكا 
نحن نفديك بالدرقاوى واين 
ماله معها من اللطف والامت 
لا تصاهر بسوس درقاوبيا فال 
واذا ما جهلت تبغى اختبارا 


)١‏ كذا 


فى بنظم القوافىيوم الفخارر١)‏ 
رحمة الله من عذاب الثار )١(‏ 
بمنزل مزعج جبار 
قرب مذء» بعد من الغفار )١(‏ 
فلتقف ساحلا من التبار 


لم يبروا لسواهم فضل علم ورشاد والفضل للانصار 
لا نسلم اذا دخلنا عليهم تركهم رده على الاختيار 
وقل (الله) ثم ذرهم يمدو ن شباك الحطام فى الامصار 
هذا ١‏ تصحىوالنصحليساغتيابا لاولا حسدا من الاخبار )١(‏ 
آبقى )١(‏ ربىعليك ستراجميلا وطبيعة احمد المختار 
وسلاما تراه فى كل أين > يا حييبا به هناك افتخارى 
هذا ما يقول الاستاذ رحمه الله تأثرا بما ابلغه ذلك الواثئى الثمام , 
وكان ينبغى له أن يتذكر قوله تعالى : باايها الذين عاملوا ان جاءكم فاسق بلبا 
فتبينوا الاية » فان الحقيقة التى تقدمت تكفى فى سل غضب الاستاذ لو تانىء 
ولكن سبق السيف العذل , ورضى الله عن الجميع 
أما الوالد الذى لايعرف للغضب معنى فى آمثال هذه المواقف بعد انهذ ننه 
المربسة » وشذ به النتصسوف » فانه مازال نتسهر ه ونسخه حنى زاره ممرارا فى 
الغ , فلاقاه باحتفالات » سلت غضبه ء لان غضبه كان عن حق ٠‏ لوكان ما 
سمعه حقا ء كما أزاره مرة اخرى كل بئاته وزوجته » فساد الرضا . وعم البشر 
والنأم الجرح الذى هو عادى دين :عض الاسر , وقدءاودالاستاذ الزيارة الى الغ 
مرات آا<راها فى نحو شوال سسئلة 795١م‏ فخرج الفقراء المتحردون مسن 
الزاوبة » وهم اذذاك اكمر من مائة , فلاقوه بالصلاة على النبى صلى الله عليه 
وسملم 4 عل عادة التبمكيدششين 6 ثم أدر الوالد ان لاينزرل شسخه عن بغلته 
الى أن يصل الفراش ,2 وكنت استحضر ذلك الحين , وانا كما ابتدآت اخط 
واتهجى , وقد عقلت اننلى ذهبت اليه برق فيه كلمات خططتها بخرمشتى ,2 
فقلت له : ياجدى : ان هذا خطى , وهو احسن من خطك , فجعلنى فى ححره. 
قصار يناغينى ويردت على ظهرى , ثم انفتلت من عنده ء فذهبت لاغسل ما 
خططته فى الرق ء قياسا على اللوحة . لاكتب فيه ثانيا » ولكنه ذاب بالماء 
فتعجبت تعجب صفير رأى ما رأى أول مرة ما كان لايعرفه قبل » وفى ذلك 
الحين ‏ كما اظن ‏ خاطبه الشيخ الوالد بهذه القطعة (او هى حواب للنونية 
المنقدمة) 
هذا الذى فخرت به ازهانلى تبها على الماضى من الازهمان 
شيخ المسايخ قدوة الاقران علم الهدى التاج الدى اقرانى 
شمس الهوى نور الهداية والنهى قطب المفاخر ماله من ثان 
هن قال هذا مثله او فوقه< فى الدين دعه يفوه بالبهتان 
نصبت له بين الاكابر راية- بعناية المولى على الاعلان 
فرد له هجد تسلسل فى أصو له سسبيدا عن سسلبد الاعبان 


)١‏ كذا 


بائله ردوا قلس مضنى قد وى 


بحماكم فالصير قد اعيانى 


وقال الاسناذ سيدى على بن عبد الله برحب به : 


يا سيدا عمت الدنيا ماثره 
وبدر نم ولكن لا افول له 
وشيخ عصرى وصدرا فى العلوم به 
اهلا بمقدمك الملسى مضاضة ما 


ومفلقا فاق فهما من يناظره 
وشائدا ما بنت قدما عشائره 
ردت على صدر دضره اوآاخره 
قد مر من مر هجر عاث قاصره 


ركان الاستاذ لوح هنا الى نلك القضضية , ان كان ممن سمعها , ولااظن 


ذلك)» 

ومرحبا بك يا من لابمائله 
تنورت بك ارضى مذ طلعت بها 
تشرفت بك ارض كنت واردها 
رضت نفوسا لمحكم الرياضة لم 
لازلت للخلق بابا للوصول الى 


فى الكون سام وان جمت مفاخره 
يا بدر علم ومن للمجد ناشره 
واخضر منها عدى نصحك ما طره 
تزل بروض جنان ماد زاصره 
حضرة خير الورى المشكور ناصره 


صلى وسسلم رب الخلق اجمعههم عليه ها عمت الدنيا هادره 
هكذا انجبر الكسر , والنام الفنق , وقر الاستاذ عينا ء وربما ادرك ماكان 
بخفى عنه ٠‏ ثم لم ينشسب بعد رجوعه ان التحق بربه » رضى الله عنه ورحمه 
رحمة واسعة 
وأما الاستاذ الرفاكى ذكره الله بالخيرات ‏ فقد ذكر من هذا بعضاوترك 
بعضا ء وعلق فى كتابه المذكور ء بما نصه فى ترجمة الوالد » فقال بعد ان 
ذكر الثلاثة اببات التى اجاب بها الوالد شيخه : 
(حزاك اله الخلق خر حزائه) 
الاولى : والعقد واحد (يعنىفى السطر الاول من البيت الثالتث) 
(جمعت لنا البننين فى عقد واحد) 
ليتزن » فهذا شعر الفقراء » ولم يكن من الادب ان يذكر الظهر (يعسنى 
فى البيت الثانى) 
(زففت لنا البنتين بنتا لفك ركم وبننا لصلبكم فذى نعمة عظمى) 
ثم قال فياليته قال فى الجواب ء لياتى بالصواب » ويترك لفظ 
الظهر الذى فيه الارنساب  :‏ انقلها من خطه مباشرة - 
فسمعا ابا الذلفاء فالوعد مبرم واعطيت قوسا باريا لاتخف غغهما 
وانى لجمع شممل الفى عارف اساة القلوب يانفون التذمما 
ابو زرعكم لا تياسوا منه النى كفيل بخلق كان منه تهدما 


- //ام - 


زففت لنا البننين والعقد واحد ففكرية صلببة عادما ذما 

بقيت لنخبة المعانى مثمقا وللفلدات ‏ رائبا متلعما 

كفاك الاله والسسلام يزف من نديم لمجد عن ملكم تسسلما 
ثم قال بعد ذلك 


ثم ان الصهر لم يف بالعهود , ولاادى الوعود , بل أهان المهرة » وعصى 
للشيخ أمره , فجعلها من جملة العبال , تطحن ودمعها سيال , ومئعها مسن 
الزيارة . وزاد فى الفقحة بالنفس الامارة م فتململ السيخ لذا . وتمثى ان 
بفديها لو أمكن الفدا , فلما اعوزه الحال , ولم نراع الحرمة الرجال 2 قال 
رحم» الله 
لا تصاهر فى سوس درقاويا فال قرب مله بعد من الففار 
واذا ما جهلت تسغى اختبارا فلتقف ساحلا من الثبار 


ولنصرف عن الكر العنان ء طالبا من الله المنان » ان يمدنا برضا الاشباخ 
والغفران ٠‏ ويقبل عدّرات اللسان » ومازسره فى ذلك البئان 2 وحواه الجنان 
ودرزقنا معهم المجاورة فى الجئان الخ ٠٠+‏ 

وقال ابضا فى تر<مة الاستاذ الادوزى ٠‏ بعد ان ذكر اللرجزية النونية: 
فى حب عال البيت للانسان جمبع ما يبرجو من الاحسان 

هذه الابيات يخاطب بها سيدى الحاج على الدرقاوى » صهره على بنته 
رقية » <علها من جملة من يخدم فى النوبة حتى فى الطحن , ولم يعرف حق 
الشرف ء وكان السيخ بعاتبه على ذلك ء ويقول غدرنى الحاج على » لولا المروءة 
لفعلت معه ما يستحق , ولكن نلتقى بين يدى الله فنتحاكم » اخبرنى بذلك 
ثقة من خدامه , انتهى 

هذا ما قاله الاسستاذ الرفاكى ء, ولااعلق عليه شينًا , لافيما يقوله عن 
الاشعار , فالقارىء بلا شك ناقد بصير , ولافيما يتعلق بغيرها , لان ما أعرفه 
قد تقدم , الا اننى أقول ان فى الزاوية طاحونة كبرى تدار بالبهائم قد كفت 
العبال مؤونة الطحن , والعشرات من الفقراء الملازمبن كذلك , دابهم الطحن 
والاشتعال 4 ولكن الاستاذ الرفاكى معذور » لانه غانب خن الواقع 4 واتماعو 
مؤرخ 2 كما يقوله متكررا فى كتابه ‏ يكتب ما يسمع ء ومن روى ما سسمعه 
كما سمعه » فلبس عليه من شىء فى مذهب بعض المؤرخين ١‏ من جملتهم الاستاذ 
الرفاكى (حفظه الله) وازيد ايضا ان هذه القضية ما اثارها بالقلم الا قولهذا 
المؤرخ الجليل » والا فلا دوران لها ء منذ رجعت المياه الى مجاريهاء ورضى 
الاستاذ ابن العربى ٠‏ وقد رآيت ان آخر زورة كانت قبل وفانه 


- ىع - 


شهردن . ولم اعهد قط من والدتى انها نقمت على والدى قلامة ظفر ء الا ما 
لايد منه من جيراء الضرائر , وذلك امر مدخول عليه من أول يوم ء على ا نكلام 
هذا المؤرخ الجليل » يحوم حول غير ذلك الذى يتعلق بما بين الضراشر كماترام 

نعم حدثتنى ان السيخ حثها يوما على ان نسافر لزيارة اهلها قالت 2 
فابيت انا لان عادة ضراشئرى لااريد أن انخطاها قيد انملة » هكذا ذكرت لى 
رحمة الله عليها 

ثم لاباس هنا ان أروى حكاية حدثتنى بها الوالدة رحمة الله عليها قال 
استدعانى الشسيخ الى بيت فى الدار عيلته لى » قبل ان يذهب الى سياحته 
الاخيرة التى توفى بعد رجوعه منها » فقال لى : يافلانة ان لك علينا حقوقا جمة 
لانك شريفة ء ولانك حافظة لكتاب الله , ولانك بنت ششسيخنا ءولانك لاتزالين 
فى مقتبل عمرك ء أريد منك الان ان تصرحى لى بما فى ضميرك بعدى فاننى ان 
شاء الله ان ر<دعت من هذه السفرة ساذهب الى الحج او الى ما ريده الله , 
فان كان خاطرك يتعلق بالزواج بعدى ء فاذكرى لى ذلك الآن ء فان فلانسة 
وفلانة لضرتيها الاخريينء أعلم ان الزواج لاغرض بعد لهما فيه , لكونهما 
تجاوزتا سنك ء ولكنك انت لست مثلهما » ولذلك اذكرى لى ما يظهر لك ء 
قالت فانهلت عيناى بالعبرات ,» وعلوت شهيقا » وهو يكرر على ان تكلمى , 
اجيبى , حتى الح على كثيرا ء فقلت له ليهدا بالك ياسيدى فانه لاخر فى 
الرجال بعدك . فلست بهذه التى تكلمك ان قبلت ما ذكرته لى قالت ء فقال 
لى لاباس ,ذلك , وانما أريد ان اختار لك انا بنفسى » فان اختيارى اولى مسن 
اختيارك انت » ان كلت نرغبين فى ذلك ء, قالت فقلت له كلا ثم كلا ٠‏ بلا بقى 
على اولادى حتى النحق بك , قالت فكنت من ذلك اليوم اعلم ان الشيخ ميت 
لامحالة » فطويت نفسى على شعن الله اعلم به ء ثم لما رجع وسقط مريضا ء» 
ابيقنت «الواقع 2 وتعجلت وحدى الضض , والناس كلهم لابعر فون ما اعرف 

هذا ما حكته لى رحمة الله عليها والله شهيد ء وكفى بالله شهيدا » ثم 
قالت لى ان هذا لايلبغى ان تقوله لاحد ‏ تعنى فى ذلك الحين ‏ فاننى لواذكر 
هذا لغيرك ١‏ ثم بعد ذلك ذكرت الاخت عاشة قريئنة سيدى سعيد التلانى 
أنها أيضا ممن تلقاه عنها ٠‏ 

هل يتفضل الاستاذ الرفاكى (حفظه الله) » لبسمع كل هذا ء ليعرفما 
خفى عنه . فان له الفضل كل الفضل فى اثارة هذا الموضوع حتى ظهرت 
الحقائق 2 وسرزت مطويات الصدور , فكثير مما مر فى هذا الموضوع ماكنت 
لأععرج عليه . لانه من احاديت الاسرة » ولاينبغى ان يتحدث بمثل ذلك فى 
كناب عام كهذا ء. ولكن بعد ان دفعنا اليه الاستاذ حفظه الله » فاننا خضنئاه 
مكرهين ٠‏ 

واذكر اننى زرت آبا الاسعاد الكتانىي فى عسرصة (الجبل الاخضر) 
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فى (الرهملة) فى (الخمراء) فى اواسط سمئة : 554+١ه‏ فكان ما فاتحنى به وقد 
جمرى ذكر كناب الاستاذ الرفاكى الذى انتسسخه وطالعه فى تلك الايام » هذا 
الموضوع فظللت ادبن له ما اعرف ء حنى ادرك الحقيقة , واظنه قال : انهذا 
هو المظنون باولئك الناس , اومثل هذا الكلام 2 وهكذا القلم ماجرى فى شىء 
الا دعا البه أفكار المطالعين الحفل . حنى يستكسفوا ما هناك من خبايا ٠‏ 

ثم ان الوالدة بعد ان تنوفى الوالد : م؟ 2-19 98؟؟١ه‏ وفت بوعدهاء 
فلم تصغ الى من بعرضون لها بان لاتئد شبابها » وكل مافعلت ان اقترحت ان 
تخصص لها شقة من الدار لتلفرد فيها بصبيتها الخمسة , اكبرهم هذا العبد 
الكاتب ابن عشر سئين , واصفرهم الاستاذ ابراهيم ابن خمسة اشهرء فلببت 
للحداد لماسه , ثم ولت للنبتل وحهنها صاديرة راضية » فاذا زهرة شبابها تذوى 
سرعة . وصعدتها تلحنى الى الامام من آثار ما لابد ان تلاقيه وهى ايم لها 
صبية صغار » ربما لاتجد كل ما يحتاجون اليه فى كل وقت فى (الغ) , ولذلك 
ردما حفزها حافز , فطلبت النقلة الى زاوية المعدر » لتمضى فيها ما بقى من 
عمرهاء فقد وقفت على مراسلة للاستاذ سيدى محمد بن مسعودا معدرىفىذلك 
ولكنها عدات نفسها بعد ٠‏ واقلعت عن تلك اللية » فلزمت السكون ,» حتى دب 
اليها ما يدب الى كل حى ٠‏ 


كان العلامة محمد بن مسعود ابن خالة هذه السيدة المترجمة , ولذلك 
فاتحته فى هذا الذى كان خلج فى ذهنها , وهاك ما يتعلق بذلك ٠‏ 


الرسالتّ الاولى 


الشيخ الاعز الاصيل » ذو الفخر الجليل » والمجد الاثيل ٠‏ مولانا ابو 
عبد الله سسيدى محمد ابن الشسيخ الاكبر العارف الاشهر ٠»‏ القطب اللربانسى 
الغوث الذاتى الحقانى , مولانا ابى الحسن سيدى الحاج على بن احمد الالغى 
رضى الله عنهما وعنا بهما ء وسلام على السميادة العلية » ومن تعلق بها أعقلا 
وصحاءا ١‏ ولازائد بحمد الله الا الخير ٠‏ 

هذا وقد وصلنى هنا كتابة للسيدة زوجة الشسيخ بنت الفقيه الادوزى» 
حاصلها : أنها اشارت الى استشسارتننا فى النزول الى سكنى زاوية السبخ بالمعدر 
وذكرت ان الشميخ رضى الله عنه » كان اشار عليها فى حياته بذلك ء فاحيتها 
باننا لانكره ذلك » بل احببناه وفرحنا به » واشرت عليها بالتثبت وعدم العجلة 
وادامة الاستخارة ,» ولم ازد لها على ذلك ١‏ غيرانى قلت لها : منى عزمتم على 
النزول ٠‏ فارسلوا الينا لنهبىء الفراش والاوعية ٠‏ 


هذا حاصل ما كتبت به الى » وحاصل مااجبتها به » وسيددا ينظر فى 
ذلك , فنحن لايظن بنا اننا نستثقل احدا من اهل بيت الشيخ رضى اللهعله 
ولكن نحب ان لانيخل عليه بما ظهر من النصح ,» فان تبسر اعمال مقتضاه, 
فذاك , والا فالخر فيما فعل الله ان ششاء الله » فالذنى حضرنى الان ان الاوللى 
ان بتنازل سسبدنا بما أمكنه الى الغاية لجميع من فى الدار , فانهم عبال سيدنا 
الشسبيخ الاكبر . والبرور بهم برور بالشيخ ,2 والرفق بهم والاحسان اليهم 
والتواضع لهم » والرحمة لهم ؛ والشفقة عليهم » وتحمل اذاعم ومعالجة تباين 
اخلاقهم » وايئارعم على النفس ؛ والتحليل بكل ممكن فى سشر احوالهم وجمع 
شملهم , حتى بِبلمْ الذكور » ويقوموا على انفسهم 2 كل ذلك من طاعة الشسيخ 
والدكم رفى الله عنه ؛ وما علمت ان ,بسره لوكان حيا » كان يتاكد عليك 
السعى فيه بجدك و<هدك » وما علمت أنه يسوءه لوكان حيا فى حقهم » وحق 
غرهم , يجب عليك اجتنابه بالكلية , والتنصل عما وقع منه ,» وارضاء مسن 
أسخطه ؛ ممن كان من جانبك , حنى يزول ما فى خاطره , ولو بالتطارح عليهم 
وتقبيل رؤوسهم واقدامهم » والتباكى بين ايديهم » حنى يركوا وتزول حزازة 
صدورهم ٠‏ 

فهذا وامثالك هو الدال على كمال عقل سسيدنا أيده الله » وصلاحبتهللخلافة 
ا معنوية » والقيام بأمر طريقة الشيخ , رضى الله عنه » وهو الذى سر الصديق 
ويكبت الاعدو ؛ والعكس بالعكس , فليحذر سيدى ان بسمع عنه سادئنا 
الاخوان ,» و<مبع من له أدنى انتساب الى الطريقة ,» انه اخل شىء مما يجمع 
لوب اهل الدار عليه ٠‏ 

وقد كنت وصلنى على بد بعض الثقات اهل الصدق من الاخوان 2 خبر 
باشستكاء السسيدة المذكورة شىء من غليظ الكلام » صدر اليها من سسدتنا جدتك 
منقبل الام » اعنى الغشسانية ,» وقد قالت لها فى جملة ذلك : ان كان لك دارء 
فالحقى بها 2 او ما يقرب من هذا 2 هذا بلغنى ممن اجزم بصدقه ,» من خاصة 
الفقراء بحيث انه عندى محقق كالشمس ء فمثل هذا لاينلبفى اهماله ولا 
التساهل فيه , بل يلبق ويتأكد كالمتحتم ؛ ان 'تلقى بالك , وتصرف حظظا وافرا 
من نيقظك وتنبهك الى <ميع أمور الدار , وتباشر تفاصيلها بنفسك , وتسد 
من الذرائع ما يخشى انفتاح الشر باهماله , وانساع الخرق فى شمانه » وذاكر 
النساء فى شأن التواضع بعضهن لبعض »ء والصبر والحلم والفتوة » والصفح 
عن العدذرات » وأمثال ذلك » واعمل و<وه النظر والفكر » لبتصلح به أمر 
عيالك ورعيتك ؛ ففى الحديث ؛ كلكم راع 2 وكل راع مسسدؤول عن رعيته , 
واشهل الى الله تعالى فى اصلاحهم , وتاآليف قلوبهم 2 واحتل لهم بالرفق 
والتلطف فى الحضور الى مجالس الذكر والوعظ ء وأقم المجلس بحاله المعهود 
فالنار لابطفيها الا الماء » أترى أن سسيدنا الشسبخ الاكبر رفى الله عنه » كان 


يفعل ذلك كله عبثا ء كلا » فما الصق زاوية النساء بمحل ذكر الفقراء الالذلك 
ان الصلاة تنهى عن الفحشساء والمنكر , ولذكر الله أكبر , وكل ما لايحبه الله 
تعالى » ومله سوء الشمحناء بين العيال , والتباغض والتحاسد والتدابر ٠‏ فهو 
من المنكم ؛ ولا بد من اعتناء سيدنا ايده الله بهذا الامر وتشميره عن ساعد 
الحد فيه . بما ذكرنا من صرف اأهمة الى مجلس الذكر , واقامة الواعظ 2 
ونوجهه بصفو لبه الى حضرة ربه ء والسعى بغاية هده 2 فى اصلاح ذات 
البين لكل من فى دار والده رضى الله عنه ء فهذا كله من طاعةهء المفروضة عليه 
فان سكن ما تشوش منهم فذاك والحمد لله » وان عزمت السميدة ابئة الفقبه 
الادوزى على ما ذكرت , وصممت عليه , فلاتمئعها قهرا ولو بالتهديد » وكل 
آمرها الى اللهتعالى , ولا حول ولا قوة الا بالله . وأما اولادها الذين يقرآون 
فهم فى نظرك ء فانظر ما يصلح بهم ء لبس لها ان تذهب بهم الا برضاك ءالا 
أن لها أن يزوروها فى نحو العواشر , هذا هو حكم الشرع بعد تعذر الارضساء 
والله تعالى من فضله ياخذ بآيدى الجميع » ويتولانا واياهم امين » وذاكر فى 
هذا كله فىهذا كله الاخ سيدى سعيدا الننانى ء فان ظهر له حيلة او وجه ,2 
فاستعن به ءوالله المعمن , ولاباس ان نرى كلامك بعد ذلك ء والسلام ٠‏ 
فى اواخر ربيع الثانى سسئنة : 21959 عبيدكم : محمد بن مسعود 
الرصالة الثانمة 


وقال منرسالة أخرى فى مثل هذا التوجيه » تقدم بعضها فى ترجمة سيدى 
محمد الخليفة فى (الجزء الثانى) 
(واما امر السسيدة الادوزية 2 زوجة الشيخ الاكبر » رضى الله عله , 
فانظر ؛ وذاكرهاانت دفسسلك , واعزل لها دارا ترضاها واحسر خاطر هاحدا 
وان طليت حضور احد اخوتها لذلك , فارسل اليه 2 وان لم تطليه فقانت كاف 


والسلام ٠‏ 
وقد طال الكلام 2 ولكن فى سسمطه شفاء للنفوس كما قيل : 
ما ناصحتك خبايا الود من رحطل ما لم يئلك بمكروه من العذل 


ولبعذرنا الشبخ ء ولبدع معنا ء فاننا والله نحب له كل خير والسلام) 

نعم اعزل للسسدة الادوزية كل ما ترضاه من متاعها , وحظوظ اولادها 
من الغلة , واذعل معها ما نعحب كله ء مما بقطع العلقة بيئها وبين بقية النسوة 
وقل لها : انا خديمكم داخلا وخارجا فى الحطب والبهاتم وغيرها , والسبخ كأن 
لم يمت ,2 فهذا هو الذى يرضاه الله , والشسيخ منك سيدى ء والسلام 


ف عهد تأمها 


انقاد الاخ سيدى محمد الى ما أوصاه عليه استاذه ابن سبعود , فعزل لها 
ولاولادها دو سره خاصة , ذكانت تشسكره دائما عل ذلك 2 وتقفول ان محمدا 
ربح منى حين حال ببنى وبين مخالطة النساء , ثم ازصحتها انهدت فى سئين 
قلملة سرعة . فانتشست فيها ادواء » فحفزها مجموع ذلك الى ان تخلص وجهتها 
لله » وقد اخسرتنى الشقيقة فاطمة التى تلازمها دائما انها تعودت خدمالقرءان 
فى كل آاسيوع ء وتتحين بالختم بوم الجمعة » قالت فتجمعنا حواليها اذذاك 
فتشسملنا بالدعاء » هذا وانى منذ ‏ 998١م‏ قد التحقت بالمدارس وما كنت 
استحضر هن ١<وائها‏ كثيرا » ولذلك ترانى انقل عنغيرى » وما كنت ألم بها 
الا فى العواشر , فكانت كلما راتنى تناولت كتابا للمطائلعة ‏ هبه الف ليلة 
وليلة الذى هو أول كتاب طالعته فى ابتدائى ب تجلس الى » وكلها سرور حين 
بداأت تتطلع الى امانيها فى » وقد استحضرت اننى سهرت ليلة فى تلاوة قصة 
عحبب وغريب الشسهورة فى ذلك الكتاب , فقالت : الحمد للهالذى احيانى حتى 
رايت ولدى بسهر على كتب العلوم مطالعة » وسمعتئى مرة اسرد من كتاب 
حدنتث لعن الفقراء فى رمضان » تشمسها بالشمبخ الوالد : وافسر لهم ماقمه 
فحين دخلت اليها , لاقتنى ؛ وهى ترفرف فرحا ء غير انها انتقدت على : اللى 
اسرع فى كلامى , <نى لايكاد السامع يفهم خطابى , كما انتقدت على مرة اخرى 
النى اسرع عند تلاوة الدعاء ء فقالت ان التأنى هو حلاوة الكلام » فكانت 
هكذا تنتقدئى » على حين انها تستبشر بما يخيل لها اننى فيه كما تحب ٠‏ 

كنت طالعت من كتاب ترجمة الجيلانى البغدادى كثيرا من اخباره ثم 
خطر لى سفر الى حوز (الحمراء) اواخر سمئلة 21+85 فقلت لها يااماهء 
اطلب منك ان تهبينى لله ء كما وهبت ام مولاى عبد القادر ولدها لله , فقالت: 
اننى اهب منك كل ما املكه لله » فليكن الله فى معونتك ياولدى , غير اننى 
اتطلب منك أنلا تنقطع عنى ما دمت حية , وكنت اذذاك إظن اننى بتمثيل هذا 
الدور اصبح كالجبلانى , وتلك بعض خطرات الصبا التى لا تؤسس الا على 
الامانى والمحاكاة , ثم وفيت لها بطلبتها ما استطعت + فكنت أقطع مابين 
الحمراء الى الغ ذهابا وايابا فى اكدر من شهر على البهائم » ولكن اصحاب 
والدى فى الطريق يجعلون هذه السفرة الطويلة الشاقة كأنها نزهة من النزه 
حين يمر بهم ولد شيخهم فيفرحون به , ويكرهونه بكل ما فى وسعهم » ثم 
يرشدونه الى ما يعرفونه من طرق الخير 

فى سمنة 2١541١‏ زرتها فرايتها تمشى مقوسة نحيلة , ووراءها حفيدان 
لها بنت للحبيب الاخ ء واخرى لفاطمة الاخت ء فقالت ياولدى انه قد 


- ام ع 


حان الوقت ,2 وقرب الاجل » فقد كان عهدى بام ابيك ب ناكدا ‏ فارقتّالحياة 
حين كنتم يا احفادها تتبعون خطواتها , كما يتتبع هذان خطواتى ١‏ ثم تطلبت 
منى ان أرسل اليها بعض ما تحتاج اليه فى نقلتها من هذه الدار الى تلك الدار 
علىعادة كشيرين من أهل بلادنا الذين ينتظرون اليوم الاخير » من نهيلتهمللكفن 
والحنوط , م ر<عت انا الى الحمراء » ولم الق لكلامها هذا بالا والسباب مطية 
الجهل » وكل من كان فى مثل سن العشرين يغمى عليه » فلايدرك الحقائسق 
حتى تنطحه بقرونها ٠‏ 


تلتحق بالر فق الاعل 


فى يوم من ربيع الاول سمنة : ؟5؟١ه‏ وانا جالس فى بيت احد اصدقائى 
فى المدرسة البوسفية بالحمراء . حمل الى البريد رسالة ,» ما كدت أفضهاحتى 
سقطت من هول ما قراته فيها ٠‏ 

كتب الى استاذى سيدى سعيد الثنانى رحمه الله تلك الرسالة يعزيلى 
فى الوالدة 2 ولكن ليت شعرى هل عبارات المعزين هى التى تسلى القلوب 
المرزأة بالكوارث الجلى ؟ او تطاول الازمنة » هو الذى يضمد الجراح » ويمسح 
ها فى قلوب المحزونين ٠‏ 

لايزال ذلك النهار ماثلا بين عبنى الى الآن كما لايزال مثله ماثلا ببناعين 
كثير من القعراء الكرام » وكان الوقت وقت العصر ,» فسفحت العرن ماسفحت , 
واج<مرت الانفاس الزافرة ما اجرت ء فخرجت مع صاحب لى هناك الى (الباب 
الجديد) حيث ننلتبذ عن <لبة المدينة » وضوضاء ازقتها » فصر نا بعد ماسكتنا 
طويلا نتحدث حول هذا المصاب العظيم على » فلم البث ان ملت الى اليراعء وانا 
على شفير <دول هناك ٠‏ فامليت على لسانه مفتتح هذه القطعة فى ورقة صغيرة 
فكنت كلما ازددت شطرا » احس بانئنى استرد من حياتى التى كنت اضللتها 
منذ حمن شطرا ء فأتممتها » فكان من العجب أن بقيت فى مبيضتها بين اوراق 
حنى وقعت عليها ‏ وانا فى هذا المنفى الذى لايقل رزءه عن ذلك الرزء , وهكذا 
ترد الصدور الاعجاز حتى فى المااسى ‏ ولله الامر من قبل ومن بعد - 

وهاك هما قلت اذذاك على مافيه » فاقرأ وارق فى درج الجلاس ؛ حتى انتم 
مراقى الاسات امامك ,ء لتعرف كيف ينظم المختار سئة : 1814م : 

عجبا للفسى لاتذوب صفاتها والام قد وردت على نعاتها 

طلعت رسالة نعيهم فتناثرت 2 من أدمعى الحمراء منظوماتها 

ما فى عبارات الرسالة غيرما تمرى به من اعينى عبراتها 

ها كدت اقرأ هما بها حنى همى دمعى فكادت تلمحى جملاتها 

فزفرت زفرة مايؤجج من غضا)- فتهيج ما بين اللظى زفراتها 


لو لم ازحزحها امامى سرعة 
قكانما ينحو الاسى بسطورها 
فقسيه نوناتها » وسيوفه 
كلم الفواد بلفظها فكانما 
ياليتنى ما كنت اسمع قبل ذا 
او ليتنى ما كنت ابصر علنى 
رزء عظيم ما اصيت بمثله 
ومصيبةك جل وكارئة لها 

* 
اهى وما أهمى ,2 فقدت بموتها 
ياليت انى من يموت قداءها 
من ذا يقابلئى برحمى متلها 
من ذا يسجع للمعالى همتى 
من ذا يحثحتنى الى قطف العلو 
آه على امى السفوق فليتنى 


تتحرقت من زفرتى جنباتها 
نحوى كما تلحو الحروبكماتها 
راعاتها 2 ورماحه ألفاها 
تلك الكلام تجانسا كلماتها 
فاصم حين تجاوبت صرخاتها 
لا أهتدى اذ لاح مخطوطاتها 
مذ فنحت من اعبنى مقلاتها 
ها بين اعماق الحشا طعناتها 


* 


عطفا تجللنى به شفقاتها 
من كان لى كل النعيم حياتها 
كيلا يجرعنى السموم مماتها 
وهى التى تنهل لى رحماتها ؟ 
وان اعتلت وتنطاولت هاماتها ؟ 
م وان خير المجننى ثمراتها ؟ 
جاءت نعاتى حين جاء نعاتها 


هذا ما شيعت به تلك الوالدة » حين <رعتنى ما جر عتنى بثكلها رحمهاالله 
بعض فو اند عنها 
لآنار تعليوها رحمها الله و<علها فى الفردوس بفضله 
منها انها انشسدتنى هذين السبتين » وكررتهما على حتى حفظتهما مسن 
املانها 2, وهما مسهوران : 
ان النفعاس والكسل احلى مذاقا من عسل 
ان لم تصدقتى فسسل من كان قبلى قد كسل 
انشدتهما لى فى معرض استنهاض همنى ء وترك النوم والكسمل جانباء 
ان أردت ان أكون حقيقة رحلا عاملا ٠‏ 
ومنها أن من أراد أن يستفيق فى أى وقت شاء من الليل ٠‏ فليقرأ بعد 
أن يأخذ مضسجعه , ويجعله آخر كلامه : آيات ران الذين عاملوا وعملوا 
الصالحات كانت لهم جنات الفردوس ٠00٠١‏ الى نمام سورة (الكهف) علمتنى 
ذلكلاننىالاقى منالمعلمماالاقى انلماستفق سحرا 2 وهلوالفائدة ذكر هابعض 
المفسرينومنهاان الثوءلولتقراعليه آية «(لمتر الىالذينخرجوا من ديارعم وهم 


الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا) تقول ذلك وانت تدير به أصبعك , 
وتكرر لفظة (موانوا) ثلاث مرات ٠‏ 

ولها رحمة الله عليها تمكن فى الذى يحناج اليه من فقه العبادات بلسسان 
الشاحة , ويد لا تعرف الا ان تناول بيدها كل ما فى متناولها كرماء وقد 
سمعت سيدى ابا بكر بن عمر يقول كنا نحن المتجردين » لانجروء ان نتطلب 
ما نتوقف عليها الا منها ء لعلمنا بسماحها بكل ما تملك ٠‏ وختاما هذه حيأة 
والدنى أكتيها متعدر با ان لا أقول الا ما اعلم 4 ولاأزكها 4 فالعلم الحقيقى غيد 
الله » الا أننى احسن الظن بها ٠‏ 

(ووصينا الانسان بوالديه حسسنا ء حملته أمه كرها ووضعته كرهاء 
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » حنىاذ! بلع أشده وبلغ أربعين سنة ء قال رب 
اوزعنى أن اشكر نعمتك النى العمت على وعللى والدى وان اعمل صالحا ترضاه 
واصلح لى فى ذريتى ء انى تبت اليك وانى من المسلمين + اولنك الدين يتقبل 
عنهم احسن ما عملوا ويتجاوز عن سسياانهم فى اصحاب الحنة , وعد الصدق 
الذى كانوا بوعدون) 


جر الي 


الهم 


نحو "١65‏ اه اح نحو : لاه6 ١١‏ هم 


نسبها 

مريم بنت محمد سالم بن عبد الله بن احمادو » من قبيلة آل سالم 
المنمهورين بالعلم من اجبال الى الآن ء وفى اسرتهم علماء كبار يدرسونويؤلفون 
وقد نوفى من يسمى منها غارى ١‏ ولايزال منهم علماء احياء الآن : 178١م‏ 

مريم هذه قرينة محمد سالم بن عبد الفتاح الساعر العلوى السنكيطى 
المنقدم الذى سكن باهله فى الغ ء بعد : ٠6؟١ه‏ ماشاء الله , فكانت هذه 
السسيدة العالمة » حين نزلت مع زوجها فى (الغ) تعلم بنات آل الحاج صالح فى 
دار الاستاذ سيدى المدنى بن على + فذكر لى عنه ان لها وراء اتقان حفظ القرءان 
بدا حسمنة فى العلوم , وكان لها فى تلاوة كتاب الله العجب العجاب بغلتههما 
الصحراوية الحلوة 

شهدت نساء دار الاستاذ انها تبقى كذلك طوال الليل , وفى الاسحارء 
يقلن نذرها كذلك عند نومناء وان تاخرنا عن المنام كشيراء ثم نجدها كثيرا 
عند افاقتنا عند السحر , ولاندرى متى تنام ,2 وقد اعنلت باولادها وبثاتها 
فى التعليم ٠‏ 
احوالها 


كانت السسيدة (ماحا) والدة الشسيخ النعمة 2 وزوجة الشسيخ ماء العينين 
عالمة كبيرة محصلة , مساركة مشهورة بالتفنن » فاتصلت بمريم هذه ء فر بها 
وعلمتها ٠‏ وأخذت عنها حسن السمت والاخلاق الطيبة , فكل ما ذكرر ناها به 
من التلاوة وانتهجد انما حصلته من السسيدة التى ربتها وعلمتها ٠‏ ثم زوجنها 
لروجها المذكور ,2 حين لازم ولدها الشسيخ (النعمة) ووالدة محمد سالم خالة 
الشميخ النعمة , ولذلك زوجنه بهذه النى رنها ٠‏ 

ومما يتعلق بالسيدة انها ضيفت يوما انسانا ء فقال زوجها بسسبب ذلك 
قطعة لبس عندنا الا مطلعها 
ماذا تحاول ويحها لك مريم ولضيفها فى الناس ضيف مكرم 

هذا ما سمعته عنها, وقد انتقلت مع زوجها عن (الغ) اواسط سسئة 660ام 

الى (تادلة) فى زاوية الشميخ سسيدى ابراهيم ابنالبصر , لتعليم بئاته 2 وهو 
ساكن فى قبيلة آيت عياط , ثم انها توفيت هناك فيما بلغنا اما فى سلة 
55 ه واما فى التى بعدها ٠‏ 


الفصل الثالث 


في الو فقاو بين 


وفيه من الرجال 


العلامة الحاج مسعود الوفقاوى الشهير 
النوازل سيدى محمد بن مبارك 

الفقيه سيدى الحاج احمد نيت اوبريك 
النجيب سيدى احمد بن مبارك 

القاضى سيدى احمد بن ابراهيم الوفقاوى 
الفقيه سيدى عبد الله بن احمد نيت اوبريك 
النجيب سيدى مبارك بن احمد العكيدى 
الرئسس الشسيخ ابراهيم الوفقاوى 


رم - 


سيدى احا ا الوفقاوي 


امتس شيك 5 


مسعود بن احمد بن ابراهيم 

وآله يسمون (آل تاعدويت) » ويقطنون قرية (دوتمئروت) وهى مسقط 
راس هذا الامام الكبير ,. العلامة السسمهير » اخاد مفاخر (الغ) الحالدج , والفل 
المبرز فى التدريس والتخريج فى عهد اقفر فيه من التدريس ساحله » وعريت 
افراسه ورواحله , يقبل كل علماء سوس الباقون على خويصتهم , وقد لووا 
الرؤوس تحت الاجنحة ٠‏ فيقبل هو على محافل التعليم العربى وفئونه المتعددة 
بهممر فرفة الاجنحة » فسسبحان من قسسم الحظوظ , وصير كلا الى ما خلق له ٠‏ 


متعليى للقرآان 

أخذ القرءان فى مدرسة (نازموت) عن الفقيه المعلم لكتاب الله ولفنون 
المعارف سسدى محمد المافامانى العلامة الشهير ء بين علماء اسرته الماجدة » 
وكذلك أخذه آيضا عن الاستاذ سبدى محمد المعروف باسم (كنرار) الجبلل 
من تلك الاسرة أيضا ( وأخذه أآيضا فى مدرسة (المولود) الرسموكية » عن 
الاستاذ الفقيه المعلم لكتاب الله ء والمدرس فى فنون شتى : سيدى مسعود 
ابن مسعود التيروكتى الرسموكى)/ فعن هؤلاء جود القرءان واتقن حفظهورسمه 


اساد ند قِ الفنون ورحلته الءلسمة 


افنتح الجرومية سسمئة ١١؟١ه‏ على يد العلامة الملحق للاحفاد بالاجداد 
ابى العباس الجشتيمى 4 مفخرة حزولة 6 فكتب له نمام المباركة (الكلام 
هو اللفظ المركب المفيد بالوضع) ثم التحق بالاستاذ سيدى على الاسكارى 
فى مدرسة (تاهالا) فاخذ عنه المبادىء النحوية والفقهية , واتم عليه الجرومية 
واخذعنه بعض رسالةالقروانى ء ثم التحق بالمدرسة (الايغشانية) وفيها الامتاذ 
الاديب الكبير سسيدى العر بى السام وكتى , فصادف هناك لدته سنيدى عبد الله 
ابن محمد الصالحى الالغى , فكانا معا فى طبقة واحدة ,» فى متون الابتداء » 
فاخذ هناك (المرشد المعبين) ومن (باب الاضافة) من الفية ابن مالك الى آخرها 
وبعض «(الرسالة) ثم انتقل ؟١141ه‏ الى المدرسة (الالغية) فربض فيها ازيد 
من أربع سئوات ء عند استاذيها ابى الحسن الالغى ء والتاجارمونتى ٠‏ ثمانتقل 


الى مدرسة (نانكرت) الافرانية » وفيها الاستاذ سيدى محمد بن على اكيك 
الرعد ‏ فثاس عنده عامين 2 وفى سمئة : :1ه غادر سوس ,ء فنزل فسى 
مدرسة (اخابمج) فى قبيلة وريكة ١‏ عند استاذها العلامة سيدى الحاج على 
الوريكى ء فلازمه اربع سسئوات نامة ء وزيادة ثلاثة اشهر وفى سلة : ام 
نزل فى الحرمين لاداء فريضته 2 وللاخدذ ء فحاور هناك سيئة , كان بياخدل 
فيها عن العلامة شيخنا شعيب الدكالى : الشمائل والفية ابن مالك ٠‏ ثم رجمع 
بحجنين 2 وفى سئة 16؟؟١ه‏ كان نحو خمسة اشهر فى (مدرسة سيدى 
حسن او حسين) الكبلولية ياخذ عن استاذها العلامة سيدى محمد بن القائد 
الكبلولى فيها بعد ماحج معه ذهابا وايابا » وقد كان قليلا عند أبى العباس 
البوزوكى الكيسيمى قبل ان يغادر سوس الى خارجه 

فهؤلاء مشسيخة المترجم , وهكذا كانت رحلته العلمية التى رجع فيها ريان 
بالمعارف , متوجا بالتفوق , مشارا اليه بالشفوف على الاقران , أخذتها عله 
من فيه 
مش أرطاته 


كان اولى مسارطاته على بد الشسيخ الالغى ٠‏ فقد قدمه الى القائد عبد المالك 
المتوكى اثر مارجع من نينك الحجتين المتقدمتين + فشارط فى قرية (بووابوض) 
دار القائد سنة ء» وقد حكى لى ان الشسيخ الاحسن البعقيلى هذا الذى له آليوم 
شهرة كبرى فى الطريقة الاحمدية , كان معه اذذاك ياخذ عنه ,قال وقد كان 
معنا فى (اخليحج) فى مبادىء اخذه ٠‏ 

ثم شارط بعد فى مسجد (تازانتوت) باد اوتنان هرتين ء وقد كان هناك: 
<٠‏ نم فى مدرسة (ايت باها) بهستوكة , ثم فى مدرسة (ايغيلالن) الى 
ان اسود مابينهو بين الطاغية القائد محمد ابنالحاج الحسن الاين زر كانى الكسيمى 
فورب الى همسموكة , فسارط فى مدرسة (ايكونكا) , سسنة ٠114م‏ وفى هذا 
الوقت <رت المكاتبة بيئنه وبين شبخه ابى الحسن الالفى فكتس اليه استاذه 
تلك ا:رسمالة النى ذكر ناها فى نترجمته ١‏ وفيها القصيدة الطاهرية التىمطلعها: 
ياعجبا كيف يخشى النحس مسعود وفوقه ظل لطف الله ممدود 


ثم بعد افول نجم الطاغية راجع مدرسة (ايفيلالن) حيث تحيط به 
السعادة , و تهمى ميك سحائب المعارف الى الآن سنة ١5١‏ ه 


اجازاته من اشماخي.ه 


اخبرنى انه مجاز من الشسيخ شعيب الدكالى ,2 ومن الاستاذ ابى الحسن 
الالغى » ومن العلامة سميدى محمد بن عل اكيك , ونص احازة الاستاذ الالغى 


حداء * - 


وفيها الاجازة فى الطريقة ايضا 

حمدا لمن أدام بدوام المجددين 2 رونق هذا الدين » وذب عذه بصوارم 
اقلام العلماء المهندين 2 شسه الفرق الضالة ومختلقات المعندين 2 وجعل اتباع 
السسئة النبوية لامراضي القلوب شفا » وانهل وعل من وفق لخدمتها من بحور 
الفضل والمنة بما رق وصفا ء والصلاة والسلام بلا نهاية على من بسن سمئة 
الاسئاد » وتلقاها الائمة براحة القمول دون ححد وعناد , فقال صل الله عله 
وسلم : نضر الله امرأ سمع مقالتى فوعاها , واداها كما سمع فرب مبلغْ ا'وعى 
منسامع ١‏ وقال فى حديث ءاخر : ليبلغ الساهد منكم الفائب وعلى الموصحابته 
الاكرمين ٠‏ 

وبعد : فان الاحازة فى طرق العلم واسئاده » والانتظام بالرواية فى 
سلك من ارشدهم الله لاصداره وابراده 2 قوم أيدهم الله لدى مئاضلة 
الملحدين بنصرته 2 وشوقهم لاملاء ادلة الدين والتحلى بنضرته ء مما سئنه 
الاقدمون واكدوا عليه , ويزكو به علم الرجل وما من الاستنباطات لديه, 
ولذلك وبسيبه استعازنى علامة عصره » ونبراس مصره ء محبنا واخونا وولدنا 
ومسدنا الفقمه التنقى » والندب النقى ١»‏ زائر الحرمين » ومحمودالطرفين سيدى 
الحاج مسعود بن احمد بن ادراهيم الوفقاوى , صاننى الله واياه من المساوى 
ظنا منه انى اهل لسلوك تلك المهامه الفيح , وان الباع فى العلم والعمل به 
مديد فسميح 
وعبن الرضاعن كل عبب كليلة كما ان عين السمخط تبدى المساويا 

والله يعلم انى لست من ر<ال ذلك المبدان »2 ولاممن راض نفسسه الا مارة 
بالعلم والعمل او دان ء والامر كما قيل 
لعمرك ابيك ما نسب المعلسى الى كرم وفى الدنيا كتريسم 
ولكن البلاد اذا اقسعرت وصوح نبتها رعى الهشيم 

لكن و<ب لحسن ظنه اسعافه , فأقول وبالله التوفيق 2 وهو الهادى 
لسسواء الطريق 

ا<زنا أخانا المذكور بوما أخذتنه عن اشيباخى الذين فضلهم اشهر مسن 
ان يذكر ء وقدرهم يعرف ولاينكر , هن جميع مقرواتى ومسموعاتى , قراءة 
او املاء او أخذا او اذنا ء اجازة مطلقة عامة , غير مقيدة 2 فى جميعفئون العلم 
وكذلك اجزناه فى الطر يقة الاحمدية الكتمية , اجازة عامة فى جمبع ما تضمنه 
كتب الشسيخ رضى الله عله + وما استنبطه اتباعه الجهابذة من الاوراد اللازمة 
وغير اللازمة 2 كما كان الاذن بذلك عن اشباخنا رحمهم الله » ورضى عنهم 
وارضاهم عنا , وذلك على الشرط المحرر ء والامر المقرر 2 من كلمة لا ادرى فيما 


- ح١‎ - 


الادعلمه المسؤول » فانها للعالم جنة 2 متى اخطأها اصاءته جنة , وعلى ما قرر 
فى كنب الشسيخ من الشروط الوا<بة والمندوبة ٠‏ والتجلى بالاخلاق اأرغوبة , 
والتخلى عن الرعونات المأمومة 2 والسير على النهج الذى سلكه المقدمون الاخبار 
اأذين آنسهم الله بقر به واو حشسهم من الاغبار » رضى الله عنهم وعنا بهم عامين 
ومنها اسات احزرت بها دعض الاخوان فى الله كانت أحق بهذه الا<ازة المباركة 
وأهاها ونصها 


هذا وان العبد ليس لما به حليت اهلا من شفوف المقعد 


حطت له اقذاره اقناره 
كسرته باء بطالة الى له 
لكن لحسن الظن منك رأاشّته 
وطلبت كتب اجازة اطلاقها 
تروى بها عن جلة من شبيخة 
وذكرت ان لذاك سراا بينا 
فاجزتك المقرو والمروى عن 
واحركم سند الطريقة امنا 
واليه من ركن الطريقة سيدى ال 
وعليك تقوى الله فهى ملاكة ما 
ودع الملا هى والمناهى واعتزل 
حتى ترى ريان من بحر الندى ![ 
صل عليه الله ما هبت صبا 
وعل صحاسشه الكرام وكل عن 


وررت به اوزاره وسمطا الندى 
رفع بفعل فى التقى لم يوجد 
بابا وسلم نيل ذاك المةصمد 
تفدو حقيقتها مجاز المسلد 
غر وبيروى عذبها القلب الصدى 
ما كان بخفى عن بصيرة مهتدى 
أشياخنا الاعلام للمسترشد 
عثمان للشيخ التجانى احمد )١(‏ 
حاج الحسين سليل قوم مجد 
تبغى من الخرات طول المسئد (»") 
متسمرا متشوقا محد الفد 
سفياض من خير الخلائق احمد 
فصبت الى نجد قلوب المجد 
يقفو طريقتهم ليبوم الموعد 


وأوصى المجاز ونفسى تقوى الله ومراقبته فى السر والعلانية , والرضا 
بمقاديره الحلالية والحماابة , فذلك ملاك الاخلاق الكمالية 2 وعنوان سعادة 
الحقيقة الانسانية » وأوصيه ايضا بما فى ءاخر العهودالملحمدية للشسعرانى رضى 
الله عنه ونصه 
اخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم : الا نغفل عن 
محاسية أنفسيئا فى <جمع ]<والنا 7 لامسسما العلم والمال والعمسر والجسم 7 
طال حسابه هناك » وكان عسيرا , (الى ان قال آخر العهد) واعلم ان اكثسر 
)١‏ اخدت اولا عن الشريف هولاى عثمان اليلغيثى المراكشى » ثم عن المقدم 
الاشهر الشسيخ الافنرانى رضى الله عنهم عءامين انتهى من حاشية الاجازة ٠‏ 
؟) الدهمر 


- > د 


الناس الوم عدموا مناقشة نفوسهم قى العمل بعلمهم , ومناقشتها فى المال 
الذى دخل فى بدهم ء ومئاقشستها فى انفاقهاو أمساكه , هل يرضاه الله تعالى 
ام لاء وكذلك عدهوا مناقشة نفوسهم فى ذهاب عمرهم فى اللهو والغفلة 
والعاصى ء فان كل وقت مضى 2 يخنم عليه بما فيه , وكذلك عدموا المناقسة 
فى جسمهم . هل بلى فى طاعة الله عز وجل او معصيته ,2 او نوم أو غفلةاو 
لعب ء فباطول وقوفنا والله فى تلك المواطن » الا أن يتغمدنا الله برحمته ٠‏ 

واعلم ياأخى انه كلوا كثر علم العبد 2» كثر حسابه , وكذلك القول فى 
امال والعمر » فمساآل العالم عن كل مساألة علمها . هل عمل بها ام لا ؟ وعن 
كل درهم اكنسسبه » هل فنش عليه من حيث الحل ام لا ؟ وهكذا , فلا حول 
ولاقوة الابالله العلى العظيم ٠‏ انتهى كلام اللسعرانى رضى الله عله ٠‏ 

واسأل من اخوة المجاز الا بلسانى من أدعيته المرضية 2 لاسيما فى 
الاوقات المرعية , فالله بجعلنا من عباده المتقين المخلصين , ومن قبضة اليمين 
الذين قال فيهم هؤلاء للجنة ولا ابالى » امين ءامين يارب العالمين » بجاه 
النبى وآله , والتجانى وانجاله » وكتبه هن اقر تفريطه وافراطه , فىالطاعات 
والعاصى ,2 وشهد باحر امه الدانىي والقاصى » ذو القلب القاسى 2 وسمط رببيع 
النبوى عام : 8٠١١45‏ العبيد الجهول : على بن عبد الله بن صالح 

فاجابه المترجم بقوله من قصيدة لم بحضر عندنا الا هذا منها 2 وهى عزو 
(50) بيتا 


ايا شيخنا تقضى شمائلك العلا 
لبست ثياب العز قدما وبعدما 
وتاه النهى بوصله وتالقفت 
فلا تقنطى بانفس فالشؤم بعدما 
فبعد ظلام الليل فجر وبعد ان 


على كل نفس ان تكون على ورد 
خلعت بكنب السيخ اكسمية الكمد 
لوامع برق السعد فى ظلم الوجد 
يحكم فى الانسان يعقب بالسعد 
يصيح غراب البين وصل على بعد 


تنفضل بالنعماء عن سئن القصد 
الترياق للالم الفرد 


على انلى الرحمن احمد انه 
واخطرني فى بال شيخى من آرى ‏ كتابته 


أحو اله و خلا وي واحتهاد فى التعليم 


العلامة سيدى الحاج مسعود ء نادرة <زولة فى سعة الاخلاق » فقد 
كان موطأ الاكناف , دمث السشمائل 2 ممتع المجالسة , مقضولا من كل من بعر فه 
بالف وبيولف ٠‏ لانحد لامن طلبته ولامن معاريفه من الخاصة ولا من العامةمن 
يمكن ان بزنه بفلنة من فلتات المعاشرة ء فيهذا الحال اسس لنفسه مجدا شامخا 
وسرفا مؤثلا » وسيادة ارت العالم كيف يسود الانسان بئفسه ؟ وكيف يكون 
العصامى بن الناس ؟ فان أهله لايمتون الى السسيادة العلمية , ولا الى السسيادة 


ا ات 


القومية بشىء , فجاء بينهم كما يجىء البدر المنير » بين دياجى الليل البهيم ٠‏ 
قل لامشير الى أببه وجده اعلمت للقمرين من اسلاف 
شرف العصامبين صئع نفوسهم من ذا يقيسس > بهم بلى الاشراف 
استقيل حياته فى قلمة من مناع الحاة الدنا , وتقلب فى المدارس على 
هذه الحالة 2» وهو بصارم مضفى الحا<ة , ويجاذب الدهر حباله , فان اراه 
الزمان كيف مجال الاضرار , دريه هو كيف يكون صير اللرجال الاحرار , 
فكذالك أمفى فجر حياته فى مبدان الصبر , حتى نال اخيرا بركة الصبر 2 
جزاء موفورا (انما يوفى الصابرون احرهم بغير حساب) ٠‏ 
كان يجعل بين عينه منذ ملك أزمة الفنون ٠‏ أن يمضى عمره فى تعليمها 
فلم بزل يفى المعلم ؛وعده وعهدهء وهو يشارك الطلبة فى كل ما تصل اليه 
بده » حتى طارت له شهرة سارت مسير الرياح الار بع وهمت أخشارهاالعطرة 
هبوب النسيم من حيث ما يطلع الفجر » فتكون أخباره على السامعين بردا 
وسلاما فمفدون عليه فلاقون من <نابه وكرمه دماثة تطبب لهم مقاما , فهاهو 
ذا الموم بعد أن انتصب الى التدريس ماشيف على ثلاثين سمئلة , بصدر عشرات 
فعشرات من العلماء الاعلام » الذين تقر بهم عبيون الاسلام ٠‏ 
تلك آاثارنا تدل عليئا فانظروا ‏ بعدلا الى الآثار 
ولابزال على ذلك الى الان ء والطلبة عنده يصلون مابن سبعين وثمانين 
فى الوقت الذى نرى فيه كل مدارس سوس شاغرة من تلك الكثشرة » ونرى 
المدرسين يسيرون الهوينى فى ميادين التدريس , فلم أعرف الان من يجتهد 
اجتهاد المتر<م الا الاستاذ ابا العباس البزيدى » الا آنه مع اجتهاده 4 وافراغ 
جهوده فى بث جميع الفئون المتداوكة بعزم ونشاط , لم يواته الدهر كما 
واتى المترجم (وذلك فضل الله يونيه من يساء) (ولا يقال لفضل الله ذا بكم) 
وملاك فوزه بهذه المنقبة : اخلاقه الدمثة النى تصيره محبوبا حبا حما عند 
تلاميذه , وكر مه الجم الذى لايعرف فبه حدا محدودا ولا اقتصادا » فلا يفتاً 
دريس من التلاميذد كل من حص الدهر ريشسه , ويزيد على ذلك اقامة حفلات 
عامة لهم جميعا كل يوم خميس » فيعطيهم ذبيحة او ذبيحتين , وقد اعانه على 
كرمه أوقاف على ذلك المكان (ايغبلالن) الذى فيه المدرسة , فان للمدررسسة 
احباسا من عهد بعيد , وله هو كذلك حظوة فى الذى يزاوله من أسباب الدّروة 
فيعود دكل ذلك على من معه , هذا كله مع احترامه من كل من له سلطة على 
تلك الناحية , فقد كان للباشا السيد الحسن بن ادراهيم التامرى 2 يد كيرى 
فى احاطته بهالة متسعة من الاحترام والاجلال ,» وقد أخد عن الاستاذ كلاولاد 
الباشاء وكل اولاد أعبان من بجاورون تلك الناحية من حاحة وهوارة وهشتوكة 
وما المها : 


وقد كاد بلاقى عننا بعد هذا الياشا حين تعبن فى مكانه الباشا ادراهيم 
الداحى فقد كنت اذذاك فى (اكاددر) فذكر لى هذا أن هنا فقيها يبيع احباس 
المدرسة ودسنى بها الديار فى (اينزكان) وسوماه لى » فقلت له على رسلك 
قبيئنت كه <ال الر<ل » وانّها سمعه انما هو دسيسة من حسدته , فكان ذلك 
هو السبب حتى عرف قدره »2 فاجله واحةر مه ء ثم أهلك الله الر نس الماسكينى 
الدساس وثسيكا , ولاردب ان حسن طوية الاستاذ واخلاقه هى التى دافعستعنه 
مع مخالقنه و كر مه 9 

ذهذه هى الاسباب الطيهية الى رفعته الى المنزلة التى نال فيها مانال 
من الشفوف . واذا أراد الله «انسان درانبة سمنيءة 2 قبا له أسنيابها , ومهدله 
طرقها ٠‏ 

وقد كان مثادرا على التعليم فى <ميع الفصول ء لايرف بطالة » ولايشغله 
شاغل عن الدرس , فأنه يبكر الى المدرسة من داره بكور القراب ٠‏ فلا يزال 
فى موالاة اأدروس الى ان تدهم العشسية بظاماتها » ففى ذلك امفى شبيبته 
وكهولته ,» كوا يمفى فيها اليوم 'شيخوخته , ويتعهد الطلبة احيانا بالعتاب ار 
والتعنيف الكى , فيجلو ذلك عن النفوس ما عسى ان يصدى منصلها , ويفل 
غرارها ويجعل فيها الى التكاسل متسرءا , والى عدم تنبع البحوث منفذا ٠‏ 


ما ناصحتك خخاندا الود من رجحل ما لم ينلك بمكروه من العذل 
محبنى فيك تابى ان تسامحنى بان اراك على شىء من الزلل 


وله همة علبا » وعزوف عن الدنايا » واستنكاف عن زيارة أرباب الدنيا 
والاختلاف اليهم » الا لغفرورة نحو<ه الى ذلك ء فقد حكى لى انه ما كان يصل 
السدبد العاسسن بن ابراهعم بادما (اكادير) الا فى النادر القليل <دا 2 مع آنه 
ممن يكبرونه ويشيدون بالثناء المستطاب عنه ٠‏ 


ان و<ود مثل هذه الهمة المسعودية العليا , وانصرافها الى بث العلم 
فى هذا الوقت الذى انصرفت فيه همم كثيرين من انداده من العلماء عن بئه , 
لفضل عظيم على هذا الصقع السوسى , فلو كان معه أناس يسيرون سيره » 
ويطيرون بعرزيمته » لها وصلت العلوم بسوس الى هذه الحالة المخجلة 2 فقد 
اقفرت المدارس ٠‏ وخضضمت العاوم 0 واصبحت قبائل كانت قبل ميادين العلماء 
أقفر من جوف الحمار , فلا مفتى ولا مرشد ء ولاحول ولاقوة الا بالله » كأنلم 
يكن بسوس قط ا<نهاد شرق ذكره وغرب : 


كان لم يكن بين الحجون الى الصفا انيس ولم يسمر بمكة سامر 


2, -- 46 0 


بعص أخبار؛ 


أما ها وقع له مع القائد محمد ابن الحاج الحسن , فقد سالته عن جليته 
فذكر ان عونين وصلاه من عنده يوماء فاتبا ده ء فكلفه بان يذهب الى الاستاذ 
ابى الحسن الالغى فى قضية رسوم املاك تشاجر فيها مع ورثة محمد فتحا ‏ 
ابن عبد الرحمن الماسكينى وكان هذا رئيسا فى (ماسكيئنة) ثم خاف من القائد 
فهرب الى حيدة 2 فخاس فيه حيدة العهد , فاسره ومكن منه القائد ابن الحاج 
الحسن , فقتله فى (انزكان) ثم فتك ايضا باخيه محمد فهرب اولادهما الى 
هوارة فى ايالة حيدة , فاستلقى القائد على املاكهم 2 وادعى أنه اشتراها من 
الذين فنك بهم قبل ان يقتلهم » فنخاصووا فى المحكمة الشرعية عند قافى 
(أكادير) سسدى عبد الله المراكنى 2 وكان عاميا جاهلا كما ذكره عارقوه ب 
فأدلى اولك الورثة بفتاوى علماء مراكسبين ء فاراد القائد من يصحح ماكتبه 
له عدوله من كسسمة ‏ ولم يكنوا الا ما املاه عليبهم ‏ ولذلك بعث المترجم 
الى الاستاذ الالفى » قال قاهدرنى ان اذهب لملا ٠‏ ونعت معى  5٠‏ قالبا من 
السكر , وقلمت له اننى لم اتهيا للذهعان , ولبس معى درهم واحد » فسلف لل 
عسشر ريال فقط , فذهبت مرغما من غير ان بعرف احد ابن ذهمبت » وقد خرجت 
ليلا » ثم بعد رجوعى وقد مكثت قى (الغ) اربعين يوما » حاول فيها الاستاذ 
تصحيح الرسوم , فاخد بظواهرها وصححها بنثره ثم نظم ذلك الساعر سبدى 
الطاهر الافرائى ‏ كما يوجد كل ذلك فى المجموعة (الفقهية) التى جمعتها قبل 
فودعنى الاستاذ ودعث الى القائد <مل <مل من تمر حيد , وملا لى انا حمل 
بغلتى , فحين وصلت هشتوكة لاقبت انسانا لابعرفنى 2 فسالته عن اخبار 
كسسسيمة ,. فقال ان الناس بقولون ان القاتد فنك بالحاج مسعود الفقيه , 
وذهب بامة له صغيرة <مملة , ثم أما وصلت كسميمة وجدت الامة اتى بها 
القائد من دارى فاعطانى ثمنها ١٠6٠١‏ ريال ثم بعد استةقرارى فى المدرسة 
بقليل قيل لى ان القائد وثى اليه باننى اعزم على ان اشتكى به على يد الوزير 
الشبخ شعيب الدكالى » الم بعث الى سسيدى ابراهيم ار كسراكى 6 أن لااحوم تهاد 
بساحته , فهر١ت‏ مع الطلبة الى السويرة » فنزلنا عند الحاج عبد الرحمن 
الحاحي , المحتسب ‏ المعروف بحاديمان وبعد ١5‏ يوما خرجنا من هناك 
الى دار الباشا الحسن بن ابراهبم التامرى ء, فلاقبنا هناك سيدى سعيدا 
التنانى رحمه الله » فمكننا هناك ثلاثة ايام , ثم الى اداوتنان ثم الى مسهد مسادى 
ابراهيم بن على ثم الى (الكناوات) ازاء تارودانت , حيث ءال ابن المصلوت, فوصل 
خبرنا أهل مدرسة (ايكو نكا) فاتوا فذهبوا بنا اليهم فذلك هو سسب المسارطة 
هناك سلتين , وقد ارسل الى القائد الكتسمى )١16١(‏ ريالا اخرى 2 ولكلنى 
لم ادخل فى بده » ثم لم ينسب ان عزل فنفى عن بلده » فاستقر فى مكانه 


- 6ج - 


الباشا الحسسن بن ابراهيم التامرى , قهو الذى ردنا الى مكاننا هذا فى 
(ايغبلالن) حيث لانزال الى الان ٠‏ قال وقد كنت فى هدرسة (اداومحمد) نسعة 
اشهر بعد (ايكونكا) 

اقول : هذا ما كنبته عن الاستاذ فاه لاذنى » وازيد أنا ان جوابالالغين 
لم برجع ده الاستاذ فى ال<من , بل أرسل اليه بعد ذلك من انى به » فاراد 
الرسول ان يزداد توثيقا للفتوى الالغية 2» بفتوى سيدى المحفوظ الادوزى , 
فنزل عليه فى (ادوز) فادخل هذا الاستاذ الفتوى الى محله لبلا فصار ينقضها 
عروة عروةء لانها لم تعجبه » ثم مكن الرسول من الجميع ء فبات الرسول 
فى قرية فيها فقبه فذقراً له ما <مله ‏ وهو أمى ‏ فاذا فيها نقض للفتوى » 
ذاضطار الرسول الى الر<وع الى (الغْ) لازالة النقفض ,2 فحررت نسخة اخرى 
من الفتوى أيدها ءاخرون منهم مولاى عبد الرحمن البوزكارنى الذى كتنب عليها 
(لبس فى الامكان اددع مما كان) هكذا حكى لى جهيئنة الاخبار سيدى الحسن 
ادن مبارك الِعقيل الحكاية «نفاصيلها , وقد عرفنا نحن ماكان بين هذاالعلامة 
الادوزى ون الاستاذ الالغى من مناقضات شتى فى قضابيا متعددة , وماهذه 
الا احداهاء فرحم الله الجميع ٠‏ 


ومن أخبار المتر<م ما حدثنى به ان النسخ الالغى هو الباعث الاكير له 
حدى تمادى فى التعليم فقد كان والده من اصحاب الشبيخ واتماعه 2» وكان 
كزاء فكان يبعث البه الشسبخ فى المدرسة (الالفية) ما يكفيه من الدقيق والادام 
والتمر » قال : فان انس لاانس محىء الشسبخ يوما الى المدرسة فى وسط نهار 
وقت حصاد ء فوحجدنى وحدى ا فى الساحة , وقد ذهب الطلبة لحصاد 
زرع الاستاذ ء فسسألنى لم تخلفت » فار بته دملا فى رجللى » فاخذ رجحل فوضعها 
فى حجره , فصار يفجر قيحها بيده , وانا اكاد اذوب خجلا وانا اتعجب من 
نواضمع الدسيخ ودهداثة اؤلاقه , قال وقد ركبت يوما على بغل فى رفقة السسبخ 
من (تاداءيت) الى (سيدى ابى السسمحاب) فركب الشيخ على بغلته » وقد اردف 
وراءه احد الفقراء , فاذا سغلته عاثرة , فصاح الفقير : يا الشسخ سيدى الحاج 
على » فالتفت اليه الشسمخ ناهرا له , يقول : ]أدلك على الله ؛ » وتجعلنى انا 
الاعا تنادى باسوى ؟ افتعثر البغلة شسيخك نفسه ثم تريد ان يفيتك انت ؟ 
وقد حكى لى تلاميذ الاستاذ انه كثيرا مايحدثهم بهذه الحكاية » وبان من 
اعاجيب احوال الشسيخ انه ما دخل بلدة ثم خرج منها الا تأثرتن به حتى الجمادات 
قال تلاهيذه 2» ولم نسوعه يكثر فى مجالسه ذكر انسان , كما يكثسر ذكر 
الشيخ , وقد كان هو نيجانيا فى الطريقة , ولكنه يتحامل عليهم ويرمسى 
بضهم بالغلو , وكثيرا ما يرسل اليه السادة الاحمديون فى احدى اجتماعاتهم» 
فيقول اهم اننى لست منكم , وهكذا بقى على فكرة الفقهاء متباعدا عن فكرة 


- > - 


الفقراء » وكان كثير الانبساط فى مجالسه » وقلما يخلو مجلس من مجالسه 
من النوادر 2 وقد حكى كمحدث بنعم الله عليه انه لما فارق الم لبس له الا 
قميص كنان خلق , وانه لما كان مشسارطا فى (تازانتوت) اشترط على اصحاب 
المس<د ان يكسوه 2 قال : ثم داروا على النجار فى النعال فى سوقهم لبحدوا 
لى نعلا توافق رح«لى هذه فلم يجدوهاء ثم يظهر رجله , ويقول : انها اكبر من 
كل الارحل 7 وقد كان حسن العهد 2 لايشسى اضحايه « ولاذكر الساخه 
وقد سوعته يوما بحكى عن شبخه سدى محمد ابن على اكبك , انه بات ليلة 
عند فقيه بليد شارط فى مدرسة فسساآله البليد عن شروط قيام الساعة ء فقال 
له : ازمنها كونك فقيه مدرسة لان فى الحديث » اذا وسد الامر الى غير آأهله 
فانتظر الساعة ٠‏ 

كان أصيب بفسيق فى صدره فى أيامه الاخيرة » فلا يقدر ان يركب عللى 
السسيارة » بل حنى البغلة قد يؤذيه ركوبها » وكثيرا ماينزل مرارا بن(ايغيلالن) 
و(اينزكان) ان 'نسموقالسوق » واتذكر اننى كنت تواعدت معهآن نزور(تيدسى) 
لرؤية خرزاشها 4 واشترط عل أن لاب ركب الا عل بغلته , فاذا به أرسل الى 
ان السسيد عبدالسلام القيم على الخزانة رفض الزيارة » محنجا بان فلاناالدرقاوى 
لابدخل مقامنا نحن أصحاب مولاى احود ء, ققال لى الاستاذ : أرأيت الان ما 
أقول لك عن هؤلاء القوم » وقد كنت ارده عن ذمهم 4 فيابسى الا الاسدر سال 
فحين و<د هذا السبب الخاص اطلق لسانه كما يشساء وانا لااجد ما أرده به ٠‏ 

ومن عادته ان يشفق على الطلبة » وان ينفق عليهم من كل ما فى امكانه, 
ولاسيما على المجنهدين منهم , وكثيرا ما يسرب سرا الى من يعرف فيه الهمة 
طعاما خاصا , او سكر! او بيضا أو لحما أوشعيرا أودراهم + ومنى كان الطلبة 
يحصدون زرعه على عادتهم فانه يدر عليهم الخيرات , فما شت من لحم وادام 
صيا<ا ودسماء » <كى لى ؛عضهم انه كان بكثرة الرآفة عليهم ٠‏ لايقدر انسراهم 
يوم الحرارة فى الفدادين + فقد غسستهم موجة حرارة بغتة » بعد انقساع 
سحاب فسعى حتى داناهم , فصار يلوحاليهم بذيله , فقال لهم , لم تخلقوا 
لهذه المسقة ء, ولكنه اذا أصبح أحدهم نائما عن الصلاة وعن الصبح , فانه 
بيسمع الاحدار فى بمته . وخصوعا من النوافذ , وكثيرا ما يملا ذيل ثوبه 
بالاحجار فيتتبع النائمين بذلك يرهى أبواب بيوتهم بها » والطلبة اذذاايحترمون 
الاساتذة من قلوبهم ويحسئون فيهم الظنون » ويصبرون لكل ما عسى أن يمسهم 
من جهنهم ٠‏ 


سنى و ممما 


كنت دائما أتعالى الى النعرف به ء منذ عرفت لامثاله اقدارعم » وأدركت 
لنظر انه قدر مساءيهم 2 وذلك منذ نزلت بالحمراء للاخد » ولكن تنابعت 


- م - 


السئون وتوالت على عوائق , حتى استقررت فى البلد مثفياء فلماسر حتوملكت 
أمر نفسى ,» سافرت فى ربيع الثانى ١1+١ه‏ فلاقبت المترجم فى سوقالثلاثاء 
فى هدديئة (اشنرزكان) وقد ذكر لى انه ما تسوق ذلك النهار ٠‏ الا لاحل هذا 
اللقى » فكان هذا التشريف منه لهذا العبد من الملن الكبرى » فمضت لناساعة 
طببة » ملئت «الاستفادة من الاستاذ عن تقلباته فى رحلته العلمية ٠‏ وتتخال 
ذلك الشادات مستملحة طيبة ء» كانت تاتى بادنى مناسبة , واذذاك شاهدت من 
اخلاق الاستاذ البارزة مبله للوفاكهة والنوادر والمستملحات » على عادة الادباء 
الاريحسن . فمما قيدته عذء فى تلك الجلسة المستورة من نحو عاشرة النهاد الى 
مادعد العصر , الببتان المسهوران 
زمائنا كأاهله واهله كما ترى 
فسير سم كسميره وسيره الى ورا 
فذكر ان دعفى من انشسد البيتين 2 كسم (زماننا) فى حضرة بعض الادراء 
فقبل أله فى ذلك » فقال والله لاكسر نه كما كسر نى ٠»‏ ولاخفضنه كما خفة حفصنى 
وانشد أيذما لااىزيد الحشتيمى ء وذكر ان الشيخ شعيبا الدكالى كثيرا مما 
انان بتسدهة تعدما سمعه 
كم من فقيه سفيه فى تدبره فا لازم بين العلم : والترشد 
والشيد لمحمد شكرى ابن الشيخ باسين حين ذكرت له القصيدة القافية 
التى كانت لى فى العصيدة 
ان رمت منى عصدا ماله مثل له شروط بها قد يحسن العمل 
الماء ملى وملى النار اضرهها منك الدقيق ومنك السمنوالسل 
الغرف منك ومنى الاكل اجمعه والسشكر منى لما اولبت يا رجحل 
وانشد أرفساأ من الشسقرونية فى وصف العصسدة أبفما 


وهى اذا كانت هن الدقيق أفضل ما يوكل بالتحقيق 
لكنه لا بد من تسمين كما أنى عن ماهر مكيين 


وانشد فى الكسكسو : 
افضل ما فى غربنا يلتمس هن أفضلالقوت العجيب الكسكسو 
والشد آيضا 


خدر المحالس خمسة او سمتة او سبعة ومن الكشير ثمابية 
وانشمد الميفرنى صاحب (الصفوة) فى هذا المعلى 
واحسسن اعداد الندامى ثلالة المالخمس وانف الزيد عنهاذا ظهر 
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وانذمد وهو يذكر كير السمن , وثقل السمع » الببت الشهير 
ان الثمانين وبلفغتها قد احوجت سمعى الى ترجمان 
وانشسد أيبضا 
حاكى أباه فلا غرد ولا عجب فوثبه الشسبل نحكى وثبة الاسد 
قلن ترى والدا طابت مغارسب الا وبهحته تبدو علىالولد 


وانشسد أيضا بيتى ديوان الحماسة المسهورين : 
أمانى من ليلل حسان كالما سقتنا بها للى على ظما بردا 
همنى ان تكن صدقا تكن احسنالملى والا فقد عشسنا بها زمنا رغدا 
والشد أبضاأا 
لك الثناء وان يذكر سواك بسه يوما فكا لرابع المعهود فى البدل 


وانضل منه قول ابى نواس 
فان نحن اثنينا عليك بصالح 2 فانت كما نثنى وفوق الذى نثنى 
وان حرت الالفاظ يوما بمدحة لفرك انسانا فانت الذى نتعنى 
وانشد أيضا للشميخ فالح المدنى من علماء الحرمين حين كان المترجم 
هناك : 
اعلموا اننى مقيم وقلبى راحل بين ركبكم فى الجمال 
ومما كنبته المه متوخيا السجع الذى يألفه ذوقه بعد مفارقته ١1١١اه‏ 
«المدرس الذى هو من مفاخر الغ الخاندة 2 والذى اننظمت فى لبته به 
ماثر لن نزال طوال الدهر ما كان منها الطارفة والتالدة » صاحب الشسمائل 
النى تفاوح العنبر الشسحرى » ورب الكرم المتدفق الذى لو شاهدته امواج 
البدر لاتحرى » سبيدى الحاج مسعود الوفقاوى 2 ثم الابغبلالنى 
على ذلك القدر السمئنى سلام كما ارجت تحت التسيم كمام 
مقام به فخر العلوم بسوس اذ تدار به ملها بسوس مدام 
فلولا دروس منه اقفر ربعهها وضمت ذماء للعلوم رجام )١(‏ 
اديم لهذا الدين ينشر بنده - وتنفذ منه فى يديه سسهام 
وايدى السعود تستجيب دعاءم ومقعده فى المكرمات سثثام 
اسات حاء عفوا , ولذلك تراها رهوا ٠‏ أما بعد فكيفف مولاى ومجالسه 
التى سستومع بها مجالسه » الايزال جلاسه يستمتعون منه بما كلت استمتعت 


)١‏ الذماء بالفتح بقية الروح والرجام القبورج رجم محركا 


د .لما ع 


به منه تلك السماعة الموتعة ؟ التى قضستها معه ١‏ فانها زيئة عمرى ,2 وقلادة 
نعرى » ومبسم سعادتى ء واتمنى ان لاننقضى معه جلستى ء لو ملكت ارادتى ٠‏ 

هذا فقد بلغت البلد فر<عت الى عشى » وانكمشت فى فرثى 2 وفى 
جوانبى كتب مختلفة » وبين يدى مسرات مؤتلفة ء فانا اغتبط فى المْ بنعم 
كتيرة وان كنت اتعمد الانعزال عن قومى ء فاننى أصبح امنا فى سربى معافى 
تدردر الفوائد التى اقتبسستها من متل مولاى ٠‏ واجعل اتمام تاليفها يوما ما 
غاية مناى , وقد حجررت فى الاسبوع سه رحلة )١(‏ عن هذه السفرة فى 
كراريس ,2 تضم أخبار ما راته عيناى فيها من البلدان والمدن ومن عالم ورئيس 
وربما تصل يد مسدى عند تخربحها من المسودة 4 فنتقدها فكره البحاالناقد 
البصير نما عنده ٠‏ 

يوم الخميس 5-4 أاككامض 

ثم أجابنى الاستاذ » وقد تعرض لتمر أهدينه اليه » وقد باسطته فى 

الرسالة بأن مقصودى ان يتذكر عهده فى الصغر حبن كان فى أهله الوفقاوين: 
«من عبد ضعيف »ء مقر بذنوبه لخالقه اللطيف ء مسعود بن احمد الوفقاوى 
اأراحى من ربه غفران المساوى , الى حبه حبر الاحبار » وجهيئة الاخبار, 
المعدود فىمقدمة العلماء الاخبار 2 من ذوى المكانة والاعتبار » سسيدنا ومولانا 
واخينا الفقيه الارضى الو<به العلامة , الذى من دابه الاصابة فلا يقابل دائما 
بعلى » مه : سيدى محمد ال مخنار ء المعتمد عليه فى رواية الآثار » وتصحيحاسابيد 
الاخبار صاحب الفصاحة التى تزرى سمحيان عند اششاء الاشعار 2 زيادة 
عن حلاوة وطلاوة , يلين بهما قلب ذى قساوة 
سعى معشر كى يلحقوه فبرزت بهغرر شهورة وعلائلم 
حعل الله مغناكم سسميدى مغنى الاحباب والاخوان » سالما من طائف كل ذى 

بغى وعدوان , وسلام علبكم سسيدى ورحمة الله وبركاته » وعلى اولادكم الابرار 
المقالين ان شاء الله من كل عثار ٠‏ 

هذا والحمد لله ثم الحمد لله على معر فتكم ومحبتكم الدائمتين »المقنضة 
أبدا الدعاء من الجانبين » ثم ان ما بعث به سيدى النجيب , من التمر الجنيب 
قد اتصل بنا وحصل ء وفى حواصلنا حصل » وقد رجع الى به الشبابء وبلغت 
به سماء صباى بلا أسباب , فقد تذكرت والدكم الذى هو والدى ء وهو وانا 
فى المدرسة هناك اكبر مواردى 
عطست بانف شامخ فتناولت يداى الثرريا قاعدا غير قائم 


)١‏ همى الرحلة الاولى من (خلال جزولة) 


- إلا - 


وكمف لا ارح خلك المكارم » وقد قام بمنحها خازم وابن خازم )0 
ساشكر عمرا ما نراخت ملبتى ايادى لم نمئن وان هى جلت 
وما ١<لى‏ كل ما ذكر الشسباب ء وبذكراه يحصل له الاياب ء نعم اللى ئلم 
اكن الف تالنور كشيرا حين كنت بين اهلى من بنى وفقاوة » اذهم اهل قفساوة 
فلا يتحاوزون منه ملء المراود 2 وانما ديدنهم فى سعيهم رأزل اود) (") 
ذنجزاكم الله يا'عل الاحسان , <زاء موفورا ء وادام عليكم سرورا دائما وحبورا 
والسلام التام على أهلكم انكرماء ,» وأولادكم النجياء» ٠‏ 
تخيرتها للسل وقضى غزييية وقد انجت والمتجبات: الغرائتب 
ونب عنى سايق فى تملع السسلام الى اولاد المرحوم المقكدس يسدق على 
ادن عبد الله , وطاما اننظرت رسالة من سيدى الطاهر بن على تنضمن السلام 
والسمؤال لمودة ساءقة ء فلم أر أثرا ودة سسابقة ولا لاحقة . ولعل العلة ما 
أحدثك به 2 وهو قول القائل المبين للهجر وسببه 
اذا ما صديق قد تولى ولإبة ولا سيما ان كانت الخطة القضا 
فكن قانعا مله بمعسار وده ولا تطمعن فى الوداد الذى مضى 
وهذا من الكانب مزاح ء فان احتمله فلا جناح ء والا فاطو ذلك بالراح 
قلا تبده له با صاح 


ثم كنبت اليه بعد شهور , احته على ان يرسل الى ما نوقفت عليه فى 
ترجمته , وقد بعثت اليه باارحلة المتقدمة وبرسالة : (وثى المطارف » فى ثبوت 
الهلال بالخبير الرسدى من الهاتف) 
(عليك آنا العرفان ياخير مسعود سسلام كتفح الرهر او عرفة العود 
سلام مشوق نحو حضرتنك النسى منى ارها اصبح بها جد مسمعود) 
وعود أمانيى زيارتها فهل->) اعيشس الى ان اجتلى خدر موعود؟ 
فانى من تدريه لابطبيه غن هواه شراب الراح او رئنة العود 
المدرس الذى شمس تدريسه فى سماء الجد والدؤوب ء, لايعرف فى سيرها 
خسوف او غروب , والعلامة الذى تنتدافع امواج معارفه مطردة فى تموحاتها 
فى كل انحاء جزولة , حتىغمرت والحمد لله سوسا كله حزونه وسهوله ٠‏ 
بقية السلف الذى ,يعرف كيف يقضى عمره فى هنك سجوف الجهالات » وعمدة 
الخلف متى طاف عوص او المت اشكالات , سسيدنا ومولانا وشيخ عصرنا سيدى 


اذا مضر الحمراء كانت ارومتى وقام سصرى خازم وابن خازم 
عا ت بانف شامخع وتناولت يداى الثريا قاعدا غير قالم 


الحاج مسعود الوفقاوى , الذى علت به وفقاوة ما لابعلو اليه السعدان » كما 
علت برسمول الله صلى الله عليه وسلم عدنان )١(‏ وليس بذى شرف من لم يكن 
من شرفه لذويه طرف ٠‏ 

وبعد : فقد برح الشسوق » حنى ضاق ى الطوق ٠»‏ وتطاول الذراقء فمنتى 
يوم النلاق ؟ فقد كدت ازور تلك الجهة فى الشهر الماضى , ثولا ان فاجاا مغرب 
ارعاد المدافع وابراق المواضى (؟) فرجعت من (ماسة) معرجا بافران حيسث 
الفصاحة والببان , والبلاغة تتلاعب بها البدان , فثوبت فى دار ششسيخنا علاهة 
العصر » وينيمة الدهر » فرأيت كيف يحافظ من العلم والادب والكرم الفياض 
على ما كنا نخاله قد غاض , فنخوض كرما جما ء وآدبا وعلما , فدارت, هناك 
أدبياتكأنهامغازلات » وقواف ٠‏ كأنمايجولالحبب على ماءصاف » ثمابتالى الدار 
فألقمت عصا التسسار , مكتفيا من الاغتراب » وقانعا من الغنيمة بالايات » فان 
لموتجد الدركة فالسكون ء وملازمة الوكون ء فان لم يكن ماتريد فارد مايكون 
أما البلد وما البه , فلازائد على ما سم القلب , ويهدد الجدب , وعلى مايملا 
بالانشراح ك لسرب (") من طلائع الخصب ء فقد توالت امطار هذه السئة 
مرارا . فلم در الحدب الذى كان بالف هذه الجهة حتى صيرهم بلاقع وقفارا 
الا أن يزمع الرحيل حين لادرى لنفسه قرارا » فقد اخضرت الارض وازينت» 
وتحلت الغ وتزينت ء فكأنى بها بعد أمد قليل » وقد جرت أيام الربيعاذيالها 
واخرجت الارض اثقالها » تنهادى كغانية رداح 2 لعبت بها الراح وتجاذبها 
العشاق بالراح : 

ان هذا الأر بيع شىء عصب تضحك الارض من ككاء السماء 
ذهب حيثما ذهينا ودر حيث درنا وفضة فى فضاء 

وبعد فقد تلقت اليدان الرسالة التى أرسلها مولاى فى رمضان 2 
رسالة وما أدراك ما اأرسالة ٠‏ أقرأها فكانما تفازلنى منها غزالة م ببيانارق 
من السدر ال<لال ء وأدمث من روض اريض ورفت فيه الظلال ء وبلاغة تسةتوقف 
الانصار من ادباء الامصار ,2 وتخلب الافكار , بالمعانى الابكار , يلبعث الميتمن 
جزالتها 2 وبحار الفصحاء من فصاحتها ء» وبسحد عبد الحميد لبراعتها : 
شرك النفوس ونزهة ما مثلهها للمطمئن وعقلة المستوقفرز 


)١‏ قال ابن الرومى 


قالوا ابو الصقر من شسيبان قلت لهم كلا لعمرى ولكن منه شيبان 
كم من أب قد علا بابن له شرفا كما علا برسول الله عدنان 

؟) هحوم أمريكا على المغرب وذلك مذكور فى اللرحلة الثانية من (خلال 
جزولة) 


؟) السرب بالفتح فالسكون الصدر 
د ا - 


فلله در ذلك البراع السميال , وعقد ذلك البيان المتلال 2 فقد عرف كيف 
ينفث ساحره فى العقد 2 بل درى كيف يزأر اسده على اللنقد )١(‏ وقد أربت 
اأرسالة للاديب العلامة الفاضى سادق الطاهر بن على ء فطار بهافر حا ء كانما 
تحسى بها قدحا ء وقد خامر ذلك المزاح قلبه سرور فائض » والممازحة بيسن 
الادباء اكير رائض , فهذا حوابه فى بد الحامل مثنى لافرادى + وكاد يثلتُ 
لو وجد فراغا وقرطاسا ومدادا , كما فى يده (الرحلة) النى جمعتها على وجهها 
يوم الر<وع من عندكم , فان وقعت دون المدى فمن عندى ء او وافقت فمسن 
عند كم والفضل للدر الناصع اللون ء لالسالكه فى الاسلاك 2 ولولا انلواركم 
لما هتكت دراعتى سجفا من سحوف الاحلاك ٠‏ 
تقد وجدت مكان القول ذا سمعة فان وجدت لسانا قاثلا فققفل 
قليقر أها مولاى ولبعدها مع الحامل , منبها على ما عسى ان يكون فيها من 
زلل الانامل ء وكذلك الورقات التى معها فى حكم ثبوت الهلال بالهاتف, فقد 
أبديت فيها ما عسى ان يرجع به المخالف , فتأمل وانتقد بفكرك المتقد » فان 
لكم آيها السوسسيون جناى وخياره فيه , اذ كل جان يده الى فيه (؟) وحولكم 
كل ما لفقت وجمعت , ان أريد الا الاصلاح ما استطعت , وعليكم جميعا التلبيه 
على زلاتى ء فذلك عندى اعظم فائدة من المسيخة امثالكم فضلا عن لداتسىء 
فالمراتان تريان مما اختفى , ما لاتربه مصرآة واحدة فى القفا , واما مالايزرال 
النسويف به ماطلا » وكان مكان تر جمنكم فى (المعسول) به عاطلا » فاحب من 
سسيدى المبادرة به مع الرسول , فالتوصل به غاية السول ,» مستوفيا كل ما 
حولكم من آثار منكم واليكم , ومن ذكر الذين اخذوا عنكم » فاخ وكيم الان فى 
وليرحم الله القاضى الرودانى الذى كنت منه على وعد , لاستوفى منه كل ما 
اريد بعد ء فاذا بالحمام استاصل من ذلك كل مرام » فرمست به آثارءوطويت 
بهاخبار ,» فعلى من يعتب وما على الدهر من معتب , وهذه احدى آفات التاخر 
فيرتد الطرف <د حسسير , فريما كان التانى آفة من ءافات العمل » وكان 
الحزم كل الحزم فى العجل ,. سدد الله الخطا 2 وعصم من الخطا ٠‏ 
1١١-2٠6‏ -١53؟!١‏ همه 


)١‏ النقد محركا صغار من الغنم 
؟) مثل قاله عمرو حين جمع الكمأة فاتى بها أعله على حين ان رفقفته 


- 1/5 - 


جو | دم 
احمد الله قلا ند له يده الخبسر فما شاء فعل 
من هداه سسل الخير اهتدى ناعم البال وما شاء أضل 
السلام والر<مة على اخيئا وصفينا الاتقى 2 وحبيبنا الطاهر الانقسى 
اللنفق على <لالنه » وصحة روايته » المحقق البلبغ بلا ريب ولامراء والمفلق الذى 
سلمت حال المسا<لة لدلوه دلاء الشسعراء » والمدقق الذى اطبقت على تقديمه فى 
لا تحسبوا ان فى سر باله رجلا ففيه غيث وليث مسيل مشبل 
ذلك المسبل المسبل هو سسدنا ومولانا محمد المختار » وارث هدى رسو الله 
المصطفى المحتار , الالغى » المصون بفضل الله من الغاء كل من بلغى 
وبعد فالباعث الاعلام بدوام المودة » وبان ماوقع فى شان رمضان مسن 
اضطراب الناس فى دخوله وفى انقضائه دام عندنا كذلك مدة ء فقد اضطرب 
الناس كثيرا هنا كيرا وصغيرا : حقيرا وخطيرا 4 فمن قائل هذا اليوم عيد 
فطرنا نفطر فيه بالخبز او بالفطير » ومن قائل كيف نفطر ونحن لم نقع فى 
بوت العيد على خبير » فاستوى العالم والجاهل , وال منيقظ والغافل » والمصيب 
والفائل 4 والصناع والخرقاء 4 والعمماء والررقاء 4 كل طائفة تخالف الاخرى 
سرا وجهرا , يخبطون خبط عشوا ء, فيتضار بون بالفتوى 4 حنى اداهم الحلل 
الى ان اسستفتوا اوبانى الخرابيس )١(‏ المكدين بالخنائنيش (9) وهكذا كتير 
التخالف فى صحة الحكم المنقول بالهواتف والبرق ء, فلا يفرق المستفتى مافى 
حكم النقل بذلك من الفر ق», قتبارى الناس وتحاوروا » وتشساجروا وتناحروا 
الا طعان الا فرسان عادية الا تجحشسؤكم حول التنانير 


ل 
ومهمه اطرافه فى مهمه أعمى الصوى بالجاهلين العمه 
ل م 
بنو حنيفة اثلاث فثلثهم ) هن العبيد وثلث من هوالسيها 
ولم يذكر <رير الساعر الثلث الثالث لطى جناحه اذ : 
(من البغى سعى اثنين فى قثل واحد) 


؟) يقصد بذلك جمع خنششية والخنانيششس الاكياس 


- هلما - 


فلو سكت الجاهل لارتفع الخلاف , ولوجد فى الناس الانصاف ء فمن 
الناس عدف ١‏ دن أم دعيد الا يوم التلاناء 2 اقنداء بائمتهم الاغسياء « الذزرين 
اتخذوهم من دون الله علماء واربادا اولباء » فبينما ذلك المنكر من القولالزور 
من القوم الءور »2 اذ <اءهم منكم الاسد الكرار ء والغبث المدرار ,» فى مؤلفكم 
(وذى المطارف ,2 فى شسوت رمفان بالخبر الر سمى من الهاتف)فقال لسان حال 
هذا المؤلف , كما ال الممرد فى الكامل : (لبس لقدم العهد يفضل الفائل »2 ولا 
لحد ثانه يهتذضمم المصيب ء ولكن يعطى كل ما استحق) وكما قال عيسى عليه 
السلام : (قد جنتكم بالحكمة ولا بين لكم بعض الذى تختلفون فيه) فصارذلك 
المؤلف ينادى بقول القائل : 
ابه ابا الشسداد ان وراءنا احاديث تروى بعدنا فى المعاشر 
كيف لا وصاحب هذا المؤلف الموشّى ومزركشه , لاتجده رضى الله عله الا 
رادا )١(‏ «عيبش فى الاوراق ,» ساهر الآماق » حتى صار فى الآفاق ,2 ممنوع 
اللحاق (ستر نهم ءاراتنا فى الآفاق وفى انفسهم حتى يتبين لهم اله الحق) 
ولهذا عزز ما فى المؤلف بطرق الفحول » من معقول ومنقول » المسلم لهم 
بالقبول » فسارت حكوالفتوى بما فيه علىايدى الركبان مسير الدبور والقبول ٠‏ 
فشرق حتى لم يجد ذكر مشرق وغرب حتى لم جد ذكر مفرب 


* 3 نا 


وراينا «اياته فاهتدينا واذا الحتق جاء زال المسراء 
وما منا الا من له مقام فى الشسغف به معلوم , والحق معلن لامكتوم : 
ترى المحابر والاقلام قد نضدت الى المساطبر للتقبيد واأرقم 
وما اجدر هذا الوشى ان يقال فيه : مثل ما قاله سسدنا أبنو عبد الله ابن 
عبد الله الالغى » فى كتاب رآه عند بعضهم مطررا : 
رخيص ذا الكتاب وما حوته مساطره بذلك صاع تبر 
وفيه اذا تصفحه | حزين ) بكسر الجهل حبر اى جبسر 
وما نقله سيدنا وغيره عن الشسيخ عليس من ثبوت الحكم بالات نق لالاصوات 
مسملم الثبوت مزعلماء السنة ٠‏ ولاعبرة بتأليف بل تتويلف شحنه مؤلفه 
بأقاويل كالتماثيل محاولا ان درد على الشسيخ عليش ومتابعيه بتلك الاباطيل» 
والؤلف توسى 2 وقد لسسدت اسمه 2 وقد نقض ما ذهب المه صاحب هذا 
التويلف , العلامة سيدى احمد البرزنجى المدنى 2 فكان قوله مقبولا علد 
العلماء . وكان كالسهام فى نحور الملداء اللوماء » وقد تر كنه فى الدرمين 


)١‏ الراد : أصله : الرائد الطواف , والرادة الطوافة فى ديروت الجيران 


د و2 


غ برمطيوع » ولذا ما اننث ده : 3ه بموضوع ذلك المنكر الموضوع « لوقوع 
النهى عن اكتسابه والنظر فيه من المحاكم الشركية ,» ومن لم يفت بفتوىالشسيخ 
عليش فى فتاويه , ولا بما فى وشى المطارف الموشى بالاقوال المقبولة » فهو 
(أعلوش)  :‏ الثور - : 
على نحت العلوم من معادنها وما على اذا لم تفهم البقر 
او هو (انكور) التيس : 
ساكتم علمى عن ذوى الجهل غايتى ولاانثر الدر النفيس على الغلم 
ولاننس باسيدى ومولاى <واب الفقيه » سيدى محمد بن على اكيك عن سؤال 
من سأله عن أشراط الساعة ٠‏ والحمد لله ثم الحمد الله بلا نهاية » على اسسباغ 
نعمه علينا بو<ودكم ء وبث علومكم فى صدور الرجال والاوراق » فى هذا 
الزمان الذى احسسن ما بوصف به قول القائل 
هذا الزمان الذى كنا نحذره فى قول كعيب وفى قول ابن صسعود 
ان دام هذا ولم نحدث له غير لم يبك مبت ولم يفرح بمولود 
* 0 3 
والوقت كالمورود والناس القذى ‏ هل ساح مشروب عل أقذائنه 
وعل كل حال , لانخاف من الضلال . حين تحددون الدين » ولاتحديد 
الا بعلم مين » وانتم من العلم بمكانة لاتنكر , فلا تهملوا شكر فضل اللهعليكم 
المظهر , وقد سموعنا أن شمس سوسيننا تعزم على الطلوع الى الحاضرة » وعللى 
درا<عة ما كانت فيه قبل من الافلاك السائرة » فان كان ذلك صحيحا , 
ذالشمس تحرى للمسنقرلها . واينما كانت فان كل وجه يكون مقابلها : 


كالسمس فى كبد السماء فثورها يفشى البلاد مشارقا ومقاربا 
وان لم تحدث هذا العرم بعد داعلامة , فبائله لاتقم علينا القيامة : 

على اليك مع الانفاس محتاج لو كان فى مفرقى الاكليل والتاج 
وقال آخر 

وهل بين من يعطيك علما بلفظه ومن بكتابه يفيدك من فرق 

والبيت كما انشدنيه بعضهم 
وقال ءاخر 


فافخر فما من سسماء للعلا ارتفعت الا وافعالك الحسئى لها عمد 
واعدر حسودك فيما قدخصصة به ان العلا حسن فى مثلها الحسد 
أما (الرحلة) فهى مع اخيها (وثى المطارف) نعمة سابغة , وفى الكل حجة 


- //ا//ا - 


بالغة ‏ فادا منهما بن السمس والقمر ,» ودين الثمار والدرر , فان كانت 
البقية فى تحرير الفقه . فوشى المطارف ء النى لايخثى متبعه المتالف فتتحل 
المسامع والافواه بحليه وحلوائه 
داق لفظا ورق معنى فجاءت ١‏ فى حلاها وحليها الخنساء 
وان كانت المنية فى مناقب الناس ٠‏ لامثالب النسسناس ء فعلينا بالأرحلة 
النتى نريك الغائب كالحاضر ء حنى كانك تشاهده وتحاضر ء فلله دولاى وما 
رربقبت سليما لاتقابل بالردى» 
فقد عصمت الرحلة من الرذيلة » وسوء الكيلة » فخلت من كل المثالب ء الا 
ما اقتضته النصيحة العامة للمسلمين 2 ورفع اعلام الهداية للمستهدين , قلا 
يوصف السنى بأوصاف المبتدع , ولايجعل فى قرن واحد المتهور والورع , وما 
راء كمن ممع , فذكر مساوى ذلك الهماز , المنساء بلميم » المناع للخير المعندى 
الاثيم » العتل الذى هو بعد ذلك عين الزنيم » من فضيحة الحاضر للغابر » ومن 
اسر سردرة سسيئة فؤمدنه المساطر , فماله فى التاريخ من سانر ء فان اخطات 
فيه النعمة , فقد أصابت فيه النقمة , (ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض 
ونلعب ١‏ قل استهزثوا ء ان الله مخرج ها كلتم تعملون) 
عليه من اللؤّم ‏ سروالة فليس ‏ يرق لمستعطف 


*- 2 *- 
لعن الاله تعلة ابن مسافر لعنا يسن عليه من قدام 
فمماق المعندى من وبال امره الان » وليزدد أدره افتضاحا براه كل من له 


عبنان : 
فلا تحسد الكلسب اكل العظام فعلد الخراءة ما ترحمه 
ترام وشبيكا ششبكا استهة كلوما ‏ جناها عليه فقمه 


اذا ما أهان امروء نفسه فلا اكرم الله من بيكرمه 
فلعله بجاب , اذا كان يدور متكففا على الابواب : 
فلم بسى فيه سوى عظمه وذاك لعمرى طعام الكلاب 
فلا شك انه ان تاب وعمل صالحا ان الله يقبل التوبة من عباده فيعفو 
ويصفح ربنا لاتكلنا الى أنفسنا طرفة عين 
١5315 5-5‏ هم 
ومقصوده بهذا الكلام هو البياز المذكور فى تلك الرحلة (سامحنا الله واياه 
ولعل ما وقع له بعد يكون له كفارة) 


وقد كتبت اليه بديهة هذه القصيدة , جوابا لرسالة اخرى لم اجدها عندى 


الان 

مولاى باعلم الاسلام والدين 
من كان يقرى بعلم وافر وبجو 
انى تلقيت من يديك مالكلة 
قبلتها الف الف استلذ بما 
يا طالما كان ظنى ان افوز بها 
احيت فؤادى بما أدته عن ندس 
مها وصل خود كعاب كاد عاسشسقها 
الد ‏ فى رشفانى هن قراءتها 
اظل ارنشف السحر الحلال بها 
خطا بوافق حسسنا من بلاغته 
كذا كذا 2 فليخط الكتب كاتبها 
مقوم السطر لا اهمت ولا عوج 


وحاوى الخصل فىكل الميادين )١(‏ 
د دائم هن يرى من المساكين 
مثل الحديقة رفت بالرياحين 
قد كان ينشرنى حيئنا ويطويئنسى 
فاليوم صار يقينا » كل مظنون 
متى تخيلته بالوهم يشفينى 
يردى سسيف من التهيام مسلون 
ءابات سجر عل القرطاس مكنون 
مئل ارنساف رضصاب الخرد العين 
مفلنا ‏ بين هاتيك الافانين 
لا المتلوى كامئثال المصارين 
موضح الفصل بين السمينوالنون 


ليس البيان سوى ما كان يرقمه ‏ مثلك يارب اقفصاح وتبيين 

لله در يد سوت برقتنها-> تلك السطور بتحبير وتزيين 

عليك خير سلام من اخيك ما فى الود قمت بمفروض ومسئون 
١-١٠-د؟للام‏ 


١)سسيدى‏ الرشيد الرودانى القافى 

؟) سسبدى احمد الرودانى أخوه القاضى , ذكرا معا فى (القسسم الخامس) 

؟) سميدى مبارك البوزوكى الكسيمى المتوفى نحو 2١5141‏ ذكر مع ءاله فى 
(القسم الثالث) 

:) سسيدى الحسن الازاريفى الثانى 2 يذكر الازاريفيون فى (القسسم الثالث) 

6) سيدى الحاج الاحسن البعقيل » الشسيخ المسهور يذكر فى (القسسمالرابع) 

1) سسيدى الحسن بن على الالغى » أستاذ فى المعهد الردانى (تقدم ذكره) 

1) سميدى احمد بن ابراهيم الوفقاوى القاضى سساتى قريبا 

6) سسيدى احمد الهوارى العدوى الاستاذ فى المعهد الردانى ذكر مع أهله 
(فى القسسم الرابع) 

8) سسيدى عبد الرحمن التنانى الواعزونى التازانتونى ٠‏ لابزال حيا يشسارط 
فى المساح<د كسسيدى ابى موسى ٠‏ واولاد أبى الرايس 


)١‏ الخصل بفتح فسكون ها يفوز به السابق فى الميدان كالسبق محركا 


- ١/8, ح‎ 


)٠‏ سنيدى محمد بن عبد الله التانيتى التنانى 

)١‏ سنبدى محمد بن محمد بن ابراهيم التنانى 

)١١‏ سميدى عبد الله الوفقاوى الكاتب فى محكمة تافراوت سياتى قريبا 

)١1‏ سسيدى محمد بن مبارك الوفقاوى تانى ترجمته قريبا 

4) سميدى احمد بن مبارك الوفقاوى سسيذكر قريبا 

)٠6‏ سبيدى احمد بن محمد المافامانى السملالى المذكور مع أهله فى (القسم 
الثالث)» 

)١15‏ مبارك بن احمد الوفقاوى تاتى ترجمته قريبا 

)١٠١‏ مولاى سعيد , استاذ مدرسة سيدى ابى السحاب بماسكيئة 

6 ابراهيم البعهرانى (الاستاذ فى (ايغيلائن) الان بعد المترجم) 

9) محمد بن اسمعيل » الحاكم المسدد فى محكمة اكلميم ثم فى(تارودانت) 
ذكر مع أهله فى (القسسم الرابع) 

)٠‏ محمدا بن الفقيه التامرى 

"2١‏ محمد بن كر ميض الحاحى ثم الاكاديرى » توفى ملذ نحو ٠١‏ سين 

""') عبد الله الاكدبرى », الفقبه فى أكادير الشهيد فى الزلزال 

؟3؟) ابراهيم الازنيرى الاعرج (العدل فى محكمة امينتانوت بعد الاستقلال) 

25 هولاى سعيد بن مبارك التوايئانى عدل فى محكمة (تارودانت) وخطيب 
فى مسجد (مفرق الاحباب) 

) مولاى ا<مد أخوه . عدل واستاذ فى (تازمورت) 

5)) محمد بن هر ماس الروداتى » الفقيه الحليل » عضو المحلس الاستسشارى 
كعالم سوس 

/1؟) الطاهر بن محمد بن الحبيب الجرارى ٠‏ نائب قاضى (ايكودار) يذكر 
مع أهله فى (القسسم الرابع) 

8 همولاى أحمد ا<ر باش ٠‏ نائب الحاكم المسدد فى تارودانت ٠‏ ويذكر مع 
اعلاافى القن الرانم) 

9) احمد الخليفة الابل زكانى ء توفى منذ سلين وعنده بنت للاستاذالمئر جم 

"٠‏ عمر الهوارى دن (عين البيضاء) استاذ فى محل بهوارة وهو رجحل 
فاضل وهو صهر الاستاذ أيضا على بنته 

5١‏ عمر البعاريرى »2 نزوج الامتاذ اخته 2 عدل فى محكمة هوارة 

"؟) الحسسن بن محمد بن احمد الاكلوبى , عدل فى محكمة تيزنبت 2 وله 
ذكر فى الرحلة الثانية من (خلال جزولة) 

9؟) محمد فتحا .ب بن محمد بيشوارين الساحلى يذكر فى (القسم الرابع) 

4" احمد الرخاوى 

احمد الوجانى ٠‏ نزيل تونس ء العلامة الجليل (وقد رجع من تونس 


فصار استاذا ى المعهد الرودانى)» 

85) عبد الله بن متنصور النازمورنى « رئمس فى بلده 

7 عبد الله الكو نكي 

الحسسن البو نعوانى الادبب الكبير » ذكر مع أهله فى (القسم الرابع) 

59) محمد بن عبد الأرحمن الاسغاركيسى , يذكر معأهله فى القسم (الرابع) 

)5٠‏ عبد الله بن الطاهر الافرانى 2 يذكر مع اهله فى (القسم الثالث) 

)١‏ الحسمن بن مولود البعمرانى العلامة الجليل (وهو الان ١٠8١١ه)‏ حى 

؟] على بن سمليمان البوكر فاوى البعمرانى نزيل فضالة » نجيب رفعراية 

الفكر هناك 

47) عدبىك اأندويد دن عمسى التدرارنى البعمرانى ٠‏ وقد ذكر مع أهله فى 

(القسمم المرابع) 

:؟) محمد الحد المنتاكى . استاذ فى احدى المدارس 

ه؟) ا<مد الغالب السرغينى الرودانى احد أساتذة المعهد الرودانى 

57 ؟<مد بن زكريا البعمرانى ذكر فى (القسسم الرابع) مع أهله 

40) محمد بن الحسن الباز القائم بفرع المعهد بتزنيت ٠‏ وهو علامة جليل 

محصل 

محمد بن العر بى البرهومى الهوارى ,» عدل فى محكمة هوارةء فقيهحسن 

5 عمر بن الياشا الحسن التامرى , المعشيط شانا ٠‏ 

الطبب بن احمد بن الدريوش البعمرانى , أستاذ فى المعهد » وقدحصل 

عل العالمية رسميا 

)١‏ محمد بن عبد الله العلالى الهشتوكى عدل فى هشستوكة 

55 ) عبد الله الحمزاوى من القراء الاين زكانى الحاحى الاصل 

+0) محمد الشركى » اسستاذ مذكور 

5 ) العر بى الهستوكى » استاذ فى عمن (المداور) بهوارة 

6) عبد الله الادرازانى ء أستاذ فى (ادرازان) 

51) مبارك بن على التاكانتى الاخصاصى 

/0) عبد اأرحمن بن محمد بن على امزيل الاينزكانى ٠‏ وأخد أيضا عن 
مبارك الوزوكى ٠‏ لايزال <ما وهو خطيب فى مسجد (اينزكان) الان 9/ا1 ام 
وأبوه عالم <يد . أخذ عن سسيدى عبد الله بن ابراهيم اليوفتاركاوى توفى 
إعد ٠٠١‏ ٠ه‏ وقى ذكر فى الر<لة الاولى من (خلال جزولة) 

6) محمد بن الطبب الدحوبى الهوارى استاذ فى (اولوز) ثم فى (دودرار) 
وكان قبل فى(ادوز) «هوارة استاذا فى همدرسة ارتدائية وهو محمد بن 'طرب 
ابن الحبيب بن الحسمن بن العربى وأصلهم قرية (المرس) من قبيلة أيت بو بكر 
واصلهم الاصيل من (تاوريرت) برسموكة ٠‏ والفقيه الحسن بن العربى الذى 


3 - م١‎ - 


ذكر فى النلسب كان قاضى تلك الجهة ٠‏ توفى قبل ٠58١ه ٠‏ وولده الفقيه 
أحمد بن الحسسن الاخذ عن محمد بن محمد بن أحمد امرابط الادوزى توفى 
نحو 0؟١ه‏ وقد عرفت محمد بن الطيب ذا شيبة وشارة » وقد مثل يوما 
أمام الملك مع وفد من علماء سوس 


كانت صحة الاستاذ منهارة من ازمان 2» وكانت الادراض تعدر به كرا ٠‏ 
وقد ذكى نا فيما تقدم انه كثيرا ماتغلب عليه الصفراء , حتى يغمى عليه ساعة 
أو ساعتين ٠١‏ ذهوكذا كان منذ احقاب , وفى عاخر أيامه افتتح دروسا منلها ٠‏ 
المقنع » فى عواشر الاضحعى ,2 ولم يتمكن فى استتمامه » وانما كان يدرس وفى 
حانبية مفعاند ٠‏ حمى اذا غلب انقطع فى الدار ٠‏ وقد كان الطليمة تفرقوا 
فى العواشر ,2 وهم يتخوفون من وقاته وشيكا , ثم أمربان دبرسل اليهم كلهم 
فاحتمعوا وهى زقاء سبعين ؛ قذهنبوا اليه فى الدار » فوجدوه مشبطحا على بطنه 
لابقدر أن سرفع رأسه , فصار يوصيهم » فكان مما قاله الوصية الاتبة التسى 
<معها بعذى الطلمة موا استوعيه من كلامه , كما هواء وبعد الوصية صار 
يقول : الموت ‏ الموت , الموت ‏ ثم <خرج الطلبة من عنده ٠‏ فبقى بعد ذلكاليوم 
أسسبوعا ٠‏ وهو عاقل مستحفر ٠‏ حنى رحى دروّه » وقد كان اءعر ض عن 
التكلم مع أهللمه , وانوا يكلم طابته ,. وفى لبلة بلغ نعيه الطلبة » فهبىء فسى 
الدار ٠‏ وكفن فوورى فى مسستقره الاخير , بعد ما ا<تمع الئاس المتجاورون 2 
فصل عايه ودفن بعد الضحى ٠‏ 

وهذه وصية المدر<م انقلها من خط تلميذه الاستاذ سبدى احمد العدوى 
سوعها من قيه . وسجلها فى حينها وقد كان القاها على تلاميذه الحاضرين ٠‏ 


١(رأيها‏ الاخوان اعلموا أنكم أولادى وأنا أبوكم فان أباكم وصل ءار منازله 
وانه ذاهب الى رإه ذمن سمع منى خيرا فهو خيرله ومن سمع منى شرا فهوخير 
له . وهن سمع منى كلمة فسسينتفع بها دنيا واخرى ان شاء الله فاللهم اجعلها 
له نورا وهدى ونقى 7 وانا راض عنكم 7 لااعزل منكم أحدا . فلا ءاذن لاحد 
أ نيذهب الا بعد الموادعة والمسامحة , قلا احد أحب الى من الله ورسوله والشبح 
التحانى , واشهدوا واعلموا انى لست من المتبدعين » وما كنبت زورا ولاعقدا 
يدل على الدنيا » فاشهدوا اشهدوا لى بذلك ء فان فعلت فانى اوذل به بين يدى 
الله , فكونوا مااستطعتم كذلك , ولاءاذن لاحد ان يذهب حتى يصلى على ٠‏ 
ويستغفر لى فى مقرى كما هو سسئة النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ والله مالى 
قدرة على الكلام (واسألو! هؤلاء الحاضرين) الا الان من شسدة الوق اليكلم 
قلا يذهب احد حتى يودع اخاه ٠‏ فهذا هو الموت ١‏ ولا تقمرونى الا بين اخوانى 


- طلم - 


اأسماويرن وادراكم وبعت سب.دى سعيد ٠‏ وبيت سيدى يحيا , مخافة رقص 
الندساء على ٠‏ واداكم ان تفضضماونى .بشىء ٠‏ فمن فعل فامواخلة لابد منها بين 
يدى الله ٠‏ وأباكم وآن يغلبكم العوام , فيفعلون شيئًا من ذلك والسلام عليكم) 


مر أ ثبي 


سوعت ان هناك مراثى للوتر<م 2 واكن لم اتوصل الا بهذه التى قالها 
شسبذنا سودى عبد الله بن محمد الالغى 


قامت قمامة أهل الفقه اذ نودى 
الوفقوى ابن احمد امام تقى 
قد جل موته من رزء المصاب به 
رزء عظبم غدا فى الدين ثلمه لا 
قد اظهر الدهر انحازا لموعده 
با آيها السسد الارضى الامام ومن 
خلفت بعدك وجدا لادريم ولا 
اقمت عمرك رسسم الدين مجتهدا 
لم يوذ فقدك يامولاى غير ندى 
فالعلم فى الغرب قد ءال لغر به 
يامفردا علما «الرفع مشتهرا 
انفقت عامك فى الأقراء منتديا 
احييتفى الغر بعلا شر عفانبعثت 
وانتجعوك فثالوا منك كل منسى 
مسعود يبكيك أهل الفقر والشرفا 
علما بان لبس من بعدك مقريئهم 
قد سعدت (أغلال) منك وابتهحت 
فافتذرت باحتلالك وم«ددهما 
فيابئى العلم صبرا يابليه فقد 
عصت مصيبتنا لكن يحق كنا 
تلك المنون سبيل الكل لا احد 


بنعى شيخ الورى الفقيه مسعود 
نجم هدى ورضا وكعبة الحود 
اذ كان وائله منا خير مفقود 
يكون طول مدى الدهر بمسدود 
بالبؤس منه واذلافا لموءود 
له يد فى العالى غير مجحود 
بنسيه لى جمع والد بمولود 
لم تال جهدك فى رصف وتشييد 
ومنتدى علم مقصور وممدود 
والدرس مندرس ليس بموجود 
وواحدا صار حمعا علد تعديد 
لله محدسبا اؤراء تحويد 
للاستفادة منك أهل تسديد 
اذ وردوا غير مطروق وتصربد 
كذاك أهل المعالى دون تفابيد 
نعم وبكيك أيضا علم توح د 
لما احينتك حيا غير معهود 
بك ذوو العلم طرا اى تمجيد 
فاز بقسط من الرحمان محمود 
نلقى القضاء فويض و تحصمد 


يسلم مدها ومن يحظى تخليد ؟ 


الى آخرها ,2 وقد اختصرنا منها اخيرا ٠‏ 


اولاد”ه 


ب 0 
للاستاذ من الاولاد الذكور اربعة 
)١‏ محمد , أخذ قابلا عن آبيه » وفى مراكش , فقد لازمنا هناك زمنا ٠‏ ثم 


- ابم - 


تقليت به الاحوال » فكان رئيسا على أهله زمنا غير قليل 

؟) ا<وداء أ<ذ أرذما عن والده قلميلا » ثم عن الاستاذ احمد بن ادراهصيم 
الوفقاوى القافى فى (تمانار) , ثم لازمنا فى مراكش , حنى <حصل تحصيلا » 
وهو الوم أستاذ فى احدى المدارس الحكومية فى (اينزكان) وهو ممتاز فى 
اخلاقه وحسن مواذ<اته » وفى طبب سريرته 

؟) عبد الله , أخذ اولا عن الاستاذ سبدى ادراهيم البعصرانى الذى قام 
بمدرسة (ايغبلالن) :عد سيدى الحاج مسعود » ثم التحق بوراكش حيث ستتم 
الآن ٠‏ 

؟) مسمعود , هو اصغرهم , بيتابع دراسته فى احدى المدارس الحديثة تحت 
حصانة أخيه احمد ٠‏ 

واما البنات فهن ثلاث , نزرو<ون من ذكر ناهم بين الاخذين عن الاستاذ 
قولتّ ابن الحبيب فيم 


ومنهم الفقفه الامحد , العلامة الاسعد 2 سسدى الحاج مسعود بن احمد 
الوفقاوى , انفقت الخاصة والعامة على كمالاته , وقامت الدعوى مصدرة بصدق 
<لالاته » لابدرك شاوه فى العلم والتدريس والحفظ والجود » من عرفه عرف 
ان الئاس فى ر<ل » والدهر فى ساعة » والارض فى دار : 
(فتى كملت اخلاقه ومار به) 

لاتحل به المأساء ولا الملا نم » ولاتاخذه فى الله لومة لاثم » اخذ عن حلة 
الكرام » همن لهم فى العلم قدم والمام , واجازوه فى العلوم على أنواعها » تفسيرا 
وحديثا ٠‏ وفقها ونحوا وآدبا وناريخا , الا أنه بحب الخمول , ويكره ان يخاطب 
بالعالم ء ولما طلب الا<ازة من شيخه سيدى على بن عبدالله الالغى » اجازه 
وكتب له أبياتا » نصها 
هذا وان العبد لبس لماسه حامت اهلا من شسفوف المقعد 

(الى اخرها 2 وقد تقدمت اثناء (لترجمة وكذلك بعض جوابها من المترجم) 

لم قال : وقد كنب الى مرة ما صورته : 

2, الطالب من ربه الاطيف ,2 غفران المساوى‎ ١ من الذسعيف‎ هناو٠٠ء٠‎ ٠ 
مسمعود بن احمد الوفقاوى , الى سسدنا وخللنا اذى لااجد له بديلا من خليل‎ 
سيدى الفقيه العلامة » الذى لايقابل بفضل الله بعلى مه » سيدى على بن الحبيب‎ 
أحبكم الله و'عانكم » واغناكم  ووفقنا <مبعا لما برضاه ء وسلام عليكم ورحمة‎ 
٠ الله وبركاته ,» وعلى أهاليكم‎ 


8م ع 


(وبعد قلا باس يستدعى الشسكوى لفير ٠‏ والباعث عليه الاعلام بالمودة 
المقتفمية الدعاء من الجانبين للجانبين » ومن لوازم المودة الالهية ان يقبل 
الحبءب <د.ييه على أى <ال كان عليه ,2 مع علمى بانكم اكدر منا محبة البناء 
فلما علم حامله ولدكم وولدنا محبة بذلك ء استشفع بى اليكم ء فى أدر عرته 
الاخوة والاخوان والسملام) 

اذا ذماق دسدر الدهر ٠‏ فهو رحيب النادى » واسع الصدر للحاضر والبادى 
فاضل تزيئت المجالس بمنظومه ومنثوره , وحدائق العلوم مبتسمة بثغوره , 
للصدى :ا بصدر من صدرهةء ويفيض احسانه لراجيه وآمله , وتبيتدر الانام 
لتلمفى عطادا أتأدلمه , ونتزا<م عل صما علومه 6 راحم رقاب اعدا نك عل سسفه 
وخصومه ٠‏ 

وله مخاط.ا لعذى تلامدذته 2 وقد نزل عليه سقف بيته بالمطر 


همام حليف الصدر لا تستفزء من السمقف امطار وبل الدفاتسر 
على ان سقف البيت درمى بلبعء وانت بالفاظ كنظم الدواممر 
على أن سقف الببت لا شك ينقفى من الفر ما ابدى » أدر المفاخ .ء 
شربت كاس العلم عذب فعينه ١‏ وحليت حلى النحو زين الاكابسر 


هم - 


النوازلي 


سيدي خمد بن مبارك الو فقاوي 


م66 همح لحو ١0١‏ هس 


تسممية 
محمد :ن مبارك بن ابراهيم ء وهو ابن عم الاستاذ الحاج مسعود المتقدم 
وهو من فقهاء أيت وافقا النوازلمِسن 


هن 


أخذ المترجم القرءان ببلده » وفى (تاوييت) عن شيخ الجماعة سيدى 
سعيد بن عبد اومن ٠‏ ثم افتنح الدراسة العلمية عند استاذ المدرسة الوفقاوية 
سسيدى عبد الله الكر سيفى » احذ عنه الا<رومية مرات 2 ثم التقل الى 
(تازانتوت) عند الاج مسعود ثم كان عنده فى (سيدى ميمون) بكسسيمة > ثم 
لما تعب ء ذاب أء.و دن الاسناذ ان يرساه ال4 ء ليسرد عنده الحديث فى 
رمضان ء ولم دق هناك الا قللا » ثم انتقل الى المدرسة (الالغية) فبقى فيها 
ثمانى سئوات ء فهناك <«صل ما حصل من الفلون ,» وتحصيله وسط » ولكنه 
بملازمته الاستاذ ابن عبد الله بعد ذلك تخرج فى النوازل بكدرة العمل » فان 
الاستاذ يتخذه كوعاون وكرسول فى كل القفمايا الوفقاوية , ولاتخلو منها 
حضرة الاستاذ يوما واحدا ء بل تكون عندمعشرات , ولذلك قال بعض الوفقاوين 
للاستاذ وهو يياسطه آتردد ان نرتب لك كل سمنة قالبا من السكير على كل 
دار » فتزاول قنسايانا معانا , فقال له بمباسطة مثلها اننى قد أتوصل فى 
قضية واحدة بمثل ذلك كله 2 وفى كل هذه القضايا يقف فيها مع الاستاذ 
صاحب الثتر<وة , فيقوم مقأةه على الحقول , وبعاين الحدود ,2 وما أشسيه ذلك 
فبهذا تخرج فى النوازل العملية » والتوثيق حتى كانت له ملكة فى ذلك , ثم 
لما توفى الاستاذ سنة : ١1+41‏ ه بقى يتردد فى بعض قضايا ربما يحكم فيها 
أو ,سمتعين به فيها دن يحكمون فيها ء لانه اكدر الناس اطلاعا على مختلف 
القضايا وتطوراتها هناك , وبعد الاحتلال لزم داره الى سنة 055+١ه‏ فعيلته 
الحكومة ازاء الاستازسيدىالطاهر بن على , فهاهواذانالآن يتمشسيان فى ذلك ٠‏ 


- هلم - 


وقد شارط فى المدرسة الوذقاوية سنة واحدة / ثم فى مساجد اخرى 
من مده ء هذا ما <«دثنى به عنه أناس ء, وأما انا فلم اعرفه الى الآن 8مه؟١اسم‏ 
حنى احدث عذه بالعان والمجالسة , وقد حدثنى الاستاذ سيدي عبد الله بن 
أدر أهيم ان عندنا ثلاثة ٠‏ هم بأنفسهم تواريخ تمشى فى مختلف النواحىا لتعلقة 
بهده البلاد 7 ذذكر والده 7 والفقمه مدي احود أو الشسلح الإرسى 7 وصاحب 
الذر<مة ٠‏ 


أقول هذه شهادة كبيرة » وأنا أتأسف جدا حيث لم اتصل الى الان 
بهذين كما اتصلت بالعم , لاقبد عنهما ما نحن مدر وه لاحفادنا غدا ء ممايتعلق 
بلدتنا هذه , ونطلب من الله ان بسر ذلك فى المستقبل » وهو على كل ثشى, 
قد د, 


ثم انلى بعدما كتبت ماتقدم » اتصلت بالمترجم يوما فى مجلس ؤرايته 
وسمعت كلامه » وقد حفم فى محاورة حول كروية الارض ,2 رايت منه ما هو 
مظئون من أمثاله ,2 وقد تساط عليه «عدى من لابنقون الله 2 فسدخ رأسيه, 
قعدول دقوورا ٠‏ فقى شمهرا » ثم لحق در نه ؛ والسيب هو اأمخاصمة عل حاء 
واسم الضسارب : ادراهيم إن الم«فوظ , وقد سجن [أذلك سندين ؛ ولادزال حيا 
الآن ٠‏ وتحرير وقت موته بالضمط لبس عندى الان ء فاما قبل ١77١م‏ بقليل 
او بعده بقليل ر<مه الله 


/ام/ - 


الحاج 


أحج ريل ددمت أوبريك الوفة وى 


شعبان 588١اه ‏ 2 ليلة 05١1-م-8642اهم‏ 


ا000 
سسمسبهة : 

أحود بن انراهيم إن مود قتعا بن ميارك بن ادراهيم بن سسعيد 
اان دعدولك إن سنصيك دن فودى *٠‏ 

هذا فقبه عاخر هن هذه القبيلة ء نشساأ من أسرة أبناء الحاج , واصل 
الاسرة من (نيواسمن) من وادى العبل ببعقيلة ٠‏ 
متعليبي 

أخذ القرءان عن والده فى مسحد (ازروااآن) بمحاط » ثم أخذ عن الاستاذ 
اكيك فى (تانكرت) وعن سسيدى الطاهر بن محمد هناك أايفما 2» وعن سيدى 


- 


محمد الفقيه المافاهانى فى (بومروان) فعن هؤلاء أخذ اخذا لبس بمتسسع 
8 من 


لازم <فمرة الاستاذ على ؛ن عبد الله سسئين كثيرة 2 وهو شيخه فى 
الطريقة وفى النوازل » فكان العذؤمد الايمن للاستاذ فى القضادا التى بحكم 
فيها ء وفى القدام على حدود الارافى » وفى قسسم التركات ١,‏ وكان يلازم ممع 
ذلك نعايم القرءان فى مسد (نافكاغت) حيث شارط »2 ثم بعد وفاة الاستاذ 
صار يتردد على <لمفه سيدى المدنى فى ذلك , حنى دهم الاحتلال ٠‏ فانكمش كما 
انكمش كل الفقهاء أمثاله » وقد كان أدى فريضة حجه فى شبيبته , وهوهادئى 
ساكن , كوا حكى لى عنه لانى لااعرقه ٠‏ 


« 
صار شسيخا مسنا , فطاول الحياة الى ان توفى فى سلة 1955م فتيسر 
لى ان قلت فيه مما أرسلته الى ولده سنيدى عند الله ٠‏ 


- مم - 


احقا مضى ذاك الفقيه المسدد 
مضى طاهر الاذيال لا تستفره 
ولكن لنا من نجله خلف ومن 
فذاانت عبد الله أفضل قائم 


ومن كانفى سوق النوازل يحمد 
براطيل من للجور فى الحكم يقصد 
له خلف من بعده فمخلد 
لنا انهضى ندوالةر اديس أحمد 
فدم للمعالى والمعارف مشرقا كماكنت قبلاليوم والناس شهد 
فما مات من ابقى نظيرك عالما ‏ له بصر بين الفنون محدد 
ورثاه الاديب سيدى محمد بن على الالغى بالابيات الاتية بعد ماكتب مايل 
لما توفى السيد الصوفى اوسى زماته , واياسى اوانه > الكاتب اللبيب والاخ 
الحيب » صديق أسلافئا وصديقنا , وعيبة اسرارهم وبطانتهم » الاريب 
الحسوبى المشسارك » سسبدى الحاج احمد بن ادراهبم البعقيبلى أصلا ء الوفقاوى 
منشمًا ووطنا ء بموضع (ايكيليز) بأبت او الشريف رحمه الله وعظم الاحبر 
فى مصابه » وفسح عليه فى بحبوحة جنانه ٠‏ قال الكاتب فى مرئيته » وتعزية 
ابئه الارضى الفقيه المفوه » سبدى عبد الله ابن الحاج أحمد , الهمه الله الصبر 
وثبست له الادر » مأ نصه 


سيدنا الحاج احمد الرضا العلم 
مات الوفاء وصدق الود واتقدت 
يا عجبا لفؤاد شفه لهب 
عهدى به ما به كفر ولا دخل 
المونت سسيف له حد يجحرده 
صبرا وان كان مرا فادحا جللا 
فيك الكفاية انت المفرد العلم 
فالله رب رؤوف بالعباد فمما 
فالله درحمه وكيف لا وله 


مات فمات الحيا والدين والكسرم 
نار تسب بها فى اضلعى ضرم 
محلل فيه هذ بانوا ومذ صرموا 
ولا نفاق لمن ودهم حرم 
عل. العلاتى لو يسبع 24 قرم 
وان حوى حازما ما قد حوى ارم 
عبد الانه فان الصدر معتصم 
والسيد الشسهم لانكس ولا درم 
برجو سواه عبيد ان هم جدرهوا 
بزورة المصطفى وبيته العدرم 


ثم رثاه التفقيه المفوه المدرة التجحيب المدرس سنيدى المدنى بن على بمانصه: 


هذا مصاب كوى اكباد من طدرقا 
آصم عاذان هذا الكون مذ نفة_ت 
رزء جليل اتيح للورى عمم 
والدهر ديدنه قد ما ينفص ما 


اسماعه لهيا يسوى الأحشا درقا 
أسواقه فلهبب الحزن قد نفقا 
قد هد اركان هذا الدين قل طرقا 
صفا ويقذى عونا كصفما اتؤقا 


هذا ما وجد فى القصيدة وهى اكثر من هذا ٠‏ 


أحجرل بن مبارك الوفقاوي 


نحو : 16٠0١:‏ ها حت ربيع الاأول ١١59‏ ه 


تلفسنفنيك. : 


أحمد بن مبارك من آل الشريف ‏ قرية من قرى الوفقاوبين 
وامه بنت احمد ارجدال 

أخد القرآن فى أده <مى حفظه , ثم مر باستاذ جهة المعدر ء ثم التحق 
«اتعلامة سيدى العاج مسعود , منذ كان فى (أيت باها) قبل ان يسارط فى 
(ايكونكا) , لازمه سنين كثيرة 2 وهو من اوائل اصحابه , وقد ذكر عارفوهانه 
نجيب محصل ٠‏ درس الفئون كلها مرات » وحين تخرج شارط فى مدرسة 
(سيدى مزال)قى (آيت!ايلوكان) ء ثلاثة أعوام » ثم فى مسسجد (تاكادير تعبادو) 
ذى ققييلة ما سكينة سئتان ء, وفى هذا المحل اتصل «ء الاستاذ القاضى سيدى 
أحمد بن ابراههم الاتى ء وذلك فى نحو صفمر 65+١ه‏ فتعلم من عنده القرءان 
لانه شغله فى هذا المسجد ء بعدما درس العلوم حبن كان فى تلك المدرسة > ثم 
افتنح متدرا فىسوق (اينزكان) (055؟١)‏ هم حيث بقى حنى توفى ء وقد ساقه 
احله الى قرية (تاكادير) لقضاء بعض شؤونه عند اصهاره هناك ١‏ لانه اقدرن 

قال عارفه : كان رجلا رزينا مندينا حببا 2 وقد ورث من والده الفقر 
مبارك الذى هو من اصحاب الشميخ الالغى ٠‏ حتى اله لابسمى الا بالنرقاوى, 
وكان فى مسلاخ المتعجردين ١‏ وان كان يعد من المنتسسسين ء وقد مات هذا الاب 
قبل الابن بلحو عشر سنين 

اسم هذه القرية المفظ الشسلحة (أدت او الشريف) ١,‏ وهناك مدفن سسد 
يسموي سيدى "ودعدوى ل فتعا - وريضاق الى (توفاسور) وهو اسمم الساحة التى 
دفن فيها , ولعله هو الشريف ء فنسبت اليه القرية 


نحو ١7:٠‏ هم اح حسى 


تسمبسه 

أحمد بن ابراهيم إن على بن حمو بن احمد (ارجدال) 

ورد الجد الاعلى احمد أرجدال هذا من (أسا) من القبملة ١أعربية‏ الهلالية 
القاطنة هناك ء وتعام الان بأيت اوساء وهى قبيلة عظيمة لها رؤساء مشهورون 
فهناك من اوائل هذا القرن القائد الربانى بن حمدى ابن : جعا ويسى , الذى 
كانت الزاوية النسوبة هناك الى الشيخ سيدى ببعزى وهدى المتوفى "لام 
مضافة الى ا«أأنه 2» وهو من ذخذ تنسمى (ادحمو اوعلى) ويذكر هذا القائد بخر 
ودين دن <يرانه » وقد توفي فى ردان ٠5+٠ه‏ وقد كان رديسا قيبايا قبل 
الاحتلال » لتلك ائجهة الواقع : ١09‏ وقد خلفه الان القائد بوزيد بن الر بابى 
وقد اشمتهر كابيه باكرام كل طارق حتى انه ليقال انه كابيه » لايزالانيحافظان 
عل عادة كار ماء العرب من ابقاد الثار عل البفاع للا 2 لهدى السسارين الهم 0 
ولاعل العربانى روة عقاءممة من الابل ٠‏ تليف على الالف فيماذكر نا ,2 وفد 
زكوا فى هذا العام «<مسين <ولا 2 والرياسة قبل هذين فى الشيخ على البكو 
الاسرى جدهما . وهناك ازاء (ءال الر دانى) قائد آخر : محمد بن الخرشى » على 
(اداودايل) لارزال <اء ورث الرداسة أيضا عن ءابائه ,» كنظيره المتقدم » وفي 
هاتين الاسر تبن رياسة (ابت اوسا) الان » وقد سمعنا بان هناك عقدا فيهحماية 
أقل (الغ) وبهذا بعرف اتصال ءال الغ بتلك الناحية قبل اليوم » ولمل ذلك 
الاتصال هو ال«ادى لد المتر<م , حتى انتقل من تلك الصحراء الى الغ » فقطن 
بن قمءلمة الوذقاوين », فأدرك بمنهم سمعة لانزال تدوى الى الان » وقد اشتهر 
بأنه اثل كتيرا فى قرية (أماالواوسرك) » وهو من أهن اواسط الدرن الماضى 6 
ود قذى ولده <وو <ياته عادية , وكذلك على حفيده » الا انه ترك ولدين لهما 
من أصحاب اأووم , ثم انقطع فى تونس الى أن وافاه هناك أجله » وقد مسر 
بالقرآن مروراء وأما ابراهيم والد مترج<منا ء فانه من حفظة كتاب! اللهالتقةين 
ادلم فى مسد العدر عند احد بلدييه , ثم صار بشسارط فى مساحد قبيلته 
فاشتهر إ«ال حدمئة معمرما معلا 2 يقصده الناس لتحربر رسومهم لتثبته 
وعدالته بي:وم » وقد 1آنسمنا منه ظاهرة سئية حين سمى اولاده باحمد وابى 


- اة - 


كر » وعوم وعموان وءلى » هذه السلسملة المماركة ء وهى ظاهرة تدل عل انه 
مشغوف «السسمئة ٠‏ واكدار رحالات الدين الاولين 2 فقد اتم الله امنيته فى 
اولاده » فنشسأوا شيبة يتطلعون الى المعالى » على قدر بينتهم ,2 وبقودهم أكبرهم 
[<مد اأمر<م » فمسسر الاذرون اليوم وراء أحمد بن ابراهيم مترجمنا هذا , 
كما كان الخلفاء الاراعة أمسى وراء احمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم 
وقد نوفى ادراههم اخيرا ١١565‏ هم 
منشالا واخذة القمآان 

رأدت الآن ماهى أسرة الاسناد القاضى سدى أحمد الوفقاوى ٠»‏ وهى أسرة 
لها ما لها , قلدر الآن كيف ذا اأفرع الطيب ؟ وهل تكون الفروع الا طبق 
الاصول ٠‏ 

أخحذ القرآن أولا عن والده ,» وعليه أتقن حفظه وحود عليه تسمع حتمات 
فى مسا<د القميلة الوفقاوية النتى كان بشسارط فيها أو فى دارهم ان كان شاغرا 
من المسارطة ٠‏ ثم انتقل الى قرية (تاكاديرت) من قبيلة : ما سكيئة » فلازم 
الاستاذ مسدى أحمد دن مبارك الوفقاوى ‏ المذكور قبله ‏ المسارط هناك 
ذأخذ عله <تمنين اخريين ٠‏ 

هذان هوا استاذا المتر<م فى القرءان 2 ولم بعدهما الى غيرهما 
في مناغاة العلوم العرببتّ 

القى المئتر<م <رانه امام العلامة سسدى الحاج مسعود 2 فى مدرسة 
(ايغبلالن) من 55؟١ه‏ فتدرج فى اخذ الفنون , ولازم غاية الملازمة ١‏ لان الاستاذ 
كان يلزه ويشف.غط عليه , ودر,د له التفوق لما بينهما من الأر حم > فان المترجم 
من اخوال الإاستاذ , وقد كفله كفالة نامة , فيكسوه و يمو نه ودر به » زبادة 
على تعلومه » فلم توف سنوات حتى تفوق على يده , وكرع من حياض النحو 
وكل العلوم العر ببة ء والفقه والحديث , فقد مرعلى المنون مرورا متعددا » حتى 
انه مر بالالفية أربع عدمرة مسرة ء وعلى ذلك فلمقس » ولاريب ان من ثافن البحر 
الزادر 7 كميدق الاج مسعود ٠»‏ ولازمه ملازمة تامة ,» وكان فى مل حدةذهن 
سسمادى ١أ«تولى‏ الوفقاوى » سمكون طحاو عظمما , وفحلا لابسقى غباره وكذلك 
كان » فتكشسف عن حجهبذ محصل , وعلامة متمكن , علمه معه ايئما سار وهوذا 
لايزال حيا , فعيئه ذر اره 
ومن يقل قوله او زوره قلت له الامام تحت السحرة )١(‏ 

)١‏ يحكون ان ذييبا رأى ديكا فوق عال فناداه انزل أيهأ المؤذن لنصلى 

فقال أيقظ الامام من تحت تلك آلشسجرة فوجد سسملوقيا فقفز هاربا منه 
فنظم بعض الصحراويين هغزى المثل فى البيت ٠و‏ ' 


- ©" - 


شارط قِ مسخد أت مأعلك 


كان الغلاء المفرط الشسديد سنة : 14+١ه‏ حين بلغت (العبرة) من الشعير 
الذى دو ل معمشة اهل سوس » بحو الف ذر نك 4 فادر ذلك فى المدارس 
الى ان وقعت الفاقة فى ضعفة من فقراء الطابة فى مدرسية (ايغءلالن) فتفرق 
«عضهم ١‏ وغادروا معالمس استاذهم الى حيث بتمصصون ما سسدون به أرماقهم 
ومن سن المفادرين المتر<م الذى تسلل وان لم يودعه الاستاذ بخاطره , لانه 
كان العودة الكبسرى فى تعليم ا ممتد نمن من الطلية 7 فهل ينتظر من ربالمدرسمة 
ان سملم فى العمدة الكبرى فى ذلك التعليم ؟ ولكن الواقع انه انطاق فشارط 
فى دسدد أدت (ماعلا) مدن قميلة (أيت سمك) وهو مسجد كبير مشهور , 
لابشارط فيه الا الاسانذة الكبار , فقام الاستاذ بتعايم القرءان » ثم آأبت همته 
العلا الا ان يضمم الى ذلك دراسة الفئون لثلة من الطلبة , لازموه عامبين 2 
فنجبوا على يديه غاية النجابة » ولو كان الأستاذ ممن يقنعون بتحصيل الفنون 
النى بهةة.لى «ها الم..ومهي.ون لشمع فى محاه ,2 ولكن الإستاذ العزروف الانوف 
الطلعة , لادر تضى الا أن يكم علوما اذرى من الحواضر الى ماكان اتقنه فى سوس 
عندنا فى الحمراء 

كنت عرفت الاستاذ من الغ حبث زارنى ومد الى قصمدة مطلعها : 
آنا سسيدى أطلق عنانى اطالع لعلى ان ارقى لاوج المطالئلع 

نكتفى منها بهذا اأدلمع , والرسالة تقرأ من عنوانها 

ثم اتصل التعارف حتى انتقل الينا فى الحوراء (55؟١ه)‏ بعدما قفى 
سننين فى ااأسارطة , ذثادر بهوته اأقعساء ء 13خ الببان والاصول , والملطق 
والع-ددث والادب » ولو كان مون يون على المطالعة لكان فذا عظيما 2 ولكنه 
يقنع بها باخذ , ومع ذلك , تكشف عن علامة مشارك » مضطلع بما استفاد 
وبزعم أنه تاثر معمةا <نى فى فنو نه النتى كان أخذها من سموس » كالنحو 
والفقه « و<قفقة صارت در آته تزداد صفاء » فعاد مفكرا يدرك العصر الحاضر 
ومنطاماته ,» ويكاد ينكير ما مفى له قبل ان يتصل بسيئتنا » لازننا ثلاث 
سنوات » ثم دقت ساعتهةه , ذولى و<هه شطر التعليم 7 وهل يليق للتعليم الا 
مثل الاستاذ سسدى احمد الوفقاوى العلامة المحصل ؟ 


فى سنة : وكام وصلات اسنلا كه تلك المدرسة النى افاض فمها مسن 
معارف» ما أفاض » فقام بهمة عظيمة , و بعزيمة نادرة النظير , فى تعلم الطبقات 


- ثليه - 


النى انكمت امامه , فادرك الطلبة عنده حوالى 2٠‏ طالبا , فلم ينشب انتحجلت 
للعبون ءاثار تعليوه فى ن«دماء اصدابه ,2 وتهذيبه لمن بحلقون حوله 2 ولو 
كان الدهر يساعف امثاله من ذوى الهوم ,2 وممن لهم مكانة عليا فى التمكن 
من المعارف » لكان الاول ل ان لادزايل صفته هذه ,» ولكن 7 ولكن ٠‏ ولكن ٠‏ 


تاجى في السضاء 


انقلب المغرب راسا عل عقب ٠‏ بعدها طاف دعر شس الملك المد.وب سسدى 
محمد بن «وسف ما طاف ء قكان لابد لامثال الاستاذ ان يختار لنفسه احد 
الطريقن , اما الصعراط المستقيم الذى فيه سلامة العرض والدين والجسم , 
شرط ان يصبر على لاواء الندهر ء وءلى تقلبات الاحوال المعاشية, واماالةرهة(١)‏ 
التى فيها ما فيها من مماشاة اأوقت ٠‏ والولوج من كل باب » ولباس لكل لبوس 
فيتطور مع الدهر كمفما تطور ,2 ويقول بلممانه ما يخالف ماقى ضميره ٠‏ 

أترى الاستاذ سبدى احمد الوفقاوى اللببب ال«دسور يختار كعادة امثاله 
الطيبى النفوس المفكردن العارفين بزمانهم , غير الصراط المستقيم الذى لاعوج 
فيه ولا أمت . وكذلك فعل , فلم يلبث ان طلق تلك المدرسة 2 وطلق خطبة 
الجمعة فيها , لثلا يذكر لمسانه فيها ابن عرفة ء, فالتحق بالبيضاء , بالبضاعة 
التى ففملت من ا<مرة مشارطةه ١‏ فها هو ذا الان بيضاوى له دكان » وقد 
تزوج اوائل ١17/4‏ ه فحود ما قعل , وان كان انما ركب هذا الأركب الوعر 
مرعًما : 
اذا لم يكن الا الاسئة هركب قلا رأى للمضطر ١لا‏ ركوهها 
في القادلا 


<اء الاستقلال » فاستطاع كل من كان ناكصا عل عقبه فى حبن الازمة 
ان يذهر ء فد«اول المتر<م الذى كان يمت الى ذلك باعراضه عن الخطية بابن 
عرفة أن د:عالى هو ابذما الى رتبة » فاتصل به أهل (تمانار) الحاحبون الذبن 
كانوا مشماهددن منه ذلك الموقف الذدى تجل فسء ادأؤه 2 فتطلبوا منه أن يدون 
قائدا عليهم , فتيسر ذلك حيث بقى شهورا , لاقى فيها ما لاقى بين الانياب 
والاظفار » ومساكل الرياسة غير مشاكل الاستاذية ء فاخذ أيضا درساً عار 
فى الحياة لم يكن لياخذه لولا ماكان ٠‏ 


)١‏ الترهة الطريقة ا'تى لا تكاد تبين ازاء الاحجة وهى بضم التاء وفتح 
الراء المشددة ٠‏ 


ف القضاء 


ثم انتقل من وزارة الدا<اية 


حيث القيادة ‏ الى وزارة العدل , فتعين 
قاضا فى (الشسياظمة) حيث بقى نو عام ٠‏ ثم فى (سكتانة) بتالوين حيث 


هو ء. ثم نقل الى (ايغرم) حيث هو الان ١٠8١١اه‏ 


مني والمى قِ الادسات 


كان اكثر لداته المسعوديين استحضار! للادبيات انشسادا ء وربما تعاطى 
ذلك ما خاطبنى به وانا لاازال فى الغ ن<دو 


بعذمها انشساء » فوها حذمر الان من 
سم مر : 


لك الله من فذ يفوز برضوان 
لقد زخرت منك العلوم بأسرها 
ولا غرو ان الفرع قد طاب أصله 


أيا سيدى المختار كيف ابين عن 
فاجبته بقولى بديهة 
عفاالله عمنكان يقزل (؟")خلفمن 
فما كان الاابن الوجار (؟)لمندروا 
فاى علوم نال غير مصوح 
نعم كان مهتما ولكن تقاصرت 
فماذا يفيد الاصل قد طاب انيكن 
دعونى دعونى اننى قد عرفتنى 
فما هو اولى ان اكن ذا بصيرة 
ااجحهل نفسى ثم أحسب عاقلا 
سوى ان اخوانى يقيسونلى على 
على اننى +رجو وفاق ظنونهم 
واعلى مقام ارتجى ان اعبس فى 
3( بفتح أ أخاء و تسد دل الفاء 


ويحرز خصل السبق فى كلميدان 
تخوض فتانينا بدر ومر جان 
وماشبل خفانسوى لبث خفان(١)‏ 
وسطوتكم تعلو على كل سسملطان 
مفوفة كالزرهر فى وسمط سلتان؟ 
مهبب متى بلحظكم اى انسان 
مقامكم عندى فقد ضاق تبيانى ؟ 


منى كان للمختار ياقوم من شان؟ 
يجلى وبحجى م<رزا خصل ميدان 
ويحسبه من ليس بدرى ابن خفان 
هشيم الجنى ما ان يهش له جان 
خطاه فلم تدرك له القصد رحلان 
له الفرع غصنا قد ذوى بدناغمان 
فاذنان منلى تسمعان وعيئان 
اايقان نفسى ام ظنون لاخوان ؟ 
فماذا ترى مزذين ر<حان مبزان؟ 
محاستهم والود يغرى باحسان 
مقاما بفضل الله ربى ورضوان 
رغبد وان القى الاهى بغفران 


دن مضلات الاسود فى بلاد العرب 1 


وقد كان انقطع عنى اوائل رمضان : 1/4 ٠ه‏ فكتبت اليه ارتجالا ‏ اداعبه 


فراقا وبسينا مستداما وغضية 
فلست اذا ما كلت أقبل بعدها 
فها انذا خلدت فذعلتك الى 
لنبقى على الايام بلدا مرؤر فا 
فانت الذى اوقدت ج<ورة غضبتى 


ثم #تبعت ذلك قولى 


الى الى لسلست غضيان لا ولا 
فما انت الا ذلك الولد الذى 


وكبف ارى غضسان عنك وانتمن 
فئق بفؤاد فيه صورتك التى 


- 


. 


مديلة لاتنقضى امد الدههمصر 
ففوق الذى من حقه غضبة الشهور 
لقاءك بالاغضاء بالر<حل الحر 
اثور بها غضبان فى قطعة السعر 
علبك يراها الناس مادمت فىاأعمر 
فكن وحدك المسشوى فرذلك ازمر 


تائرت الا الى نهت فى الشعبر 
تغلغل حتى كنت هاجسمة الفكر 
يجللها الا<لال منى بالشمكر 


سمدى 


حيدك الله بن احهد الوفقاوى 


نميه : 


عبد الله بن بن ابراهيم بن محمد ١‏ فتحاء بن مبارك بن ادراهيم بنسعيد 
ان مهد بن سمعيد بن موسى 

هذا من النذىء الالغى الذى ننسا أخيرا فى هذا السهل ٠‏ فظهر بعلمه 
وذهوه ٠‏ ذكان له دقام ه<وود فى <بله , قلم ينذمب ان برز الى المبدان , فكان 
له ما كان ٠‏ 


متعله_ نم 


أخذ القرءان عن والده الاج نبت اوبريك ‏ المنقدم قربا ل فى مسجد 
(تافكاغت) <تنى <تم عليه أربع <توات 2 ثم عن الاستاذ احمد بن محمد 
التومانارى » فى هلمرسمة (!؛ومروان) كان يعلم القرءان نحت نظر الفقبه سيدى 
سك الله دن معول الانادر ى إلى ليل السملالى الذى كان اسسمتاذ المدرسة - 
والعادة ان يكون استاذ العلوم , وأستاذ القرءان فيها تحت نظره ‏ وأحمد هذا 
من المدررين الذدن يملأون اوقاتهم دائما فى المساحد بتعليم القرءان كاالاف 
امثاله فى ذلك اأعيل فى كل مسجد فى أية قرية بسوس ء تم انتقل الى الحوز 
وأعاه حيا الان سوال 04 ١ه‏ وقد ختم عليه ختمنين 


وفى سمنة 41؟١ه‏ افتتح عند الاستاذ الحاج مسعود فى (ايغيلالن) ثم 
لازمه من هذه السمنئة الى 0598١٠هء,‏ فمر على جميع المتون ,. وحصل غاليما 
فيها منالفنون 2 ندوا ولغة وفقها وفرائفى وحسابا 2 وحديثا وتفسيرا وادبا 
وقد حفظ من المتون ما يعهد <فظه , كالالفية والتحفة 2 واأرسموكية فى 
الفرائض ء والسولالية فى الحساب , وقصائد آدبية » فضلا عن المتونالصغيرة 


اعك المحم 65 


اتصل بمحكمة القاضى السيد الحبيب المثقال » السمودرى فى (اينزكان) 


- لاه - 38 


كاتبا فبقى هناك سنتين > ثم رجع الى مسقط رأسه , فشارط فى المدرسة 
(الوفقاوية) سمنة : 1١ه‏ فبقى فيها الى سمئة : ؟/1١ه‏ ولكنه لابزاولالتعليم 
فيها الا قليلا » لان من أعماله الملوطة به مزاولة شؤون قبيلته الوفقاوية 
الكنابة الرسسوية ء فى قبسم الاملاك والفرائذى بن الورثة ,2 ويحضر يوم 
حكومة اهل قبيلنه الرسمى ء فكان بستخلف فى المدرسة الاستاذ مباركاالاتى 
ذكرهء فبهذا امتلاأت العشر السسئوات النى قضاها هناك , وكان درافق العلامة 
سسبدى الطاهر ؛ن على فى هذا العمل طوال تلك السمئين , وقد فارق المدرسية* 
كه فاستقل بهذا العدول وحده » الى ان جاء الاستقلال 2 فاستقيل عهدا 
آخر اختيط فيه ماشاء الله » حتى تعين القاضى الشرعى فى (تاؤراوت) فكان 
احد عمد محكمته الى الآن ‏ 8ا ام 
كانت لى به معرقة أيام كنت فى منفاى الى الم , فكان درد على » كماكنت 
وردت عليه يوما فى هدرسته , فتصفحت كبا و<دتها علده ,2 وقد وجدته 
فى مذكراتى عن ذلك النهار ولا ادرى هل ا:شسدهالى او نقلتها من تلك الكتب 
رغنيف ابى على حل خوفا من الاضياف هن فوق السماك 
اذا كسروا رغيفا ابى على بكى يبكى بكاء فهو باك 
آخر 
غضب الكريم وان تاجح نارها كدخان عود لبس فبه سواد 


لقد فسعت حظك من وصالى وبعت بابخس الاثمان كلرا 
فكيف رضيت يا هذا بدونى وقربك من جنابى كان عزا 
ستعرفنى اذا جربت غمرى ونعلم اثنى لك كنت ححيرزا 


واذا رابت العبد يهرب ثم للم يطلب فمولى العبد كان الهاربا 


هر منشدا ني 
حاذ رتنه بوما فى اختلاف الودهات بين الناس » فانشد هذا الشسطر 
«وللناس نيما يعشقون مذاهب» 


كما انشد ايضا «وحكمة ربى فى اختلاف المشسارب» 
كما الشد أيضا وقد اهرقت كاس بيننا ٠٠٠+‏ البيت المشسهور 
شربئنا واهرقنا على الارض فضلة وللارض هن كاس الكرام نصيب 


ع بنرية ع 


كما انشد أيضا الست الشهر : 

لقد اسمعت لو ناديت حبا ولكن لا حياة لمن تنادى 
و بعده © 

فلو فى الئار تنفخ لاستئارت واكن آانت تنفخ فى الرهاد 
وكان هذا المعنى سسببا حتى انشسد قول المتنبى : 

اعبذها نظرات ملك صادقة ان تحسب الحم فيمن شحمهورم 

وها انتفاع اخى الدنيا بناظره اذا استوت عنده الانوار والظلم 


وو 


4.3 


ميارك بن ألحمد الوفقاوى 


سمبهة : 
ميارك بن ا<وى بن مععحوى بن [<وى بن وحود ل فتحا ‏ بن احمد بن 
ابراهيم بن أ<مد بن حمو بن احمد 
ويقال لاهله (بئو العكيد) كما يقال لهم أيضا آيت همو بن أحمد . مسن 
قرية (اعلى مستالات) واصل الاسرة من (أسا) وقد سكن اجدادهم اولا فى قرية 
(ارابو) فقيه من فقهاء <يله فى تلك القبيلة التى لانسض بالعلماء الا بمقدار 


اس 


اخذ القرءان عن الاستاذ عبد الله بن احمد الدفلاوى السملالى ‏ هن ١ال‏ 
يعزى المخرج لكتشرين ‏ فى سمت طلم دمسقط رآسيه ٠‏ ثم الاستاذ محمد بن 


احمد الاخصاصى 2 ثم الاستاذ محمد بن احمد من بنى المؤئن ٠‏ ثم الاسماذ 
محمد بن أ<مد الزيمامى السملالى » فحفظ القرءان سسبع ختمات » وبهم جمع 
القرءان كله فى <نمات ثم افتتح المبادىء عند الاستاذ اليزيدى احمد ابن 
الحاج محمد فلازمه نحو سسنتين ثم لما فارق الاستاذ اليزيدى المدرسة المولودية” 
النحق هو بالمدرسة (الالغية) 67؟١ه‏ ء عند الاستاذ سيدى المدنى بن على ٠‏ 
ذربفى عنده ثلاث سئين » ثم اتصل أيضا بالاستاذ ابى العباس اليزيدى 
المتقدم فى المدرسة (الوذقاوية) ثم بالاستاذ احمد التاجارموننى فيها » تلم 
النحق بالمدرسة (الايبغشانية) عند سيدى الطاهر بن على ء وكان ينون عنه فى 
انتدريس الاستاذ على بن صالح الاوفقيرى , وقد الم حينا بالمدرسة (البومرواتنيه) 
عند استاذها الر<ل الصالح سسدى عبد الله بن محمد الابكدمانى ,2 ثم لازم 
المدرسة (العدمتبومة) عند الاستاذ اليزيدى المتقدم اربع سثين » الى ان توقى 
فهذه متعلماته 2 وهؤلاء اساتذته 


مشار طا ابي 

رأيت فى ذر<مة سبيدى عبد الله بن أحمد أنه كان استخلفه كئنائب عنه 
لبراول التعليم فى المدرسسة (الوفقاوية) سنة 51١1م‏ ثم بعد ان كان هو الوارث 
تاودرسة هن 8505١ه‏ الى 1/9 ١ه‏ فكان يدرس دائما فى هذه السسئين لثلة من 
الطلبة » ثم استقل بالمدرسة حيئا , وقد كان يالف التعليم فى الجشتيمية باذن 
اسسمتاذه المزيدى ٠.‏ 
تو ظفى 

نم بعد الاستقلال كان عضوا مستشسارا فى محكمة قافى السداد الي ان 
تعين كانتب الضبط فى المحكمة الشرعية هناك , وهو على ذلك الان 11م 


د 1 


الوثيسى أبر أصيم بن دأود 


أ م الم 


تسممتك * 


إى 


ابراهيم بن محمد بن داود بن الحسين بن محمد بن محمد بن عبد الر حمن 
وثمعا ٠‏ 

القبيلة الوفقاوبة مسهورة فى هذا البسسيط بهذا الاسم ملل 1٠١٠‏ سمئلة 
وقد ورد ذكرها فى القبائل التى مانت مولاى احمد النصور الذهبى وجشيه 
فى الغ , كما ذكرت فيه أيضا القبيلة الايفشسانية بهذا الاسم وبوصف الخر ببلية 
ولهذه القبيلة الوفقاوية قناة قلما تلين لغامز ء وكثيرا ها تجرى بيئها وببسن 
جيرانها حروب منها ما وقع ببنها وبين الحر بيليين » حين انتهب اولئك حصنهم 
ذلك العالى المبنى فى القنة الوسطى من الجبيل المشرف على المْ غربيا » وعن 
جنوب المادرسة الوفقاوية » وقد اشتهر ذلك الانتهاب » وهناك انسان يسمى 
انكور , كان اندفع منله وهو متلو بصوف ,2 فحفظ من الانكسار , ثم كالوا 
لال (تاكايرا) صاعا بصاع ء فاتتهبوا أيضا حصنهم ء وذلك كله لابزال منداولا 
وان كان مفلنا من قيود التاريخ 

ومن الوقائع الملسهورة بينهم فى اول هذا القرن : 

ان الوفقاويبين احتالوا فارادوا ان يثهبوا (تاكانزا) بخديعة 2 فذهبوا 
مع عروس مزفوفة من عندهم بجماعة كثيرة » بينها (60؟) من السسملاليين » 
فسبق الخير الى الناكانزيين بوساطة بعض آل (انكيضا) كان استقى الخبر 
من أم العروس ء وهى تتأفف على ما نسج حول عرس ابلتها » فأوعز بالخبر 
الى الحاج ابراهيم فاغات آل (تاكانزا) باهله وبأصحابه الامانوزيين » فيهم 
)١١(‏ فارسا, فحين وصل الوفقاويون بالعروس لم يخرج اليهم التاكانزيون 
ولالاقوهم بالنترحاب على العادة , وانما ارسلوا اليهم الطعام , فعلم الآخرون 
بافتضاح الدسيسة , فرجعوا فى الحافرة ,2 وقد خاب مسعاهم ٠‏ 

وقد جرت ايضا حرب سبب هده القبيلة بين بعض المجاطيين ورئيسهم 

الحسين ابن الحاج جد على الايسلحينى » وبين الشريف التازاروالتى سيدى 
الحسين » وذلك حوالى ١٠م‏ فى القرن الماضى » لان مسدى الحسسسين غرم ال 
(تاغلولو) خمس ريالات للدار » فآحب ان يمثل ذلك الدور ايضا فى هذهالقبيلة 


- © . و ع 


فقامهذاالمغوار دونها » وكانتهةوالقبيلة تنورالخرب بيئها وبين سسمملالة احيانا 
وكانت مجاط دائما من شسعة الوفقاويين ,2 وقد كانت <رب نحو لإلم؟اسم 
على بعض القرى بينهم ثم حرب الاربع سئوات المشهورة بالحرب الايفشسانية 
السسملالية , وقد الممنا بها فى نرجمة الر نبس الايغسانى ء وهى التى استمرت 
أربعة أعوام متوالية » تحمل فيها الوفقاوبون ما تحملوا » خصوصا بوم فتحوا 
التخوم ببنهم وبين <يرانهم » وكذلك دارت نلك الحرب الوفقاوية الايفسانية 
26 -ح 6١8؟١اه‏ وقد ذكر نأها فى ترحمة الحاج اسراهيم الاتية » وفى 
8ه انقض السملاليون فى سوق الجمعة على محمد الملقب بوفوس الكشوضى 
من قرية (ءابت اوالشريف) فاعتقلوه ثم أطلقوه ء فجاء هذا الى الشسبخ الالغى 
يبكى عليه ء قال العم » فسمعت الوققاوى يقول له : والله لنقيمن نحن ايضا 
سوقا آخرى , وبعد نحو أربع سئوات ٠‏ أقيمت سوق الخميس الوفقاوية نحو: 
1١م‏ فقامت العداوة سن آبت وافقا وسملالة » فالكف كل ذريق عن سوق 
الاخر » وفى نحو ٠65؟١ه‏ قامت بينهم حرب عنيفة » جاء مربيه ربه فهدنها 
ولم يلبث الاحتلال ان جاء ء فاستوى الماء والخشسية 

وأخبر نى العم انْ من العجيب ان ذوى التحدث بالغيب كيرا ما يقولون : 
ان سوقا ستقام هناك ولا بد ء قال واعرف انسانا يسمى : الطاهر بن ادراهيم 
سمكن دائعر دوة المطلة عل مسهد لالاتعزى ,» بقول ذلك ٠‏ وهو رجل صالح » كان 
غريب الاحوال , وهو خال الفقيه سيدى سعيد بن على الاعفمياوى , ومات نحو 
ام 


وقد كانت سوق قديوة تقام فى قرية (أغرابو) فى محل لايزال يسمى 
(السوق) الى الآن يوم الجمعة .» وسسب انهدامها ان رحلا من التاكانز بين واعده 
وفقاوى أن يتسوق ء فاذا باآخرين القوا عليه القبض بسسبب ما بينهم وبين ءال 
(تاكانرا) , فقامت الحرب بين الوفقاويين حنى سقط كشرون ء فانقطعتالسوق 
بذلك , وهذا نحو ٠8؟١ه‏ أو بعدها بقليل 

ويقال ان المكيال الذى يضاف لسوق الجمعة وفيه أربع آصع ١‏ أصلهمن 
هذه السسوق الوفقاوية , قبل سوق الجمعة السملالية التى ما أقيمت الا سئة 
86إام 

ذلك ما نحدث به العم قائلا : انه يعقل ذلك المكيال قبل : 95؟١ه‏ ويزعم 
المترجم ازمكبال تلك السوق اصغفر من ذلك ٠‏ 

هذه نظرة على هذه القبيلة فى أمورها الخارجية » وهى فى الحقيقة قد 
اندمجت اخيرا فى الكتلة اأحاطية 2 يجرى عليها قانون المحاطبين » الا انها 
قدرت ان تنملص مما اصاب محاط فى الايام الاولى للحاحبين » اذ انضمتايام 


- ١. د‎ 


النفلوسمسن , الى الكثلة الولتيتية ٠‏ 
وأما أمورها الدا<لمية » فانها كانت تنقسم الى قسمين كبرين ابت 
اسماعيل وايت عزو » وكانت العدرب قديما كيرا ما تثور بين الفر يقين سمبب 
الرداسة « وكان امقار اأحمد ارحدال » من روّساتها المسهوردن , ويظن العم أنه 
مات فى ول القرن المافى , او فى ءاخرالقرن قبله 2 وقد حج ببت اللهالحرام 
أخيرنى سسيدى الطهر بن على انه رأى ببن رسوم احفاده حين قسم املاكهم 
سمئة هه١٠١ه‏ مكتوبا له كانه وصية وصى بها حين ازمع الى الحج , ويظهر 
أن له ديانة هى التى <فزته الى اداء ؤريضته + ولكن الاستاذ لم ينقل بذاكر نه 
وقت تاريخه , وكانهذا اأرئبس من قريق ايت اسماعيل وهو الذى تقدم 
ذكره فى تتر<مة القاضى الوذقاوى , وقد زاات منهم الأرياسة بعد ذلك , فتمشت 
(زلافة) وهناك كانت المدرسة قمل ان تبنى هذه ,» وفى (زلافة) مزارات كشيرة 
سمى ل صاحب التر<مة دعن ر<الها « ولكن لاتاريح لهم ٠»‏ ولذلك لم نهتبل 
بهم ولا بكثير امثالهم هناك 


ومون اشتهر من تفاليسهم فى اخر القرن الماضفى الفقر محمد اوسارء 
وهو الذى ينوب عن قبيلته فى مجامع تازروالت بايليغْ » عند يعسوب القبائل 
اذذاك سسدى الحسمسن بن هاشم » وكان ازكن رؤساء قببلته , يودر عله فى 
ذلك بعض حكم بدائيه » قبل له فى سمئة ٠٠٠ه‏ ماذا ظهرلك من (تزنيت) 
حين يسورها السلطان : قال انها بمنزلة البردعة التى يسويها الانسانلبهيمته 
فانها متى توت والقيت عليها , فلا مناص لها من ان تذهب وتجىء فى قل 
الاثقال ‏ او كما قال واخبرت أيضا انه جاء مع رؤساء قبيلته ليصلواالشيخ 
الالغى سمنة : “١١١٠ه‏ بعد رجوعه من الحج , فظل الشيخ يعظهم » ويعلمهم 
التو<يد وما وراء القبر ء فقال [ه الفقير محمد اوسار أصحيح ياسيدى كل 
ما يقال هناك ء أم انما ذلك يقال لزجر الناس وتخويقهم من الاسدر سال قيماً 
لاينبغى ؟ فاطرق السيخ مليا ثم التفت الى مرابط من ءال (اكادير ايزرى) كان 
حاء مع الوفقاو من » و بعتقدون فيه الخر ويخدهوو نه » فقال له : بالله علمكماذا 
تعلم لاصحابك هؤلاء , فانهم لايزالون ينكرون الحشر ٠‏ 

أقول ردما كانت هذه المقالة من اوسار انما حيرت لمجرد الكلام فقط 
والا فرجال هذه الجهة وان بلغ بهم الجهل ما بلغ , لا آخال انهم ينكرون ذلك 
او كان هو كذلك و<ده ء والله أعلم » وقد هلك اوسار هذا نحو ١٠١ام‏ وهو 
من أحفاد الطالب ادراهيم , المسهورة به نلك القرية الوققاوية الى الان » وابناؤه 
يرفعون ‏ فيما بقولون ‏ نسمبهم الى ابى بكر » وقد فنشت على مشسعر نسمبهم 


ح م ٠.‏ ع 


فقيللى أن عهدهم به يوم ذه.وا به الى سيدى الحاج احمد الجشتيمى ليعلم 
أنهم دن أبناء 92و42 6 آم لم قاور بعك » هذا ما قيل 2 « وهماليوم قدطلقوا 
المرابطية , فد<لوا فى غدار العوام 2 وذلك منذ اواسط القرن الماضى » وذكر 
أمغار ا:عراهيم المترجم ل» ؛ انهم من أقرب الناس أن بصاب كل من مسسهم باذى 
قال وقد اشتهروا بذلك كل الاشتهار 2 وبذكر انهم أخواله 

نا الشميخ ابراهيم صاحب الترجمة نشسأة شبان أهل بلده » غير متوسع 
فى المال 2» فصار «خبط دوينا وثمالا » وكانت تظهر منه بزعة الى اآرياسة مند 
فيك » فكان داها بن باها الرحل المنسهور فى رفقة الاسناذ عل بن عند الله 
لايناديه الا بأمغار باها , لما درى ذلك من شمائله 2 وكان من الذين زحفوا مع 
الهمبة الى مراكدّى ٠‏ وبحكى أنه لما انهزم مع ناس سلكوا طريق (فروكة) 
نتعرض لهم اناس هناك , فكادوا ببطسون بهم » قال : فسللت سيفى »2 فحلت 
در مكتى ٠‏ فقدر الله ان انحو 

وقد كانت له أخيرا فى مجمع قميلته <ولات , ثم ثما جاء الاحتلال التخب 
لارياسة على قبيلته , فسار سيرة مثلى , وقد كنا مرة فى مركز (تافراوت) 
فى السمنة اأاذمية 556؟١ه‏ فمررنا بداره » فشاهدت منه مايدل على آنه ممن 
يؤسسى لارداسة «أسسى مثيئة « وكشيرا ها أسمع يسدق الطادر نن عل يشنى 
على جوده 2 ويقول انه لابرى الا ان الكرم زيئنة الرجل 

واخمرنى الاخ احود ر<مه الله انه لما طرق هذه النواحى رئيس الزاوية 

النامربة تامكروت » سسدى عبد السلام » سئة ه5ه؟١ش‏ أرسمل الى روؤسساء 
الْمَّ , فقال صساحب الثر<مة الاولل ان نذهب اليه » وان تنقدم له ضافته هناك 
وآنا ساعطى مائة ربال حسشة 6 فمن هنا تعلم نفسسية اأرجل» ورآاته مرةاخرى 
«عريد ان يفرح دمامة آنا » قمال سده الى كمسه 2 فصار يفرق لكل واحد ما 
صادف ربالا اوردالتين » أو فم نكا , فادركت من الر<ل ما أدركت ء وسسبحان 
الله : ان الناس معادن » خبارهم فى الحاهلية خبارهم فى الاسلام اذا فقهوا 4 
او كما قال صلى الله عليه وسلم 

واشكره شكرا كثيرا » لان كل ما سمعته عن قبيلته هو الذى افادنيه 
كما أفادنى تر<هوته » وأم يرزق الى الان اولادا 2» سير اآلمه له فى عقب صالح 
وبسر له كسب مال صائح ٠‏ لان ماجمع من مهاوش ء فالى تهاير يصير 

ومن أعظم مزاياه أنه عمر (المدرسة) فى وقت خلت ذيه المدارس ٠‏ 
وكفاه ذلك مزية ء يعر فها عنه التاريخ 


ح ‏ . 4 ع 


وبعد : فقد كنت كنبت ما انقدم سمنة : /601؟1ه أو فى السئنة التى بعدها 
نم نوالت السئون ٠‏ وشان المتر<م يعلو الى ان جاءت الحوادث حول العرش 
فكان ينجر مع <يرانه من الرؤساء , فلما جاء الاستقلال » ذهب كثير من ماله 
وكاد يذهب هو أيضا لولا ان هرب الى البيضاء مع حفظ الله » ثم استقر بعد 
فى داره حيث هو الان فردا من الناس ,2 بعيس فى رد هجومات الوفقاويبن 
علبه , دفاعا عما بقى من أملاكه ء, ولعله لم يجد الا دركة بعض المحاسن التى 
كانت فيه > ثم انحه بعد ان استقرت الحعالة لكسب الحلال ء ففتح دكانا فى 
سوقهم » حيث هو الان ء فالله يوفقه ءامين ٠‏ وفى (الالغيات) قطعة كنت قلتها 
بوما بعدما خر<ت من داره ولم أرهاله , مطلعها : 


الدى الكرام الشسبخح ادراهيم فلديه يروى المعتفون الهيم 


فى الا يغشانيب: 


ا الف 0 


ذكر فيه من الرجال 
القاضى سيدى عبد المومن الديانى 
الفقيه سبدى سعيد بن صائح الديانى 
الفقبيه سيدى محمد بن عبد المومن الديانى 
الرئيس سيدى احمد بن محمد بن عبد المومن الديانى 
الر نسس محمد الاشكر الديانى 
اأرئيس الحاج ابراهيم الايغشانى السهور 
ار ئيس احمد بن الحاج ابراهيمى الايغشانى 
سميدى المحفوظ الايغسانى 
سيدى محمد بن احمد بن الحاج ابراهيم 
اأر ئيس على بن احمد بن الحاج ابراهيم 
الفقيه الاستاذ الحاج أحمد بن الحسن البناءى 
الاستاذ سيدى الحاج محمد بن الحسن البناءى 
أمغار باها الايكليبى 
أمغار بوسف بن باها 
الفقيه أحمد بن ابراهيم التاوييتى 
الفقيه يحيا بن محمد التاويبنى 
القارىء سعد بن عبد الومن التاوبيتى 
سسيدى أحمد بن بوهوش التاوبيتى 
النجيب محمد بن هبارك التاوبيتى 
الحسن بن مبارك آخوه 
الفقيه محمد بن عبد الله الإيكدمانى 
القارىء على بن همو الابكدمانى 
أمغار دركا الابكدمانى 
العلامة سيدى عبد الله بن محمد الاخفش الايكدمانى 
العلامة سبيدى على بن يونس الانامرى 


- ك/لا. ١‏ عه 


الصالح سيدى يعقوب الايكدمانى 

الرئسس سسيدى على بن يعقوب 

الفقيه سبدى محمد بن على بن يعقوب 
سيدى يونس الايغشسانى 

الشسجاع عل الببور كى الانامرى 

سسبيدى مارك مومادين الانامرى 

الفقبه سيدى أحمد بن ابراهيم الانامرى 
النحيب سسدى الحاج الحسين بن صالح التاكاترى 
القارئى محمد بن احمد الاوكافى الانامرى 
القارئى مسعود افلوس التاكاتيرى 

الصالح احمد الفقير التاكانرى 

الصالح سعيد <د ءال بلخر 

الفقيه أحمد بن محمد الاو بلخيرى 

الصالح محمد بن احمد المدونة 

الفقيه محمد فتحا ‏ بن أحمد الأو بلخيرى 
الصالح سيدى ابراهيم بن على الايفثسانى 


القاضى 


سيدى -25 ألو من الديانى 


نحو : م5١٠‏ هم حت بعد : ١15اا‏ هم 


سسمسبيهة : 

عبد الموهن بن محمد بن على بن محمد بن عبد المومن 

هناك فى تلك الزاوية فى الشمال الشرقى بالغ اسرة محيدة لها ملذ 
أردعواثة سئة ذكر <الد فى ميدان العلوم أولا » ثم فى ميدان الرياسة 
والسباسة ثانا وتسمى الان ءال الطالب) وتسوى 'لمك الشعبة التى يثوون 
فيها من ذلك العهد (اكلى اديان) ‏ شعب المتديئين ‏ وذلك مما يدل على ان 
وصفهم بااتدين حتى أضيف اليه شعبهم الذى يسكئونه قديم » قبل صاحب 
النر<مة الذى بنتسب هذه النسسة الديانية العاصمية فى توقيعاته 2» ومن 
أمعن النظر ء واعمل فكره فى أخلاق هله الاسرة اللامعة 2 يدرك باستشفاف 
عقله أنها لسست من جذم الذين سمكئون هذا البسسط منذ ذلك العهد مسن 
المرابطين وغيرهم الذين عبر عن حالهم الذى يعرفهم احسن تعبير الاستاذ 
سسدى هحود بن عبد الله الالغى حين قال ان هذه الاية : (كلوا وارعوا 
أنعامكم) لاتصدق الا عل الالعغبسن الذبن لابعر فون الا الاكل ورعى الاغنام 7 
بريد ؛قولته ان بسستفز ذوى الشعور الحى متهم الى تطلب اللمعالى » والى عدم 
الاقنصار على السهوات الظاهرة » التى يعرفها كلأحد ء والى رفع الهامات 
والنطلع الى أعلى اكقامات ٠‏ 

من صغرى كنت أرى هؤلاء الديانين ء فأراهم من جهة شجعانا مغاوير 
لا ينامون عن وتر ما استطاعوا الى إخذ الثار ممن وتروهم بأى سبيل » مع 
تطلع دائم الى الشفوف من كل ناحية من النواحى التى بتطلع منها أمثالهم من 
العوام الى الشفوف ,2 وهن جهة أخرى اراهم منحاشين الى التدين والكرم 
والاخلاق » الا خلقا من بدعضهمى فنخلقا 2 كما كنا نسرف الحاج ادراهيم واه 
الرئيس احمد رحمهما الله , فقد كانا يتراءيان لنا أنهوا بجمعهما لهذه الاخلاق 
<معا ممزوجا , كانوا جمعا بين طرفى نقيضين ء على ماهو معروف فى وسطنا 
هذا , ثم بعد ان دخلت فى السمئة الماضية الى مبدان البحث حول الالغبين كافة 
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تببن لى بعد البحث الممكن , والتساؤل مع من يظن ان عنده اثارة من علم 
أن جدودهم لبسوا من الايفشانيبن اصالة , وانما حلوا بين ظهرانيهم من عهد 
لم نهتد اليه بعد » ولكن يظهر ان ذلك كان على أقل تقدير قبل القرن العاشر 
وقد حدثنى كشيرون أن الحاج ادراهيم كان يقول ان اصلهم من (ركراكة) وان 
جدعم الاعلى انتقل هن <يل ال<ديد , المسهور فى الشياظمة حيث جدود 
الر كراكبين » وان أسسممة عمد الصمد , وزعم بعضهم ان عند الحاج ارام 
مخطوطا فى ذلك بين رسوهه , ولكن أهله اليوم لايعرفون لهذا الرسم وجودا 
فى سلات رسومهم » وما كان لبخفى علهم لو كان باقيا الى الآن فيها . وقد 
اتصلت بمشحر بن من أنساب ال ركراكبين ,2 فلم أقع فيهما على ما يلقى ضوءا 
عل ما اتطلبه ,. مع أنه ذكر فيهما معا هؤلاء الركراكيون فى وادى الكبير ومعناه 
بلغتنا : (أسيف مقورن) , وقد كنت أحسب ان المقصود به هذا الذى يسمى 
بهذا الاسم فى قبيلة ايغشان , وقد ذكر لى الفقيه سيدى مبارك بن مومادين 
الاإيغشانى ٠‏ ان هناك فى ذلك المحل ركراكبين » ثم زاد ان الديانسين أخوتهم 
فهكذا كنت اظن أننى وجدت الخط متصلا , ولكننى بعد أن راجعت أيضا 
املسجر الاخر ء وجدته كانه نسب الوادى الكبير لهشتوكة على ما يدراءى منه 
فضعف حسبانى المتقدم , رغم ان المسحر الاول يكاد بلسسب الوادى الكبير الى 
ايغشان , ولكنه مشجر لابقدر عاقل ان يعول عليه , فيما لم يخالف فيه , 
فكيف بما خولف فيه , كلسية الوادى الكبير » وقد سقنا ملخص هذا المسحر 
وكل ما يحتوى عليه ,» حول ركراكة , فى (الفصل الاول) من (القسمم الثالث) 
فى ترجمة يحيا بن عبدالله الركراكى » الدويملالئى » كما ذكرنا أيضابعض 
ما يتعلق بال ركراكيين أيضا فى (الفصل الثانى) من ذلك القسم حين تعرضنا 
لاعل (تاوريرت وانو) 

ذلك ما يدل على ان النتيعة فى بحثنا كادت تخرج صفرا » ولكن عام 
وجدان الشىء , لايدل على عدم وحوده » لان الاهمال خصوصا فى هذه الناحية 
مما تمالاً عليه المغاربة , ما لم يكن وراءه دانق يحتجن اومنصب يرتقى فلن 
ثبت ما ذكره الفقيه سيدى مبارك اللومادينى ‏ وهو على كل حال ممن لايهرف 
بما لايعرف على حسب ظئنا به ء ولا سيما فى مثل هذا المقام ‏ فان ذلك مما 
يصحح ويؤيد ما يقوله الحاج إبراهبم , على آنه كان يثبفى نا أن نقف عند 
كلامه » وان نكتفى به , فالناس مصددون فى انسابهم » كما بقول الامام مالك 
ابن انس ء فهذا ما وصل اليه بحث انسان غريب منفى الان لابجرؤ على ابداء 
طلبته لكل من يلقاه » وخصوصا فى مثل هذا العلم الذى بصير به الانسان عند 
الالفبين أضحوكة اذا رأوه مهتما به , فبالفر بة البحاثين الملكودين فى المفرب 
المنكود بالجهل 
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هذا وقد وقفت على مخطوطات عد ملية متاكلة , مغلفة بالحلود القديمة 
وهى على مايظهر من تحربرات ملوكية لاسلاف هذه الاسرة واحدها مؤرح 
ب : ١٠١٠ه‏ وبعضها ربما كان قبل هذا العهد , كما انهناك رسالة ومخطوطات 
اخرى نتعلق بموضوعات أخرى لكنها خرجت من أيديهم لان الشميخ اعطاها 
لاحد المراقبين فى (تافراوت) فلم يرجعها اليه ٠'‏ 

ثم ان أول من أسسى مجد هذه الاسرة او (جدده) فيما نعرف هو صاحب 
الترجوة الذى هو الحد الاعلى لهذه الاسرة التى آعانت فى تاسيس مجد الم 
آخيرا » ولكن بكل اسف لم آتصل عنه الا باخبار ضئيلة » تمدنا بها بعض 
نفثات أقلام منه وهن غيره 


كنت يوهما اطالع (طبقات) الحضيكى » فاذا بى أرى من بين من أخذوا 
عن الاستاذ مسادى عبد الله سن بعقوب » عمد المومن الإيغسانى 4 فهذه الكلمة 
وحدها هى التى افلتت من قلم الحضيكى » فنفعتنى اليوم » وكذلك كنت أطالع 
فى مجموعة من الفتاوى , فوجدت فيها فتوى موقعة باسمه , وكذلك راي تاسمه 
منكررا فى الم«موعة التى نشر ناها فى (الفصل الاول) من (القسسم الاول) فى 
تر<مة <دنا سسبدى عبد الله بن سعيد » واولاده » فقد ذكره فى الوثيقةالكبرى 
التى وقعها ثمانية عشر من العلماء » وكان احدهم , كما شهد أيضا فى تبر ئة 
نشرناها فى ترحمة سيدى عبد الله بن آحمد بن عبد الله بن سعيد ٠‏ 

فى هذه المخطوطات رايت اسمه مذكورا 2 وربما رايته فى غير ذلك كما 
اظن » ولوكان مشهورا بين الصوفية لتبرع الحضيكى بترجمته , على عادته فى 
ان لابترجم الا من كانوا على هذا الوصف ,ء ولايغر نك انك تعرى من علماء القرن 
العاشر والحادى عشر متر<مين فبه وهم خالون من هذا الوصف ء فانه انما 
اقنبس ذلك هن (وفيات) الرسموكى بعزو , وكثيرا ما ينسى هذا العزو .ممع 
انه ياتى «عبارتهنفسها احيانا » ولما انصرم الحادى عشر ء, وقد انقضى فىيده 
ما كتبه الرسووكى الى سئة 98١٠ه‏ صار لابعتنى الا بمن ذكرنا وحدهم 
مالم يكونوا غير السوسسين ء والا قيذكرهم مطلقا » منى اتصفوا بالعلم , وهذا 
لبس يقدح فى الحضسكى ء ولكنه شىء واقع , نحب ان بتنبه له المطالع , لثلا 
يتعجب أن نراى عالما كييرا له شهرة »2 وصلمت الحفسكى بلا شك ء ثم يتلكب 
ذكره مع آنه يعمد الى محمد بن يزيد من ثمالة فيدذكره )١(‏ ولايحمله على الاعتناء 


أسائل عن ثمالة كل حى وكلهم يقول وما ثمالة ؟ 
فقلتك محمد بن يزيد متهت فقالوا الان زدت بهوجهااة 
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به الا ذلك الوصف » وأكنه مشكور على كل حال ء فلولاه لفقدنا أيضا كثيرين 
من أعل القرن الثانى عشر من السوسيين 

ثم ان سيدى المحفوظ :إن الهاشم فقيه الاسرة اليوم من احفاد المدر جم 
النابهين ذكر لى أن عنده رسالة كتبها بعض العلماء التملبين الى صاحي الةرحمة 
فحلوه فذيها «القاضى فعر نما بذلك أنه كان قاضيا من القضأة الاسماعيلبين فى 
هذه اآأجهة ,2 ويؤيد هذا الى رادت له توقمعات بن الذى رابنه مما مر بسن 
يدى كتوقبعات القضاة فى العادة . كما رأيت فى فتوى لسيدى محمد بن محمد 
ابن أحمد الدويملالنى التمى وصفه بالقاضى العدل ٠‏ وأخبر نى أيضا أمغار على 
ابن أ<مد رئيس اسرته اليوم بل رئيس كل الايغشانيين ب وسترى آر جمته 
فيما ياتى ان دماء الله ان هناك بعض رسائل اسماعيل الى أهاليهم فى ذلك 
العهر » ولعلها الى صاحب الدر <مة , وكما أخبرنى أيضا سيدى المحفوظ بن 
الهاشم المذكور أنه رأى رسالة <ول ثلاثة من أهالبهم فى ذلك الحين, يدرسون 
بمراكس ء ولعلهم من اولاد صاحب الترجمة , وأو كنا اتصلنا بكل هذه الوثائق 
لغهمنا منها امورا » ولكن لم يتيسر أن نراها ٠‏ 


وأاما مقدار عوره فاننا رآأينا أنه تخرج «الاستاذ عبدالله بن يعقوب 
المنوفى (؟5١٠١2)‏ ذكان لابرد فى هذه السمنة ان يكون على الاقل ابن نحو : ه" 
سمئة , لان المعتاد ان لايتصل بامدارس حتى يحفظ القرءان » والمعروف ان يحفظ 
غالبا في هذه العهات عند المراهقة ,» ثم بقبل عل العلوم ,» فيتخرج باستاذه 
تخرجا يوكن أن يصح انتسابه به اليه , وذلك على الاقل يحتاج الى نحو عقد 
تام , ولهذا قدرنا ولادته فى نحو (98١١ه‏ وأما زمن وفاته فقد جعلناها فيما 
بعد (١؟١١ه)‏ لاننا رأيئا فى مخطوط الشهادة الملشسور فى #رجمة سيدى 
عبدالله بن أ<ود بن عبد الله بن سعيد ء تاربخه سنة 1 ١١١ه‏ ثم اأخبر نى ابن 
الهاثمم انه كان يوقع الى ١9١١ه‏ ذهو على هذا التقدير يكون يوم وفاته ابن 
اكثر من ثوانين سمنة , وهنا على كل حال مقارب للحقيقة والله اعلم 

ثم أاننى رأدت بخط بده فى كتاب ارسله الى امغار على بن أحمد , أن له 
ولدا إسعوى 0<60د! ولد فى ١1٠١‏ "هم١٠ه‏ ولم ندر ء اله أولاد عاخرون 
املا » وقد نقدم ان ثلاثة من أهاليهم اذذاك يقرأون فى الحموراء , فلم نعرف أهم 
اولاده مماشرة أم لا ٠‏ 

وقد وقفت على ايغشائى يسمى يوسف بن عبد المومن يكاتبه سئلة : 1419١١ه‏ 

الفقه سميدى هم<ود بن على العقونى الانى ان شاء الأه , فلم ادر أهو ولد من 
أولاد صاحب التر<مة املا ٠‏ 


ومما تعلق بالمتر<م النى رادت ما بدل على أنه تقاتل ممع أحد اخوته, 
2 


فجرحه اذوه » ثم سعى بينهما بالصلح ء قابى المترجم الا القصاص ‏ ثلميرض 
حنى <برح اخوه فى راسه قدر <نرحه ء ثم نصالحا اذذاك وقد ارخ ما حدث 
فيه ذلك ,2 صفر : "ا ١١م‏ 

ثم أن محمد بن عبد المودن له ولد بسمى احمد بن محمد ١‏ ثم ولد لاحمد 
أان معدوى هذا ود بيسمى : عبد المودن دن أحمد :ان محمد 4 وعبد المومن هذا 
ممن (> مخطوطات مجودة بسن الرسوم ,2 وبظهم أن له الماما بتراث أهلهالعلمى 
حتى كان بشكل اسمه مع أسم جده القاضى عبد المومن على كثيرين , حتىعرفنا 
الحقيقة فى ذلك الكتاب الذى عرفنا به أن هناك جدا وحفيدا , كلاهما يسمى 
عبد اومن ,2 وقد استوقف بصرى فى ذلك الكناب : عبارة وجدتها بخط بعض 
هؤلاء الددانبين » فقد قال فى كلام : قال شيخنا سيدى ابراهبم بن محمد بن 
عبد الله دن يعقوب ء فلم أعرف من قال منهم هذا , وليس أمامنا من أمصل 
القرن الثانى عسر » ممن نعر فهم الآن ء الا : محمد بن عبد المومن الاول , واحمد 
ابن مدوم بن عبد اومن + وعبد المومن بن أحمد بن محمد بن عبد المومن الاول 
والفق4ه تسادى سنعيك إنْ صااح » الذى عاشن عاخر هذا القرن الثانى عسشر , 
وتوفى فى العقد النائنى من الثالث عشر » كما سيانى , فامعنت النظر فوجدت 
أنه لابمكن ان يكون محمد بن عبد المومن ء 'لانه ولد كما ترى سئلة : (192م١٠١ه)‏ 
والفقيه سسيدى انراهيم بن محود بن عبد الله بن يعقوب , ولد سئة (6/ا١١ه)‏ 
فهما يكادان يكونان من الاقران » فعيد أن بأخذ عنه عادة ,2 وأما ولده أحمد 
ابن هم«مد 2 و<فيده : عبد المومن , ٠‏ وسعيد بن صائلح , » فهؤلاء العلاثة يمكن أن 
ياخذوا عنه » وقد توفى سسيدى ابراهبم المذكور سسئة : )81١١٠0(‏ على أن الاخر 
يغلب على ظنى أنه ممن أخذ عن الحضميكى » وقد اخبر نى الاديب سيدئى احمد 
ابن الحسن اللناثى : أنه رأى رسائل له كثيرة » بينه وبين اولاد الحضيكى 
وربما كان ذلك , لانه تلميذ والدهم المتوفى سئة : )8١١48(‏ وعلى أن الثانى 
أيفما 2» وهو أحود بن محمد ء, لاذكر له فيما عرفنا ,» ولذلك يغلب على ظنى : 
أن سادى أزراقيم استاذ عبد المومن الثانى , الذى ذكر نا أن له مخطوطات 2 
ولو وقفنا له على ما يستحق الذكر من المخطوطات » او لو سمعنا عله بماستطانب 
اوها يروج على الاقل » لافردناه بالترجمة » ولكن يكفيه ان يستظل بظل ترجمة 
حجدهى القافى عبد المومن الادل »2 والدنيا حظوظ وقسم 


وقد سألت عن قمر صاحب الترجمة ,» هل هو معروف هناك اليوم » 
فذكر لى ما يدل على أن الا<فاد » أضاعوا حتى قبور الاجداد , ولله الاهدر مسن 
قبل ومن بعد 

وقد اوردت من (المجموعة الفقهية) فتوى ء وقفت عليها لصاحب الدرجمة 
ولكنها صغيرة وقليلة الكلام » وان كان قليله لايقال له قليل 
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(ثم اننى بعد ما كتبت كل ما تقدم بثلاث سئوات اخبر نى مخبر أنه رأى 
عند امغار على الديانى حفيد المتر<م + والذى سسيترجم فيما بعد ب رسوما 
قديمة بينها تحرير بعضى الامراء لعبد الله أخى عبد المومن هذا 2 وان عبدالله 
ممن يمت الى الطلب ان لم يكن عاما كبيرا 2 وقد خاطب ذلك الامير رؤساء 
الديانيين العاصميين , بانهم بلاحلون سيدى عبد الله بعين الاحترام » وبيلها 
ايضا رسيم , فيه ان عبد الله هذا عدا على اخيه عبد المومن 2 فسسجه » فجرى 
الناس ديئهما بالمصالحة , وراودوا عبد المومن على العفو , فيابى الا القصاص 
فعمد عامد الى عبد الله قسج راسه , كما فعل هو باخيه , فوقم الفصال على 
ذلك , وذلك الرسم مكتوب على الفصال التام حول ما وقم بينهما (وهذا يفصل 
مجمل ها تقدم <ول هذه القضية) » كما ذكر ايضا ذلك المخير انه راى ذلك 
التحر بر موقعا باسسم احمد بن العافية 2 ولاندرى احمد هذا »2 ولالستحضر من 
هو السلطان الذى كان احمد ,هذا من عماله , وكما ذكر أيضا انه رأى من بين 
تلك الرسوم ها بدل على ان ءاخر اسمه آيضا عبد المومن كان من اجداد الممرجم 
فوق الر<ال الذين ذكروا ءانفا عند ذكر نسب المترجم » وسالته الم يربين 
تلك الرسوم ءاثارا اسماعيلية ٠‏ فقال ان أمغار على ذكر أنه كان دفعها لبعض 
المراقبين اكد نبين فى هكتب (تافراوت) ثم لم يسترجعها مئله , فذعبت ضائعة 
ويظهر من كلام هذا المخبر ان امن بين تلك الرسوم ها هو سعدى ,» ولسم 
يستوعب المخبر تاريخ تلك الرسوم , لانه نساء » ولانه يتوقف كيرا علد 
الاخبار عن شىء , فلا يدلى الا بالمحقق عنده , لابرجم بالظنون) 


وهناك ابضا وسم فيه ذكر لكنب خزانة المترجم واحصائها » ثم ما وقم 
لها بعد , اخبرنى بذلك سيدى الحفوظ ٠‏ 


الفقيه سيدى سعيك بن صالح 


قبل 58١اه‏ ع ؛١؟ااهم‏ 


رسع حم به ج-س 


أول ما سمعت بهذا الفقيه من العم ابراهبم حفظه الله , فذكر عنه انه 
فقيه حيد , مو<ودة احكامه التى فصل بها النوازل ‏ وم<رراته فى ذلك كثيرة 
بين رسوم هذه الجهات . واخبر أيضا انه مات كلالة فى وباء )١15(‏ من القرن 
الماضى 2 ويحكى عن الرئبس الحاج ابراهعيم الايفشانى انه أدرك زوجته حوكا 
بنت عبد الله بن عبد المومن حية بعد : ١5165‏ ه وهى عجوز دردبيس > وذكر 
عنه ان هذه الدار التى سبكتها اليوم على ابله ”ب وهو على بن ابراهيم الكبير 
الديانى زوج ا<ْثَنا ‏ كانت داره ,» وقد صارت اليه اى الى الحاج ادراهيم 
الذى يحكى ‏ فهدمها و<دد بناءها . وقد وجد فيها صرة من الدراهم المحمدية 
نسمية الى السلطان سيدى محمد بن عبد الله ب حين كان يهدمها , هذا ما 
حدثنى به العم 'ء ثم سألت الاديب سيدى احمد بن الحسن البنائى ٠‏ فقال: 
اله من بلى عمومتنا نحن وءال أوباها قال قد أطلعت له على مكاتبات عديدة 
فى خزانة ال«ضيكبين ؛ بكاتب بها اولاد الشيخ سسيدى “محمد بن احمد 
الحضبكى , وقد كان وعدنى ان يفرغ جهده لعله ,يتصل بعض هذه الرسائل 
لتعرض على القعراء » ولكن ذلك لم يتبسر الى الآن , وفى أثناء بعض مراجعاتى 
لرسوم فى سملة » وقعت على هذه الرسالة البه » كتبها اليه بعض ءال تاكانزا 
من أبلماء سسيدى احمد الفقير الالغى وقد قرأت ترجمته فى (الفصل الثانى) 
ع'نفا » ونص الرسالة 

«الى الفقيه النبيه الأورع سسيدى سعيد بن صالح هن (هوت اديان) 
الغشانى , السلام علبيك ورحمة الله وبركاته , وازكى التحية والاكرام 2 بعم 
جميع احوالك المرضية ٠‏ 

وبعد فلا باس عندنا , ونعلمك بما بيئنا وبين ابناء يونس ء فما كنا 
قسم فى زمن المرض - لعله يقصد مرض الوباء الواقع » سنة 1177ه وهو 
مسهور ‏ وكل عمر ماله , ولم نكن المبادلة سننا , وهذا الرسم الذى خرج 
وفيه المبادلة » لم نعلم به ولم بره اباؤنا ‏ فقال لنا سيدى بلقاسم العباسى 


- 1١6 - 


ان هذه المبادلة لم تصح » واما سبدى صائح بن بلقاسم (البوضساشى) فقد كتب 
على الحكم . ولم أرض بحكمه . ولم تكتب نراضيه ء فقد برحنا عليه فى سوق 
يوم الاحد ٠‏ وايضا منعنا ان نقرا رسوم ابناء يونس ء فهل هذا هو الشرع فى 
هذه المسالة اومافمها» 


هذا مضمن الرسالة , وقد اختصرت هن بعض جملها » اما سيدى بلقاسم 
العباسى المدذكور « فسستراه ان شاء الله مع عاله العباسسن فى فرصة اخرى 
ان شاء الله ٠‏ 


وأها سدى صالح بن بلقاسم البوضياشى ء فلم ؟سمع به قط ء ولارايت 
له ذكرا مع أنه فقيه كما ترى 2 يفض النوازل ‏ و (بوالضياش) محل فى 
(تفرميت) ببعقفيلة - 

وهذا ما عر فته عن صاحب النر<مة » وقد رايت خطه ‏ وهو وسط ب 
فى بعض المخطوطات ,» ولكننا مع كل هذا لم نقف على درجته العلمية » ولا على 
مسارطاته أو ماكان يملا به حياته , وكذلك شيخه لم نعرفه تحقيقا 2 وقد مر 
فى النرحمة المتقدمة انه يتراءى لى أنه ممن أخذ عن الحضيكيين , والله اعلم , 
واما زمسن ولادته فقد حزرنا انها قبل ©56١١ه‏ باعتبارنا زمسن اخذه 
للقرءان والعلوم » ثم عصرا بعد ذلك , ينال فيه هذه الشهرة التى لهءوأمانسه 
فلم أعرف عنه غير ما تقدم لا غير ,» وأنه هن الاسرة الديانية ٠‏ 


182 د 


الفقيي سيدي 


حل بون سكيك المومن الديانى 


قبل : ٠١56١١اه‏ اح نحو ٠ه؟١ا‏ هم 


جه © له وه ٠.‏ 


نسب” 

محمد بن عبد الومن بن أحمد بن محمد ابن القاضى عبد المومن بن محمد 
ابن على بن محمد بن عبد اللومن ٠‏ 

هذا وتد من أوتاد الغ فى النصف الاول من القرن الماضى ١‏ وأحد العلماء 
الاجلاء فى عصره ء الذدين لهم يد طولى فى النوازل وفى فصل الخصومات ٠‏ 

قال العم ابراهيم وعاخرون : أنه والفقيه سيدى سعيد بن الحسن بن عل 
العدانى المجاطى : عالما هذه الجهة الكبيران اذذاك » وكان هذا الديانى أكبر من 
صاحيه عاها وشهرة »2 ولم سرتفع شأن الاخير حدا الا بعد وفاة لدرانى هذا , 
لان وفاة العدانى تأخرت الى نحو ١51٠١‏ هم ٠‏ 

أما الفقبه سيدى محمد بن عبد المومن , فقد ابتدأت شهرته فى حياة 
ابن عمه الفقيه سيدى سعيد بن صالح , فعئد العم ابراهيم : مجرر له فصل 
به نازلة سمنة : 5١؟١ه‏ وقال العم : انه هو القيم على النوازل الكثيرة التى نشآات 
عن الطاعون الجارف الماضى اذذاك سئلة 4١9؟١ه‏ قال : وما اكدر مخطوطات 
تفصيلاته وقسماته للتركات , وفصله للخصومات » بن المخطوطات التى همرت 
نحت يده , قلت : وقد رابت أنا بعضها » كما رايته أيضا بين المفنين » ومن بين 
ما رايت له <ولة معهم : الفقبه سيدى محمد بن أحمد بن محمد الادوزى »الذى 
سلنتر<م له انشاء الله فى مكانه بين الادوزيين فى (القسم الثالث) .بحول 
الله » والفقيه سسدى عبد الله بن محمد الك رسسفى » استاذ المدرسة الوفقاوية 
اذذاك (وستراه أيضا بين الكرسيفيين) فى (الفصل الثانى) من (القسممالرابع) 
وهذه الفتوى المذكور فيها مع هذين فى : (المجموعة الفقهية) وهى صغيرة 

ثم اننى الى الان لم اقف على شيوخه ء وان كان يتراءى لى - والله اعلم - 
انأحفاد القافى عبد المومن ٠‏ لايزالون يتعهدون مدارس احفاد النسخ عبدالله 
ابن يعقوب ء فقد رايت فيما تقدم أحدهم أخذ عن الاستاذ ابراهيم بن محمد 


500 


ابن عبد الله بن يعقوب ٠‏ ورايت صاحب الترجمة يعجرى هع عصريه الاستاذ 
سيدق محمد تناحمد بن محمد بن محمد بن عبداللة بن فقوب 2 تبار حامر سد 
المنوفى سملة ١51؟١ه‏ افلا يدل هذا على انه ايضا يغلب ان يكون اخذه عن الاستاذ 
"محمد بن!<جد بن ١ابراهيم‏ المتوفى : 8١5١5‏ أو عن عمه الفقيه سسيدى على بن 
ابراهيم المتوفى سمئة  ١٠٠١٠‏ م وهما اللذان قاما قياما غريبا فى التدريس 
فى العصر الذى يمكن أن ياخذ فيه ء هذا ما يتراءى لى + ويكاد يكون عند ىظنا 
كثرة ما يحبط بهمما مير من المقويات المذكورة , بل ها المانع ان يدخل فىهذا 
الامكان , حتى سسدى محمد بن احمد المرابط المذكور , لانه درس فى ادورحينا 
بن الدهر 

وفن عادة الفقهاء السوسين من قديم. انهم لايسون غانا بالتاريخ 
فى مخطوطاتهم كلها , ولكن سيدى محمد بن عبد المومن » كثيرا ها يتدركها 
أيضا <نى فى الرسوم ء. فتوقف الناس فيها على رأس القرن الاضى » فافتى 
سسيدى محمد بن عبدالله الالغى , بأنه على كل حال ثقة , لايلقى رسمه المدرر 
ليده سيب ذلك وحده , ما لم بعارضة معارض اقوى » وقد حد ثنى الاسنادذ 
سسيدى الطاهر بن على أنه رأى خط الاستاذ بذلك عند بعض الوفقاوبين 

ثم اثنى سمعت من سيدى المحفوظ الايغشانى ازوفاته جزما /» كانت 
سمنة : 8١906١‏ ولكننى سوعته صرة اخرى أننردد افى ذلك اليقين 2 ورجع به 
الى الظن ء ولذلك وقفنا عند الظن + وذكرنا لفظة : (نحو) التى نذكرهادائما 
فى أمثال هذه المقامات , وذكر أيضا ان اخوال أحمد ابن صاحب الترجمة من 
عال (تيغشسيت) لان هؤلاء الشرفاء النيفشيتيين كانوا تزوجوا قبل هذا الجيل 
امرأة ايفسانية , فسموا بذلك آل ان نمفشسيت ل اى ءال الابفشانشية ‏ ولهذدا 
الاتصال , اصهروا بدورهمى الى سبدى محمد بن عبد المومن هذا الفقيه ٠‏ 

وسمعت العم ابراهيم يقول ان صاحب الترجمة استحوذ على كثير من 
0 اخواله المحتاحين فى وباءسئة 54١5١اهم‏ لم قال سدى المحفوظ ان 

نبين قد استحوذوابعده على غالب متاعالفقيه سبدى محمد بن عبد المومن 

ورسوهه وكتبه » فكان ذلك هو سبب تشتت متخلفه » قلت : وفى هذه بقولون 
لاد 'مودائمع ان نرد دنيا او اخرى ٠‏ 


هذا ما أمكن لى علمه عن سبدى محمد بن عبد المومن ء وقد ضاعت 
احواله وأخباره وكل مابحوم حوله , مع أنه كان من أعيان عصره , وممن ينزين 
بهم الم فى النصف الاول هن القعرن المافى ء ولم اعرف عنه من الاولاد الا ولده 
سبدى أحمد خاصة ٠‏ 


وقد كان أبوه سسدى عبد المومن بن احمد بن محمد تزروج عانشسة 


- ١١ - 


الحر بيلية » من (أيتاببض) من سسكان (دوكادير) فولدت صاحب الترجمة 
وعبد الملك ء وعبد الله » ثم اقترن باخرى من آيت الخراز من العاصميين 
فمات عنها وهى حامل ١‏ فولد ولد بعده سمى : عبد المومن , على العادة المستورة 
من ان من ولد بعد موت أبيه يسمى باسمه ٠‏ هذا ما قصه على سيدى المحفوظ 
حزاه الله خيرا على ما يفيدنى به عن أهله وحده ء وقد ذكر ان ذلك فى عدة 
ورثة سيدى عبد اللومن » فبهذا تعلم ان المصاهرة بين الدوكاديريين 
والديانبين قديمة منذ اواخر القرن الثانى عشر ء ثمجاء القرن الرابع عشر 
فتجدد ذلك , لكنه فى هذه المرة مع المرابطين النوكادير بين العلماء ء لا مسع 
الحر بلبين العوام , (وتلك الايام نداولها ببن الناس) ٠‏ واما الفقيه سرعيد 
العدانى , فانه يذكر مع أهله فى (اتقسم الخامس) حين نترجم لعلى المجاطى 
الفقبه ان شاء الله 


أحهد بن سيدى حهّد 


أبن عبد المومن 


قبل 0*١1ه ‏ ح ‏ انحو 8446؟ا م 


لسمشيكه *: 


أحمد بن محمد بن عبدالمومن بن أحمد بن محمد ابن القاضى عبد المومن 
ابن محمد بن عل بن محمد بن عبد الومن 

معروف فى عصره بسيدى احمد نطالب ‏ اى الطالبى ‏ اغافة الى والده 
ومن عادات أهل هذه البلدان قديما ان يطلقوا على كل فقيه » وصف الطالب 
فيكتفون به ء كوا يطلقونه دائما على حفظة القرعان 2 ولهذ؛ا سمبت اسرة ءال 
محمد عبد المومن الى الان : أبت الطالب , وهو اطلاق على عال الفقيه ٠‏ 

حفظ سيدى احود بن محمد كتاب الله » والم سعض معلومات ضثيلة 
من العلوم ء لايوّبه بها فى ميدان القضاء والافتاء اللذين اشتهر بهما مناشتهر 
من جدوده الماضمن ء فكان لابقصد الا لمدر در الرسوم فقط ١‏ ولابقصد بالنوازل 
وما المها » وسيرنه محمودة » ويوثر عنه من العدالة والنثبت والنزاهة وعدم 
الخروج'ءن الصراط السوى فيما يزاول ما يستحق به الذكر ء ومنزالكرم 
ما لدعم به هذه العسيانة الى يدول فيها براعه » وهذا ما تسمعه عنه من 
هذه الناحمة ,2 وأما ما نسمعة عنه من ناحبة أخرى ء فانه صار من بن اقعراد 
اسرته الماضين أول من مال الى مساركة العامة فى أمورها , ويلتسب فى مشاكل 
القبيلة » ويؤيده/فى ذلك ماله من الاوصاف المتقدمة 2 وما ورثه عن اله مسن 
سيادة وقرت مع طول الزمن فى الصدور ء فوجد من يتشيعون لما يقوله من 
بين افراد القببلة الابغثمانة ء فكان بذلك قذى فى أعين ءال باها الايكلبين 
روساء ايغشسان اذذاك ٠‏ وأهل (تافراوت) من اداوعاصم ,» فخذ من افخاذ قبيلة 
ايغشان ٠‏ 

ثم ثارت منازعة ببئه وبين ابناء عمه الديانيين المسمين ءال باهاء وهم 
<يرانه دارا لدار » فى قعربة واحدة > فكان هؤلاء الايكلبون ‏ وكلاهما يسمى 
عال اها اتفاق نسسبة ء, لا انهم من اصل واحد ‏ بدا واحدة عليه وعلىرمن 
معه , فآأدت هذه المنازعات الى أن فتك بصاحب الترجمة غيلة ليلة صيف فوق 
شفير سمطح لداره » ولايزال المحل معلوما الى الآن عند أحفاده » وكان الذى 


-ا.مؤة - 


تولى اغتياله احمد بن بأها الايكلببى » وهو من حفظة القرءان ء ولكنه لابتجاوز 
حنر نه ء اذ رأيناه بر تكب مثل هذا ومعه أحمد بن باها الديانى ء جدءالاحمد 
ان باق الديانين الوحووين الوم ققد تعيب الخ رسكيه احنى للع عليه 
الاول الذى داشر الاغتبال سده ,» فهكذ؛! سقط هذا الفاضل بهذه الفتكة الغاشمة 
التى ما حدولمهم عليها الا اأنهم شرقوةا سيدق احمد ,» الظاهر شرفه و بمحده 
ودفضله وباخلاقه فى المبدان , فخافوا ان يكسف نفوذهم , وهذه الفتكة كانت 
حوالى سلة : 5854١ه‏ وقد حكى لى سسيدى المحفوظ ان مخطوطاته التىشاهدها 
من المرسوم 1 قد قارب انقطاع اوقات تحر برها هذه السئة 2 وقد امعنت فى 
السؤال حتى ثبت عندى ان موته كان حقا حول هذلة التاريخ 


ذهب سيدى احمد ضحية غدر الايكلبين » وقد ارداه أحدهم كما اردى 
جساس كليما , وسشرى من ولديه الصقعرين محمد الاشكر والحاج ابراهيم 
من ياخذان «الثار أخذا عنيفا ,» ويضحيان بر ئس أسرة ءال باها الايكلبين 2 
ثم لاببوء شسيع تعل سيدى احمد تطالب , فشان ما بين طالب مهذب ,2 
وبين عامى جلف ٠‏ 


وقد اعقب من الذكور محمدا الاشكر », والحاج ابراهيم الاتبيبن امام 
القارىء » والعداج موود ) فنعا النى فتك ده أخوه عل المعتوه 2 وله عقب 
الى الآن » وعلى المعنوه ولد سئة : /51؟١ه‏ كما وجدتنه بخط والده وقد اخير نى 
ابر اهيم دن موح الاإببور كى ان أهله مكنوا بوما » أذا بعل حاءهم بيلهثكث » 
فقال : اننى قتلمت أخى الحاج محمد , لانه خاصمنى , قال واذ عرفنا عتهه ,2 
أرسلنا الى أخبه محمد الاشكر , فذهب به , فالقاه فى قيد حتى مات وهومختل 
ومقتوله الحاج محود مون أخذ عن الاستاذ محمد بن #دراهيم اعجل الشسهير 
وسنئدكره ان شاء الله فى (الفصل الثانى) من (القسم الثالث) ‏ ثم زوجه 
بنته ,2 وقد خلفه عليها أخوه الاشكر , فولدت اله الهاشم الشسهير ‏ الاتى - 
واما بنات سيدى أحمد نطالب ,» فخمس )١‏ مماس , (قشرنت بأحمد بن الحسين 
التاوبيتى الايغشانى ؟) رقية اقترن بها الفقير عمر من امكراز 2 من أسيف 
اودرار ,» وكثيرا ما تزور الوالد بالغ ”) تعزى : اقئر نت بالشسجاع على الايبوركى 
- وسشترى نر<مته قريبا - ثم خلفه عليها اخوه بوهوش » وقد عرفتها يوم 
كنت مجاورا فى المدرسة الابغسانية فكنت اختلف البها وآنا صغر » واذكر 
انها كوت ساقى مرة من ورم بها من اثر المضاربة بالكرة الرجلية ؛:) مريم 
اقترنت «محمد الاببوركى اخى على المذكور , وهى أم ابراهيم بن موح الذى 
أفادنى كثيرا عن عائلته » وعن أخواله الدياببين هؤلاء وام ببورك » من رؤسماء 
ايفان البوم ٠‏ ه) حوكاء اقشرنت بمحمد بن عبد الله بن على بن أحمد بن 
بلقاسم ؛نءلى بن عبداالله بن سعيد , من قرية تيبيوت بالغ ثم خلفه عليها 


د اعكفة ته 


صئوه بلقاسم بنعبدالله الى ءاخر هذا النسب ء وهى والدة فاطمة بنت بلقاسم 
زو<ة الدميخ الوالد الاولى 2 تزوج بها 1٠١92-1١5205٠١‏ ه فهى أم اخينا 
الاكبر سسبدى محمد الذى مرت ترجمته فى (القسسم الاول) وام صنوه عبد 
الحميد » ولادزالفاطمةحية الى الان 58؟١٠ه‏ وهى من الضعف بمكانة, وولادتهاندو 
6 ء وقد مانت حوكا اول سسمئة 25 وهى من هرساتنا فى الدار ,» 
لانها انقطعت الى دار الوالد منذ 2١١5‏ الى ان مات ٠,‏ فقامت بادارة شؤون 
المنزل ء وكانت زوارة للقبور » محبة للخير , وقد حبست مصحفا مجزءا على 
ضريح سيدى احمد بن عبد الله بالزاوية الدوكاديرية ٠‏ وفى مرضها الذىماتت 
فيه صارت تقترح ان نحضر اليها والدتى لتنسامح معها ٠‏ ووالدتىقد انعزلت 
فى دار على حدة بأولادها الصغار ٠‏ ولاممر ببن هذه الدار وما فيه السيدة حوكا 
الا فىيالسمطح , وحين كانت نسساء ءال النسيخ لايطلعن الى السطح ولو لبلا 
أرسلت الوالدة الى بلتها فاطمة ,» فتجسشمت معها ليلة الطلوع على السطح فادت 
حق المسامحة مع السيدة حوكا التى لم تنسب ان لفظت نفسسها الاخير ار 
خروج الوالدة ٠‏ وانما انيت بكل هذا لبعرف كيف تحافظ نساء ءالنا من 
الجارات على ان لايخرجن من الدنيا بتبعة بيئهن , فرحم الله الجميع 

فهؤلاء صاحب النرجمة وئاته 4 اتبنا بهم » لاننا رايئناه منعبا فى الذ كور 
وفى الاناث 2 ,2 وامهم زوجة صاحب التر<مة ,2 من (أسسف اودرار) أاخت 
زوجة سيدى محمد بن ابراهيم اعجلى ٠‏ هذا ما عرفناه عن سيدى احمد 
نطالب رحمه الله ٠‏ 


الواثبييى يف الاش الدبانى 
قبل ٠هةع؟؟‏ 2ه ح ١-٠١١‏ ه 


اعد اف 


محمد بن احمد بن محمد بن عبد المومن بن أحمد بن محمد ابن القافى 
عبد المومن بن محمد بن على بن محمد بن عبد المومن 

رايت اخبار سيدى احمد نطالب ٠‏ ورايت انه لايزال يلتفت الى القلم 
ويحرر به ويقصده الناس لذلك ء وهو مع ذلك بدمتع درياسة نسبية اصطد.م 
بها رؤساء «يكلى) الذين غصوا به 2 ونفسوا عليه مكانته , ثم رأيت كيف 
اخنتمت حياته , وكيف فتك به اولئك الجبناء الذين لايقدرون ان يواجهوه فى 
المبدان فمالوا الى الطعنة وراء الظهر غدرا وختلا , وهل هذه الا افعال الجيناء 
الرعاديد ؟ 


نفض ابنهمحمد الاشكر بده من نراب قبر والده , فمد بده الى البندقية 
وعاهدها غلى ان لاثمر جع الى هسمتقرها حنى يوخد شار ذلك المظلوم 4 فوفى 
بالعهد , وقليل من آمثاله من يفون بمثئل هذه العهود ويغسلون العار بادراك 
الثار 2, وهو يتشد للسان حاله 
ساغسل على العار بالسيف جالبا على قضاء الله ما كان جالبا 


انتدب الاشكر وسانده صنوه الحاج ابراهيم الذى رجع اذذاك من المدارس 
القرآنية 5 والقى المراع « وامتسق الحسام « واقبل اقبال من جعل نصمي عمنيه 
ما جعل ٠‏ فكان هذا اخر عهد تلك الدار بالاقلام والمحابر ومزاولة العلوم 
والدفاتر , فجاء عهد البارود والرياسة , وأقبلت الر<ولة تحلق فى سماوات 
(اكنى اديان) بجناحيها المتراصتين بالخوافى والقوادم , فكأنما عهد سبد ىأحمد 
نطالب برزخ » انتقل بسسببه ذلك الشسعب من شعب الطلبة المطرقين المساكين 
الى شيعب الرؤساء السامخين انتوق المغاوير 4 فذهب عصر المداد الاسود , وحاء 
عصر الدم الاحمر 2 وانطوى زمن الدواة والقرطاس » وانبثق زمن البارود 
والقرطاس )١(‏ فهكذة تتبدل الاسر , وتنقلب هن حال الى حال , وذلك كله 


اي م 


بحكم الفرورة ء فقد رايئنا الديانيين سائرين فى طريقهم + ولكن محاككة 
الايكلبين هى التى وجهت سيدى احمد نطالب الى ما و<هته اليه » ثمبعد أن 
فعلوا به ما فعلوا ء استثاروا من أشبال الاسد , من تراموا بحدق حنى متكوا 
سجف العار » بادراك الثار ء ثم صفا بذلك لهم الجو ,» فاستبدوا به ٠‏ ومن خلقه 
الله لشىء هيا له أاسباب ذلك 


فى وسط نهار فى اليوم التاسع هن /ذى الحجة , فى سمنة لعلها : 87؟١ه‏ 
صاح محمد الاشكر من قمة الثنية التى فوق (توكال) بصوته الجهورى : ياءال 
توكال : احئر سوا ء فان أمغار باها ء قد قتلناه الان فى هذه السسعبة ,فأتحفل 
التوكاليون , وقد عرفوة صوت الاشكر الجهورى ء فبذلك ضحى بامغار باها 
فأذيق اله فى ذلك اليوم , ما أذاقوه لابناء سيدى أحمد نطالب حين سقط 
من فوق سطح داره ء والمرء مدين بما دان به وكيفية قثله ستراها فى ترجمته 
قريبا ٠‏ 

هنؤ أمغار باها قد سقط , وهؤلاء أقوباء اشداء هن آله 2» وعل رباستهم 
أمغار يوسف ء, يتربصون هم آيضا بدورهم كيف يضربون خصومهم ضربة 
قاضية تجعلهم يأسفون على مغادرتهم ما بين الكتب ء الى مجاذبة الرياسة اربابها 
ولكنهم لاقوا من صاحب الترجمة فحلا هائجا ذا شقاشق , لادرند بالخوفء 
ولايعلم للفرق وخوف الرجال معنى ء وقد انحاز اليه من القبيلة الايفشانية 
رجال سنتعين بهم على مطلوبه , ومن بيئهم اصهاره من (عال ايدورك) تحت 
رياسة الباسل على الاببوركى الاتى ذكيره ,2 وءال (اسيف مقورن) فبهؤلاء 
استعان حتى فتك غيلة باثنين من عال ا(ايكل) 


ثم حدث فى سمنة : /8؟1١ه‏ ما ارغم الديانيين والايكليين على ان يواجهوا 
جميعا متساندين حربا دهمتهم من السملالبين » كانت تقدمت منها شرارات 
بأإيت وفقا , وبين بدى (توكال) نم لما لاحتفل الشر ء وامنخضت العداوة , وقد 
انقض السملالبون على قرى كثيرة من ايفان أرادوا ان بستلحقوها , فاجمعت 
كلمة الابغسانسن عل مداقعتهم 4 ففى #خر 988؟1١2‏ الدلعت نار الحرب « 
فبقيت الى سمنة : 2١991‏ فكان على الرئاسة العليا صاحب الترجمة وعمل 
الاسوركى , وأمغار يوسف الابكليبى وقد انجر عليهم ذيل قول الحماسى : 
(عند السدائد تدذهب الاحقاد) فصارت القبائل تنقسسم على المتحاربين , فكان 
البعقيليون والمجاطيون والامانوزيون من انصار الايغشانيين » والتمليون 
والصوابيون من انصار السملاليين » فدارت حرب ضروس شديدة ٠‏ تتخللها 
فترات نهدا فيها الحرب ء مع ابقاء التخوم مملوءة بالحرس ريثما يصل رجال 
القبائل اهاليهم ثم در<عون , فهكذا دواليك , وقد اخبر نى مجاطى انآخا له 
كبيرا ذكر له : انهم 'فى حين ينزلون فى ققرية (زلافة) من أيت وفقا » وتصلهم 


2 


قصاع الايغشانبين هناك 2 وتكون قصعة الديانبين كبيرة مختارة 2 كجفنة ابن 
جدعان التى سقط فيها صبى فغرق فى حوض ادامها , او كجفئة المحلق التى 
تطفح مثل جابية الشسيخ «العراقى الغاهقة او كجفنة المقلع التى لا :يغلق الباب 
دونها مكللة لحما ء مدفقة ثردا ء قال «الراوى فكانت هذه الجفنة الغراء يستدعى 
لها رؤساء آأبت عل المداطيين »2 لما بينهم وبين /الديانيين من قديم » هن صحبة 
وهودة”/ ففى وسط هذه الحرب سقط الباسل : على الاببوركى ٠»‏ ثم لما مفى 
منها مفى > التمر البعقيليون وغيرهم فى ان يديروا الحرب حول قبيلة 
سسملالة » وان يفتحوا جميع المنافذ اليهاء 'ففئحت (تارغنا) و (تيفرميت)ورانامر 
ذوليلى) وما يوازى ايغشان افتشابكت اذذاك القوات » وانتطحت الكباش , فما 
أكثر القتلى من الجانبين » خصوصا فى يوم يذكر حول دار (بومزو نح)اذتداول 
هذه الدار الفر بقان بحرر ومد ,» وقد اسكمات المتناحران 6 ورخصت يهاالارواح 
وتثائرت الاشلاء ٠‏ 

اشندت هذه الحرب الزبون فاكلت نارها الرطب واليابس » وقد استشرى 
داؤها الوبيل » فجاء صالح ذلك العصر سيدى المدنى 'الناصرى قفصار يسعى 
بالصلح بين الفر يقين , حنى اتمه الله اعل بده » عل ان من أراد سملاثلة بلتحق 
بها من الابغسسانين » ومن أراد ان بسقى وسط اخوانه يبقى معهم , 'ثم نادى 
بانه حمى وادى ابغسمان , ودعا عل من مد فيه ابده بعد اليوم . وهذه الهدنذاما 
فى أواخر : 2١991١‏ واما فى اوائل التى بعدها فطويت هذه الحرب وماكادت 


ثم إن الحاج ابراهيم تزوج من مال باها ببنت مسعود », ولا تدرى هل 
المقصود بهذه المصاهرة ان بنسى بها ماتقدم أو المقصود من الديانيين ان 
يستميلوا اليهم 'بعض ءال باأها , لسفلوا الحديد بالحديد واياكان فهو زواج 
سياسى » وهذا التزوج كان فى اول العقد العاشر من القرن المافى ١‏ لان أحمد 
ابن ابراهيم ولد هذه المرأة الابكلية » ولد سئة : 96؟١ه‏ ولكن الطاهر بن باها 
سقط غيلة فى ثنية (تيزى اوزرو) » قاتهم به الديانيون » فنغلت الجروح من 
جديد , وصار كل فريق يتربص بصاحبه فرصة » فاراد الايكليون ان ينصبوا 
حبالة متانة لخصومهم لمقضوا عليهم قضاء نهائيا » ولكن سقطوا فيها » ومن 
حفربيرا لاخيه وقع فيها 
أخبرنى ابراهيم بن موح الايبوركى أنه ذهب هو وصاحب الترجمة 
تزيارة الرجل الصالح سسيدى احمد بن عبلا الكرسيفى (المتوفى "١؟1ه)‏ 
فشكا عليه الاشكر ها يناوئهم به الايكليون » وانهم على كل حال لابد ملاقو 
كيدهمى بكيد عاخر , فقال له سسدى آحمد ان الله سيجعل لك خيرا , وما داملك 
الاو ركيون ٠‏ فقد دامت لك القبيلة , فلا تاس هما كانوا يعملون ٠‏ 
وفى أوائل سنة : 99؟١اه‏ سرى محمد الاثكر من (اكلى اديان) تحت 


- ١١ه‎ - 


جنح اللبل » الى دار الايكليين . كما سرى هؤلاء ايضا الى دار الديائيين 
فاستولى الاشكر على دارهم بمن معه ,» وقتل هن فيها , ثم انتظر حتى رجع 
اخرون » فتمت المجزرة » وقضى الامر , فهدم دارهم ٠‏ ونقل سسقوفها وابوابها 
الى داره ٠‏ وافضل على المدرسسة الالغية بمصراعين هما اللذان ركيا على بابها 
الشمالى » وسشرى 'فى ذكر نا لآل باها » كيف انم له ذلك النصر 

فى ذلك البوم اصبح الاشكر رئبس ايفسان وحده » دخاق وحدهويفرى(١)‏ 
وبؤسس وبشسميد بمعاونة صلوه الحاج ابراهيم الذى كان من الجرأة فى مكانة 
غريبة , طالما نهاه عنها صاحب الترجمة , ولكنه لابنتهى » فصار العاصميون 
كلهم والايغسانيون من فوق (تيزى) فى بد الديانيين , وأما الاخرونفلايزالون 
ينسحبون مع السملالبين 


فى سلئة 9599؟١ه‏ ثارت الحرب الامانوزية المسهورة » وسببها ان ءال 
قرية '(أدت الحسن اوعلى) كان الامانوزدون يعر كونهم ويفرضون عليهم مغارم 
فاحتموا بالديانيين حين رأوا منهم هذا الانتصار اأباهر على ١كفائهم‏ الابكليين 
فقام الامانوزيون وقعدوا ء. فاغاروا على غلم للايغشسانبين , فاغار هؤلاء ايضا 
على غنم لآل (ايزربى) وقد كان للامانوزيين اذذاك قوة وبطس حتى ان الطريق 
المارة الي (تامانارت) كادوا يقفرونها من السابلة , .بما يوالونه من النهب وكدذلك 
حبرانهم الالغبون المرابطون وغيرهم ء رأوا منئهم وحها كالحا , ويدا محتوشة 
فهؤلاء الان يصطدمون والديانيين وقد ردوا على غارنهم بالمثل , وسيرون منهم 
اباة ضيم , وذادة اشداء دون حياضهم ٠‏ وسيتلقون منهم درسا بليم الاثرء 
لن ينسى الى الابد ٠.‏ 
انف الامانوزيون ان يجدوا من جرانهم هؤلاء الحديثى العهد بمولجان 
الرياسة من يقومون اماءهم وجها لوجه , فالتقوا يوما بيئهم فكان يوها مستطير 
الشرر , .سقط فيه تحت السنابك (؟) وامام البنادق (آابت اوفتاس) الشسهورون 
ومسدى يبوسف طالب هن الديانبين » ثم تكررت الملاقاة بينهم اياما » والاستاذ 
سسيدى ه<مد بن عبد الله الالغى يعرى بينهم بالصلح مرارا ء فلايكاد يغادرهم 
على هدنة ,. حنى بحدث ما يستدعى احد الطرفين الى هنكها فتعود الحرب قريبا 
هذا واادرانيون «مدون فى اعدائهم الدسائس , حتى تفرقوا فيما بينهى ء فاذا 


)١‏ خلق الجلد يخلقه كنصره بنصره اذا قدره قبل أن يقطعه وفرى 
بمعنى قطع بوفى المثل ها كل هن خلق يفرى أى ما كل منقدر شيئاستطيع 
انخازة 

؟)جمع سسنبكة بضمتين طرف حافر الفرس 


5 ةذ <- 


الاعداء باب يفتح للانتصار :عليهم بادنى سبب » فالتحقت القريبة التى قامت 
حولها الحرب دالابغشساسين , والامانوزيون خزايا ينظرون ,» ثم ما كعلاد 
الديانيون يخرحون من الحرب الامانوزية 2 بعدما وضعت اوزارها » حتى 
جاءت اخخرى ء فى (اكلى ايكدمان) سسبب ان السملاليين نزلوا فى هله القرية 
هن <درد إ«#مسهم , فتهبوا ديار من يهبون بريح الديائيين , وحاصروا ديارا 
اخرى , والدين مدوا البهم البد من القرية هم (ابت بكو) و (آيت على نبهمو) 
وسبدى محمد بن علىالملقب بالاخفدى ء, وبلا بن على المقتول فى تلك التحرب 
فسرى اذذاك الحاج ابراهيم اذو المتر<جم حتى دخل بعض الديار المحاصرة » مع 
[فحة عسر ردلا 4 ولكن اشتد عليهم الحصار حدا 4 فحاء الاستادٌ يسدى محمد 
ابن عبدالله الالغى ء قال ابراهيم بن موح ء فبات عندى , فتطلب منى أن لا 
اصنع له الاعصيدة , ولكننى ذبحت وقمت بكل شىء وفى الصباح سعى بالصاح 
حتى قبل السولاليون الهدنة , على ان يتقدم المحاصرون بالذبيحة الى المجمع 
فقبلوا ذلك , .فخرج المحاصرون بعدما فقدوا حتى الماء 2» وقد استطاع الفقبه 
سيدى محمد بن عبد الله ان يدخل على المحاصرين قبل استسلامهم فصار يعاتب 
الحاج ابراهيم عل ها ورط فيه نفسسه من هذه المغامرة , فقال له الحاج ادراهيم 
لئن انجيتنى هن هذه,, لالتحقن بايت بعمران , فاشتفل بتعليم كتاب الله فى 
مسجد اشارط فيه » ولكنه لما نجا نسى وعده ٠‏ 

قال ابراهيم : فانتصر علينا السملاليون » ولم ببق فى تلك الجهة ممن 
برفع رأسه بووالاة الديانبين 7 غير عالنا السبو ر كين 7 فارسلت الى نحو | فيخرة 
رجلا من ءال (اسيف مقورن) فخباتهم عندى شهر؛ ء استعدادا للطوارىء »لان 
(اكنى ابكدمان) و (انامر) الا ماكان منا , قد صار الكل من السسملالمين وقد 
نادى السمملاليون على دار الاببوركبين ان من هنهها فله 1٠٠‏ مثقال حتى جاءنى 
مرة لبلا محمد الاشكر » فطلب هنى ان أماشثى الزمن , وان أدارى السسملاليين 
حنى يفرج الله , فقلت له لا والله ء مابحن بخارحين عما نحن عليه ,فقال 
اننا الان ضعفاء , لانقدر أن نغيئكم ,شىء » قال فقلت له : عليكم بما وراء 
(تبرى) وأما ما هنا فنحن أدرى بما نصئع فيه ء ثم ان المخابرة جرت بين 
الايبوركبين هع بعض العروسيين من سملالة فمكلوهم من ١١١‏ ريالا , 
فاحتالوا على الابكدمانبين , فقالوا لهم الان انضممتم الينا ء فلا بد من رهائن 
تصححون بها أقوالكم» وتبرهئون بها عن حسن نياتكم نحونا , فقدموا لهم 
كل ما يملكونه من الحلى , وتبرهئون بها عن حسن نياتكم نحونا , فقدموالهم 
أيديهم . قالوا للا ببور كسمن سانكم وما تريدون » فقام هو لاء والديائمون» 
فصبحوا (اكنىايكدمان) قاستولوا عليها وغرموا كل من فيها ممن يوالون 
سسملالة : "1 ريالالكل دار , قال ابراهيم : فوضعهاكلها محمد الاشكر فى جيبه 
وحده 2 ومن بقدر أن بقول له ايبن حظنا منها : 
فاذا تكون كريهة أدعى لها وذا بحاس الحيس يدعى جندب 


فصفت بذلك القبيلة كلها للديانيين » وايس السملاليون من ان يحوموا حولها 
بعد لاسيما حين مثلوا ذلك الدور الشائن من اختلاس الحلى من أهله بحيلة 
وكل من غدرته وخست عهده فقد انقطعت الحجبال بيئك وبيله 
وهنا اقول للقارىء ان غالب رؤساء القبائل من ذلك العهد الى زمن 
الاحتلال ,» لابخرج عن مثل هذه العهود ء. وعن امثال هذه المبادين النى لايحوم 
حولها الشرف .ونحن الان نتحقق هذا ونعرفه ء, وربما ياتى عصر بجيلءاخر 
يكون عنده هذا من قلم اللؤرخ اما كذبا من كاتبه اوتحاملا منه اوسحب جزثية 
واحدة على كلياتاخرى غيرها ء وكانى بالمنصف من احفادنا يقف هنا متعجبا 
وبقول أهكذا كان ١<دادنا‏ 2 وعهود رؤساء قبائلهم » ثم ينغض رأسه )١(‏ 
ويقول : أم هذا من المفتريات ؟ 
وقعت هاتان ال<ر بان الامانوزية والايكدمانية سنة 0 99؟١ه‏ فانجلت 
عن مكانة لصاحب التر<مة ثابتة , وقد اندأ فى تاثيل الاموال » وكانت 
أخلاقه اخلاقا لانسف ء فقد حكى لى إعنه : انه إيسخو بما عنده قبل ان يتطلب 
من القبيلة اخراج ما عندها » كما حدئنت أنه لايتحاوز صاحيه 6 ولا بخيسس 
فيه عهده ٠‏ ولويكد يثال هذه الاننصارات وتمضى عليه سئة وبعض اخرى 
حنى سقط مريضا ء ثوهلك حتف انفه 
وكان يقول دائما لاخيه الحاج ابراهيم انلى لا آموت الا على فراشى 
وانما أخاف عليك انت أن تؤديك حراءتك هذه الى ان يفتك بك بعض الفتاك 
فى مفازة , فتسقط مجندلا تسفى عليك الريح والمور (؟) 
وقد اعقب من زوجته التيغشيتية ولده الطاهر » ومن بل تالاستاذ سيدى 
محمد بن ابراهيم اعجلى الهاشم الذى نعرفه كوزير للرئبس احمد بن الحاج 
ابراهيم ف ىكل أيامه , وولادنه نحو 994؟١ه‏ ووفاته فى ١١‏ رمضان 55١١م‏ 
بعد الاحتلال لهذه الحبال ثلاث سئوات ١‏ وكان مذكورا مع المر سس احمد 
فى قصاند كديرة » سستاتى فى ترجمة المذكور ,» وقد استشفع مرة بطلبة 
(اداى) الحر سلية عند الاسعاد مساق الطاهر 7 فى قفسة 7 فكتب اليههالاستاذ 
قاردلا للسفاعة 
ياسادنى الى قبلت توسلا بكم لهاشم المحب الوامسق 
فالله يكلاه ويهدى قلبه | وينيله من كل خير راق 
ويعز جانبه ويسعده باقلا سبال المنى ومنال كل مواقق 
وكذاك نحن وانتم طرا ومن أصفى الوداد لنا بقلب صادق 
وانما أتيت بهذه القطعة الدعائية لتعلقها به , والهاشم هذا هو والد سيدى 
المحفوظ الذى تكرر ذكره فيما تقدم » وسشرد 'ذر<مته ان شاء الله 
)١‏ انغض رأسه حركه 'المتعجحب او المستهزىء 
؟) المور الغبار قال شاعر فى قتيل بقلاة 
تسقى عليه الريح والمور 
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ال اليس اسخاج ابراه الشهير 
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جعزم ما 
تكن 


ادراهبم بن أحود بن محمد بن عبد المومن بن أحمد بن محمد ابن القاضى 
عبد المومن ابن محمد بن على بن محمد بن عبد المومن 

هذا هو صقر (الغ) الذى يحلق بعد صئوه المتقدم ثلث قرن فى سسماواته 
الفبحاء 2 وليثه الزءار , الذى يحمى حماه ببرثنه المسئون وبوثباته التى لها 
فنكات أية فتكات ربما تنسى فتكات البراض وجساس 


هذا الرجل هو الذى كان العضد اليمنى لصنوه المتقدم , حتى اخذا بثار 
والدهما , ذكان دائما فى الصفوف الاولى فى المعارك النى دارت اذذاك ‏ وقد 
ذكر نا أهمها ‏ فكان لجراته ولطفراته دوى ,2 كان يذر قلب أخيه يخفق دائما 
علبه , ُسفقة وخوفا من أن ينردى فى احدى مهاو تعرض له اذذاك كثيرا , 
ولكن الحاج ابراهيم مجدود » يمزق كل الحبالات التى تنضسي له , ثم سرز 
وراءها وهو مكلل بالنجاح ٠‏ 

كان ممن حظى بحفظ القرعان ء تلقاء اولا اعن بعض اساتذة القرية 
وبعد أن قدر على ان يتغرب ٠»‏ كان فى مدرسة (تيزى الالنين) عند الاستاذ 
الكيير المسهور الركراكى : سسيدى الحاج محمد احد القيراء فى ذلك العصر 
المذكورين بالقراءات السبع » وسنذكره ان شاء الله فى(الفصل الثانى) من 
(القسم الثالث) ثم كان أيضا فى (مدرسة الجمعة) افى قبيلةايت عبلاالبعمرانية 
وعناك 'اور احد الطلبة , فغادره بطعنة نحلاء ساقطا فقمص يلتهب الارض 
الى الم 2 وربما كان مطعونه سرىء بعد ذلك ٠‏ 


ثم اننى كنت أسمع أن له اتصالا سسيدى محمد بن ابراهيم اعجلى المتوفى 
(1؟١ه)‏ وانه كان افضى اليه بأنه سيعيش فى احياة عالمين بالغ وصاه عليهما 
فمن هنا التمس الئاس همستندا لهذا الاعتناء النى يلقاه الاستاذ سيدى محمد 
ابن عبد الله . والشميخ الالغى منه ,2 وهذا عندى مستبعد , لان سن صاحب 
الترجمة <ين وفاة اعجل فى السمنة المذكورة ,2 لابمكن عادة انيفضى الىصاحبها 
إمثل هذا , ولعله كان عناك يقرا مع اخيه الحاج محمد ثم كان هذا الافضاء 
هن اعجلى الى أيه الاشكر الرجل الكبير حيتئدذ , او الى الحاج “محمد , فلفق 
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الناس هذا على ما ارادوه ,2 هذا ان كان هذا الافضاء صحيح السند ء واما انا 
فانما أسمعه بغير تواتر من عند هيان ابن بيان ء والله ااعلم بحقيقة الامر 

كان عمره يوم قتل ابوه (9515) سمنة فمن ذلك الوقت طلق المدرسة وطوى 
الكتاب , وعلق اللوحة ء بعدما اتقن حفظ القرءان اتقانا » وحصل حرفالمكى 
فلازم صئوه , وقد رايته دائما معه , يوم احتلال دار الايكليين 2 وفى (اكنى 
ايكدمان) حين حوصر , حتى فك عليه حلقة الحصار الاستاذ الالغى الذى لذعه 
حينئذ بتانيب هر » يقول له أفى كل يوم تلقى نفسك فى التهلكة ؟فقال له 
هذا لئْن نحوت من هذه لالتحقن بقبيلة بنى عمران فاشارط فيها فاعل مكتانب 
الله 2 ولكنه ماكاد ينجو حتى كان وعده المخبس كحلفة )١(‏ ابن الروهى 
المسهورة ومن خلق لشىء » وركبت فيه غرائزه ‏ فهيهات ان يتملص منه > وان 
حاول ماحاول لان التخلق ياتى دونه الخلق ‏ وقد تقدمت الحكاية - 

ولمامات صنوه تصدر فى مقامه , وقد تمهدت السبل »2 ووطئت العقبات 
وا<تمعت كلمة القبيلة » وليس عليه بعد ذلك الا أن يحافظ على ذلك بمهارة 
فالمحافظة على الانتصار حتى 'تجنى ثميرتنه ء أصعب عند الحر بين الدهاةمن 
الانتصار , فكم انتصرت المانيا فى اول حرب ب ولكنها لاتعرف كيف تحافظ 
على الانتصار الى الاخير ‏ 


سلك طريقا وفق اليها غالبا غابة التوفيق , حداه اليها سعده فكان عوض 
ان يفمع الحصون فى تخوم قبيلته » وأن يشيد المعاقل على قنن الجبال » مد 
سماطا لاإيغلق البا بدو نه » ولمس من وراته حجاب » فاغناه ذلك فى مدافعة 
الاعداء . وفى فتح القلوب ١,‏ وتئمية الاصدقاء ما لايغنيه كثير من سابغات 
الدروع ٠‏ ولامنيعات الصياصى ء على آنه حاول بناء حصن قديم تهدم فوقداره 
فى عهد الحا<بين , ولكن حصنه الحصين حقيقة انما هو فى هائدته الطافحة 
كان ارئمسا من الرؤساء ء يقدم المصلحة النى تراءت له على سواها فكانلابد 
له أن .يفرط منه مالايدوم له ما هوفيه ‏ عل رأى أمثاله ‏ الا بارتكابه , ثم 
لايبالى ان يوافق انظار غيره اولابوافقها 2 ولكن كرمه ومحبة العلم وذويه 
مايقوله فيه النسخ الالغى فىرحلته الحجازية, حبن ذهب معدحتى شيعه بماسة: 
ومعنا محب اهل الخير ‏ هن لم يفارقهم بكل سير 
ووصفه اوصاف أهل الله وقلبه لاه عن الملامى 
له عديدة من المئاقب تحطا ماله من المئثالب 


)١‏ يقول 
وانى لذو حلف حاضر اذا مااضطررت وفىالخحال ضيق 
وهل هن جناح على مرهق يدافم بائله ها لايطليق ؟ 


اخلاقه طابت سليم الصدر من كل شسيبن شان اهل القدر 
شجرة السخا حمت له الحمى وأطلقت له اللسان والئفما 
ووجد الفضل لذلك اللسسمخا ففلكه تمخر بالريح الرخا 
حبى آنو سبالم الفشانى خادم علم قارىء القعرءان 
هذا ها يقوله فيه الشيخ فى شعبان : ٠١١ه‏ وهو يحاول ‏ كما تحاول ‏ 
ان يذكرئه الحسئات فقط ذكرا <ميلا » فشهد له بالسماحة التى هى بمثابة 
سمشر كنيف ا'ثخبن ضاف » يغطى كل ما لابسلم مئه امثاله من المثالب, والحسئنات 
يدهن السسيئات , وبهمة عالية لاتميل الى املاهى » وشلاوة القرءان » وانصاف 
«أوصاف أهل الخير ممن ينحاش البهم » وسلامة الصدر , وباخلاق طيبة 
تحوط هذه الخلال سسا<ها 2 وهذا حقيقة وصف الرجل من هذه الناحية 
وكأن القارىء برام ٠‏ 


وكان طول حياته بسن هذه الاخلاق » وين اخلاق اأرؤساء الاخرى يتلون 
فاذا كان مع العلماء واهل الخير , فانه خادمهم والمنعصب لهم » واذا كان مع 
أعدائه , أومن يتوحجس منهم أمورا تضر به فانه يكون كالاسد وسط الثقد )١(‏ 
فويل لمن اصطدم ؤاياه 

ومما بتعلق ا وصراحته فيما بريده من غير مجمحجة ماحكاه 
«عهضهم »2 قال <حنت الى دار الحاج ابراهبم » فوجدت فاضلا من اهل قرية 
(اكنى ابكدمان) فى بيت مسحونا ء فنادانى ١‏ فقال لى انظر هذا الرجل 
إاى ذنب سجننى ء فلما ذكرت له ذلك ء قال : لاذنب له علدى الا أنهاصبح 
يعرض عنىوعن معبئه بالاحسان الى دارى ٠‏ بعد ما األفت منه ذلك 2 فدذكرت 
ذلك للرجل ء فقال : ان كان هذا هو ذنبى الوحيد » فان الامدر سهل ء فوعده 
باأرجوع الى مايريده , فاطلقه فاستمر على ما يريد منه ٠‏ 

حكى لى العم ابراهبم ان الاشكر وصاحب الترجمة دخلا على واترهم: 
ادراهيم بن أحمد دن اها سنة : 59؟١ه‏ فطلبا منه رغما أن يدفم البهما اثنتى 
عشرة غرارة هنالششعير , ليحرثاها فى تلك السمئنة , وكان ابراهيم المذكور 
ذا حيوب كثيرة , فالتجا هذا الى الاستاذ سسبدى محمد بن عبد الله » فما زال 
يسفر بينهم حتى ردت الى عشراء وقد انقض عليه صاحب الترجمة مرة أخرى 
بعد ذلك , فاراد ان بمنص كل أمواله ء, فالتجا أيضا الى الاستاذ سبدى على بن 
عبدالله » والشسيخ الالغى , فمازال الاول يسفر بينهما حتى قلع منه بمائة ريال 
هذا كله فى مقابلة مسامحته من القتل , مواخذة له بمافعله والده حين اعانفى 
الفنك:«سسدى احمد نطالب » ومن أعان بادنى شىء عل قتل انسسان , فهو حلال 


)١‏ النقد محركا جنس من الغنم صغير الارجل الواحد نقدة للذكر والالثى 
ويجمع بنقاد ونقادة كجمال وجمالة 
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الدم . فضلاعن المال فى نظر الموتورين ٠‏ وقد سقط أحمد بن باها أخوابر اهيم 
هذا يوها ازاء (تسنضرت) فى (دوكادير) بطلقات مجاطبين , فقبل ان ذلك من 
نئمة الاخذ بثار سبدى احمد نطالب , وقد تتبع ءال باها الايكليين الذزين 
هردوا سئنة 99؟١اش‏ بعد تخربب دارهم فلم يبق منهم الا من طال عمره » 
وكذلك الامانوزبون الذبن كانوا قاسى هنهم ما قاسى فى تلك الحرب مع اخه 
لم يزل يتنيعهم حتى انخنسوا أمامه ,» فمنهم (ءايت تلحيق) الذين كانوا 
يعاكسونه ويتنبعونه كما يتتبعهم , افانه سبقهم الى الضربة ء فسقطوا يوما 
ثلاثهم أمام سسيط (ايكلى) وقد رجعوا من مجاط فى حاحة لهم , وذلك هوماكان 
مساقع أله 6 لى سسقوا المه 9 

بهذا القمع 2 رد ايدى العداء عن حماه ,2 بل عن الغ كله , فانكف عنه 
الانكضائيون ٠‏ والابراهميون والامانوزيون وغيرهم ممن يعبلون فيه بضعفة 
المرابطين , وغيرهم ,2 فعادت لالع حرهة زائدة به وباصحابه العلويين من 
محاط , ولواحد تراعبه افضل من كشرين متشساكسين فعظمت حر ما تالزاويتين 
الالغبتين » فباويح من حدثته نفسه ان يمد الى احداهما او الى حمى مها حوليهما 
بدا ء لانه لابعرف الا نصر اصحابه ظالمين او مظلومين ٠‏ فكم فاتك يطل الى 
الظهور من سكان بسيط الغ من الحر بيليين » ثم لم يظهر له بعد قبر » اووجد 
دبطن شريان بعوى <وله الذزيب )١(‏ وقد ابصرت مرة انسانا اغعمى بقاد 
مسسموول االعيدن , فاخضسرت أنه سرق ء, قوصل الى يد صاحب الترجمة فسمل 
عينيه بحديدة محماة 

ومن بارز اخلاقه أنه صريح الى الغاية » يقول لك فى وجهك ها دريده 
شت او آبيت » كما أنه اذا أراد حا<ة او مالا من عند انسان لايعتذر له, 
ولاب ركيمدن التموبه 2 بل يقول له والعين تنظر فى العبن اتثننى بكذاء 
وهذه لعمرى سسياسة , لابسلكها الا المقندرون الذين يعرفون من انفسهم 
مقدرة نامة ,2 وأما المخاتلة والموارية , واظهار ان عمرا هو المراد مع أنالمراد 
هو خار<ة , فلاير كبها الا الرعاديد الذين كلما رأوا خبالا تطير نفوسهم شعاعا 
ضعفوا فختلوا ,2 ولو قووا لقملوا 

أراد الله به خيرا , فادى فريضنه فى سنة : 1١٠٠م‏ واذ كان مغرها 
«مصاحة اغل الخر 7 والاتصال «العلماء 7 ذهب فى جماعة ضمهم الاسنادٌ الكبير 
الحاج محمد المزيدى , والفقه سسيدى الحاج احمد اليزيدى , والفقيه الحاج 


)١‏ قال الشاعر 
ابلمغ هذ دلا او ابلم من سلغها عنى حديثا و بعص القول تكد دب 
بان ذا الكلب عمرا أخيرهم, حسبا ببطن شريان يعوى حوله الذيب 


ا 


احمد اوالشلح الاسى ٠‏ فى أناس فضلاء عاخرين 2 وقد صاحبهم الاستاذ 
سميدى على بن عبد الله الى ان ودعهم فى السويرة ء وأما التسيخ الالغى . فانه 
ودعهم بابيات مطلعها 


وفد خير الخلق ان جلتم اللسى روضة الحب الشريف المصطفى 
توجد فى (مجموعة) من منظوماته , تلحق بكتاب (من أفواه الرجال) 
الحرب الوفقاودم 


من أشهر الوقائع التى انتشب فبها صاحب الترجمة » فظهرت فيها 
عزيمته الصارمة وثيانه وانفته الحرب الشهيرة التى طارت بيئله وسبسن 
الوفقاوبين » وسببها : آمر بسيط غريب ” حنى كانه رواية من الرواياتالتى 
يألف ذوو الفراغ ان ينسدوها بأخيلتهم » وهم على كراسيهم جالسون وعل 
مناضدهم بنعنون ء» ولكن هذه حقيقية لا خيالية , 
اتصل فتى ايغسانى با"آنسة من الوفقاويات اتصالا ابتدا من النظرةالتى 
ذكرها الشساعر المصرى فى قوله : 
نظرة> فاتسامة فسسلام فكلام فموعد 3فلقاء 
ثم ذيل ذلك بقول الشماعر الالغى الذى حاول ان يذيل هذا البيت بذيول 
القضسية ء حنى بلغت مادلفت . وانكانت شاعرية الالغى وقعت دون مدى 
فوصال ‏ قصحية فوداد فهيام به الحياء هناةء 
فهروب الى الحبيبب نهارا فعلى الال والجميع العفاء 
ملك الحب أرسن القلب حنى؛: قاد نحو الحبيب كيف يشساء 
فليقولن هن يؤنب هما شما ء فاذان ذى الهوى صماء 
كان ما كان فلتسخ هذه الغب -راء او نسقطن نلك السماء 
<مرت هذه الحكاية الغرامية التى انتهت بكل ماتلتهى به دائما الغراميات 
هن الافتصاح وحين كان جو الم اذذاك طاهرا كانت فيه هذه القضية احدى 
الغراتب ء الاأنها لم 'نتقف عند الغرام بل دخلتها السياسة , فقام الوفقاويون 
وقعدوا لذهاب اختهم مع عاشقها , وقالو ان هذه الا اهانة عظيمة » وخزى يبقى 
أمد الدهر , واحدوثة تتناقلها عنا ألسنة الركبان ‏ وكانهم نسوا السئلة 
الاقلام ‏ فأرسسلوا دالتهديدات المبرقة المرعدة الى صاحب الترجمة » وتوعدوه 
ان لم يرجع الانسة الى أبويها ليملان عليه أرضه خيلا ورجلا , فكاد الحاج 
ابراهيم ‏ الذى لاتطبيه أمثال هذه الوقائع الغرامية المسفة , ولابعرلاحاديتها 
سمعا , ولايابه بأهلها » ولايعد ذلك الامن السفاسف التى ما كانت لتجرى على 
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باله » فضلاءن أن تجرى بن يديه » أو يقر على امثالها من يريدون العسبث 
بالفضيلة ٠‏ أو ان يمدوا أيديهم الى هتك العفة والشرف يحببهم الىمايتطلبونه 
من رد الانسة , أولا أنه رأى من هذه التهديدات التى شفعوا بها طلبهم الملح 
مايملى على ابانه وانفته ء ان لايقف ازاءها الابهامة مرفوعة ,2 وانف اشوشامخ 
العر نين ء فرد عليهم بتهديدات مثلها . فصارت العقدة بهذه التهديداتالمتبادلة 
عويصة الحل » بعدما حاول الاستاذ سيدى على بن عبدالله » والشسيخ الالغى 
أن تنسموى المسألة على الوسط ء قتزوج الانسة بالرجل الذى اختارته ,» فيطوى 
ذكر هذا الامر المخحل , ولكن الوفقاويين صموا عن ذلك ٠‏ وصمموا على 
استرداد اختهم بلا قيد ولاشرط ١‏ فلجوا فى ذلك والحوا الحاحا , ثم انهم 
تمكنوا مناعتقال ايغشانيتين من عرض اللسماء فى سيط (باردا) فزادت 
الحالة توترا2» وصار الجو يسم منه رائحة البارود , فجاء امغار محمد المحاطى 
فتردد سفيرا بين الفريقين » حتى تمكن من اطلاق هاتين الايغشانيتين » وضمن 
أن تطلق الاخبرى الى أبوبها , ولكن مضت أيام ولم ترجع . فصار حبينئدذ كل من 
الفريقين يستتبع القبائل » ويستجيش كل من يجدهم وكان ابتداء مذه 
المشكلة فى اواخسعر 4١١١ه‏ فما كاد الكبلولى ينزل فى تيزنيت فى اوائل 
6 حتى اتصل به الحاج ابراهيم بالمخابرة , على بد القائد سعيد المحاطى 
فاوعز الكبلول الى الاخصاصيين ومن وراءهم أنيؤيدوا الايغشسانى , فجاعوا اليه 
امهم وأرسل ءال القائد سعيد الملحاطى نحو ٠غ‏ فارسسا من تسيعتهم اله 
وءما المعاطيون قاطبة فانهم من شيعة الوفقاويين مضادة للقائد سعيد , فكآن 
السملاليون والامانوزيون ومن ذكرناهم شيعة صاحب الترجمة » وكان عنده 
أيضا فرسان حا<بون » انحازوا اذذاك عند القائد سعيد المجاطى ,2 ففى ليلة 
زحف المجاطبون بقبائلهم الى بسيط (باردا) تحت (توكال) حيث جيش 
الاذرين نازل ء قال محاطى ممن حضروا ء فحئنا نحن الاربعين فارسا المحاطيين 
حتى التقينا مع اخواننا فى وسط (باردا) فصرنا نتعاتب ساعة , فاطلق واحد 
منهم فى واحدمنا , فاجفلنا مغذين الى أصحابئا ء والاخرون يطاردوننا » فصسب 
أدمحابنا آننا اتفقنا بيئنا , فزحفنا اليهم جميعا , فماجوا مولين الادبار , فلم 
يقفوا حتى ادركناهم , فعرفوا آننا باقون على العهد ٠‏ 


تم ان هؤلاء المجاطيين المناصربن للوفقاويين بلغهم حايفعله القائد سعيد 
المجاطى خفية ومايحاوله فى بلدهم من التمهيد للكلولى ولمغارمه , فرجعواكلهم 
يحاصرونه وأهله فىقرية (ادعللاو باها) فقل من عند الوفقاويين , فزحف اليهم 
خصومهم » فقامت الحرب ساعة ١‏ ثم انهزم اولك المهددون الممرقون الأرعدون 
قنهبت قرى <ول المدرسة , وقدم ما سواها الطاعة 2 ويذكر ان قيرية (أمالو 
اوسرك) نهب منها متاع كثير ادهس بعض الحاحيين الحاضرين , فقال : ان هذه 
الا السويرة الثانية » كانه يشير الى المتاع الكثير الذى انتهبه الحاحيون من 
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السويرة سنئة ٠+؟١اه‏ هكذا انقضت هذه الحرب , وخرج منها الحاج 
ابراهيم منصورا مظفرا 2 وسمعت الرئيس على بن احمد رئيس ايفشان الوم 
يحكى عن <ده الحاج ابراهيم أن الشسيخ الالغى قال اذذاك ان متنتهسى 
الحروب فى الغ هى هذه فى هذا الجيل ‏ او كما قال 

الم ان مجاط التى ذهبت فحاصرت قرية (ادعراوباها) ما كادت تدر بها 
حتى علوت ان أصحابهم الوفقاويبن قد وقع بهم ما وقع ,. فزحفوا جميعا إلى 
(تاكنز!) وكانت منحاشة الى صاحب الترجمة تعد من قبيلة (ايفشان) , وقالوا 
لانجد ما نحازيه به الا أن نحتل (اكادير تتكنزا) ونلتهبه كماانتهب قرىاصحابا 
واكنهم و<دوا فى اكادير من مأنعوا دونه 2 حتى أغاتثهم أحمد ابن صاحب 
التر<مة بمائة رحدل , طلعوا من وجه الغ , فاحتلوا اكاديرء فرجمع المحاطيون 
بخفى .حنين » وبيناهم مستديرون فى مجمع ذلك النهار فى (والكوت) اذابنذير 
يسعى , فقال لهم : ان الحاج احمد الكيلول صمد الى (تامكرت ابخشسان) فاحفلوا 
كلهم ء فتبع ذلك ماتبعه , فذهب الوفقاويون تحت غبار مشاكل اخرى انسسمتهم 
قضيتهم , وان كانوا هم لاينسون ما وقع بهم ذلك النهار ء الى هذا النهار 


في كتليّ البلمين ضد الحاحيين 


رابت ان القائد سعيدا الكياولى , معمن اعان الحاج ابراهيم فى تلك 
الحرب ولذلك لم يكد خليفته الحاج احمد يفلب المحجاطبين , حتى كان عنده مع 
الاستاذ ابن عبدالله ومع الشسبخ الالغى الذى كان يعرفه هؤلاء الحاحيون قبل 
اليدوم وبحم رمونه 7 ثم تردد الحاج ابراهيم اليه مرات « ولكنه لما حد حد 
ولميتة كلها ضده ونظفوا من أتباعه بلادهم » اضطر الى مسايرتهم ء لانه منهم 
على كل حال , فكان السور الصغير الذى احاطته هذه القبائل كلها سلادها ٠‏ قد 
امند حنى صر أمام شعبه الذى يسكنه ٠‏ ثم مر الى (تيزى) الايزوبية ودام أيضا 
عل ذلك ايام اتفلوس 6 حدى انقشع جيشس هذا عن سموس سسيئة : ١؟؟اجم‏ 


الحرب السملالية 


رادت فيما تقدم أن قرى توجد بين قبيلتى ايفسان وسملالة ٠‏ كانت 
دائما موضع نزاع ببنهما ,» ولكن عاد حسن التفاهم بيئهما مندذ : 99؟١‏ ولامر 
ما انقذن أيذما السولاليون سئة ': 958 1ه على قرى يريدون استلحاقها حتى 
نزلوا فى راو بللخير) فقامت حرب بينهما ماشاء الله حتى ذهب علماء ملهم 
الاستاذان الالفيان : سيدى على بن عبد الله » وشيخنا سيدى عبد الله بن محمد 
فوقعت هدنة بومصالحة ء عاد بها حسن التفاهم ٠‏ 

فهذه شهيرات الحروب التى اصطل بنارها ‏ وهى كما ترى كان موقفه 
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دائما فها ‏ فيما أعلم ‏ موقف المدافع ء ولذلك يخرج منتصورا ء أو محفوظ 
الكرامة على الاقل ٠‏ 
تقلبات اخرى في آخر حياته 

جاءت سمنة  ١*٠‏ ه بما جاءت به هن حركة الجهاد تحت راية الهيبة 
وسوعت أنه كان اولاممن لايرتفى ذلك . ويسراءى له ان ذلك لايجر الا فتنا 
سوداء وان "نت وقفت له على رسالة كلها الى الاستاذ سيدى على بن أحمسد 
الاسكارى يذكر له فيها دا يدل على ابتهاجه باجتماع الكلمة ,» ولعل من نقل 
عنه انه لم يرض بذلك ‏ وهو الاستاذ الرفاكى فى كتابه (الروضة) ‏ تسرب 
اليه ماكان ربما تراءى له اؤلا » ثم بعد ان ءانس الاجماع » دخل فى غتحمار 
الناس , وقد انشهج كما اننتهجوا اذذاك , وقد كان هن الذين حفغروا فى تمزنيت 
حبلئذ ء ثم رجع »2 ولم يسافر الى (مراكس) ثم زار (تارودانت) فى اول 
3١‏ شمع الاستاذ على بن عبدالله ,» وقد رايت فى ترجمة هذا ماكان قاله 
حين وقع للاستاذ ماوقع فى نيزنيت ء وقد كان اذذاك نيف على سبعين» ففعف 
<سممه وتوالت عليه امراض ء ودب اليه ماكان طوى صحيفته اخرا 


أعمالي مع المر ابطين الالغنين 


الأرابطون الالغيون فى نظر الحاج ابراهيم : عظام كبار المقامات » أففل 
من كل المرابطين سواهم ء فاذا كان يحب أهل الخير طرا , ويحترم ذوى العلم 
اجوعين , فان له لمرابطيه هؤلاء محبة خاصة , ولعلمائهم احدراما فنا 2 فقد 
وقف نفسه ازاءهم موقف ذلك الاخصاصى الذى يلقب الى الانى (مران) (أى 
عفر ينا جلدا لايقاوم) 

يحكون أنه جاء هذا الاخصاصى الى الشيخ سيدى احمد بن موسى فىزمنه 
فقال له اننى أريد أن أكون همريدك ء فقال له ان علندى لمريدين كثيرين » 
فقال أو ,مؤذنك ء فقال عندى مؤذنى » فقال او خادمك , فقال عندى خادمى ٠‏ 
فصار كلوا اقرح على الشسيخ عملا ينصف له عنيدهة » قال : ان ذلك عندىء حمى 
فال ل» اننى اكون (مرانك) أى عفريتك القوى الذى لايقاومه احد فقال ما 
تقصد بذلك ؟ فقال له اكون دائما ضد من يحاول ان يمسك بحق او بغر حق 
فقال له الشسيخ نعم ان هذا لبس عندى ء فقيل له (مران) هن ذلك الحين 
ولايزال أولاده يحملون هذه السسة فى الاخصاص » ضشقال لهم ابناء (هران) 
فهذا الدور هو الذى يمثله الحاج ابراهيى مع مرابطيه البوكادييريين العلماء 
فقد امتنع مرة سسملالى أن يؤدى دينا للاستاذ سيدى محمد بن عبد اللهالالغى 
ف ركب الى سوق الجمعة ففاوض أصحابه السملاليين » فخرج معهم حتىالقوا 
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عليه القبى فى وسط السسوق . حتى أدى ما عليه ,» وكذلك رايت اعاناته 
للمدرسمة الالغبة حين تبنى سمئة : /ا9؟ ١ه‏ وهكذا بقف معهم فى كل مابتوقفون 
عليه من العولمة م <صادا أو درسا آو حرثا 2 واخبر نى بعض الفقراء القدماء 
أنه كان يحفم بادىء ذى بدء فى الزاوبة سن الفقراء » فاتفق مرة آن صادف 
معىء الشسيخ سيدى الحاج الحسن التاموديزتى , فقال السيخ الوالد له: ان 
هذا هو الحاج ادر اهيم الذى بيكون وقاية دون المرابطين “فادع له 2. فقال 
التاهوديزتى : اسندءو له اآلمه أن يجعل فيه قوة لاتفلت م<رما2» وهذا معنى 
عبارنه النى طى هذه بلسان السلحية (اداس ندعوايك وداكرفن اضن 
زكفضمئن) وتر<متها الحعرفية : سندعو له أن يكون دائما ممن بر بطون الكلاب 
الكلبة وقد ظهر للعبان استحابة دعاء هذا الشسيخ الصالح فكم كلب كلسر بط 
ذانكف شره 4 وكم محر م قمع فاستراح هنه الالغيون 


واخبرت أيفما أنه كان فى أول آمير الوالد , كثيرا ما يعرضي عليه اذاء 
اشغال كثيرة للزاوية , فكان الشيخ يعتذر له بأن الفقراء موجودونوهم اول 
أن يقوموا بزاويتهم » ثم لاسمح له أن يفعل الا بالقدر الذى يحبر به خاطره 
فكان ربما حرث بازواج بعض قبيلته او حصد ء والشسيخ براعى مئه ما يعرفه 
من حسمن نيته ء ولذلك يستعين أحيانا بهائم قببلته فى الدئرس ء وقد كان 
الزرع سئة مخصبا بالغ ,» وقدحرث الشسيخفى سسميط (ايمىايكلى) فاقدر حعليه 
الحاج ابراهيم أن يحصده له بالناس من قبيلته ,» ولكن أصبحت طائفة من 
فقراء مجاط شحو سعين مع المتحردين الذين يناهزون أيضا المائة » فحصدوم 
قذهب البه , فقالله لكنيتك , فقد أتىالله بمن حصدواالزرع ونية المومن 
خير من عمله » وهكذا كان الشيخ بعامل أيضا القائد سعيدا المجاطى فى حير ثه 
فى (أيت على) وهو براعيه مبراعاة لابد منها ٠‏ 


وكان من عادته رحمه الله أنه لاإبحب أن يزاول أعمال الزاوية الا الفقراء 
وحدهم , ويقول : ان هذا للفقراء » فهم أولى هن ,يقوم به » وأخبرنى بعضهمان 
صاحب النر<مة قال له بعد وفاة الشسيخ » وقد لاقاه فى (باردا) أظن عند 
أزواج الحرث ذعصسب الشسيخ سيدى الحاج على » وهيهات ان تلد امرأة أخرى 
مثله » وبمثل هذا يعامل أيضا الاستاذ سيدى على بن عبد الله » فيعينه هن 
نواح شنى 2 فجازاه الله خيرا عن أعماله هذه 

ومن أغرب أحواله آنه يجعل دائما نفسسه “الملفد لاقوالهم » فقد وقد 
هسرة فقيه صحراوى + وكان يقبض سدبه فى الصلاة ء» فانكر عليه الفقهاء من 
الالغبين لانهم خليليون اقحاح ء فما سمع صاحب الترجمة ذلك حتنى انتدب 
اليه وهو ضسبف عنده مع اوللك العلماء كانه يريد أن يمنعه بالقوة ان يقبض 
فى الصلاج مادام عنده 


> 8١17 - 


وكان ايغفما شيخنا سبيدى عبدالله بن محمد فى مبادثه + قد قال مرة 
ان قوئنا علد تكرار الصلاة على الشثبى صلى الله أعليةه وسلم : اللهم صلى على 
سبد نا معدوى وعلى عاله وسلم , اللهم صلى على سسدد نا محمد الخ أن سكون مهبم 
لفظة (وسلم) وسكون (اللام) فى اللهم حين نصل بينهما 'يتعين بالتقاء الساكنين 
ان نكسر الميم ء لا آن نفتحها على ما يجرى فى الالسمنة » فصار يصنع ذلك 
عند التصلية قبل الصلاة ‏ كما هى عادة اهل هذه الجهة ‏ أمام من هم أكبر 
منه نذذاك من الااغيين الآخرين ٠‏ فكأنهم باحثوه حول ذلك فى دار صاحب 
الئر<مة « فانتدب له بحاحه بالقوة ٠»‏ وهو خال من العلم » ولكنه يكفى انيكون 
الشىءفى نظره ححقا ٠‏ ان يتفوه به الفقهاء الالغيون الكبار الذين يومن بانهم 
كالمعصودين ايوانا قويا , فهكذا كان دائما بحبهم محبة زائدة 2 ولايخفى عنه 
نقص بشرى لايمكن ان يخطئهم ,2 ولكنه فارضى الخلة اذ قال (فكونوا كما 
شئنم انا ذلك الخل) 
هذا هو الحاج ابراهيم الايغشانى الشهير ء ولايحسبن القارىء أننااطلينا 
فى ثر حمنه 7 فان كل من عر فه يدرك حقا انثا مو<زون ٠‏ قصدنا منه الىالنواحى 
التى تهم التاريخ ء فاعتنينا بها , الى ماله من المناقب التى غطت ماله من 
المثالب ‏ كمايقوله الشيخ الالغى فيما تقدم ‏ فابرزناها . وهو بالاجمال : 
افضل رجال عصره من رؤساء هذه الجهة واشهرهم ثروة وتاثيل أملاك » بصب 
وسطه » مع محافظته على تلاوة القرعان وأوراد ناصرية وآداء الصلوات فى 
أوقاتها فمما تسممع ٠‏ 
وقد متعه الله بأولاده فشمبوا ببن يديه , وتبغ من بيئهم كبيرهم احمد ابن 
تلك المرأة التى تزوجها من عال(١يكلى)‏ وولده الاخر محمد ثم على ثم عبد المومن 
وقد استقلوا كلهم عنه حياته وتزوجوا ما عدا الاخير فكان لكل واحد منهم دار 
خاصة , ثم قسمم لهم 2 وسن لكل واحد هاله ,» وهو لابزال صحيحا ٠‏ وقد 
اشتهر ولده أحمد بين يديه اشتهارا عظيما , وتجلى سن الئاس بمظاهر ربما 
آنس والده منها انها بدأت تكسفه , فكان يغضى حتى انه وقعت مرة نادرة 
ادبية تستحق التخليد 2 وذلك أن ولده احمد هذا كثيرا مايفوز من السلة 
الشسعراء بامداح , ولايذكره هو أحد2 وفى يوم اجتمع عنده من العلماء منزسترى 
أسواءهم 4 فتسسما< لوا هذه القصيدة الانية ينهم 0 فألموا فها ابضا بذ كر ولده 
احمد ء الا ماكان من الاسمناذ سسنددى الطاهر فانه ذكر صاحب الترحمة 7 
فانتفذى هذا فرحا وبهحة ء, فقبل رأسه ١‏ وقال له جزاك الله خيرا اذ ذكر تنى 
حين كان غيرك يلسانى دائما » فتحدث الئاس بذئلك متعجبين ء وما كانوا 
يشسعرون آنه ممن يتطاولون الى ان يروج اسمه فى ذلك , ولايابى الكرامة 
الا لنيم . وهذه هى المساجلة : 


قال الشسخ الالغى والكؤوس تدار 
شنف مسامعنا بذكر حبيبئا 
فقال سيدى عبد الله الانزاضى البعقيل : 
وازل ضروب الهم عن اكبادنا 
فقال الاستاذ سيدى الطاهر الافرانى 
فالذكر قد يغلى اذا عز اللقا وينفس الاحزان حال ععادنا 
فقال الاستاذ سيدى على بن عبد الله 
هيهات يقنى الذكر صبا طالما يرعى النجوم لناى حب فؤادنا 
فقال ايضا الاستاذ الافرانى 
وادر سلافة ذكر هن نهواه با ساقى الهوى واحرص على اسعادنا 


فقال الشسبخ الالغى 
سلاف ذكر للاحة سرمدا وشرابها حقا دليل رشادنا 


لاسيما فى دار احمد من زهت 
فقال الاديب سمبدى البشسير بن المدنى الناصرى : 
وتعطرت بشذاه أرض بلادنا 
فقال الاستاذ سيدى بلقاسم التاجارهونتى 
فرد الزمان وفخره وكريمه أبدى الاله به صلاح فسادنا 
أسدى من الاحسسان والاكرام ما يستوجب الاكثار من أمجادنا 
يا آنس من قد زاره فى سه أسنى المحبد بها بها اعيادنا 
فقال أيضا الاستاذ الافرانى 
دار تكامل حسلئلها وتزيئنت بحلى نلسيك الغزال السادنا 
فقال الشسخ الالفى أيضا ؛ 
لله در مزخرف لسقوفها ورناجها حسنا لوى بمقادنا 
فقال الاديب سسيدى البشير أيضا 
ما شلت من فرش ومن نغم ومن 
فقال الشسيخ الالغى نوع الشراب » ومن شذدى انشادنا 
قد زانها واتم وصف جمالها ١‏ روض يذكرنا نعيم معادنا 
فقال الاديب سسنيدى البشير التاصرى أيضا : 
ابقاه رب الناس خير احبة وآراه كل الخير فوق هرادنا 


فقال الاسماذ الافرانى ايضا 
فهو الحبيب ابن الحببب اجل من نختضه ابردا بمحض ودادنا 
فهم بدور سماء مجد قد اضا ع سئاهم بحبالنا ووهادنا 
داموا ودام السعد يخدههم كما شاءوا ولازال الزمان مهادنا 
هذه هى المسا<لة النى قيلت فى ثوى احمد بن ابراهيم الجديد ١‏ اذذاك 
كما بنى » وهو المعد فى داره للاضياف » كما لايزال كذلك اليوم فى يد ولده 
سسيدى ه<ود بن أحمد حفظه الله » وقد رأيت القصيدة كلها فى وصفها وفى 
وصف ولد صاب النر«مة احمد ء, ثم كان له نفسه حظه على يد الاستاذ 
الاذرانى , الذى نال قبلة حارة فوق رأسه ء اظهارا للتاثر سرور كثير هما 
صنعه , فهذا أيضا مجلس من مجالس الغ , اذ الناس ناس والزمان زمان 
وكانت صحة الحاج ابراهيم أخيرا ضعيفة , فاستطب ماشاء الله » وقد 
أولع باكل الفلفل الحار حتى انه ليطحن له مع الدقيق , فتاتى الخبزة منهكانها 
فلقة من شفق , وعهدى بطوا<من ءاله اذذاك بالفلفل , لايمس منها من لم يالف 
أكل الفلفل » وكأن ذلك سرى اليهم من والدهم رحمه الله ,» واكل الفلفل الحار 
عادة حارية فى كل بلاد سوس »؛ الا أن الناس ممنفاوتون فى الاكثار منه والاقلال 
خصوصا فى البلاد التى بوكل فيها التمر , ولكل بلى بلد عاداتهم » ثغمان 
الحاج ابراهيم فى ءاخر عمره قد الح عليه ماكان يعتاده حتى الحقه بربه ٠‏ 
سألت يوما بعضادباننا الالفبين » هل هناك مرثية له , فاذا بالالغيسين 
لم بسعدهم اندهر أنْ يرثوه 2 وهكذا ذهب وحرم اقوال الادباء بعد مماته 
كما حرمها فى <يانه » ولاادرى كيف لم يقل فيه شسيخنا الافرانى + ولعل له 
اذذاك عذرا كبيرا زواه عن اداء حقه , والا فلااحسبه ممن يغفل عن امثال هذه 
الواحجبات , وما هو اوجب من تذكر هذا الرجل العظبم الكمريم المغوار 
قول الرفا كبى قمى 
حاج بت الله الحرام » وزائر الصفا والمروة والمقام » ابو سالم الطالب 
الآبر 2 والكريم الاغر » سيدى ابراهيم الفشانى , حب أهل الله الربائنى 
فهو قرش العلواء 2 وماندة الشرفاء , يتلقاهم بالترحاب , وينزلهم فى دار 
التعظيم كالمحراب , لاتخلو داره من الضيوف ء ولاتحده بهم عسوف ,2 بل 
يخفض لهم حناح الذل من الرحمة 2 ويقر يهم ما لايقدر عليه اصحاب الكلمة 
ماندته فيها ما تستهيه الانفس وتلدك الاعبن , وبابوراته تتلائالا وان خمئت تحت 
الاحفمن )١(‏ الى مواعين مصقولة » تسى للعاشقين العقبلة » أضافنا فى ذى 
)١‏ يقصد جمع حضن , والمعروف عنه آنه يجمم باحضان وهو مادون 
الابط الى الخاصرة ٠‏ 
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الدحة عام “١ه‏ فى زيارتنا لتيمكيدشت » وارفقنا بخفير شجاع خبير ,» 
فوصام أن بور نا عليه فى الصدور , وفهمنا اننا رسخنا منه فى الصدورءفاتينا 
على وفق الغرذيى ٠‏ وأزلنا ثم مابنا من وعث المرض ء فلما حللنا داره وتوسطنا 
وجاره » شرع بسألنا ء وبهضم من حتى اشياخنا وقال ان اولثكالان يدعون 
الشرف ء لما يجدون من الترف , وأسلافهم كسيدى أحمد همن سلف »ء لايدعى 
مدعى هذا الخلف , فسسقط فى أعيئنا وندمنا على ما فعلنا . فجعل يتبجح باءال 
(تحت الحصن) فكدر علينا الببات + وزرينا ما اعحنا من السات 2 وسقط 
الذباب فى الشراب » ولات حين مناص عن تراب فندمنا ندامة الكسعى حين 
استبان النهار , والفرزدق لما ابان النوار )١(‏ فلم نر الا أن نكايله بكبله , 
وان تغوز فيما تبجح به «خيله ور<للمه , فقلت له : فى آى شعب ءال (تبحت 
الحصن) قال من الشرفاء ء فقلت له انهم ساموكنليون ,2 على مانص عليه 
الحذسكى فى (المناقب) (9) فقال انه موجود ء ارنبه كالنجم الثاقب ء فقلتله: 
استسعيت يعبودا 2» واستمطرت اسكوبا ء فلما سردته عليه اجاب بأنهم لم 
بقباوا ذلك ١‏ وانهم بمراحل عمن هنالك , فقلت له ان الحضيكى علامة هله 
الافاق 2 (ااوفاق ,2 فقد ذكر آيضا المسعودى ان ساموكن وحر بيل اخوان من 
ولد <الوت » فسكت عن غيظ ٠+‏ وبات وفى قلبه حر القيظ فافترق المجلس 
عن كدر , ولبس الوقت وقت السفر ,2 فلما أصبح الحال ازمعنا النرحال , 
ونصعمنا المغال (*) واجرينا الرجال ٠‏ حتى خرجنا من أرضه ٠‏ وسلمنا من 
قرضه ء, وآدينا لله ما علينا من نفله وفرضه ٠‏ 

فلودا اجر وبغلا نخست الى أن امنئت فقلت عدس 

* * ل 
مشيناها خطا كتبت علينا ومن كنبت عليه خطا مشاها 
وارزاق ‏ لئا | متفمقات فقمن لم تاته هنا أتاها 
ثم اقول : 
فتى خصه الله بالمكردما ت فنتاقض منه الحيا بالكرم 
فلو ترك الغمر كان الفتى 2 ولا بد للنضج من ذى الفدم 


نبا ل ا 


)١‏ قال 
ندمت ندامة الكسعى أما غدت ‏ همنى صطلقة نوار 
وكانت جنتى فخرجت منهاا كادم حين أخرجه الضرار 

؟) يعنى الطبقات المطبوعة 
؟) نص الناقة استحثها شديدا 


ا ا 


سم 


وفى الصمت سسدر للغبى وانما صحيفة لب المأرء أن كلما 
الحريرى 

جازيت من اعلق. ببتى اودمه «جراء من جتى عل اسه 

وكلت للخل كما كال لى على وفاء الكيل او بخسه 

نوفى فى (١؟)‏ محرم الحرام عام : 5؟١اه‏ اء انتهى ما قاله فى تبر جمته 

ثم قال أيضا فى عاخر ترجمة الشيخ سيدى الحسن بن أحمد التيمكدثتى 
وقد ذكر رحلته لشهده , نعم نزلنا عند الحاج ابراهيم (اغشى) حين ذهبنا 
فارفقنا ١<ل‏ الامانوزسن » فقال له : لانفارقهم حنى تو صلهم الى » ففعل الر جل 
فلما دنا عنده فى الأر<وع هذى وش , وفرح غاية , فابدأ واعاد فى الما كل 
والشارب », الا انه نغص ما فعل ,2 بكلام نقص به قدر ءال تيمكيدشت ,2 كما 
تقدم فى ترجمته » فبمجرد كلامه سقط فى أعيننا ء ولو علمنا منه ذلك ماقاربنا 
داره » فهو يبحط قدر أشياخنا , ويرفع قدر اولاد سيدى عبدائله بن سعيد 
فياله من خبط خبط عشواء » يحط قدر ءال النبى المحقق , ويرفع قدرالمظنون 
والحذفسكى رحمه الله » نسبهم لساموكن , فهو اعرف شعاب )١(‏ القبائل 
ثمه , فالله يغفر له » وسبب ذلك أنه رأى فيهم فى الوقت اماجد علماء ربانيين 
فنظر للحالة الراهنة ٠‏ فالعذرله , (الى ان قال): نقل العلامة سسيدى احمد بن 
ابراهيم السولالى عنهروج الذهب : ان من اولاد جااوت ساموكن و<رببل 
فهو فى عهدته , واخذت ذلك عن العلامة سيدى المحفوظ بن عبد الرحمن 
الادوزى قانلا قرأنه فى حكم للسسيدى أحمد بن ابراهيم لمنازعة بينه وسن 
سيدى الحسمن ابن اأطيفور السام وكنى القاطن فى تبزنبيت ء والله اعلم 

ثم كنب المؤلف على هذا المكان فى نسخته ما نصه ,2 ويؤيده ما ذكره 
شارح القاموس من ان البرابر من بقية قوم جالوت » ومسكنهم فلسطين 
فلما قتل جالوت نفرقوا الى المغرب 2 انظيره * 

هذا ما قاله الاستاذ الرفاكى حفظه الله , وقد وصفه بعبن الاوصاف 
التى فيه . هن الكرم وحب الشرفاء , وغير ذلك , وآأما هذا الذى اسستثار من 
الاستاذ هذا الغضب , فقد تكلمنا عليه فى ترجمة الجد عبد الله بن سعيد بما 
وصل علمنا اليه , وأما الجالوتية وغير الجالوتية » فنمر على ذلك مر الكرام 
لاسيما حين اطلعنا على أصل البر بر الحقيقى ,. والاشتغال بذلك هنا عبث ٠‏ 
فقد تحقق ان البربر من أصل منه العرب والعسرانيون . فذلك قول المنصفين 
من البحاثين السلمن والجرمانيين , على أننا وجدنا فى ترحمة الرفاكى هله 
ما عرفناه وذكر ناه عن صاحب الترحمة من نظراته الى الالغيين 2 وذلك هو 
القصد , رحم الله الجمبع رحمة واسعة ,2 ء وحفظ ءال المترجم بمنه وفضل ٠‏ 


)١‏ يعنى شعوب القبائل 
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ألر نمس 


احجهد بن ا ساسج ابو هيم الابغشانى 


6566| شا ات للاه"!ا ه 
ل ما كينا 


احمد بن ابراهيم بن احمد ابن الفقبه سميدى محمد بن عبد المومن بسن 
احمد بن محمد ابن القاضى سسيدى عبد المومن ,» بن محمد بن على بن محمد بن 
عبد المومن 

<اء أحمد والرياسة فى دارهم قد امنتدت اطنابها , وكلمة اعله النافذة 
فى قبيلتهم طار لها صدى يطن ما بين قبائل الجنوب سهوله ونجوده وبرزالل 
المبدان ..فوج<د للاسرة ماأت من الاصدقاء » بين رؤساء مرهوبى الجئاب » وبين 
علماء يشسيدون بالسئتهم واقلامهم » ومحبرات رسائلهم ومهذبات قصائدهم 
ما لايشاد مثله الا بأسلات السن ذوى المعارف ٠‏ و بأطراف البراع , من الذدين 
يعرفون كيف يخلدون الكرام » ببنات الاقلام » فان كان هناك واحد او اثثان 
يعدون اننساء من عثرات الاسرة ومثاليها ‏ وكفى المرء ثبلا ان تعد معاثيه ‏ 
فان هناك عشرات ينظرون البها بعبن الرضا التى تكل دائما عن كل عبب 

<اء أحمد والدار الديانية حافلة بالخرات ,2 وطلت البها الجداول م نكل 
ساقية ,. ومهدت اليها السبل من كل فج عمبمق , والهدايا والتحف والجبايا 
تنرى اليها 2 فصار الضرع حافلا 2 والروض أنفا ١‏ والاملاك الموثلة تدر من 
الحبوب والفواكه بكل ماتحتاج البه كل اسرة جعلت معاقلها الملبعة فى سماطها 
الممدود امام كل صادر ووارد ,2 وقد تعددت الدبار » وتنوعت الاوانى , واتفلنت 
أشكال الزرابى ٠‏ فما شئت من كل جديدة كما نفضت منها الصناع اليدء وما 
اقترحت هن انواع الاطعمة التى تتناول بيد او بيدين » صنوانا وغير صنوان 

حكى الهاشم رحمه الله أنه جلس مرة فى ثوى الاستاذث سيدى على بن 
عبد الله » فدخل عليهم الشسيخ الالفى » وقد رجع الساعة من دار الديانيين 
هؤلاء فسألوه عن الحاج ابراهيم كمف هو ؟ فقال السيخ انا لله وانا اليه 
را<عون . ان الر<ل لابزال سادرا فى غلوائه , مادا أيدى البطس فى مخلوقات 
الله بلا شفقة ولارحمة ,2 كما هو ديدنه دائما , فقد كنا عنده عانفا , فاقبلعل 
ازهاق الارواح » واقتياد الاسرى ترسف فى قيودها , وتعثر فى فضل اسارها 
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ولولا أن همأنا الله فافمككنا كل من اتصلت به أبدينا ء لعالت المسألة » ولكان 
(اكنى ادبان) بعد , لايزال يعج بالاسرى 2 قال الهاشم فقلت بينى وبين نفسى 
والنسخ يحكى , ويستعظم ما يذكره » ويتظاهر بوجه الممتعض من هول ما راى 
ليت شعرى أيةمصيبة جديدة حدثت بعدى , فكدت اتمزع هلعا من طولوصف 
الشيخ . فما سكت حتى أقبلنا عليه نمطره بأسئلة متتابعة » كيف ء وماالسيب 
ومن هم هؤلاء الذين فنك بهم » فلم ننشسب ان راينا وجه الشسيخ عاد يتهلل,2 
كأنه فلقة قمر 2 وقد زال عنه أثر ما تظاهر به ء فقال لن تراعوا لنتراعوا 
فماهناك الا الفتك بالكباش والدجاج على عادته » ثم سوقها فى الموائد كماهى 
مسموية ء وفى الطواجين المكتظة بالدجاج المحشو الوسط باللوز والزبيب 2 
وهى صفوف صفوف ء مثنى وثلاث ورباع ء فكنا والحمد لله ممن هيأتهم الاقدار 
ففككنا قبودهاء وحللنا اسرها , وكولانا لبقى ما هئالك بعج بهذه الاسرى العى 
تنرنح نحت قدها )١(‏ قال الهاشم فكان مارايناه من السبخ من تمثيله لهذا 
الدور ,ء وهو الذى لانعرفه الا بالوقار والهمبة 2 عحبا ء لمنزل نذكره فنرداد 
عجبا على عجب » قال الهاشم : وان كنت اوقن أن الذى يقوله الشسيخ من عراهة 
الحاج ابراهيم وتسلطه على الناس » حقيقة لاتنكر , ولكنه لايتعدى الا على 
هن يستحقون ذلك »2 ولم نكن تعهد من الشسيخ الا قول الحق دائما ٠‏ 

اقول : هذه الحكاية بهذا الاسلوب من هذا الشيخ الذى تعلم منه أنه 
لابقول الا حقا ولوكان فى صورة مزاح ء٠‏ لتدل كل دلالة على ها نريد أن نبين 
كنهه للقارىء من كرم هذه الاسرة فى ذلك الحين ٠‏ 

فكما أن الشسبخ الالفغى رحه الله خلد مقدار ذلك الكرم بحكابته المحبوكة 
على هذا النسج الدعابى , مؤيدا به ماكان قاله فى رحلته ‏ وقد تقدم ذلك - 
كذلك خلد كرمهم أيضا شبخنا سيدى الطاهر الافرانى فى قطعة نونية يداعب 
بها صاحبه الاستاذ سنيدى العربى الساموكنى , وهما هناك فى ربيع الاول 
م ونصها 


ان الموائد انت من سشمبجعانها و(الررد) حرب أنت هن فرسانها 


لله درك فارسا يفرى بسي 
ويفك فى قعر الطواجن ظفيره 
واذا كررت عل (الطبالي) كرة 
وترج قى بحر «المكابل) غائصا 
ونعوم فى جمع من السادات فى 


)١‏ القد بالكسر 


السير يقد هن الجلد 


سف السن لحومالشساء عن(اخسانها) 
أسرى الدحاج تقاد فى ارسانها 
أهرقت رثفا من دما كبسانها 
نعم همت االسحية في ننسانها 


وقد يربط به المعتقل عند العرب 


ا 


جحادت بواكفها بدا بحر التدى فذ العلا طرا سمنا انسانها 
خير الاحبة احمد وابوه هن شاد المكارم فى ذرى غسائها 
فرد مكارم مجحده اعبت على اعسى البلاغة او عل حسانها 
لازال فى شاو البلاغة جاريا طلق العنان الى هدى احسانها )١(‏ 


12 12 * 


(اخسانها) عظامها ٠‏ (المكايل) : السكرجات ٠‏ (الطباللى) الصينيات «(الزرد) 
الزردة معر بة : وهى الحفلة من الطعام ٠‏ 

هكذا نخلد تلك المكارم بالحكابات الممتعة بأوصافها , وبالقوافى الرائقة 
التى تمتزج فيها العجمية بالعر بية » لغلبة الاريحية على وصافها 

والناس أكياس من أن يمدحوا رجلا حتى يبروا عنده ءاثار احسان 

قال بعض الوزراء البخلاء لبعض اصحابه وقد داى منفى المجلس يكثرون ذكر 
البرامكة : ان الناس يكذبون على البراهكة قيما يصفوتهم به من الكرم , فقالله: 
ولماذا لابكذدون ع سميدنا الوزير وهماذا دمنعهم من ذلك فالقمه حخرا 
لابمضقه و لاسعسيقة » فلبسمع المخلاء كلهم هذا الجواب 

كان الحاج ابراهيم اعنرى بولده هذا اعتناء بر شحه نه الى تمسل الدور 
الذى تننظره منه الاسرة المؤسس ثشرفها على المجاملات » وغر الحفنات » قبل 
أن تؤسسس على المواضى المشرفيات ٠‏ والعوالى السمهريات ٠‏ فنسا آيضا احمد 
ذا <فنة مكللة خماء مدفقة ثردا تطفح بالطعام, لايوصد دونه كلمن الم بالقرية 
من الوفود , وذا سياسة مرنة » لميزل يترقى فيها حتى بدت للناس بما مازجها 
من مخائقات زائدة , ومراعاة لكل واحد فى وحهه ء. أفضل من سساسة آبيه 
الصربحة المسئونة الحد ء فكان هذا الادب الذى يقابل به كل الطبقات » ولايمكن 
أن يحبه معهأى انسان فى و<هه ‏ والعين تنظر فى العين ‏ كما كان يفعله 
والده ‏ وهذا الكرم الذى يقابل به كل واردء ويتلقى نه كل ضيف »على حبن 
انه بوهيء الى الكوماء 0 

( تخحرتلى الاعداءان لم تنحرى افة 
ماجعل له هالة تستدير به ببن المجامع النى بغساها نيابة عن ابيه » اذكان 


)١‏ اعيدت القصيدة هنا للاحتياج البها والا فقد تقدمت فى اواثل الكداب 


( قال اعرابى فى كريم 
يلقى الرماح تصدره وبوجهة و بقيم هامته مقام المنغففر 
ويقول للطرف اصطبير لشسباالقنا عقرتنى الاعداء ان لم تعقير 
وآذا تأمل شخص ضيف همقيل متسربل اثواب عيششى المحبلر 
أو ها الى الكوهماء هذا طارق نحرتنى الاعداء ان لم تلنحرى 
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لايزال فى الحياة ,» ثم ازداد فى ذلك بعده , وقد رايت فى ذرجمة الاخ أحمد 
اندأحد الذين اخشروا ببن كبار الناس , لبعقدوا مايعقدون مع الحاج التهامى 
ورجال الحكومة فى الرزحف الكبير سمنة ‏ ©960+١اه‏ وكثيرا مايعالج المشاكل 
بهذه الطريقة » ويجعل المصادمة ءاخر الدواء , ولذلك قلت مصادماته مع جيرانه 
ولم يدرك والده فى ذلك , وقد قامت مشادة لم يطل أمرها بينهوبين السملالين 
على الحدود . وذلك فى نحو سسئة : 149+١ه‏ ولكن أهر ذلك كله قريب ١»‏ وكثيرا 
ما بواخذ اضداده من وراتهم وهم لابشعرون », على حين أنه ينبسم فى و<وههم 
فكان لذلك خير خلف لابيه فى المدافعة عن حوزة قبيلته » وعن الالغبين اجمعين 
وكانت للمحاطبين والقبائل فى عصره الجولات المسهورة فى الكفاح ضد 
الاحتلال » فكان دائما معهم فى كل تلك المصادمات مع الحكومة , او فى الخحروب 
ببن القبائل » وهو ممن بسار اليه فى المجامع 2» وهو الذى وصل الاسلاك بين 
حمو الكنسوسى وبين القائد المدنى فى القضية التى حكيناها فى ترجمة الاح 
أحمدرحمه الله كما سنفصلها فى ترجمة حمو فى (القسم الخامس) + وكان 
حاله مع مرابطيئنا حال والده معهم + وزاد عليه بأنه صاهرهم , لان زوجته 
بنت للاستاذ سيدى محمد بن عبد الله الالغى ,» كما اصهر أيضا ببنتيه الىأخينا 
الاكبر سسبدى محودء واحدة بعد الاخرى المتوفاة » وكان الشسبخ الالغى يجعله 
كولده , ويكرمه داتما زائد الاكرام » وله آدب معه على عادته مع هن هم اكبر 
هيه ٠‏ ودحضر مع أقرانه فى مواسم السيخ 2 قير جعون بخيرات حسان » قال : 
كنا مرة عنده يوم الار بعاء الذى بحسم فيه الموسم ٠»‏ وقد ١نفض‏ الناس فوجدنا 
فى ببت زيوفا كثيرة » مها كسى مختلفة : <بابا وسلاهم واردية وغيرها ء مما 
ياتى به الواردون الى السسيخ ء فناولنا السبخ زيفا لكل واحد منا من غير أن 
بحله ,» فعند وصولنا للطريق , وقفنا تنظر ما هو المتسر لكل واحد فمثاء 
فاذا بالهاشم جاء فى حظه شقة نامة من الكنان الرقيق الذى تصنع منه العمائم 
قال فضحكنا عليه ٠‏ 


قلت هكذا عمل الشسبخ بغالب مايرد عليه من الوافدين ,2 فانه يبر 
ويعطيهم مما و<دوا أمامهم , فقد اخبرنى فقيرء قال أتينا مرة من عند تاجر 
(فقر) من السويرة » بمراكس ونحف نفيسة ء, كنا اخدر ناها للشيخ فوضعناها 
أمامه , فلم يفتحها ولاأعارها نظرا ء فاذا بالاستاذ سيدى على بن عبدالله دخل 
فمكنه ذلك من غير أنيعرف ماقيه » وحكى لى حاك ان صاحب الترجمة مث 
يوما فى داره بعد وفاة السيخ الالغى , فصاروا يذكرون الاولياء الكمال » وفى 
المجلس سسيدى الحاج احمد اليزيدى ‏ وكان لسان صدق عند المترجم ‏ فقال 
هذا ابن أنتموممن تعرفونه وتتحققونه , فقالوا من هو ؟ فقال انه الشسمخ 
سسيدى الحاج على ٠‏ فقال له أحمد : او هو من الكمال ؟ قال بلهوممن يشاهدون 
النبى صإ! الله عليه وسلم دائما » وممن كان على قدم فلان وفلان فعدد لهم 
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كبارا من مسهورى الاولماء عند الناس » فقال له صاحب الترجمة غررتئنا 
باسيدى الحاج احمد , أما كنت ترانا دائما نقم فيه وفى أصحابه الدرقاويين 
أمامك , وأنت ساكت » فقال ما ذا أقول لكم , فهل أننم عمى ٠‏ أتظنون ان 
الآلاف الذين يتقاطرون عليه من البلاد النائية كلهم مغفلون , أغرار جهال؟ 
فمن ذلك اليوم طوى أحمد بن ابراهيم لسانه عن الشسيخ ٠‏ وحكى لى عاخر :انه 
قال له : وا أسفا فاتنا الشسبيخ سسيدى الحاج على » فقد كنا فى حياته شبانا 
اغرارا 7 وما كنا تذهب اليه الا لما بمنحنا اباه : وماكنا عر فئاله المنزلة التى له 


أقول انلى احكى هذه الحكايات بلسان اصحابها , لان ذلك أدل على 
المراد » ولنعرف كيف ينظر بعضهم الى بعض , فقد صار الجميع اليوم الى 
رحمة الله , فالله يلحقنا بهم مسلمين غير مفتونين 

من أخلاق صاحب التر<مة اذا كان مع اخدانه , وخلص اصدقائه , ان 
بنجاروا فى المرح 2 وان بسسترسلوا الى كل وجهة + وأن يطلقوا لهجاتهم 
أريحية , ولكنه اذا جلس الى غرهم كان كالطود وقارا كانه لايتحرك » وقد 
رأيت ما وصفه به الاخ أحمد فى ترجمته ٠‏ 


وقد كانت له بد طولى فى الدقاع عن دارنا 2 وعن الاخ سيدى محمدزوج 
حتىانحلت العقدة بن الجانبين على يد الرئبس احمد الامازرى 2 ثم على يد 
مولاى احمد الهبية ,» وقد فصلت اخبار هذه القضية فى محل ءاخر ء ومما يتعلق 
به اندكان بعرف كرف يتحدث الى كل واحد دما بوافقه » فقد استحضرت انه 
كان يحادثنى بأمور فى دارنا ء وهو يسائنى عن والدتى ء, اما ينقصها شىء 
اظهارا لاعتمامه الخاص بنا ونحن صغار , وقد اففى الى بعدما شببت بمساع له 
خاصة فى الدفاع عن دارنا فى تلك القضبة ٠‏ بما سمعه باذنه من بعض كبار 
الالغبين ,. تعبر عما ينوى فى كذا وفى كذا , وانا لااريد ان اتحمل كتابة ذلك 
للناريخ , لان اقبار مثل ذلك اولى من احيائه , ونطلب الله ان بسامح الجميع 
وان يلطف بالجميع ٠‏ 


وقد كان مرة فى هو سسم 'نازوالت » فاخرج <رانا مملوء١‏ باأر بالات من 
<مل بغلته . فى محضر رؤساء رسموكيين , فقال لهم : اننا نستعين بما ناخد 
من شحر اللوز على الزمان بشمنه » فقال لمرسموكى : بل انما تستعين بماتاخله 
من ظهور المساكين من قبيلتك التى تعركها عركا (جواب مزاح) ولكنه يقصد 
به الحق , ركم كلمة مزاح قيل فيها الحق الصراح 

وقد تلقن الطريقة الاحمدبة عن شبخها فى هذه الجهة » شسيخنا سيدى 
الطاهر , فثابر عليها وعلى الصلاة فى الصف فى ثوى الاضياف ء ولايفارقه 
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علماء دائما مدة حباتة , كسبيدى الحاج أحمد البرزيدى ,2 وستيدى محمد بابه 
وغيرهما » وقد كان لسيدى الطاهر لذلك فى قلبه منزلة كميرة جدا جدا وكان 
ينحفه وبسرب اليه الهدايا والطرف فى كل حين 2 بد سخية , ورحاء مين 
ولابغب زيارنه فى كل فرصة ٠‏ ويحرث له بعض السنين فى حقل ازاء قرية 
(ايكل) » ينسب الى السميخ سسبدى محمد بن ابراهيم التامائارتى ‏ جد سسبدى 
الطاهر , وناهيك انه حين أحس فى مرض هدوته أن اجله قدقرب » والى اليه 
الرمل يستقدمه ليغمض عينيه » وهو اذذاك فى عزبته فى (افانتيقى) يحرث 
كما إظن ‏ فكان كلما استفاق من غشيتة , سبال هل جاء سبدى الظطاهر ؟ 
وكذلك شسخنا يخلص له المحة ١‏ وببادله هذا الوداد 2» وبحنو عليه . وله فى 
حانبه قصائد » نسوق ما وقفنا عليه منها » ثم نتبعها بقطع وقفئا عليه » جرت 
من السمئة الادباء اليه » ونحن نأسف لاننا لم نتوصل بذلك وهو كثير تحتبد 
غير بدنا ٠‏ 
ورد سيدى الطاهر الافرانى قى وفد بوما الى دار المترجم ء فقال برحب 
بهم عنده 
بامرحيا بجموع سادات سما بهم الفخار الى السسها فتسيئما 
فى دار احمد قطب افلاك الندى بحر الجدى فى الموج هنه بر تمسى 
وقال سسيدى البشير بن المدنى الناصرى الافرانى 
با احمد الجود ابقاك الاله لنا فخر اللدات وملجا للمساكين 
واصلح الولد والدنيا ومتعكم فى حفظ بارى الورى بحق جبر بن 
وبارك الله فيكم والبئين ومن20> يحفا مجلسكم بجاه ياسين 
فى بوم الخميس (8) ربيع الاول سنة : ٠ه‏ وفد صاحب الترجمة 
على شيخنا سيدى الطاهر بتانكرت بافران 2 فرحب به بهذه القصيدة التى 
ذيلها ولده : 
قد زارنا الحب المبارك احمد بدرا له ليل الهوموم هماد 
وافى وسر السعد فى أستراره باد ونور السممن فيه هردد 
ألا به اهلا نمه فوروده والله للقلب الصدى المورد )١(‏ 


فلقد الى متفضلا وا تلفضل و 
ابن كر بم محسسن جم الندى 
ندب همام ما حد متباعد 
مواضع لا لى المعالل والنقى 
يتضاءل القمر المنير لوجهه 
ذو همة لانرتضى الا العلا 
خلق لطيف “النسيم اذا سرى 


١)الصدى‏ بتشديد للوزن 


فضال ششيمته هعا والسوّدد 
عذب الموارد والمصادر سسيد 
عما بدنس عرضه وبسود 
سسف على هام الطفغاة محرد 
اذ كان فى جنح اللبالى سحد 
وعزيمة تنسمو الى ها يحمد 
وهنا بروض ورقه تنتغفرد 


وان كان فيه ما فيه 
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وصفاء ود كالزلال لو انه 
قل للذى باراه جهلا ابن من 
اعيت مناقبه البليغ وهل درى 
سسبحان هن اولاه كل ففمساة 
اما الندى فيمبنته وثثماله 
يلقى العفاة ببشره ويرى اذا 
يامن بمقدمه المبارك شرفت 
اهلا بطلعتك اللسعيدة ما بها 
فالله بحزيك الرضا ويقياك ما 
ورضا ابى اسحاق والدك الذى 
وبريك فى الاولاد والاخوان ما 
والعلم والدين المنين وطاعة 
ويديم حفظك ءامنا من كل مما 
ويفيض وابل فضله ثجا على 
بالمصطفى المختار احمد من ل»> 
فعليه هن رب الورى صلواتسه 

وقول الساعر 


لا يعثريه | ترق | وتحمصسد 
حل اللسمما ممن حوتنه الاوهد 
لنجوم افلاك اللسسماء نعدد 
وتسور صبت فى الورى لا يححد 
غيث يسح ندى وبعدر يربد 


قبلو ١‏ العطابا ١‏ نهم قد ار فدو 1 
ارجاؤنا فسرورها ‏ يتجدد 
يطفا ضرام للتشوق موقد 
كاد العداة الماكرون وحسسيد 
اس المكارم فاغئديت | تسيد 


يرضيك هن خير يلوح ويسهد 
ترضى الاله فما سواه المقصد 
تخشى » فيكبت حاسد بل بطدرد 
علباكت ما لاح السسها والفرقد 
عند الاله مقام صدق تشمهد 
وعلى الصحاب وكل عبد يشهد 


(اذ كان فى جنح الميالى يسجد) هو خلق من الاخلاق 


النى سمعتها من كشيرين عنه 2 وقد اخيرنى من اثق به أنه بات عنده فى داره 
لميلة فى رمضان ٠,‏ قال فكان فى غرفة فوقى , فاسمعه يتنفل غالب اللبل»واذا 
سمحديهنز السقف , لانه رحمه الله فىسسابه وكهولته بادن 

نبهت على ذلك لملا يظن القارىء ان ذلك من الاوصاف النى يالف اللسعراء 


وصفها فى مقام المدح 


وزار مع صاحبه الهاشم الذى لايفارقه دائما الشيخ الافرانى هذا قبلهذا 
الحين أواخر صفر سمنة 91 ١ه‏ ء, ولم يذهب معهم الاستاذ سسبدى العر بى 
الساموكنى المسارط اذذاك فى المدرسة الايفشانية , فكتب هعهما الاستاذاليه: 


هذا بعد المجد من اعذاره 
ان كان ذاك لعلة او قلة 
او زلة هن ذى الوروءة فلمنة 
فلنا خذن بك احمدااو هائشما 
فلنعم بدرا سودد كل جرى 
فالله ينجح سعى كل منهما 
ويليله فوق الرضا ويديم ما 
وبحله بععادة الدارين ‏ مو 


فى ترك صحبتهم لبلدة داره 
فالبدر قد يخفى بوم سراره 
فالطرف ربتما كيبا بعثاره 
فالمرء ماخوذ برئثة ‏ جاره 
ملء الاعنة فى مدى مضمماره 
بالر بح مقرونا بلجح همزاره 
اولاه مرفوعا على مقداره 
صول الهنا ويفيض من اسراره 


وبربه فى نفس واأولاد له كل المئلى وبحطظا من اوزاره 
وكذاك أحباب لنا طرا ومن اصفى الوذاد سيره وجهاره 
باحل خلق الله من لا بستمت ل الكون الا من سلسنا انواره 
خير الورى سر الوجود اجل من يؤؤوى الفقمر المحتمى بحواره 
صل عليه الله ها هيبت صسا وعلى الائمة صحسبه اتصماره 


وثلادباء الص<راويين الذين يفدون عليه قطع وقصائد فيه , وليس بايدينا 
منها الا قطعة لسسيدى محمد بابه الشهير ٠‏ قال فيها 
جازى المهيمن مدمن الاحسان عنا اخانا احمد الفسانى 
وانا له مولاه مما يستهى ما لم يئله سمواه من النسسان 
واسى هواساة المحقق نيله ‏ من ربه الاحسان بالاحسان 
ويمم داره مرة وفد من الادباء » فحين وصلوا (باردا) ل وهو سسيط فى 
شوالى الغ جرت نهم هذه المساجلة ,» وذلك فى سمنة : ١ه‏ : 
قال شبخنا سيدى محمد بن الطاهر الافرانى 
يممت ياركب دار الفضل والجود 0 هن حل فيها يفز بخير مقصود 
فقال شيخنا مولاى عبد الرحمن البوزاكارنى ‏ نزيل الر باط الان ٠197م‏ - 
ربع رسا الفضل والعلياء فيه كما رست سفينة نوح هن علا الجودى 
ثم قال الاديب سسيدى محمد بابه الصحراوى 
حمدا لاحمد لازالت محامده مصونة بالتقى والعدل والجود 
نم قال ايضا ابن الطاهر 
فطب بها واسترح وادع لمالكها 
ثم قال الاديب بابه أيضا : 
غدا بظل هن الجنات ممدود 
ثم قال شيخنا سبدى عبد الله بن محمد : 


لازال تكلا محده عناية لطس ف الله ناعم بال خر مجدود 
ثم قال الاستاذ سيدى احمد بن محمد اليزيدى 

ودام /العز محفوف الجوانب ما قام برب السماء كل مسوجود 
ثم عرضوها على شيخ الجماعة سيدى على بن عبد الله فقال : 

لاغرد ان سغت لهى الوفود بمسا يعحز , ان اللها مقواد مجهود )١(‏ 


)١‏ اللهى بالفتح جمع لهاة الحلق يقصد اقوال الوفود , واللها بالضم 
جمع لهية العطية وذلك مثل , وكأن البيت يشير الى قول ابن وهبون الاندلسى 
لفن جاد قسن ابن اللحشق كاتا تجيد اأعطايا (واللهاتفتح اللهى) 


طال العمر بصاحب الترجمة الى زمن الاحتلال , فادى ايضا لهذا الطور ما 
عليه فيمثل بين يدى الحكومة ء فى مركز (تافراوت) بين يدى المراقبين 
المد نيبن من الفر نسميين ء فسار ماشاء الله أحسن سير محمود فى النظام » ثم 
ضعف عن الخدمة او استنلكف متها فطلب من الحكومة ان تقبل ولده عليا فى 
ريامة القبيلة » ثم لم يلبث درض عضال كان ألم به منذ سئوات ان الععليه 
الان 2 قاألحقه برمسه , بعد ان ترك ثلاثة اولاده » أكبرهم نسدى محمد 
والر ئيس على وسمنقرأ عنهما ‏ وابراهيم » وقد عين لكل واحد حظه من المال 
ودارا فيها كلشىء 2 وأغمذى عينيه مرناحا من هذه الناحية ء فكان ءاخر تلك 
الطبقة » فرحمه الله رحمة واسعة ء واوسسم عليه فى اخراه » فما كان الاحسن 
الرجاء فىالله فيما نعلم 
وقد لاقى عننا فى أيامه الاخيرة باطنا , لانه لابعرف كيف اللمعاملة مسع 
الفر نين » ولاكيف يستدرك اصلاح ماكان افسده ء لانه كان يالف ان دراب 
الشسقوق 2 وبشعب الصدوع على كيفية خاصة ء وحين اتصل بهؤلاء » والطباع 
مختلفة ٠‏ والاوضاع انقلبت راسا ءلى عقب , وقع فى حيرة عظيمة , فقد اخدرت 
أنهير يديوما ان يتقرب الالمراقب فملابغلة» تمرا فوقفهاامام م ركز(تاذؤراوت) 
فقدمها الىممن ذمه , فامر أمرا <ازما ان برد ذلك الى داره » فان الحكومة قائمة 
بنفسها , فلم يستطع ان يبتلع ما احس به من الاهانة حين لم يقبل منهذلك 
على مايالف ‏ ولهذا وامثاله استعجل الاستعفاء فاعفى ثم لم ينسب انلحق بر به 


هذا جزاء اهرء اقرانه درحوا من قبله فتملنى فسحة الاجل 
بيني و سني 


كان رحمه الله يختلى معى احيانا ‏ على صغرى ‏ فيسالئنى ويلحف فى 
السدؤال عن والدنى ذكنت ١<مبه‏ بعزوف اننا بكل خير » لانتوقف على أى شىء 
ولتعا» ب وقد انلكف عن ذلك ادرك ادنى ازرف عليه « فلم يعد الى ذلك, ثم 
لما التحقت بالمادن صرت أزوره كل ما زرت البلد » فيلاقينى بمثل مايلاقى به 
العلماء » ويحكى للناس انه سمع من والدى شارة علمية عنى » وقد باسطنى 
دوما فقال لى انكم سساموكليون فدافعته عن ذلك كما يفعله كل مرابطى ما 
متى1از بذلك ‏ فقام فاتانى بطبقات الحضيكى فسكت ء ثم كان ذلك اول ما 
اإبند'ت بحثىفى الموضوع حتى بلغت فيه الى مايجده القارئى فى ترجمة إلجد 
الاءلى سميدى عبدالله بن سعيد فى (الفصل الاول) من (القسسم الاول) 

وقد كنت عنده يوما حبن كان اسستاذنا مولاى عبد ائر حمن البوزاكارنى 
ثاويا عنده , وقد كان ثوى عنده حقبة من الدهر , وأخال ذلك حوالى ١14١م‏ 
فاذا به استدعانا فوجدنا عنلده ر<لا من قبيلته , فعدله امامنا 7١‏ مائة ريأل 
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أموره ,» قلا بتعامل الا باشهاد او بكتابة ‏ عادة أهل تلك البلاد كلهم وهكدا! 
رحمه الله كان ينظر الى اهمثالى من الطلبة احتراما واجلالا واكراما ء فطاما 
اكرهنى اكراما خاصا , ولذلك قلت فيه بعد وفاته رحمه الله بديهة : 
هامت بل هانت ماثر فى اللندى ها هد فى امالها كعب يبدا 
ها كلت الا بحر اكرام طما او سيف (أمر ) لابزال همحردا 
صنت القديم همع الحديث مكارما شتى الشعاب طريفها والمتلدا 
الى عاخرها, وهى اكمر من هذا الا ان هثل هذا النوع هن النظم لاينبغى ان 
بسودبه قرطاس الا لعائدة خاصة ‏ كما نفعله كيرا فى امثاله للعوائد التى 
لانخفى عن الليب  ٠‏ 
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سملدىي 


نحو ١9١5‏ هم اع 


مسوسسته رس ) حصي 
و٠‏ 
لتتمسيية : 


المحفوظ بن الهاشم بن محمد الاشكر بن أحمد بن محمد بن عبدالمومن 
إن احمددابن القاسى عبد المومن إن محمد بن عل بن محمد بن عبد الوفن 

أحد الظاهر بن الان فى هذه الاسرة الماجدة 2 وان كان ظهوره فى هيدان 
المعارف قليلا , أخد القرءان عن سسبدى ابراهيم ابن الحاج بلقاسم الك ر سيفى 
حتى ختم عليه ختمة » ثم عن شيخ الديانيين اجمعين سيدى على بزهمو 
الابكدمانى 4 فيبهذا تخرج 6 وفى رمضان 2١58‏ التحق بالمدرسة (الالغية» 
فذهب بلوحتنه عند الاستاذ سيدى على بن عبد الله بداره » ليفتح له ل وكانت 
العادة أن لاإيفتح لاحدسواه سده تبركاء وان كان سسيدى بلقاسم الناجار مو نتى 
قيم المدرسة ‏ فوجد هناك الشسيخ الالغى » فأمره الاستاذ ان يبدا له بده » ثم 
قالله الشميخ الحقلى فى الدارء لاناولك كتبا ابتدائية » ثم لازم المدرسة 
وقد نجبء ودخل فى اصحاب الدور الثالث على العادة » فلم تات سمنة : 856١م‏ 
حنى صار بجول فى المتون الكبرى اعادة » بعدما ختمها اولا » ثم التحق بعدهذه 
السمئة بالاستاذ التاجارمونتى 2 حين انتقل الى المدرسة الايغشانية فحكى 
الاسناد سداق بلقاسم السلبمانى انه كان اذذاك ممن بعيد الدروس لطبقته 7 
ويواخذهم بتحصلها ‏ ولايتصدر لمثل هذا عندنا الا من جود وحصل ‏ ثم 
أنه بعد + ١ه‏ أقبل على بعض التجارة اقبالا ما فى أوقات جنى اللوز » فعرف 
بذلك » والرجل من تصلح لكل مقام » ثم لازم داره » ولم بقدر له انبشسارط 
فىالمدارس » و ا و 0 » ولوكان قدر له ذلك ء لكان كبير 
المقام ٠‏ لاننى رأيته فى مجالس فى السمنة الماضية 2١9605‏ ذا قريحة وذكاء 
واستحضار لجل ها كان اخذه ,ء يسارك فى المباحثة , ولم بات ما هو فيه من 
اهمال مزاولة معلوماته على كل ها حصله , لم اقترن ببنت اللرئيس احمد ابن 
الحاج ابراهيم , فله معها ما يمتد به نسمبه أنْ شاء الله من الاولاد 

كنت حالسته مرات »> فاستفدت هنه عن اسرنه اسستفادات كثيرة . ولو 
تبسر له ان يوصل الى كل ها نحت بده ء لتمت هذه الفوائد 2 وقد كنت حمنته 
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على ان «وصل الى بعض ءاثار له , رأيتها او سمعت بها قبل » فكانت فى مستوى 
عاثار اقرانه 2 ولو كانت عند نا اليوم لعرف القارىء مقدرته فى ذلك 


انسدنى بوما وقد جالسته امام الزاوية 
هموم رحال فى أمور كشيرة وهمى هن الدنيا صديق مساعهد 
ولو كنت تنبهت الى جمع نبدة من انشاداته لعرفنا منها كيف اختياره , 
وقد وقفت على قطعة مبمية كتبها اليه الاستاذ سيدى احمد بن محمد البزيدى 
ولعل ذلك حين كان مسارطا فى المدرسة (الابفشانية) بعدما غادرها سيدى 
بلقاسم التاجارمونتى ‏ بلومه على انه لابلازم تلاوة كتب الادب يوم الخميس على 
ماهو العادة المتبعة عند الالغيين حين بمضون العطل اما فىالتلاوة للكتب الادبية 
واما فى النساخة - 
اخى الصفا المحفوظ مالك لم تزل عن الغى والاعمار اضضيمق هن سمم 
وانت سليل الامجد ابن محمد نهجت طريقا لم تلق بذوى العلم 
فان الخمسس للكتابة او لسر د كنب تزيل الهم عن قلب ذى هم 
من الخبر الماثور والادب الذى ينيلان فى العلياء اوؤر ما سهم 
عليك سلام مثل روض- يجوده فيضحكه الولى ويعقبه الوسمى 


نم وقفت له أيضا على هذه الرسالة 2 وهى عادية + ولكنها على كل حال 
نوع منترسله ‏ وما فى الرسالة مفصل فى مواضع متعددة فى هذا الكتاب س 

«أخانا الاديب ء اللوذعى الحسبب ء والصديق الاود ء ومن منه المستمد ٠‏ 
أبا الحسسن ٠‏ صاحب الخلق الحسسن ٠‏ امن الله روعك ٠‏ ووقاك ممن بريد 
صدعك ٠‏ وسلام عليكم وعلى من بكم من الاحبة والاعوان ١‏ والاوداء والاخوان 
وسلام الله وتحياته » ورحمته وبركاته ٠‏ هذا ولازائد سوى ما سر المسلمين 
ويقشر أعبن المومئبن > من اعلاء كلمة الله العليا ٠‏ والحمد لله الذى انعس 
الامل واحيا ٠‏ وقد ورد رسول من عند التبييوتى » وتركه فى حزن عظيم ٠‏ 
وكرب جسسيم ٠‏ وقد ملا اداوزكرى ء وابدوسكا ء واما حيس السلمين » فائه 
فى قبيلة أيتعبلا ٠‏ ولانسل عن كثرة الناس ء فأملن )5٠٠(‏ وايت ايسى ٠٠١‏ 
واداكتنضيف )5٠0٠(‏ وءال امانوز بنصف رماتهم ء وخيل المسلمين ترزيد عل 
(*ء٠١٠6)‏ فرس » وقد حاء عات بعمران » وسو رخاوة وسيسيتون هذه اللملة 
فى نيزلمى ١‏ والفقيه سسيدى على بن عبد الله » قد نادى بالنفير العام » ولاعذر 
لمنتخلف ٠‏ وبئو رسموكة سيذهبون أيضا فى الإربعاء الاتى » وقد حلف 
الناس ان لآير جعوا الابهدم دار الزكرى > وهذا ماصح عندنا , والسلام, كنيه 
عن عجل المحفوظ الديانى» 


والغريب انه نسى هذه الرسالة مع انلى نقلنتها من خطه 2 وقد وقع لى 
بنفسى مرارا مثل هذاء نسيت ما كتبته بقلمى حتى فى القوافي » وسبحان من 
لاينسى ء وهذا مايصدق ما بقوله المحدثون حين يقولون : حدثنى فلان عن نفسى 

ثم ان سسيدى المحفوظ بدا له حينا أن يغادر سوس فشارط فى محل 
ماشاء الله ثم غادره فرجع الى اهله ٠‏ ثم لاإيزال يختلف الى الحواضر بعد 
الاستقلال 2 وقد نوفيت زوجنه الاول » وانروج اخرى 2 وهى بنت سيدى عمر 
ابن الحاج عبد الله الصالحى ء وقد رزق منها ولدا ءاخر ء ولا ازال أتناسسف 
علمة لان أمثاله يعمرون المدارس » ولكن الدنا احاظ وقسم 

الحق هذا فى جمادى الثانية سمنة ١١8٠١‏ م 
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ح- مهن - 


سدق 


حل ٠١‏ ن أحهد الام أن أم 
ك 7 رثدم 
كا" هم ع 
من وم . 
ليه : 
محمد بن أحمد بن ابراهيم بن أحمد بن محمد بن عبد الموهن بن محمدبن 
علين محمد بن عبد المومن. * 
ان أنس لا انس نلك الايام الاولى » النتى بسمت لى فيها الحياة البسمة 
الاولى فى المدرسة الايغشانية , حين كنت مع اترابيل هناك » نجرى وراء المنى 
فنصطادها 2 ونتبين من بعيد الرياض الاريضة من الامال الحلوة فئر تادها 
وانا كما تملصت اذذاك من قبضة معلم القرءان ‏ وما ادراك ما قبضات معلمى 
القرءان اذذاك ‏ فاعتلى وجه الحياة مستبشرا ء بعدما كان لعينى قبل ذلك 
مستسرا ٠‏ 
فى صباح يوم من سمنلة 8١+58‏ نزلت بتلك المدرسة انا واخى احمد » 
فمثلت بينجماعة من الولدإن كما جاءوا أيضا الى المدرسة , منهم الاديب سيدى 
أحمد البنائى الايفشانى » وصاحب الترحمة فى نحو عشرة , كما افتتحالجميع 
الاجرومية » فكان تُسخنا سبدى عبد الله بن محمد بنا معتنيا ء فكثرا ماتحفظ 
مافى الواحنا من المتون أمام ذلك الهسرى الموجود اعلى الدرج الصاعدة من باب 
المصال ء» » و نحن نر تجف من صوت الاسناذ » فضلا عن سوطه » جزاه الله خرا 
فطرق الجد غير طرق المزاح ء ثم اذا تملصنا من هناك فما شئت من قفزرات 
وجمزات 2 كالغزلة المقمرة » ا الى (بثر النجمة) حبث سمتقى مانر بده 
من الماء فى القلل على كواهلنا او الى (حوض الخميس) حيسث نغسل ثياينا 
اوالى ملعب الكرة ازاء المدرسة ء, اوالى (صسسبح سثّر بو الرمان) حبث نستدير 
فى وسسط الماء حلقة متصلة » فنسبح سسبحة القعود 2 ونحن ندور متواجهين 
فوبل لمن أعيا 
هذه من ذكريات الصبا النى لاازال اتمثلها الآن سنة 68١1م‏ وسيلى 
وبينها ربع قرن فكانها وقعت أمس ء فيا لسرعة دورة الدهر , وياسرعان ما 
نفضت عنا الكهولة رشاقة الصباء ونضرته وخفته وطيشه ء فلولا الطيشس ما 
احلولى التصابى ٠‏ 
ببن هذه القفزات والحجولات ١‏ استطاع استاذنا بضغطاته ان سرب الى 


- ١٠ه‎ - 


ذاكر تنا شيا من العلومات 2 فقطعنا الدور الاول الى الثانى وكان لصاحب 
التر<مة دما يواخذه به خاله استاذنا من لزات وغطات , ولكمات متواليات 
لانه دائما فى يمينه » وهو رئيس فرقتنا ‏ شفوف علينا ٠‏ ولااذال اذكران 
الطلبة كلهم اجتمعوا يوما على شرب الاتاى فى ليلة ‏ على عادتهم فينة بعد فيئق9 
والاستاذ غائب , فجلسنا فى ذلك البيبت المتسع الجديد الذى بنى على هر بط 
بغلة الاستاذ , فجعل الاستاذ عبد الله بن ابراهيم ابن العم » يمتحن طبقتنافى 
ارجوزة (الزواوى) ونحن كما اتممئناها , فكان المترجم سيدى محمد بن احمد 
هو الفائز ببئنا بالخصل » قمال الاستاذ ابن العم على بالتانيب حتى بت كل تاك 
الليلة فى بكاء حار , لاننى لااحب ان أتاخر , ولكننى مع ذلك كسول 

فى نحو مخنتم ١ه‏ افترقنا, فزرت بونعمان سئة : ام وفى 
اخرها 'لويت بالمدرسة التانكر تبة 0 ثم التحق ى صاحبى هذا , 0 
ديدننا فى كل ماذكر ناه ء فقام الملعب ب اذى فى شمالى نلك المدرسة مقام ملعب 
المدرسة (الابفغشسانية) , ومسمبح (بويز كيرن) المندفق مباها تجاحة , مقام سبح 
بر ربو الرمان) , فكان لنا من سسبدى على الاعضياوى رحمه الله » » ومنالاديب 
سيدى الحسين الكوسالى » ومن الاخ سيدى احمد ابن سيدى الحاج الحسين 
الافرانى خير اعوان مو نسسين ٠‏ وقد وحدنا من سهولة استاذنا سيدى محمد بن 
الطاهر حفظه الله , ماينشطنا على مسلكنا هذا ء ولذلك نتتساهل ف ىالدروس 
جميعا » الاماكان من الكوسالى » فانه يمثل ببن ها يسشستفل به معنا وبيندروسه 
قول الملك الاديب : 
وللملكث منى جانب لا اضيعه وللهو منئى والخلاعة جانب 

وأما نحن أنا وصاحب النرجمة , فما كنا نستغل بعد خروجنا منالدروس 
عند الاستاذ الا بما ذكر ء أو بمزاولة كنب ادبيات كنت اتلو منها على الاديب 
البوزاكارنى حفظه الله فكنا معا نقرض الابيات 0 ويخاطب بعضنا دعضسا 4 وقد 
و<دت فى أوراق أتانى بها الاخ الكوسالى » بعض ابيات لى خاطبت بها صاحبى 
هذا اذذاك ٠‏ فلنسقها كنموذج لما اروج فيه سئوات : 1205م : 


أدر بدا من نحر خود خرائد 
بلى نظم خل حاز كل العلاء بل 
خليل اريب عالم متأدب 
وقد شهدت عنه العلوم لاله 
قريض حوى هن الفصاحة كل ما 
فلله فكر حاك ذا النظم 

مدحت بنظمك البديع سليل من 


)١‏ الى قائل القصيدة 


ام الجوهر الملضود ضمن العقائد 
وكل العلوم بل وكل المحامد 
له فى فئون العلم خير القصائد 
على رتبة والعلم افضل شاهد 
يسليك عن سحبان او كل قاصد١‏ 
لحسنه قد أزرى بنظيم القلائلد 
يقضى مدى الازمان حاجة قاصد 


عنيت ابا العبياس احمد من حوى 
وقد نلتما كل المعالى وكنلتما 
وبعد الا ادعوا لعبدكما دعا | يرجى به النجاة يوم السدا ند 
وازكى السلام من ضعيف اليكما ‏ واطيبه ياابئى كرام اماجد 
هذه هى القطعة , تر كناها ب (عقاندها) وكل ما قدر لها ان تصاغ به من 
مختار ذلك العصر ء عليه من مختر هذا العصر ‏ عصر النفى والمواخذة ‏ الف 
ببلزم وسادم 
وهذه أيضا قطعة كتبها المه استاذنا فى الادب : البوزاكارنى جوابا عن 
قريض قرضه اذذاك ء لم اتوصل به اليوم : 


محادةه احداد وعرفان والد 


قريضك هذا ام بدت انجم الافق 
انانى وقلبى قد سلى عن الهوى 
وذكرنى ها هر هن زمن الصبا 
فيالك شعرا قد حوى رقة بها 
الا كل شعر بعد شعرك زائف 
كذاك يكون الشعر اولا فليس بم 
محمد نجل الاكرهين الالى بدوا 
يحاول هنى الجواب وانه 
يكلفنى همالا اطيق وان ذا 
فكيف اجيب والفحول تضافروا 
على اننى استفرغت وسعى جاهدا 
فعذرا على ها قصرت فكرتى على 


ونظمك آم در تناسق فى الطوق 
فعاوده داء الصبابة والشسوق 
وحملنى ها ليس يحمله طوقى 
اقرت له كل القصائد بالرق 
فسائل بذ! يخبر به سالم الذوق 
ن در البحور والحجارة منفرق 
بغسان فاختالت علىالغرب والشرق 
وحق العلا ما لبس يحسمنه نطفى 
اذا سمته فكرى دلبل على حمقى 
جميعا على احرازه قصب السبق 
وان كنت ها وفيته واجب الحق 
مداك فلا أمضى سراعا من البرق 


وخاطيه ايضا اذذاك شيخنا سيدى محمد بن اأطاهر بهذه القطعة يوصيه 


«الاجتهاد 

محمد كن فيما يهمك ساعيا 
فشمر ذراع الحزم للمجد والعلا 
وما الفخر الا بالمعارف والتنقى 
ولازلت نسعى للسيادة والعلا 


ولا تنكاسل فى اكتساب المحامد 
تفز بقذى عين العدو وحاسد 
سثولا عقولا طالبا للفوائد 
الى ان ترى فوق السها والفراند 


مكنا هناك فى ارغد عبس ء وفى دراسة تمشى الهويئى وذلك منا لا مسن 
استاذنا سيدى محمد بن الطاهر ,2 وفى تعاطى ءاداب علد امثال الادريب 
البوراكارنى , ولكننا انما نتمشى بمقدار فتر )١(‏ أنا وصاحبى هذا وقد كان 
مابين الابهام والسيابة اذا فتحهما 


- ره ١‏ ع 


6 الغتر بالفتح 


فى اهمكاننا ان نخطو خطوات واسعة ء لولا ماغر قنا فيه وياضيعة ذلك الوقتب 
ولم بقبل عل الدراسة الجدية الاالكوسالى » وسيدىاحمد بن عبدالله الاساكى 
فكان شسيخنا يحثنا احيانا كما رأيته فى الابيات المتقدمة , ولكن النفوس لاتكبح 
«مثل هذه الوصاة اللينة » ثم لم نزل سادرين حنى جرى بين صاحب الترجمة 
وءلى الاعضباوى ماكان كنتبجة لهذه الحالة 

كان بعض الطلبة يبلقب هذا السنيد الاعضياوى بلقب ينبزه به وقد 
اخدر نا أن لاندذكره - فسسمع الاعضياوى هعره صاحب النسر جمة بذ كر ه بذئك 
اللقب وكان بينهما فى تلك الايام شناان ‏ فبعد صلاة العشساء توجهنا لنتعد 
فى القصعة التى تصنع باسم الاستاذ من مطبخ المدرسة » ونحن جماعة خاصةة 
ناكل منها , وأها غيرنا فياكل هن القصعة التى تاتى بها القبيلة بالمناوبة فجلسنا 
ازاء نلك الثقبة المفتوحة الى المطبخ » ونحن على شفا السطح المطل على موقعالباب 
الخارجى للمطبخ , وكان هذان مستعدين فقد تقلدا معا بخنجر يهما » غير ان 
الاءضياوى اظهر سلاحه , وتقلده عرقميص صوف متهينًا للملازة » وللاخذ 
باتلابيب , ولذلك ازال قميص كتان كان عليه , وأما الاخر ء فقد تقلد خنلجره 
نحت قميص كتان وقد اخفاه ء فلما جلسسنا ء قال السميد الاعضياوى لصاحب 
النر<مة ء لماذا ياابن كذا وكذا (سبا وشنما) تقع فى بلسانك ء فقال لهالاخر: 
اننى فعلت ذلك عمدا على عينك وسافعله على رغم انفك ياكذا (فلقبه بذلك 
اللقب المسؤوم) فتارا معا ,» فتماسكا بالمدين » وكان من لطف الله نا نحن 
الذين هناك : انهما ترديان أمام باب المطبخ ,2 بمجرد ماتلازا بيلهما » فجرينا 
لندور من أحد باى المدرسة ء اذا بنا لقبنا صاحب الترحمة وقد دخل منالباب 
الاسفل لالمدرسة , وهو مجروح بطعنة ققريبة تحت احد اضلاعه , واذا بالاخر 
حنة هامدة لاحراك بهاء هذا كله فى دقيقمين او أقل , فاخبسر هذا ان صاحبه 
الاعكضياوى هوالدى بادآه بتلك الطعنة , فسمل اذذاك الخنجر من غمده » فتهي 
ز» مطعن الاخر من ظهره » وقد انحنى أماهه لسَىء فادغم خنحره بين كتفبه 
طلعوشيخنا سيدى محمد بن الطاهر الىالمدرسة , فرأى مارأى , فما عدا ان اصر 
بالمبت فسجى فى الهرى الاعلى الذى يوالى سطح المصلى ء وبابه مفتوح الىالسطح 
وبالجريح فنقل الى الدار عنده محمولا فى رداء 2 وقد صادف ان كانت جدته 
مريم زوحة الاستاذ سيدى عللى بن عبد الله اذذاك فى بيت استاذنا عند بلتها 
زو<ة سبدى محمد بن الطاهر , فكانت هذه المصيبة على الجميع ,2 مصيية لها 
وقع سيىء ومن نلك الليلة نفرت من ذلك الوسط ء فلم تمض الا ايام حتى 
جمعت متاعى الى الغ وقد ودعنى الاستاذ سيدى بلقاسم التاجارمونتى بالمدرسة 
الايغشانية على نية ان انقطع اليه , ولكن ساقتنى الاقدار فالتحقت بالساعدات 
بالحوز 2 وذلك نحو شعبان  ١551‏ م 


- .6ج 9 - 


حمل صاحب الترجمة الجريح لبلا على ايدى اصحاب ابيه الذين ارسلهم 
سرعة فسلكوا به طريق (آأداى) الى الغ , خوف ان يكمن لهم السملاليون فى 
الطريق وقد كان بين الاعضاوبيين والايفشانيين صحبة اكيدة ء فجحاءت هذه 
الفعلة فقطعتها , وقد تكررت امثال هذه المناطحات ببن طلبة المدارس اذذال فقد 
قنل واحد في ادوز وشميكا ٠‏ 

بهذا انقطع سيدى محمد بن احمد عن اتمام دراسته , فحاول ابوه بعدان 
برىء ان ستدرك له عل بد الاستاذ سميدى على بن صالح الاوفقرى ما فاته 
فشسارطه له فى داره »> ولكن اليد الواحدة لاتصفق فمما يفول الناس 4 قرده 
والده الى معاونته فى أشغاله » ثم اسسنبد بمزاولة كل اشغفاله بعد ان سوى 
القضية مع الاعضياويين , فوجدمنهوالده أميناهينا لينا وقد كان لسسعة اخلاقه 
مثلا مضروبا بسنا فى المدرسة , فلايكاد يغضب من أى غامز, ويحكى لى أنه 
لابزال كدذلك الى الان 

فى <مادى الاولى فى السمئة الفارطة ‏ 5ه5؟١ه‏ وقد رزتنا باخينا احمد 
رحمه الله , حاءمع اخويه : الرئبس على وابراهيم , فعزونا فبه » قراب تصاحبى 
الذى فرقت بينناالايام مندذ عشرين سنة ٠‏ فقال لى ‏ وقد قلت له الىمتى تلزم 
دارك ؟ وقد اخسرت انه لايخرج الا لغرض ‏ هذا زمان السكوت ولزومالبيوت 
والشرضا بالقوت » الىمانتموت ١‏ فاعجبتنى منههعذه الحكمة البالغة التى ايدها 
بالفعل , وله الان اولاد مع بنت شيخناسيدى عبدالله بن محمد » ومما ءاسف 
له : اننى أخبرت عنه انه لايطالع فى كل هذه السئوات ء, فلاشك ازماكئان 
حصله من (المختصر) والالفية » والدراسة العلبا » سيتقلص ظله وان كانت 
فائدنه بأقية 2 فهو لاإيزال مستحضرا لادببات ولحكم وامثالها مما 
درسه , شاهدت منئه ذلك فى نلك الجلسة , وهو دين خير ملازم للسكينة ٠‏ 
حلس ببته ها لم يضطر الى ادارة اشغاله , وقد تخل عن الرياسة لاخيه الصغير 
على باذن هن ابيهما لان اخلاقه الوديعة قلما تتمشى مع الامور التى تحتاج الى 
صلابة غير قلميلة » والى مراوغة ومداحاة لابحسنها , ولا هو من أهلها ٠‏ 

وقد زار الاديس الكوسالى سيدى الحسسن مرة : (أكنى إديان) اثر مساعته 
هن دم الاعضياوى , فكتب اليه من الباب 


من هبلغ نجل الكريم الاديب 
بحر الندى بدر الهدى خير من 
بان عبدكم اتى, .واقفا 
قد قادنى السوق المبرح بى 
غبتم فلا كنب ولا خبار 
ان غيتم عنا بحكم النوى 
او جف غصن الوصل ما سئنا 


اللوذزعى الالمعى الاريب 
حلت وفود فى فناه الرحيب 
ببابك العالى وقوف الغريب 
البكم والشوق شىء عجيب 
يبل بعض ها النظى من لهيب 
فودكم فى القلب ليس يغفيب 
حاشا ففى الاحشاء غصن رطيب 


١‏ حّ 


عليكمي منى سلام رضصا ها حن متاق للقيا الحبيب 
مقصوده بالمعافاة معافاته من ذلك الجرح , وبالتسريح كون الاعضباويين 
سرحوه من المطالية . وقد قبلوا الدية 
وهناك أيضا مقطعات ذكر لى ان الاديبين البوزاكارنى وسيدى عل الاوفقرى 
خاطباه بها , ولكننا لم نتصل بها 
فحباك الله وبباك ياصاحب صباى ء فلئن فرقت بيئنا الكهولة , فقد جمعتنا 
تلك الاحلام التى كنا فيها زمن صبانا , ثم نتمثلها وعليها اغصان السباب 
تمبد ‏ كما يقول الاديب الشساعر ‏ فها انذا لوانسك ١‏ وليت شعرى كيف 
انتاليوم نحوى , وقد تزوج بنت خاله (نفيسة) بنت سيدى عبدالله بن محمد 
وله معها هنالذكور عدة 
(ولايزال حيا الان فى رمضان 2١58٠١‏ وقد مانت هذه السسيدة » ثم تزروج 
اختها, ثوفارقها » فنزوج اخرى ٠‏ وقد كبر اولاده » فصار شبه غربب نمنهم 
وقد شاب الان وان كان لابزال ذا قوة 2 وهو محافظ على دينه وعلى اذكاره 
كاد ينسى معلوماته كانه لبس بذلك النجيب ء, وهذمعاقية من اعرض عن التعهد: 
اذا شجر العلم يوقا هجر وزال فلم ببق هله اثر 
كماء ترقرق فوق الصفا اذا انقطع الماء جف الحجر 
وقد انقطع الموم فى مسسجد القربة اماما فيه 2 ففه يظل وببيت » وقد 
طابتله الوحدة ,2 واشتغل بريه ٠‏ 


فاز من خلى الشواغل ولمولاه توجه 


١‏ للد 


الرئيس على بن أحمد الايغشانى 


١١‏ هاج /ا/ا ١‏ ه 
ازاك شما 


سسةه : 


على بن أحمد بن ابراهيم بن أحمد بن محمد بن عبد المومن بن احمد بن 
محمد ابنالقاضى عبد المومن بن محمد بن على بن محمد بن عبد المومن 

هذا صنو المتقدم الذكر »2 اخترنا ان نجعلهما متصلين فى التاريخ كما 
كانا متصلين فى سسببهما ء وقدمنا هذا على من ياتون 2 مع أنهم اكبر مله 
لهذا الذى ذكرنا ٠‏ 

ذكر نا ان والده كان اعتنى باولاده » ونصب كل واحد فى داره على حدة 
وكان يرضح عليا من صغره من بينهم ليخلفه فى منصبه منذ رشح سيدى 
محمدا المتقدم ليكون عاما فقيها 2 وعهدى به حين كنا فى المدرسة (التانكر تية) 
بجول على صهوة طرف ابلق ٠»‏ كانه فلقة من الفجر الساطعء وفىيده (رباعية) 
صغيرة2ء يصمى برصاصاتها كل ماعن له فى الطرق من القنص » وقد ارخى 
له والده العنان ,» وتركه لبخالط ويتربى كما بريد ء لاكما براد منه , وتاك 
طريقة مثلى تجدى احيانا فى تربية الاولاد » فيقف الوالد مشيرا من بعيد , 
لامسيطرا من قريب ١‏ وفى ءاخر عمره صار ينيبه عله فى المهمات 2 فعرف 
بذلك كيف توكل الكتف ء فنأنى له بذلك ان يرث بعض خصال والده المتقدمة 
فتراه عند المجالسة يسبه ان يكون اباه 2 وكذلك حكى لى ان معاملانه كلها 
كادت تقنس من معاملات والده رحمه الله » فبذلك استطاع اليوم ان يتمشى 
فى عهدالاحتلال 2 وأن يتربى فيه ترسة جديدة ء تليق به وهاهوذا فى ذلك 
على سيرة خاصة فى أموره كلها وفق ما يقتضيه العصر , الاأنه بعدما امتدزمن 
رياسته , اغتر ببعض المراقبين الفرنسيين 2 فصاروا يجرون له الرسن* 
فلم ينشبان ظهر منه ها ظهر مما يراه كل احد مما لابوافق هجد اسرته 
ومروءتها وحبها معالى الامور ‏ وذلك شىء مقدر عليه من الازل ‏ وقد اجمععل 
هااشر نااليهكل عارفيه م نالتمليين والامانوزيين والالغيين قاطبةء ولذلكمار يقدم 
على جميع رؤساءمركز (تافراوت) وقد نفسعلى منهماكبر منه مركزهوالسامى فلم 
يرل ينزلف ا المراقبين 2 حتى بما انزه قلمى عن ذكره حتى اسسطاع ان 
يزلزل بعضهم عن داره الى بعيد ٠‏ والمعاصرة تمنع المناصرة ٠‏ ثم لماصفامنمنافسيه 
الجو , تعين قائدا وان لم يسم به رسميا ١‏ ثم ابندات الازمة التى كانت فى 
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عهد(حوان) فاعلن أنه فرنسى على أعين الناس ٠+‏ ولم يعلن ذلك سواه فىهذه 
الجهات فنال شفوفا بذلك ء فحضر وحده فى بعة ابن عرفة بعد تفى الملك 
ثم لما انقلب الفلك و<اء الاستقلال دب البه مادب الى امثاله من المواخذة ٠‏ 
فاستلت منهأولا أموال , ثم ذهب سسسارتة ٠‏ ثم ذهب به , فحممع ممع أمثاله رؤساء 
الحنوب » وتعد شهور اتعدوا أو اهلكوا فى الصحراء فى صبيحة يوم » اظنه 
فى مفتئح : /ا/1 ١ه‏ , هذه قصته ء سلك الله بنا سبل النجاة 2 وحفظنا من 
كل ما يمس ديئنا وعرضنا وكل ما الينا بفضله وكرمه ٠‏ وجعل ما وقمع له 
سسسب هغفرة ذنوده فاننا كلنا مذنبون ٠‏ ونطلب الله ان لايواخذنا 

وقد كان افادنى فى حلسات له مع الاخ أحمد تقمده الله برحمته ببعض 
ماتعلق باله » وارسل لى بعض الكتب تتعلق بذلك » استفدت منها , فكان يذلك 
مسمكور السعى محمود الوصلة 

وقد كان اقترن بنت عمه الهاشم , كما تزوج اخرى هن (ايكلى) »2 وله 
معهما اولاد احباء ,» ذكورا واناثا ء واخوه الثالثت هوابراهيم 2 تزوج مسن 
الاعضياويين بنت سيدى احمد بن الحسين الذى تزوج بنت الاستاذ على بن 
عبد الله » فهى اذن بنت خالته , وام هؤلاء : فاطمة بنت الاستاذ سيدى محمد 
بنعبد الله من فضليات النساء » وكان الشسبخ معنيا باكرامها فى وفاداتهاالبه 
وعو خالها » وذلك فى صغرنا (ولانزال الىالان ‏ ٠8؟١ه‏ حية) وقد دباليها 
الهرم ء وقد بر بها ولدها ابراهبم المذكور غاية البر وقد تجرعت علاقم ولدها 
على ء حياة ومماتا , خُنم الله علينا وعليها بالايمان والاسلام ٠‏ وابراهبم هذا 
من الافاضل 

وصاحب الترجمة هو احد الرؤساء الرسميين المتعاصرين بالغ 2 وقد 
رآبت الاخ سيدى محمدا منهم » والرئبس ابراهيم الوفقاوى وهذا هو الثالث 
ومسمترى الرابع بلقاسسم الازربيبى بعد ان شاء الله » وقدكان المترجم هن اثر باء 
الغ » ومن ذوى الاملاك الموروثة , ومما زاده بنفسه 2 وذكر لى الاخ احمدان 
أملاكهفى(ابست) وحدها لها آاثمان كبيرة <د) ء وقد قدر ذلك , وهذهالشروةفى 
بلاد ناقليل أربابها فى سئلة : 5ه6؟١‏ هم 

ومن اخباره أنه وجد له بعد هلاكه ‏ كئاش كتب فيه بخط يده دبونا 
لهعىالناس كثيرة » فاتصل به بعضض من لهم الامر ء فصارباخذها من أربابها 
فحلف كيرون ان ذلك لاأصلئله ء وبعضهم اداعاله » فصار هؤلاء يدعون عليه 
ثانيا بعدما استثار بعض رقة من بعض القلوب حين لاقى تلك الفعلة 

وهكذا قدر للمترجم ان يعيش وان يموت ٠‏ وقد كان فى لائحة الخولة 
وهو الوحيدفى دائرة مركز (تافراوت) فحكمت عليه لجنة البحث بنصف ماله 
مصادرة , كما حكم على امثاله المهلكين فى المغشرب جميعه ٠‏ احسسن الله عاقبتنا 
فى الامور كلها ٠‏ وا<ارنا من خخزى الدنيا وعذاب الاخرة 
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اقول اننا فى هذا الكتاب مؤرخون , ولابد من ذكر مثل ماذكرنا من احل 
التاريخ للعبرة »2 وكم تعلق بى وراسلئنى بعد الاستقلال , ولكن اجببه وهو 
لايزال فى داره فى أوائل الاستقلال » بان. يحسن التوبة الى ربه ء لان ذلكهو 
الباب الباقى ء وليكن عبده همستسلما مفوضا ٠‏ رحمه الله وغفر لنا وله٠‏ 
وقد كان يذكر الورد الاحمدى عن شسيخنا سيدى الطاهر الافرانى » وفى 
جان الله لاستقل شىء (وولده العتاعر شب الان فصار ينتفع آسر نه) 


هذا وقد جرى ذكر المترجم ببن ما فى رسالة (نجوى الصديقين) 
المطبوعة مع الرحلة الاولى هن كناب (خلال جزولة) وترى هناك كيف كان 
يحترم شيخه سيدى الطاهر ٠‏ وياليته يحترم اذذاك علماء قريته من اخوانه 
وابناء عمومته , ومن أهل قبيلته ٠‏ فانهم جميعا عنده من المحتقرين 2 فلم 
سيتطيعوا ان بتتقسيوا الا بعد زوال ربياسنته ٠‏ سامحه الله بفضله ٠‏ وانا 
لاتعجب ممن يتدخل بين الله وببن عباده ٠‏ فانما للناس ان يحكموا بالظواهر 
والله وحده هو الذى يتولى السراشر ٠‏ فاللهم اغفر لجميع المانبين ٠‏ لعلنا 
يغفر لنا بينهم عامين ٠‏ 


</2 


ا 


الوسس وم 


سصسمدىي 


لحمد ان اسن ألا يغشانى 


جمحسححجزآة )مهمد 
لسميهك : 
أحمد بن الحسن بن سيعيد بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن احمد 
ابن يحبا ٠‏ 


أخبر نى الرجل الصالح والد صاحب النرجمة انه سمع من الحاج 

ابراهبم ان عبد الصمد الذى كان الجد الاعلى لكل الديانبين ء له ثلاثة اولاد 
أحدهم<د ءال عبد المومن 2 وأبت على بن الحسن ء الذين لم يبق منلهم الموم 
الارحل واحد يسمى يوسف ,ء, والثانى جد أيت همو بزعلى », والثالث جد آيت 
أوعمى ٠‏ والبنائيين هؤلاء » وحكى عنه أنه رأى ذلك من مخطوط قديم» وسدى 
الحصسن هذا من أصحاب الشسيخ الالغى , وممن أقبلوا على شأنهم 2 وقد وضع 
اللهالبركة فى بده فاشتهر بالرقى والتمائم » وسترى من حالة اسرته مايدل 
على تاثره بصحبةالشسيخ » حتى كانت له مكانة صوفية ٠‏ وهو من عباد الله 
الصالحين ء كان الر تبس احمد ابن الحاج ابراهيم ينبرك به فى ءاخر حيانه 
خصوصا فى مرضه الاخير 

سمبدى أحمد البنائى أحد ادباء الغ الممنازين الموم ء واحد علمائه الذين 
اذا حضروا فى مجلس أحسئوا الاستماع 2 وأحسئوا الحواب ء واذا باحثوا 
أروك كيف الذكاء والفهم , واذا بوحثوا ء ثروا بافانين من كل علم علم 

ح<السته فى السئة الماضمية 2١50‏ فأعجبي تبه . فحمدت الله على أن صار 
صاحبى فى صباى ‏ أفضل من أتحلى بمعرفته فى كهولتى ٠‏ وقليل أمثاله من 
أقراننا » ولاينيئك مثل خبير 


متاخد” 


أخد القرءان عن شسيخ الديانيين سيدى على بن همو الايكدمانى » ثم 
التقبنا معافى الممدان الا ندائى فى المدرسة (الايغشسانية) , فكان بيلى وبيله 
اذذاك صحية اكيدة ء وذكر اننا كنا معا نحفظ ربانت سعاد) فى الموضعالدى 
يكون فيه حطب المدرسة اذذاك فى جلوبيها ء فكنا نتئلافس اينا يسيبق الى 


حت ؟؟ة - 


انمامها , ثى لما افترقنا ءاخر سسمئلة ‏ ١5؟١ه‏ انتقل الى المدرسسية (الاكضيئية) 
عند الاستاذين سيدى عمر , وابن أخيه عبد الله ء فافتتح هناك الالفية حيث 
كنا وقفنا فىايغشان (خير ابح قسمم بأو وابهم) فأخذ هناك من النحو والفقه 
والفرائض والحساب ٠‏ وكان لذينلك الاستاذين بد فى اتنقان هذين العلمين 
الاخبرين . درحل اليهما من أجل ذلك , ثم فى سمنة 7١١54‏ ه انتقل الىمالمدرسة 
(السسعيدية) بالاخصاص عند شيختاسيدى عبدالله بن محمد ء قال فصادفت 
هنا الاديب سسيدى البشير بن المدنى الناصرى ء فافئنتح لى بيده المختصر 2 ولم 
اكن اندأنه بعد ء. ثم فى أول سئة ١١565‏ هم انتقل الى المدرسة ر(الالغفية) 
والتاجارمونتى لابزال فيها , فافتتح باب الاستحقاق » همع أنه لإبزال فى 
مبادىء المختصر ١‏ وذلك باذنهذا الاستاذ الذى لم بنسب ان فارق المدرسة٠‏ 
فبقى فيها صاحبنا ياخذ الدروس عن الاستاذ على بن عبدالله 2 وعن الاستاذ 
سندى أحمد الزبدى الذى شارطه اذذاك 2 ثم النلنحق بالتاجارمونتى فى 
(الايغشانية) 2 وبعد حين انتقل الى مدرسة (تاهالا) عندالاستاذ سبيدى الحاج 
احمد الصوابى أقاريض ء ثم راجع المدرسة (الالغية) ثم التحق سمنة ٠4١١ه‏ 
بالمدرسة (التاتكرتية) حيبث تعتقت خمره علد الاستاذين مسدى الطاهر ,2 
وسسدى محمد ولده 7 فهناك ترقى فى الادب ترقما كبيرا 7 وفى سئة ه5غ؟اه 
ودعهاستاذاه وداعا مجيدا 2 وقد حصل وشارك وتثقف 2 وزاحم اقرانه 
فى استحضار كل مااخذه , وقد وفقه الله الى الاكباب على المطالعة , والمباحثة 
متى لاقى منيباحث , ومجاذبة الادباء » فاستطاع بذلك ان يحافظ على هما حصل 
بل ازداد كثيرا 2 وقد استعار منى السمئة الماضية : طبقات السبكى , وناهيك 
بها , فكانت هى وامثالها مما يقبل عل مطالعته شغف , وقد يمر على بعض 
الكتب الست الحديثة وآأخاله أخذ المخارى مرات كمرة » لانه منه عل بال » 
وكذلك طالع بنفسه صحيح مسلم ء والم بغيرهما » ولسانه ويراعه متفوكان 
بالعر بية » وستعرى من ءاثاره ما يدل على ذلك ان شاء الله ٠‏ وقد كون لنفسه 
خرانه واسعة , على قدر طاقته ٠‏ 


نسان حال هذا العالم الاديب بنشد بملء فيه : 
تقلدتنى اللبالى وهفى همدبرة كالسيف منصلا فى كف مهزوم 


فان أمثاله من المحصلين يستحقون ان بتصدروا فى المدارس وينتصصوا 
للتدريس ء كماله هن التحصيل فمما أخذه . ولكن ذلك لما بسر له » الىالان 
مه ؟ام فلم يتجاوز غالبا الا المساجد ١‏ فكان فى مسمجد (واكشرير) ثلاث 
سنوات ء اثر خروجه من المدرسة وفى مفتنئح : 946١م‏ وقف له شيخنا سيدى 
الطاهر حتنى شسارط فى مسسجد (اداى) الذى أبى أن ستحيل به مدرسة 
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يوءمها الطلبة ء كما كان فى آيام شبيخنا سبدى عبدالله بن محمد 2 ثسي بعد 
الاحتلال » شارط سنة ‏ “اه +اهم فى مسجد (تارصواط) قرية الاستاذ 
الحضيكى التى مات فيها العلم وأهله اليوم فلا عريب ولاديار » الا من اناس 
قليلين مثل سيدى الحاج المحفوظ وفى السمئنة الماضية 657١م‏ فسارط فى 
مسجد (نيلوا) بمحجاط ,» حيث لايزال الى اليوم /اه6 ١١‏ هم 
| ثأرلا 
ردما كان صاحب الترحمةهو الوحيد الذى اعاننى كثير حجدا من أدبيات 
هذه البلاد » وبما صدر عنه هواء حتى كانت مجموعة كل ماقال فىزمن 
الدراسة عندى من بده ء فأودعت كل ذلك فى كنابنا : (جوف الفرا) وقد كان 
معتنيا بنسخ كل ما تصل البه بده 2 وذلك هما بدل على همته المسكورة , 
فلنخترهما نراه الان مكدسسا بين أايدينا ما حلا فى الذوق , وحلى فى العبن, 
قال يعاتب بعض اخوانه من قصيدة 
عجا لمن نادذممه دصفاء وسر حسيو الار نقاء ازائلسى 
اسقيه من كأس تزحزح هاه فاراه يجزينى ببعفض اللداء 
لو انلى عاملده بفعاله لقطعت ابديه بصلع <زاء 


وقال يخاطب شسيخنا الافرانى 2 وأظنه فى بعض وفاداته الى بلدتهم 


)١‏ آل البرق أومض 


بارق أل )١(‏ شسطر(غسان) فاش 
فابان الجوى واوقد نار الشسب 
لم أمل سادرا لظبية قصر 
لا ولكن لخحضرة الصدر هادىئاله 
استئارت ببرقه الطرق فى البل 
دأبه البث والسماحة فى العل 


من اذا ها أتام يوما بليد 
شيخنا منبع الهداية بحر 


ملجا للجهول منجى من خا 
شمخنا الطاهر الخلائق والاء 


الى اخرها 


وقال يجيب الاديب سسدى الحسسن الكوسالى عسن قصيدة خاطيه بها 
وصاحبا له : 


تبدت فرمئنا وصلها فتمئعت 


والمارق 


سدت دمر آه لوعتى وغرامسى 
وق فالقلب بالجوى فىاحتدام 
اولشمس الضحى وشدو الحمام 
حاسن من علمة اشح كوم 
دان من سنوسما لاأقصى السام 
سم وفى ماله ممر الدوام 
عاد عضب اللسمان كالصمصام 
مزبد يرنمى بدرا الكلام 
ف وشمس ضاءت بدون غمام 
سراق عذب لكل صديان ظامى 


فلا عدة منها الى ولا وصلن 


السحاب فيه برق 


- اا 


وتلحظنا شزرا سسف مهد 
جلاها المجل فى المبادين كلها 
هو العالم الارضى الكسالمغتدا 
سليل الاصول الطببات يبشدما 
ففمهم رسا المحد الصميم وفلكه 
فقل للذى بسبغى الفصاحة يممن 
وقصوى ثناه لاإبرام وذا به 
امد عليه الله ضافى حفله 
ولاطرقت مدى الدهور كماله 


0 


إيا سيدى هل ذاقريفك امسنا 
جزاك اله العءرش همولاى جنة 
الى عآخرها ٠‏ 


وقال بخاطب شيخنا سسدى الطاهر الافرانى ,2 وقد رجع من سمفرالموطلنه: 


أهلا بمقدم شبخنا الامام ومن 
قرت بك الملدة الغرا وساكنتها 
فادع لنا بنحاح القصد انت لنا 


على مقامك يامولاى نفح سالا 


سلبلة فكر زانها الحسمنوالدل 
أديباذ١‏ ماقال فهو الرضاالعدل 
حليف العلا مزدابه البروالبذل 
ننوا سن أمور الدين تاه بهالاصل 
فيافعهم افق المجادة والكهل 
فناء الكالى تظفرن ولك الففضل 
اقر جهارا وهو لى قولى الفصل 
ولافاته من ربه السيب والئيل 
مصائب منه لاالخطوب ولاالهول 


نا 


بروق امالزهر الدذىزارهالطل؟ 
كتزرى عار اصابهما الكل 
تفوز بها والام والاب والاهمل 


عاد السرود به اذ عاد للوطن 
لاغرو انت لها كالروح للبدن 
باب النجاح وهادينا الى السئن 
م الله ها غنت الورقا علىالفصن 


وكتب الى قريئه بالمدرسة الاديب الكوسالى المذكور 


ايا بدر تنم حل برج المفاخر 


فأجابه هذا الاديب 


أيامن غدا السان عين المفاخر 
شأوت بميدان العلا كل سابق 
تأخرت ميلادا تقدمت سؤددا 
تفضلت والافضال هنك سحية 


وقال ايضا يخاطب بعض طلبة المدرسة (النانكرتية) وقد وجدهم يسبحون 
فى هسمبح (بوبركيرن) يوما فيه قر 2 يؤنبهم على فعلهم : 


اسسحون كما الصيان تفعله 


ليهنك فاستبشر بوفد العواثر 


وددح المعالى هن شأى كل فار 
وبرزت فلتصاع فهل هنمفاءر؟ 
فاحرزت ما للاولين والاخر 
على العبد اذ هناته بالعواشر 


والناس بنكم واليوم هقرور 


فاجابه الاديب الكوسالل 
انا ذووالستر عند السبحمثلكم والسبح بالستر لبس فيهمئكور 
طاب الزمان وطاب الئهر فاعتدلا والسبح مما به فى الشر عمامور 
وقال يصف ليلة طاب فيها الانس » وابتهجت فيها النفس : 
لله لتنا كاأنها اقنطفت وحق ربى من لبلات جنات 
جمع كما اتنسق الدرالمتظوفى سلك النضار على لبات غادات 
ناد كما افتر زهر حاد ساحته صوب الحبيا سدرابوسطروفات 
لاغروفالقطرشمس الدين حل به من حازدون الورى “لالمحادات 
الى عاخرها 
وكنب الى آخيه سيدى محمد فتحا ‏ بن الحسن الاتى ذكره » ستحنه 
بالرجوع هزالبلد بما يؤدى به دينا : 
اخىطر بجناح السوق وا تبما يفكنى منزوثاق الدين والضيق 
قد هد ركنى مالاقيته هن الب م الدينحتى دنا عرضىلتمز دق 
وقال للطلبة وقد اظلت العواشر 
وبعدفقد تاقت ضماثر نا الى ال هواشر اعيمنا الدفاتر والسهر 
وكان الاديس سسيدى محمد ابن الحاج احمد البزيدى التقل الىاكدرسة 
(الادوزية) من «الالغية) ثم رجع اليها , فقال قصيدة سينية يعتدر بهاللاساذ 
عل بن عند الله 4 فأحابه هذا بمثلها 7 فقال صاحب التر جمة , يقرظما اجاب 
به الاسستاذ 
اذى قلائد عقيان ام الدرر امذىالدرارى اضاءت قمةالحسن١‏ 
بلذى عقائلقد اوفى بها عحلا نور الهداية شسيخنا ابو الحسن 
عليه من ربا المامول ناتله 
سحب الرضا ما الورى اشتاقوا الىالحسمن 
فاجابه الاستاذ ارتحالا 
احسلت يامن له كلالمحاسن فى تجنيسك الحسسنالمر فوع كالحسن 
اتيت فيه بمعنى حسن سمن- ١‏ زريت صلع ابن هانىء بهالخسن 
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لاشك آنك آنت اليوم اشعرمن 


الحمد لله سمعد الدين قد ولدا 
ندر بدافبدا رشد الورى وعلت 
محجد تنولد والعلياء ترضعه 
وافت ولادته وفق ولادة مسن 
باخ من اما بات السعد ميت 
يهنيسك ياسيدى الابن المقربه 
فالله بكلاه بمنه من أذى 


بقطر نا الاخذ الانسماء بالر سن 


وولد للاستاذ سيدى محمد بن الطاهر ولد فهئأه بقوله 


فلتهناى يادنى فالدين قدسمعدا 
هداية الله من ضل ومن رشدا 
والعز يكفله ٠‏ لله هن ولد) 
بنوره يستضىء كل من وجدا 
له وكان بحق اعظم اللسسعدا 
كل البرية من دنا ومن بعدا 
صر فالزمان ومن مكر الذى حسدا 


وقال يجيب الكوسالى حين خاطبه بالقطعة التى مطلعها 
انعم بليلك يا ابا العباس ١‏ وامزج بخمرالظرف خمرالكاس 
يقول 


يحوى العلا من بين ما اجناس 
بحر المكارم من اذا بحبو تخط 
ممس بافقالمجدحبى سميدى الحم 
نالالعلا والمجد عفوا دون ما 
ياخر اخوان الصفا يامفردا 
اطريت عبدا لم يكن اهلالدا1! 
هناتنى بالشرب من ناد حوى 
هنثت اآيضا سدى منزهمه 


من فاق اقداما جميع الئاس 
سى الحد لاياوى الى مقياس 
سن الخلائق ذو العلاء الراسى 
كد ودون الشمد للاهراس 
ها ان درى ند له فى الناس 
دح الفريد الطيب الانفاس 
ظرفا يلائم خمرة الجلاس 
درس وتدريس وشرب الكاس 


وخاطبه صاحيه مبارك النوما نارى بقطعة مطلعها : 


لمن سفرت عن المدر الخراد 
فاجابه بقصيدة منها 

رب ليل مبارك جاد فيه 
مكذا يوم الاربعا فاركضوا فى 


يقول فيها : 


كنت اهدبت لى عروسا حلاها 
شرفتقدرذى خمول غزير الد 
لم اك نكفؤها ولكن رفعت ال 
سيدى قل بالله شعرك ذاام 


الى عاخر ها 


اى ان صرمت مواصلنى سمعاد 


طالع اللسسعد بالمنى والوراد 
حضر آدابكم بخيل اطراد 


ليدى طبع فكرك الوقاد 
نب قد مال عن طريق السداد 
عبد حتى علا بحس اعتقاد 
عقد در على نحور الخراد 


وقال يخاطب قطعة خاطبه بها بعضهم 


- ١١/٠ 


ارسلت هنك فكرة غادة ضم 
هذب الطبع سبكها يالها مسن 
سحرت كل ذى حصاة بماضه 
سسبدى ما الذى اراه بطى الطل 


ست لفرط الحياء حسمن الدلال 
غادة نوجت بكل جمال 
نه من رقة وسحر حلال 
سرس ها قلت ام نفيس مال 


انت من سادة ابى الله الا ان يفوقوا الورى على كل حال 

فتلك نماذج من أقواله الكثيرة وهى غالبا قطع صغار بخاطب بها اصضحابه 
اذذاك ٠‏ وبعضها أبيات مفيردة ٠‏ واما القصائد فقليلة فيما تحت يدى مما 
يقوله فى ذلك الطور » وقد ترقى شعره بعد ذلك بكثير » ولايزال يقول بكشرة 
الىالان 2 وقد حشرنا ماتوصلنا اليه فى (جوف الفرا) والبعض فى «(الالغيات) 
لمن أراد التوسع لغرض من اغراضه ء على آنه تغلب عليه العلوم والخوض فيها 
حفظه الله 

زوجه والده واخاه الاتى بعده ,2 فعكف الوالد على تعليم زوجيهما فى 
الدار » وقد ححهما 7 فيقفضى هو مله ضروربات الخارج 6 حنتى ان أملاكه 
أعطاها تمنيحرثها مساركة حين لم يالف هو أن يعمل فيها بنفسه , ولا ان 
ترك أولاده وبئناته لذلك ء وقد دفع بولديه الفقيهين الى المسارطة , فهكذا 
تلك الاسرة البوم 2 وقد حفظت الزوحتان القرءان كله اوبعضه تحت بده , 
وهذ بهما وعلمهما الديانة » فصار بذلك غريب الاحوال عند الناس ,» خصوصا 
دمن (الدياسين) » وأما هو فلا يبالى باحد » لانه أدى ماعله , ونفذ ماأملاه 
عليه ضميره ودينه ٠‏ وجعل القناعة سساحا وراء ذلك » وقد ننسا ولداه وزوجهما 
نحت صيانته 2 فرسخت فى اجميع الاخلاق المتوجة بالعلم والدين » فلتحى 
القناعة 2» ولبحى العلم ولبحى الدين والاخلاق والمروءة ولتحى امثال هذه الاسر 
وسبركة كل هذا بقيت دار هذه الاسرة هى اللصونة علما ودينا ودنيا فى تلك 
القرية الان . بعدماكان وكان ٠‏ ولصاحب الترجمة الان نسل اقمر الله بهعينه 
. 
اأخمار عنم اخرى 

كانت هذه الترجمة المتنقدمة مكتوبة سمئة 2 5ه؟+١ه‏ اومابعدها بقليل 
ثم هانحن اولاء الان فى سمنة ‏ ٠8+١ه‏ فقد تطور الحال بالمشرجم وعلا شأنه 
ونصدرفى المدارس ء فقد كان فى مدرسة (اقبلال) باينى » ثم فى (ايمور) 
حيثهو الان , وقد ادى فريضته بالحج منذ سئتين , وقد تكونت حوله هالة 
علمية وتلاميذ » باكبابه على التدريس اكباب المجدين + وقد توفى والده نحو 
فقام بنفسسه ء وبعد أن كان هو وآهله منالذين لايوّبه بهم فى قريتهم 
ازاءاولئك الرؤساء الكبار اذا بالزمان انقلب ء فصاروا هم المغبوطين كفاية 
وعزا وحرمة بركة العلم الذى اشتغلوا به » فداره ودار أخيه ء هما المصونتان 
المكفيتان الانفى القرية 2 بما يتوصلان به من اعمالهما ء ولاأرى الا أن سركة 
والدهما الرجل المالح ء هى التى عادت عليهما ء ومن كان لله كان له ٠‏ 
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نحو 1818 هم 1ح حى 


محمد فتحا 7 بن الحسن بن سعيد بن محمد بن الحسن بن عبد الله 
بناحمد بن بحيا ٠‏ 

هذا أخو الاديب المتقدم ٠‏ وتلوه فى المعلومات ه وان كان دونه دمر احل 
بل لاتكاد معلوماته تذكر ازاء معلوماته 

اخذ القرءان عن سيدى على بن همو الايكدمانى 2 ثم عن والده سيدى 
الحسسن فى بعض مسارطاتهءثم افتنح عند الاستاذ سيدى بلقاسم التاجارمو نتى 
فى المدرسة (الايغسانية) ثم انتقل الى المدرسة (الالغية) فاخذ فيها عن سادى 
أحمد بن محمد اليزيدى ء ثم بعد حقبة اتصل بصلوه فى المدرسة (التانكرتية) 
فحرص صلوه على تهذيبه » فترقى بذلك ترقيا حسنا ء وبين اشعار أخيه 
مخاطبات كثيرة يخاطبه بها , وقد بقى هناك بعد اخيه سئوات اخرى الىمسئة 
226 فذهب الى هشتوكة , فشسارط فى أيت عميرة فى مسحد احدى قراها 
ثم رجع الى بلده » فسارط آيضا فى مسجد (ايكلى) بالغ » ثم فى جمادىالاول 
منسمنة 055١م‏ شارط فى (القصبة) تامانارت , باثارة شيخنا سيدى الطاهر 
الافرانى 

وقدره من المعلومات لاباس به + وان لم يمع 2 فقد أهله ما عنده ان 
ذاكيرته 2 وهو على كل حال من المتوسطين فى التحصيل ,», وله آدبيات جال 


كيها مع اخية وفع غيره 
صاحب هرة الاديب سيدى الطاهر بن على الالغى فى سفر ء فقال له 

سسيادى الطاهر : 

محمد الخلق يامن وده فرضا جد الممسر فان اللبيل قد عرضا 
تاحانة..صاحب الترجهة: : 

يامسدى انت الى بدر فلسبت أرى مادمت لى ظلمة كلا ولا غرضا 
وقال له أخوه مرة بمر نه 

اجز ولا بد ياصنوى الشقيق وييا من مجده لابنى زينا واشراقا 


2-55 


فاجابه : 
اعذر فقد عاقنى بياسسيدى حصر 


يمنعنى القول ان اكثرت اطراقا 


وقال يخاطب صنئوه وقد غاب عنه كثيرا 


سيدى مونسى شقيقى عمادى 
هذه غربة نطول على العب 
غبت عنى ففاب نومى وعقلى 
اشرع الاخاء بحسن هذا 
اقبلن لى لبقبل السعد والصة 
ان يك العبد قد حنى ما جناه 


وقال بخاطب الاديب الاستاذ سيدى داود الرسموكى الشهير ,2 وذلك 


هامنى ملجئى وموضع سرى 
د فما ان سواكم ضمن صدرى 
ومضى من يسد لى كل ازرى 
ام بشرع الوداد ذلك يحرى 
سو وعيش يفتر عن خير ثفر 
فاخوه اولى باجمل صبير 


: ٠5-؟١9-1"ه؟٠اه‏ حين كان مشارطا فى (أيت عميرة) كما تقدم 


ابرق تجاه الرقمنين بدا لنا 
ام الوجه من ليل انار ناوه 
خليل لاشوق لهيفاء بضة 
نعم كانلى شوق الىعالم الهدى 
فريد الورى علماوفخرا وسؤددا 
هوالسسيد الندب الكر يوالمبجل!! 
فهذا الذى شوقى اليه كأنه 
سمى نبى الله داود من له 
عليه سلام الله منى ورحمة 
فاحابه الاستاذ : 


اتى فأنى فورا سرور مجدد 
ترشن تدع إضباعة لكر سيد 
قريض تعالى عن قريض حبيبهم 
اتى بوم عيد وهو عيد بنفسه 
اباسيدا أهدى محاسن شعره 
لك الله هن ندب نواتنر فضله 
ولا زلت يارب البلاغة مفردا 


فضارت كلوب العاشفين. تواجد 
فنئارت به ارجا الحمى والمعاهد 
ولا كان فيما شادن لى مقاصد 
وبحرالندى منفىالورىهوماجد 
وجودا على رغم الذى هوحاسد 
جنات , فياسعنى له وهوواحد 
لفلى فى ضلوعى من نمتهالاماجد 
مقام على طول المدى يتصاعد 
معطرة ها فاز عنده قاصد 


ولذ الهوى لذى الهوى والنودد 
له عادة الاحسان عفوا وسؤدد 
وحل له الحبا الكميت واحمد 
وبينهما سرورنا يتردد 
فهاجت من الاشواق ارا توقد 
وطبق آقاقا ثثناه المخلد 
ووافاك دائما سرور محدد 


ولو كان سيدى محمد بن الحسن مقتديا باخيه » فى الاكباب اليوم 
ومستقبله لايزال بيده لنجب ء لان له الفكرة الديانية التى نعلمها من إخيه 
ومن بنى عمومنه 


اخيار عنم اخرى 


التحق ككاتب عند الرئيس على بن احمد ماشاء الله » فتحمل مئه ما تحمل 
سئين , وقدصادفناه هناك يوما مع شيخنا سيدى الطاهر الافرانى فشسارك 
فى قواف فى الترحيب بشسيخنا على العادة الالفية » فسمعت من اهله الذين 
لايحترمون طلبتهم لانهم عوام تهانفا )١(‏ يفمزونه بانه ليس هناك فغرت على 
الرجل , وانكنت لم أقل لهم شيا : 
ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه 

وقد كان هذا الامنهان نفسه بصل أخاه العلامة الحلبل من تلك البيئةء فكان 
لايكاد يلم بالقرية الا خلسا ء ثم لم يستطع المترجم ان يتمادى على هذا الامتهان 
فطلق البلد » فميربى فى مراكس ,2 وقد رجعت اليه نحو (348"؟ ١اهيولاازال‏ 
استحضر أنه دخل على » فلم استحضر بعد محياه ٠‏ فسألته من هو ؟ فاستحبيت 
حين أخبرنى من هو وكثيرا ما انسى ملامح الوجوه حتى يقع لى مثل ذلك 
وطا ما اصابنى خجل عظيم مما يقع لى » حتى ليظن بعض من لايعرفون منى هذا 
ان ذلك تكبر منى ‏ ومن هو المختار حتى يتكبر ؟ وهل التكبير سهل ؟ 

ثم انه سافر برا الى مصر ء ثم حج ء فمر بى ثانيا ء ففاز بها حجةمبرورة 
نمنعين اسمتاذا فى مدرسة القرية يعلم العربية » ولايزال على اسستاذيته الى الان 
ماه وفقه الله وحفظه ٠‏ 

وهناك نم الذين يستحقون الذكر من الديانبين الايفشانيين , وقد مناهم 
على غيرهم لشرفهم امس واليوم بالعلم » ثم بالرياسة ء وللذكر الان مسن 
بستحقون الذكر من الابكلسين ال باها) الدذين كانوا رؤساء قبيلة ايفسان 
قبل الديانيين » والله بسدد خطانا » ويعصمنا من خطا الفكر 2 وخطل القول 
دمنه عءامين ٠‏ 


)١‏ التهانئف ‏ ضحك فى فتور كضحك المستهزىء , وهوخاص بالنساءقال: 
ننه سفن ويه اللي البنا ‏ اس لي كلا احين بخن انود 


أمغار باها الايكلييى الايغشانى 


قبل >٠١‏ هم 2ع نحو 5م١١‏ م 
لبس عندى عن هذه الاسرة اخبار تظهرها فى المكانة التى كانت لهاطوال 
القرن الثالث عشر ١‏ وربما كانت لها ايضا فى اواخر القرن الذى قبله ولم 
يبخبرنى كلمن أسائلهم عنها الا بنتف ضثيلة » لاتسمن ولاتغنى هن جوع ,2 
حتى ان سلسلة نسسبها لم اتوصل الان بها , ولكن نلقى ماعندنا عنها فهو 
سداد منعور ٠‏ 
سمعت انها من الحر بيلبين ١‏ وانها تقطن (ايكلى) منذ ثلاثة قرون , هذا 
مازعمه من ذكيره أنه رأى رسومهم » ثم انهم تولوا الرياسة بعدما فتك بامفار 
أوبركا الابكدهاثى وستسمع فيما ياتىانشاء الل ماعندنا عله وعن عهره - 
ثم تتابع فيهم الرؤساء , الى ان وصلت النوبة الى هذا المترجم 2 فظهر منه 
ومناولاد له عفاريت جبروت على القبيلة » حنى لبحكى ان لهم وظيفة تؤدى 
صباح كليوم قبل الشروق ء وذلك انهم يكلفون سكان وراء (تيزىاوزدرو) 
ان يبكروا بالخضر والفواكه فى أوقاتها الى دارهم بايكلى » وكل من تاخر فى 
يومه حتى تطلع الشمس عل مايحمله على بهيمته , فانه يبطش به ء وكان سيدى 
احمد بنمحمد بن عبد المومن اذذاك » قد ظهر فى المبدان 2 ولاندرى كيفكانت 
صلة ءال (ايكلى) مع آبائه » حتى يمكن لنا ان نجد مته مالعله هو الحافز 
لهذا السسيد , حتى برز الى مبدان ماعرف لآبائه قبل » ولكن اذا اردنا ان ناخد 
بالاشباه والنظائر ء فاننا لانكاد نشسك ان العلاقات بين الديأنيين والابكليين 
كادت فسدت قبل سيدى أحمد , ولعل ذلك فى ايام والده » وربنما كان الحسد 
الذىيحمله الرؤساء العوام لاهل العلم دائما اذا رأوهم فى جاه عظيم » للم 
يدركوا سسأسستهم عسشره 2 هو الذى صدر من (ءال باها) لهذا الفقيه » ثم أنه 
يتغاضى فى حياته ,» ولكنه لما جاء ولده احمد ابى الا ان يجاذب الحبال » وان 
يوفى الكيل صاع بصاع 
فتك أحمد ابن صاحب الترجمة , وأحمد بن باها الديانى » سسدى احمد 
ابن محمد ,2 كماذكر ناه , فقام محمد الاشكر والحاج ابراهيم يئر بصان 
وينتظران الفرص ء لبضحوا بابى هذه الاسرة الابكلية » كما ضمحت هى بر يس 
الاسرة الديانية , وكان لامغارباها دار اخرى فى (تافراوت) من اداوعاصم 
كبيرة » فيها زوجة له اخرى , وقد بنى فيها طاحونة كبيرة » من النوع الذى 
بدار بالبهائم ٠‏ وذلك بدل على عظم مقامه ء لانه لابصنع ذلك فى هذه البلاد الا 
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الكبارالعظام 2» ففى يوم تاسع ذى الححة , من سمئة لعلها ‏ 8؟١ه‏ والئاس 
يتهيآون لعيد الاضحى ء كان فى داره هذه 2 وفى وسط النهار خرج وحده 
يقصد داره فى (ايكلى) وبينهما ثنية وبسيط لاباس به » وفى يده زق مملوء 
اداها » ذهب به من هذه الدار الى تلك ء فمشى وحده . وهو ءامن مايكون 
ولاسلاحفى بده ٠‏ فجلس له بين صخرتين معلومتين هناك فى الثنية التى تسمى 
(تيزكى) شرقى قرية (توكال) محمد الاشكر ورفيقه محمد بن عدى , فلم) 
سامتهما اطلقا فيه فجندلاه » فهلك فى الحين ٠‏ فصاح محمد الاشكر فوق الثلية 
فاسمع من فى اسفل (توكال) يقول لهم : انكفوا واحرسوا أنفسكم من 
الايكليين ء فاننا قتلنا امغار باها ء فهكذا ذهب فداء لسيدى احمد بن الطالب 
ثم لم يبو شسمع نعله » سامح الله الجميع ٠‏ 

هذا ما عندى عنه ء وهو اذذاك شيخ كبير » ولذلك رمزنا لولادته بماقبل 
2 واما سنة قمله ء فالغالب الذى ظهر لى فى حكايات اناس انها 585١م‏ 
والله أعلم 

ثم بعد ما حررت ما حررت مما تقدم , وقفت على هذه البطاقة : 

«فى بوم الخميس : ؟؟ ‏ ؟" ‏ 55١١ه‏ نزل القائد عبد الكريم , قائد 
مولانا اسماعبل نصره الله بابكل , ببئى عاصم : بلاد الم بفسانة , دعسر بن 
الفا منالخيل والرماة » وقبض الشسبح محمد بن عبد الله الحاج » وتسعة رجال 
من أعمامه. ومع رجلمبن من الاحرار ؟ )١(‏ وربرطهم فى الحديد دون السبخ لم 
بر بطه ٠‏ وأدوا لخبواته لايكل » وفساد زرعهم فى الفدادين » وما فى دبارهم 
من المدروكات والزررع ٠‏ وقبضهم بخمسسمائة مثقال ,2 واحصلتهم وبغلاتهم 
انتهى كماوجد , بلا ولا , وبه يحيا بن محمد بن على التاوييتى الفسانى 
وفقه الله, 

والغالب ان هذا الرئيس الدى القى عليه القبض , من اسلاف أمغار باها 
وان السرياسة قديمة فى لاسرة 


)١‏ كنذا 


امغار يوسف إن باها الايكليبى 


الاغشانى 
قل ٠6؟١‏ ه اح 58ة؟١ا‏ هسه 


كان لامغار باها هن الاولاد المذكورين فى هذه المجاذبات سسمتة : (١)محمد‏ 
(؟) أحمد (") مسعود (5) عدى (50) حمو (35) يوسف وهو صاحب الترجمة 
وكانه اكسرهم » لانه هو الذى أستمعه يذكر بامغار هن بين هؤلاء بعد ابيهم 
فأما الثانى فهو الذى باشر قتل سيدى احمد نطالب »2 وقد مات قبل سسئة : 
5ه ولاادرى احتف انفه ام قتلا , وكذلك مسعود مات قبلها » وفى بالى 
اننى أخبرت ان بنتههى التى نزوج بها الحاج ابراهيم وهى ام الرئيس 
أحمد الشهير , وأما الاول محمد , فان اخوته قتلوه قبل ان يقع بهم ماوقعسئة 
5 بحجة انه يميل للديانبين ء وكذئك ولده حمو بن محمد , قتلوه ايفا 
بهذهالحجة , فهرب الى الديانبيناخوه ابراهيم بن محمد ,2 محتميا بهم » للا 
بقع به ما وقع بابيه واخيه حمو 

وأما بوسف ,ء فانه كان مال الى مسالمة الاشكر فى كل ايامه » وكانرخو 
العزيمة 2 وربما كان الاقلال الذى طاف به ءاخر عمره مما اذله 2 فقد حكى 
يمجاطى اندرءاه سمئة : 956؟١‏ ه جاء الممجاط يتكقف اصحابا له هناك ٠فصار‏ 
الناس ينظرون اليه , ويتعحبون مما ءال اليه امره » ولم ينشب ان مات ٠‏ 

وخلف ولديه احمد وعبد الله 2 وكانا مغوارين 2 فهما وبعض اعمامهما 
من وقعت عليهم الواقعة حبن تطلبوا الفتك بالديانبين , وذلك أنه بعد ان مات 
أمغاريوسف , مال هؤلاء الى احنثاث الديانبين , فبدآوا بمن مال اليهم مسن 
اخوتهم » ففنكوا بمحمد أخيهم ٠‏ ثم بولده حمو بن محمد , فهرب ابراهيم 
ابن محمداخو حمو ء, فالنحقت العداوة بهذا ٠‏ فصار كل فريق ينتظر الفرصة 
فصار هؤلاء بفاوضون انسانا ديانيا بسمى سبدى مسعودا ,2 حتى اتفق معهم 
على أنيربحهم الى داره ليلا » فبمجرد ما يخرج غرماؤهم عند الفجر » ينقفون 
عليهمفى حقول يشتفلون بها تلك الايام فى افلية ديارهم فجاء هذا الجاسوس 
نفسه, فملغ سيدى مسعود نفسله اخيرانه الديانين فأمرهالاشكر انبتمشىؤذلك 
حتى بر بحهم عنده فى شلةمعيئة, ثوا نهم سسقضون عليهم عنده 2 ووعدوه على ذلك 
بماوعدوه , ففى اللبلة المعيئة » بينما الايكلبون بنسلون الى دار ذلك الجاسوس 
اذا بهؤلاء الديانيين الاشكر والحاج ابراهيم فى رجال من المغاوبر ينسلون ايفا 
فيسلكون طريقهم الى دار الايكليين » فوجدوها بلاحارس ٠‏ وهى منتبذة عن 
القربة 2 فحاول احدهم القفل حتى فنحه بلطافة » فتوسطوا حلقة الدار فتحرك 
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الدجاج 2 فخرجت زوحجة احمد بن يوسف ا ء وكانت مع زوجها فى الفراش 
وقد حسبت ان بعض الضوارى البرية انسل الى الدجاج من بعض أسراب الخدار 
فخرحت لتنطرده » فاذا هى بالرجال » فصاحت بزوحها ء فانتفض الى بندقيته 
وهى معه فىالسبت ٠‏ ولكنه محاصر بهؤلاء 2 وقد اوقدوا النار عليه امام الميت 
حنى خنقه الدخان ,2 فخرج مرغما فأردوه فى الع<ين , كما أهلكوا فيها سمعت 
كل هنوجدوهم فىالدار فتمكنوا » وجلسوا ينتظرون رجوع غرمائهم الاخرين 
وكانت فى الدار بقرة فذبحوها قتصبوها لننضسج » وكان العام عام مسغية 

هذا مابصتعه هؤلاء 7 واما من اختبأوا فى دار ذلك الحاسوس فانهم 
صاروا ينتظرون لبتموا مرادهم فى جيرانه ,2 كما صار رب الدار ينتظر ان 
بانتوا حسب الاتفاق , حتى كاد النهار بصبح فخاف الجاسوس عل نفسه من 
جيرانه ,» ولم بدر ما الذى أخرهم ٠‏ فاوعز الى من عنده ان الفرصة لمتمكن 
اللبلة » فرجعوا قبل ان يفضحهم النهار » فوصلوا أمام دارهم فى ايكل فى 
الغلس ء, فتركهم من فى الدار حنى وقفوا أمام الباب ,2 فمالوا اليهم » فلم 
يتركوا ممنحضر احدا ٠‏ وممن سقط هناك عبلا بن يوسف ء قاصيح النهار 
وقد عرف أهل القرية ماعرفوا هن الهمعة النى سمعوها ء وقد ملكت الدارء 
وقتل اصحابها 2 وقفى الامر فهرب هن حال باها) هن كان لايزال حياء 
كعدى بن باها ٠‏ وحمو بن باها 4 ثم ان الديانبين خرر بوا الدار تخربا 5 حنى 
لميدعوا فيهاحجرا على حجر » ونقلوا سقوفها وكل مافيها الى دارهم » وتولوا 
أملاك ءال باها الذين دخلوا منذ ذلك الوقت فى خبر كان 

هؤلاء ال باها الايكليون » وهذا ما وصلئنى عنهم » وانا هنا فى منعزل 
الذى ارغمنى عليه الدهر )١(‏ ء والحمد لله على كل حال 

الآن وقد ذكرنا الايغشانيين الالفيين 2 نذكر تبعا من عرفناه مسهورا 
بالعلم اوبالرياسة , أو مذكورا فى التاريخ . يما علمنا ب هن الايغسانيين 
الاخرين 6 واذكر بعض الاحماء اليوم » اومن كانوا فى عصر ما ودرحوا , 
ولابمكن لنا الاستقصاء فى كل الايغشانبين فيما وراء تيرزى ,2 ولكن تذكر هن 
تيسر الآن والله الموفق وسملبدا بمن فى(تاوببت) ١‏ ثمبمن فى(اكنى ايكدمان) 
ثم بمن فى ( آيت أو بلخير ) والله المستعان ٠‏ 


)١‏ لاينسين القارىء ان هذا الكتاب كتب فى هذا المنفى الذى منع فيه 
جامعه من أن يتصل بأحد فكانت داره التى هى مسقط رأسه سجنه 
وكانت قريته التى منها درج هى منفاه فكانت الغ مجمع همومه , افلا تكون 
أيضا مجال يراعه ؟ 


- ثللاؤ - 


الفقيه أ لبت 5 ابو أطييم التاوبيتى 


قبل : هه١٠‏ ه - بعد ١٠١8١‏ هش 
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سمسسة 

احمد بن ابراهيم بن على بن محمد ( كما وجد فى رسم ) 

قد كنت رأيت فى الوشقة الكبيرى المارة تحت رقم (ه) فى ترجمة جدنا 
الاعلى » سيدى عبدالله بن سعيد فى مفتتح (الفصل الاول) هن (القسم الاول) 
ان الذى تولى تحرير أصلها هو هذا الفقيه , ثم رأيت فى ترجمة الفقيهسيدى 
سليمان بن محمد أول فقيه هن فقهاء مرابطينا ٠‏ ان جده للامهو الحسن 
ابن علىء وهومنزأهل هذا الفقيه ,. وعناك الى الآن بيت علىقير بزار بلس بالىابن 
لعلى ٠‏ والحسسن بن على قد وصف فى عقد نكاح حفيده المذكور بسدى سليمان 
بالطالب الحسسن 0 والغالب انه لبس نفقيه ٠‏ وان كان بذكر بصلاح كميرء وعبادة 
وخير الى الان 2» وقد سالت بعض طلبة الايفشانيين عما يعرفه من علمائهم 
القدماء, فذكر لى هن بيئهم فقيها سنماه ابراهيم بن على » بسكن فى قرية 
(اكنى ابكدمان) وقال أنه من أهل القرن الحادى عشر ء ويشسيه أن يكوناخدذ 
من (تنامكروت) قال : اننى رايت رسائل كسيرة للتامكر ونسن المه 2» هذا ماقال 
هذا الفاضل ٠‏ وربما كان من بنى اعمام صاحب الترجمة , لقرب فابين 
القريتين , ويبعد ان يكون هو جده لانهذا الجد ممن يكون اقدم من السيخ 
سسبيدى همحمدبن ناصر المنوفى فى سملة : 85١٠ه‏ ولان هذا الحاكى , قال أيضا: 
ان ابراهيم بزعلى هذا هو الذى كان فقيه تلك الجهة »2 ثم ورثه البعقوبيون 
الآنون بعد والبعقوبيون انما عاشوا فى أوائل القرن الثانى عشر وفىاواسطه 
كما سياتى بعد انشاءالله » ولهذا بتراءى لى انه ربما يكون من ابناء اعمامهذا 
الذى ترجمنا له., وقد يخنلج فى ذهنى ان الذى قال لى ماقال , ربما راىتلك 
الآثار لصاحب الترجمة بعينه » ثم انقلب النسسيان عليه 2 وكل من لم بعتن 
بناحية ء فكثيرا ماتنقلب عليه اسماء اصحابها ٠‏ ولذلك اخترنا ان نذكرهذا 
فى تر<مة هذا الفقبه , ولابد ان تكون هناك آثار مخبوءة له , انلم يكنمن 
بينها ماذكره هذا الفاضل , ولكلئى الى الان لم اتصل بها , وكيف اتصل بها 
واننى الان بهذه العزلة الجبرية فى وسط صندوق ؟ 

نعم غادرت ذلك الصندوق فصرت حرا ء» ولكن الحواضر التهمتئى » حيبت 
ابتعد الان : 3708١ه‏ عن مجالات نلك الابحاث , ولم اكن راجعت قط هله 
التراجم , منذ كنبت فيها ماكتبت نحو سسئة 0اه0؟١ش‏ الا الان , ولذلك بحب 
علرالمطالع ان يقئع بما تتيسر ٠‏ 


قبل ٠:١١اه ‏ 2ت بعد اؤوااه 


+ سس 
وقفنا عراسمه فى البطاقة النى تقدمت فى ترجمة امغار باها الادكليبى 
وبظهر ان له توسعا فى المعارف , ومن تلك البطاقة النى نقلها يظهر اعتناؤه 
وهل يعتنى بالتقايبد التى لادرهم وراءها الا ارباب الهمم العليا والغالب انه 
من اسرة عالعلى اخوال الفقيه سيدى سليمان الالفغى 2 وهى اسرة علمية نابهة 
وحدثت أنهناك محررات فقهمة سده ٠‏ 


ولاريب ان عرق هؤلاء العلماء 2» هو الذى اندس فى شرابين أول فقيه 
من ءال عبدالله بن سعيد » سيدى سليمان المتوفي : 965١1١ه‏ فنزعه العرق 
فكان ممن يحملونالراية العلمية , فكان يجب علينا ان نطيل البحث عن 
رجالاتهم » ولكن حال الجريض دون القريض ء فما لايمكن كله , لايترك جله 

(هذا وقد كتب الى سيدى المحفوظ بانه رأى رسوها متعددة ارخ بعضها 
سمنة ١91١١ه‏ بخط يحيا بن محمد بن على , كماراى رسما ءاخر بخطمحمدبن 
سعبد بن محمد بن على مؤرخا سمئة ١1١١١ه‏ وءاخر بخط محمد بن على بن محمد 
ابنابراهيم التاويينى اخراز مؤرخا 9٠١١ه‏ وءاخر بخط محمد فتحا ل بن 
محمد بن محمد بناحمد بن ابراهيم اخراز مؤرخا بسسئة 6١٠١ه‏ واءاخر بخط 
على بناحمد بن محمد بنمحمد مؤرخا سلئلة 5١١ه‏ والحسسن بن محمد بن عبد 
الله مؤرخا بسمنة ١٠٠٠ه‏ وءاخر بخط عبد الله بن محمد بن عبد الله التاويبتى 
وء.اخر بخط “محمد فنحا ‏ بن محمد بن محمد فتحا ب بن عبدالله ٠وهذان‏ 
غيرمؤرخين ٠‏ وقد وصف كل واحد من هؤلاء بانه فقيه تاوييتى وبذلك تعلم 
ماكان فى تلكالقرية من العلوم فى القرن الحادى عشر والثانى عشر ٠‏ وحين 
لم نقف لهؤلاء على هاببين هاهيتهم ولاوصفا من اوصافهم اعرضئا عن ذكرهم 
بعد ماءعرضنًا اسماءهم لمن عسى ان يبحث عنهم) 


سعيلكف بن 00 (لتاوبيتى 


قبل 1868 ه ات بعد: ١٠ا8ام‏ 


تسبح الجماعة فى تعليم كناب الله ,2 فقداخذ عله احلاء 2 فى مقدمتهم 
شبخنا سسيدى عبد الله بن محمد ,2 وأخواه : احمد وعبد ال ر حمن », والاديبان 
سيدى البشير الناصرى وأخوه الطاهر » والاستاذ سيدى أحمد اليزيدى , هذا 
العلامة الذى يرفع راية التدريس اليوم فى المدرسة (الوفقاوية) 2 وفى غيرها 
قبل البوم » وسيدى محمد بن مبارك النوازلى الوفقاوي ,2 وكثيرون ١اخرون‏ 
وكان همن اخذ عن سسيدى محمد بن عبد الله الالغى فى هبادثه » فحصل بعض 
معلومات لاباس بها » وكان دينا خيرا » لم استحضر الان هن هو شيخه فى 
القرءان ء لان الناس انما يعتئون باساتذة العلوم » ويرهون الاعنناء بأساتدة 
القرءان ظهريا ء وهذا لعمرى غمط لحق عاملين عظماء ,» تحملوا اعظم امانةء 
فأدوها كما تحملوها ٠‏ وكان ينبفى ان يفسح لهم فى الصدور ١‏ وأن برعى 
لهم منالمقام وفى الحديث خيركم من تعلم القرءان ثم علمه 

شارط فى همسجد الزاوية هاشاء الله » وفى همساجد اخرى حوالى الم 
وفى مسجدشريته (ناويبت) وفى ذلك امفضى عمره » وقد كان يحترم عند كافة 
الالغبين , فكان الشسيخ الالغى والاستاذ على بن عبد الله يحترمانه منى لقباه 
او زارهما 2 وكثيرا مايزورهما , وكذلك الرؤساءالديانبون يجلونه » ولايتركون 
احدا دونه تسسبوء ٠‏ وقد خلف ولدا سمى محمدا , كان احد لداننا » وفردا 
هنالدين افتنحنا معهم الاجحرومية سمنة  ١1+98‏ ه فى المدرسة (الايفسانية) 
ثم لم يسستتم دراسته » ثم توفى من غير علم كثير ٠‏ 


سمللدءى ى 


أحمد بن بوطوش ل تأه بيى 


قبل 6 هش حلى 


.ا م 


أحمد بن بوهوش بن سعيد بن عبد المومن 

أخذ القرآن عن حده المذكور 2 ثم القفى همراسسيه فى المدرسة (الالفية) 
فحال فى العلوم ٠‏ ومختلف الفنون » وقد اخذ عن التاجار مو نتى واى الحسن 
كما اخد فى بدايته عن سبدى هموسى بن الطبب الالغى , وكذلك اخد فى المدرسة 
(الايغسانية) عن سبيدى العر بى السام وكنى » واخبرت انهمتوسط فى معلوماته 
ولم يكن بذلك المتمكن , ولكنه هال الى اخلاق اضفت عليه بهاء ورونقا ونهضت 
دمعلو مانه عل ضؤولها « فاخر حته من عالم الخمول الى عالم الفلهور وهاهو 
ذا اليوم فىالقبيلة البعمرانية » قد أتاه السرف هن وراء نقلته هن بين أهله 
وكم انسان محتقر بين أهله , يشرف ان غادرهم : 
لايدرك المرء فى اوطانه شرفا حتى يكيل تراب الارض بالقدم 

ولم أعرفه ,2 وانما تلقفت بعض اخباره » وهو هناك اليوم مقدم للطريقة 
الاحمدية بروج بها » وفقه الله » ولم أقف عل مايستحق الذكرى من عاثاره » 
معآن له فيما اظن ‏ مايستحق الذكر » وقد كان معنا عمه سيدى محمد بن 
سعيد ياخذ فى المدرسة (الايغشانية) كما تقدم , وهو اذذاك اكبر منا2 وان 
كان هن المنخرطين فى طبقتنا ء وقد فارقناه اذذاك 2 وله من اسمس البادىء 
المتينة ها كان يبنى عليه لو سار قدما » حتى يكون كابن اخيه هذاء, 
ولكنه لم يكد يفارقنا هناك حتى فارق تلك السبيل 2 وولى وجهته الى 
أذناب البقر ٠‏ 

(ثم اننى سألت عنالمتر جم بعدء فلمازدد عنهعللوما تقدم شيا ,2 وهذا الذى 

وقعلهوقع لاثنين ١٠خرين‏ من نلك القرية سسيدى بلقاسم » وسيدى مسعود 
وقد انقلبا على عقبهما . واندمجا فى غير الطلبة » ولابزالان حيين الى الان 
وهما طالبان خيران ٠‏ لايزال سلامهما يصلنى الى الان » وياليتهما صابرا ورابطا 
حتى يستتما » وبالمصيبة المغرب على اعراض شسبيبته عن المعارف التى لاحياة 
الابها وخصوصا فى هذا العصر ٠‏ 


النحس 


سيدى خكمدبن مبار 8 التاد ىن 


لحو : ١١١48‏ شا ات الحو: ه59١‏ هم 


طالب نجيب تقى همائل بكليته الى الخير ,2 بهذا وصفغه الاستاذ سسدى 
عبد الله بن ابراهيم » وذكر انه اخذ عن الاستاذ سيدى محمد ابن عبو بالمدرسة 
المحمدية الهنستوكية الشهيرة » ثم التحق بالمدرسة (الالغية) فسدك )١(‏ بها 
عشر سئين » فحصل النحو والفقه وحفظ المتون » وجل (الرمالة) و (المختصر) 
وتنفوق بن اقعرانه » وصلح لسانه , وجاد فهمه وجمعت مساركته بين اطراف 
الفنون التى أخذهاء ثم فارق المسرسة بعد ١١م‏ 

ومما اشتهر انه عاكف على خدهة استاذه ابن عبد الله فى كل ناحية 
لابسبقه الها أحد ء فعادت عليه بركة ذلك , فبعد ان نخرج التحق بالزاوية 
الرسموكية بأقا . حيث بقى سلتين ٠‏ ثم شارط فى مدرسة (تاكنزا) الى ان 
مات وهو مسارط فيها ء, هذا ها أملاه على ابن العم حفظه الله ء وأماأنا فلم 
أعرفه ولاوقفت له على اثر ادبى + أورسالة ٠‏ او مايستحق الذكر 2 وهكذا 
كنب له معهذه النجابة الكبيرة التى ذكره بها ابن العم ء ان لايخلف فينا الا 
هذهالترجمة التى تنقصها المدعمات مما يطمئن به قلب المطالع ,2 وكم لنحباء 
الشسباب الذين مانوا فى غضارة الشسبيبة هن مثيل 


هذا هو صئو المتقدم واصغفر مله بكثير 2 وقد اتصل ايضا بالمدرسة 
(الالغة) بعد 549+١ه‏ 2 وهو هن الرعبمل الاخير الذى كان فيها ءاخر حياة 
اسستاذها على بن عدائله « فاكب وحصل واصهد » وشارك فى الفنون كلها 
مشما ري كة متوسيطة 6 لميدرك فيها صسنوه المتقدم « بهذا وصفه لى عبدالله ابن 
العم » والاسناذ سسيدى الطاهر بن على ٠‏ ولكن ابن العم زاد على هذا أنه بعد 
أنفارق المدرسة التى مكث فيها نحو ست سئنوات ء وهو كما تبحبح فىيوسط 
الدور الثالت أعرض عن تنمية معلوماته وعن اتمام دراسته ,+ فاال ماحصله 
الى الفمئولة » والاعراض آفة العلم » وكل من لايلفق مما علمه فانذره بأنه بعد 
حين سسيكون همنه افرغ من جوف الحمار ء كما يقولون 

ولم أعرف انا هذا السسيد ء ولاوقفت له على اثر ء والمنة لابن العم الذى 
أفادنا ترحمته ,2 وهو ماهو فى نظراته الى الرجال , لاإبرفع أحدا فوق مقامه 
وذكرى انهاليوم فى بلده » وقلما بشارط , وله ايضا اخ آخر .» أخذ من المدئرسة 
(الالغبة) لاباس بما اخذه ٠‏ ولكنه لم يتعال حتى يصل الدرجة التى تعتبر 
بها من مروا بتلك المدرسة 


فهؤّلاء من سستحقون الذكر من التاوييتيين ١‏ ولنذكر من الابكدمانيين 
امثالهم ٠‏ 


سيدى حمّد بن عبد الله بن على 


اللابكديان 
من أهل اواسط القبرن الثانى عشر 


تت ص1 | 

وجدت بين أوراق قديمة مخاطبة بينه وبين شيخه الحضيكى »2 يطلب 
مله هذا انيكتب اليه مايعتمد عليه فى طاعون وقع اذذاك 2 ولعله طاعون : 
6ه اوالذى وقع بعده ايضا سمئوات قليلة ء فلم اعرفه الا من هذه الرسالة 
لاغير » وهذه الرسالة و<وابها مخطوطة بخط انسان لم نعر فه ٠‏ سمى نفسمه: 
أحمد بنعبدالقادر السولالى 2 وقال انه نقلها من خط الفقيه سيدى بلقاسم 
العباسى الشهير , الذى لوحنا اليه فى نرجمة الفقيه سيدى سعيد بن صالح 
الديانى ٠‏ 

ون رساله ‏ ساحب الترجهة 

«الى شيخنا الفاضل , سسيدى محمد بن أحمد الحضيكى » السلام عليك 
مع الرحمة والسركة ء تعم جميع أحوالكم المرضية , فان سالتم فلحن في صحة 
وأمان ٠‏ لله الحمد وله الشسكر ٠‏ والحمد لله الذى نشر علينا هذه الرحمة 
الواقعة فى البلاد ٠‏ 

أما بعد ياسيدى , فغاية مايحتاج عندك : ان تكتب لنا شيمًا من الاخبار 
الواردة فىهذا الامر » فهل نحن نمكث فى ديارنا ؟ أردنا من الله ومن كمال 
فضلكوان حنم علينا وعليكم بخانئمة السعادة ٠‏ هع كافة احبانا » وثانيا 
باسيدى + نريد أيضا من الله ثم منك ان تقيد لنا بعض الاخبار الواردة فيه 
لمنصير فى بلده » هل يكون شهيدا ام لا ء أوحصلت له الشهادة » ولو فر 
منهذا الاسر لاحواز بلده » أحببنا ياسيدى جوابا بينا فنحن نتعلق بشىء هن 
العامة , أردنا من الله ثم منك ان تكتب ثنا أيضا مايحتاج فيه الى التلبيه , 
وبهتلميدك » مرتجى غفران مولاه : عبد ربه محمد بن عبد الله بن على 2 من 
(هوت!ايكدمان) الغسانى وفقه الله» 


جواب الحضيكي 

«وعليكم السلام والرحمة والبسركة ء, أما بعد : اكرمنا الله واباكم بما 
فيه رضاه » وكفانا واياكم شر نفوسسا ,2 وهم الدارين 2 وختم لناجميعا بما 
ختمبه للشهداء ٠‏ بجاه سيد الشسهداء والانبياء صل الله عليه وسلم وعليهم 
أجمعين ٠‏ فهننًا لمن اتبع اوامر ربه ء وخالف هواه ,2 وقد نهى السارع صل 


- ١86 - 


الله علمه وسسلم عن الفرار من الوباء ,2 ولاينقرب الى الله ورسوله بالمنهى عنه 
وك لمن أمير بالفرار » فقد أمر بمخالفة الشرع » واعان السمطان 0 فى ضلاله 
واضلاله ٠‏ وليعلم العبد ان الجزع لايفيد ٠‏ بل يؤدى الى الهلاك , باخلال صاحبه 
بالواجب عليه » وتضبيع العمر فيما لايجدى من الاوهام التى هى كالهباء , 
وانما عليه القيام بتكاليفه » والسعى فيما يخلصه من ذنوبه » قبل ان يوخدبها 
مسنعدا للرحلة والقدوم على ربه ء وقد قدر الله الحركات والسكنات ء والاجل 
والارزاق والانفاس ء ولن تموت نفس حتى تنستكمل اجلها ورزقها » (ولن يوخر 
الله نفسا اذا جاء أجلها) , ولاملجا ولامنجى الا الى الله , ولاينجو منه هارب 
ومن أحسثقاء الله احب الله لقاءه ومن كمره كقاء الله كمره الله لقاءه , والرضا 
بقضاء الله وا< ب ء والايمان بالقدر واحب ء خيره وشره » وهو الطاعة 
وبهاامر اللهبه مثل الصبر عند نزول الوباء » وقد دعابه صلى الله عليه وسلم 
لامته » وهواعلم بمصالحهم الدنيوية والاخروية (النبىء اولى بالموملين من 
أنفسهم) وهو ارحم بهم من انفسسهم ,2 وفى الحديث ١,‏ قال شرحبيل بن حسمئة: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ان الطاعون رحمة بكم ورحمة 
نسيكم وموت الصالحين قبلكم ولاتتفرقوا عنه 2 وأشار الى ماحاء فى الحديث 
اللهم اجعل فناء امتى بالطعن والطاعون 2 فرغب الشارع فيه 2 وحض عليه 
فذلك فناءامته «الطعن والطاعون , وانه موت الصالحين , ودعا صحابة ان 
يموتوا به فماتوابه ء قال معاذ بن جبل ٠‏ لما قاموا بالانكار على عمرو بنالعاص 
اللهم اذكر معاذا فيمن ذكرت فى هذه الرحمة , وذلك لان النبى صلى ائله 
علبه وسلوقال انه شفاء ورحمة للموملين ١‏ ودعا به لهم ء» ورغبهمفىاغتنام 
الشسهادة ,» ونهاهم ان بفروا ٠‏ وذلك أايضا نسملية لافل موضم الوباء » ولاثنك 
أنالاجر على قدرالصبر , والقيام بالوظائف الواحبة لاتلحصر ولاتعد ء وناهيك 
بالسهادة التى لابعدلها شىء من الاحور وفضائلها كثرة » منها انهم احياء 
عند ربهم يرزقون ياكلون ويشربون فى الجنة ٠‏ وانهم يغفر لهم كل ما اذنبوا 
الاماعوحق , وقد روى أن الله عز وجل يحمل عن الشهداء مظالم العباد 2 
ويجازيهم عنه » وان يسفع فى سبعين من أقاربه » ويتزوج مثل ذلك من الحور 
واندلايفتن فى قبره ء الى غير ذلك مما لايحصى ء اللهم اختم لنا بما ختمت 
بهللشهداء 2 واجعلنا منهم ياارحم الراحمين 2 وحصولها شروط مذكورة فى 
الحديث ء وهو قوله صإ! الله عليهوسلم : فلبس من رجل يقع الطاعون فيمكث 
فى بلده صابرا محتسبا ء يعلم انه لايصيبه الا ماكتب الله له ء الاكان لهاجر 
شهيد ء بشرط ان لايخرج من البلد ء» وأن يكون قاصدا فى اقامته ثواب الله 
تعالى » راجيا صدق موعده » وان بعرف ان ما أضانه فهو بقدر الله 2» وان 
صرفعنهفهو بقدر الله وان يعتمد على ربه فى حالة محلته ومرضه »2 غير 
متضحم به 7 اى غ عرساخط لفضاء الله ,» فمن اتصف بهذه الاوصاف ٠‏ فمات 
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فهو شهيدء وان لم يمت فله مثل اجر شهيد ء وأما الفرار من الوباء على ماهو 
المفعولفى هذه البلاد من النفمر قفى السعاب ,» وتضبيع المامورات فى الأرضى 
والموتى ء فحرام بالاجماع » لابحل , ولابقول احد هن المسلمين باباحته ٠‏ وآأما 
الاجر الموضوع فيه للصابر الماكث ء العارفان همايصببه لايخطئه , وما يخطله 
لا بصسسيه» معتمدا على الله تعالى فى حالة الصحة والمرض » فكثير لابحصى » منها: 
أنهلايسال فىالقبر ٠‏ ويامن من الفزع الاكبر » وباكل ويشربعاجلا فى الجلة 
ويتزوج اثنتين وسبعين حوراء ويشفع فى مثل ذلك هن اقاربه» الىغير ذلك 
همالايعد , والسلام , والله الموفق للصواب , ولاحول ولاقوة الا بالله العلى 
العظيم فحسسينا الله و نعم الو كبل» 

هذا هو الخطاب وجوابه ١‏ ولولا هذه المخاطبة لما عرفنا تلميذ الحضيكى 
هذا , ويظهر ان له شهرة فى بلده ء وقد رايت ان هناك اناسا يقتدونبه ,2 
ولاأخاله الافقبها من الفقهاء الكثرين الذبن اخذوا عن الحضيكى ٠‏ ثم اعتلقوا 
طريقته 2» وهو من قدماء تلاميذه » ان صح ان هذا الوباء الذى سثل سمببه٠‏ 
هو ماوقع سنة ١7١١هاوفى‏ سسئة : 3115١١ه‏ لانه وقع فى هاتين السئنين 
معا , ويظهر هن عبارنه انه وسط فى ملكتهالعربية » وهوع ىكل حال , لم 
تبلغ شهرته ‏ ان تجاوزت بلده ‏ اذن الاستاذ عبد الرحمان الجشتيمىء 
الذى لميذكره فىالذين ذكرهومن اصحاب الحضيكى » ثوانلويكف من فائدة 
ذكره الااظهارهذه الاثر لكفى ٠‏ فانه مما يدل عللى بعض ما للحضسكى علاهة 
ذلك العصر ء وصالحه والمتبوع فيه ٠‏ هن الورع والتضحية بنفسه فى اتبياع 
السسمنة رحمهالله ورضى عنه 
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تيا ز 


فيو كا الايكدمانى الابغشانى 


من آهل القرن الثانى عشر 


الي 2 


كانت رياسة القبيلة الايغسانية قبل ان تنتقل الى الحدود الاخرين لباها 
الادكلبيوالمتقدم » فى قرية (اكنى ابكدمان) وكان المعروف منهاصاحب الترجمة 
الذى لانعسرف عنه الا بعض نتف مما يتداول عند الناس فى اسسمارهم ٠‏ 

قالوا انأمغار اوبر كا كان مغوارا مسعر حخرب »2 حمم قيضة كفه على 
هذه القميلة بعد اليعقو ببين 4 ثوثارت ننه وبين القسلة عداوة متمكئة ,» ادت 
الىمأزمال عليها ناس منهم 2 بوم عبد الاضسحى اوفطر 2 وقد اجنمع اهل القربة 
فىاللصل , فاختلفهؤلاءالناس المديارهم ٠‏ ثمبواسطتها تمكنوا منامفاراو بر كا 
وثلاثة مناولاده ودلتفن بئاته ,2 فذ بحوا الحصمع 6 فالتهمواداره وديار أصضحايه 
اجمعين » قالوا : فمنذلك البوم جر تالعادة من الابكدمانبين انهم فى كل يومى 
اضحى وفطر ينقسمونفرقتين :فرقة الى اللصلى , وفرقة فىاثئناءالديار تبقى 
حارسة , ثودامت هذه العادة من ذلك الفرن » الى زمنالاحتلال -اخرسلة : 
56 هذاماسمعته من اناس , وذلك كله محمل كما ترى 

ذكر لى بعضهم ان دار امغار اوبركا لاتزال ء وانغلقا لبيتله مسهور 
لايزالمحافظا عليهالىاليوم » محافظة اصحاب المتاحف على هما فيها من الاثار 
واخبرنى أيضا بعض من يعتنى بالاخبار هن طلبة تلك القبيلة انه يحزر انه 
قتل فى أوائل العقد السمابع ٠‏ هن القيرن الثانى عشر , والله أعلم 


الاستاذ سيدى على بن همو الايحدمانى 
فبل : ٠6؟1‏ ه ‏ ع 


بعد : 856لا هس 


هذا هواستاذ سيدى المحفوظ , وسيدى محمد بن احمد والاديب سيدى 
أحمد بنالحسن الديانيين ء وكذلك اخذ عنه الاستاذ سيدى بلقاسم بن محمد 
السليمانى المتقدم , كما اخذ عنه كثيرون غيرهم 2 وهو استاذ همجدفىتعليم 
كتاب الله , فكان بذلك خير الناس ٠‏ وفى حديث : (خيركم هنتعلع القرءان 
وعلمه) ولايزال حيا الى الانّ 215/8 وانما ذكر ناه من ببن كشرين من الاساتدة 
القرءانيين الابغشسانيين » لانهاستاذ هن اساتذة الالفيين فكان بذلك على شرطنا 
لانناالتزمنا اننذكر كبارهم بقدر الامكان 

ولما ولد احمد نجل ولد للمترحمى اسمه محمد فى : 14 - ٠0‏ ام 
خاطبهالاديب تلمبذه احمد البنائى بقوله : 


هل الهلال فطاب القلس وانشر جا 
ذاك الوليد النجيب البر مئزهرت 
ياشيخ باسيدى ليهنك الولد ال 
ذاك وليد نجيب نجل سسيدنا 
يدب فى المجد والعلياء تكفله 
ممتعا منعما بالوالدين وبائلت 
الى ان قال 
ياشيخ يا سسيدى على يا ندسا 
ربيت ادبت علمت فكم هئن 


الى ان قال 


الله يحزيك افضل الجرزا وحبا 
وما تبلج صبح من سئاك وما 


صدر وعم الهنا همنكان فى الحضر 
ينور طلعتهة سيرائر الشسر 
سبر اللرضا احمد المبارك الاثر 
محمد من بعظم السر منك حرى 
والسعد يخدم فى الاصال والبكر 
حد النبيه الشسهر شهرة القمر 


ولاه كنت رهين العى والحصر 
قلدتها بل وكم اسديت هن درر 


ك الخير هن عنده يا حلة الفخر 
ريح الصبا سحرا كمائم الزهر 
تلآلا النور هن شمس ومن قمر 


عبد الله بن محمد الايكدمانى الايغشانى 
نحو 0٠‏ مم  -1‏ حلى 


سه : 


عبد الله بن محمد بن على بن محمد بن محمد فتحافيهما ‏ ويلتهى 
النسب الىسميدك يسمى الحببب عليه مسهد يزار فى القرية 

هذااحد العلماء الافدذاذ تحصيلا وورعا وعبادة ومنسمًا طببا مصونا ٠‏ 
يذكر منذ صغره بالتصون والعفاف الى الان ٠‏ وهو يدب الى السبعين ٠‏ وقد 
كنتجمعت له ترجمة بقلمى ٠‏ ثم كتبت اليه ليوافينى بكل ها امكن عن أهله 
وعن نفسمه فكان من فضل الله على ان اعتنى بر سالتى فاجاب غاية الحواب 20 
ومما كتبته اليه فى اول الرسالة : 
سلاما كنفح الورد منخفل الروض بيطيب به جو السماوات والارض 
ارى لك ها بينى وبينك وحدة صفائية فاششا ق بعض الى بعض 
فياليت شعرى هل يحم لقينا ١‏ وششيكا فيفضى كل قلب بمايفضى 
عسى رحمة من فضل ربك ينقفى بها البين عن صب يكاد به يقضى 
فاتانى الجواب هكذا 


سلام يجوب الكون طولا على عرض ١‏ يقضى تحيات النوافل والفرض 
على السيد المختار مختار عصره 2 بما اختار من شان الصيانة للعرض 
صدود عزوف عن قذاريف تنتقى(١)‏ بصد ويخنى دائما محن العسرض 
تملك اشتات المعالى وراثة تملك مولى بالعصوبة والفرض 
فداه بنو الاداب هما يشسيئه وفداهم جما غفيرا بو الارض 


سيدى ومولاى , وفخار دهرى وانس محياى ؛ أمدك الله بامدادالتوفيق 
وسلكبنا وبك مسلك أهل التحقيق ٠‏ وتولى جنابك بحسن عنايته ورعايته ٠‏ 
وكفالته وحياطته , ان كتابك الكريم ٠‏ وخطابك الشهى السليم ٠‏ وصلنى فجدد 
الافراح ١‏ وأزاح الاتراح , واشتمل على هطالب ٠‏ فلم يسعنى الاامتثال امره 
والمسارعة فىاثره ‏ لكن منعنى من تلك العجلة ما اوجب بطنا فى الجواب ٠‏ من 
اعذار يعلمها الكريم الوهاب ٠‏ منها صداع ملازم بمنعنى غالبا من جل اشتغالل 
)١‏ القذروف كزنبور العيب 


دا.بة١أ‏ ع 


فاما وفاة الوالد والجد بالضيط ٠‏ فالوائد توفى فى ثالث ربيع النبوى عام 
0ه بعدصلاة ظهر ذلك اليوم ٠‏ وكانيوم الجمعة قيدته فى ذلك العام بيدى 
واخبرنى اخى الثقة الفقير احمد أنه مرض قبل ذلك مرضا مخوفا 
فأوصاه بمافى نفسه ٠‏ وقال له ارى أن وفاتى فى هذا المرض ٠‏ فان سنى 
البومعلىسسن والدى كان والدى يعنى سسدى علبيا عاش ار بعاوثمائين عاماء 
وقد استكملتهاالبوم ٠‏ ثم نأخرت وفاة والدى عن هذا المرض والوصية عاما 
وافبا ٠‏ فمكون عمره 8 عاما فاقتضى هذا ان تكون ولادته فسى السابع 
والخمسين بعد المانئتين والالف ٠‏ وكان رحمه الله محبا لنلاوة القرءان يقطع 
ماين الظهر والاصفرار فى تلاوة القرءان فى اللصحفاء ويقوم فى الثلث 
الاخدرمن الليل : يصل ويتاوالقرءان الى ان يصل الصبح ٠‏ فان كان له شفل 
مهوةاماليه ٠‏ وان لم يكن بقى فى محله الى الضحى ٠‏ هذه حالنه منذ عقلليت٠‏ 
وكنت ققراتعليه الحروف والهجاء والاربعة الاحزاب (سبح) وما بعده ٠‏ ثم 
ددنى الى امام المسجد سميدى على بن همو المخرج زهاء خمسين كلهم اتقنوا 
القرءان بقراءة نافع , فلازمته حتى ختمت سبع ختمات والحمد لله ٠‏ وكان 
الوالد ر<مهالله سالم الحواس كلها حتى قبض ٠‏ وكان يصوم مع الوالدة 
شهرى ر<ب وشوال حتى قبضا ء وكان باعه فى الفقه اطول منه فى غيره من 
الفنون, يذكر لى انه حفظ مجموع السشسيخ الامرفى (فم اكستيم) وترك نسخة 
منهقر رها بيده تقريرا بضاح , لابحث ولازيادة ولاعزو 2 ولانزال + ولماكنت 
فى (تامصلوحت) بالشرط والسكنى ارسل الى مصحفه الذى يقرا فيه معذلك 
الديوان ٠‏ وسفرا ءاخر مع رسالة يقول فيهاهذه هديتى اليك ٠‏ وقد رضت 
عنك رضى الله عنك حبن اشتفلت بتعليم ماعلمك الله ٠‏ فأوصيك ان لاتترك 
التعلبم ها استطعت , <علك الله عينا يستقى بك الخاص والعام ٠‏ مع وصايا 
اأخرى ٠‏ فأآدهشتئلى نلك الوصايا وفزعت الى زيارته فكنت عنده ذا يوماء 
ففرح بذلك , وما خرجت من الدار للسفر الى (تامصلوحت) مُسعنى الى 
خارج البلد وودعنلى ٠‏ وقال اعبيت اعبيت ٠‏ وعند الاعباء يقبض ل ٠‏ 
فلما وصلت (تامصلوحت) وصلنى نعيه » فرجعت الى بلدى ٠‏ وكان يقول 
لى عليك بالفقه ولو رفعت المجرور ٠‏ فبالفقه يعبد الرحمن 2 وبه يعرف 
الخلال والحرام ٠‏ وكان بقول لى أوصانى والدى بقوله ان الفواحش ما بينها 
وبين الانسان الا درحة واحدة ٠‏ متى رفع رجله البه لم يبال بعدها بأى 
عظمة ٠‏ 
وآما الجد سسيدى على بن محمد فتحا ‏ فقد أرخ الوالد موته ٠‏ فقال 
نوفى والدى السيد على بن محمد وقت الظهر من يوم الجمعة الخامس عشر 
من ذى الحجة الحرام عام "١٠١٠ااه‏ وكانت وفاة الجد وهو يخدم فى أرض له 
فجاة 2 وكان تعتاده ذات الجلب 2 وهى السبب فى موته وموت الوالد رحمة 


أ5آا 


الله عليهما وكان الوالد يقول هذا المرض هو اللسسبب فى موت ابى » 
وفى موت أخى سيدى عبلا بن على ٠‏ وهو ايضا سيبى ٠‏ فكان الامر كما قال ٠‏ 
غير أن والدى بدأ فيه ذلك المغص والانحضار يوم الاربعاء فلم يبل ولم يتئنفس 
الى أن صلى الظهر بايماء ٠‏ والجد سسيدى على رايت له ببلدنا حكمين ادرمهماء 
احدهما فى ابطال صدقة بعدم حيازة المتصدق عليه ٠‏ والثانى فى منع أخى 
الام من المراث » مستندلا فيهما بكلام ابن ابى زئد فى الرسالة ٠‏ ووثائقهما 
كثيرة <دا فى البلد ٠‏ 
أها الجد سسبدى محمد بن محمد فتحا منهما ‏ فكان الشسيوخ الطاعنون 
فى السسن ببلدنا يذكرون أنه كان يهرب من المكتب ٠‏ ويوثقه والده حتى 
يرده الى الكتاب ٠‏ فسسمع يوما معلم الصبيان ٠‏ يملى على بعفهم ( اتريدون 
أن نهدوا من أضل الله ) فاوقف ولده وحل الوثاق من بديه ٠‏ فقال له سر 
فى حال سبيلك ٠‏ لا أراك أبدا ٠‏ وبعد حين جاءه ولده بفلوس ٠‏ وقال له ما 
هذا ؟ فقال هذه ستون مثقالا ٠‏ فقال له والده انك لا تغوينى سمتين مثقالاء 
فلو انيتنى بستين حزبا لقبلتها ٠‏ فذهب عنه فلم يعلم احد بخبره حتى 
رجع حافظا للقرآن ٠‏ 
ورانت: بخظ الجدا سبي فحهد: بن محمد تفسد موتى الوباءين الاول 
والثانى على هذه الكيفية فى يوم الاحد مات فلان او فلانة او الفلانى » ثوفلان 
تم فلان , وفى لبلة الاتنين فلان الفلالى ثم فلانة ٠‏ الى ءاخر من ماتوا فارخ 
ابتداءا رض وفوره وانقطاعه يوها فيوها فى كاغد كبر ٠‏ هذا ماحضرنى عنهما 
والناسيعرفون فخذنا بأولاد سيدى همو من (اكلىايكدمان) ٠‏ اما ابتداءى أنا 
الى انتهاءى فانى تعلمت الهجاء فى حجر والدى 2 ثم بعد الاربعة الاحزاب 
الاولى دفعنى الى ابن ولد عمى سيدى على بن محمد فنحا ب بناحمد بن محمد 
ذمحا ‏ التقى معه فى محمد هذا , وعلمنى القراءة والخط , واتقنت عليه 
القرءان بقراءة نافع ٠‏ ثم دفعنى الوالد الى سيدى العربى الساموكنى ٠‏ وذلك 
اأولعام ١١514‏ ه فى مدرسة (غشسانة) رحمهما الله ٠‏ فوكلئنى الى سيدى محمد 
ابن على الفقيه الالغى ٠‏ فأقرانى الاحرومية والجمل والزواوى ولامية الافعمال 
والمرشد المعبن ٠‏ ثم افتتحت الرسالة فى باب الصيام الى ءاخرها والالفية 
مناولها الىنون التوكيد عند السيد العربى الاستاذ نفسه ٠‏ ثم انتقلت الى 
(أداى) عند العلامة سيدى عبد الله بن محمد الالغى » فقرات عليه المختصرمن 
أوله الىالزكاة مع حفظ أوله الى فرائض الصلاة ٠‏ ومقصورة ابن دريد تفهما 
وحفظا ٠‏ والفية الجيانى » من النائب عن الفاعل الى النوكبد ٠‏ والثلاث المقامات 
الاولىممع الخطبة . وفارقته من غير وداع لامر اقتفضى ذلك ٠‏ ثم لقبنى بعد عام 
فى موسم سيدى احمد بن موسى قرحب بى + ودعالى + وسامحئى وتصحنىي 
وودعنىلله بعدما سألنى عن حالى فاخبرته بانى عند سيدى عبلا بسن احمد 


د انعد 


السملالى فى (ميرغت) نعم كنت فى (ميرغت) عند هذا السميد » وقرات ارجوزة 
الزواوى ومبنبات اباراغ والالفية ,2 والرسالة ٠,‏ ولاهمية الافعال , والمختصر 
الى الانكحة ٠‏ وبعض المراث . وبعض الحساب , وقرآت عليه بسردة المدبح 
مع الهمزية ٠‏ 

نم اننقلت عنه الى سيدى مزال بن هارون فى (ايت ايلوكان) عند سيدى 
على بنعبدالله الكوسالى تلميذ سيدى محمد بن عبو » فقرات عليه جلالمختصر 
منا +معة الى السسلم والبردة والهمزية والالفية كلها , وبعض السلم» وبعض 
ارحوزة ابنعاصم ٠‏ ثم انتقلت عله بعد رجوع مولاى احمد الهببة من مراكس 
الى (تاكودتمت) وفيها العلامة ابو العباس الاقاريضى ٠‏ فلما دخلت على استاذها 
الكبيبر ومدرسها الشهير ٠‏ وجدته اوحد زمانه حفظا وحلما وزهدا وعزما 
ولطفا بالمتعلمين , وصيرا عل مكائدة التعليم وتجملا جفاء الخلق ٠‏ كان يجلس 
فى دصصلاة الغداة الى طلوع الشسمس ٠‏ فيدخل لمجلس التدريس ٠‏ فيدور عليه 
١‏ أو ؟١‏ درسااولها التفسير وءاخرها <مع الجوامع مع الاصفرار 


ولما دخلت عليه نظر الى نظرة اخنطفت لبى ٠‏ وادرت الهيبة فى قلبى 
فلايزايلنى بعدذلك جلاله ٠‏ ولايغيب عنى جماله ٠‏ فسالنى عن هرادى ٠‏ 
ذخذكرت القراءة ٠‏ ثم سألنى عن اسمى وبلدى فشرحت له ذلك ٠‏ وعن سابق 
قراءتى فاعامته ٠‏ فقال لا يليق بك الا النتبات والرسوخ ٠‏ ان اردت لنفسك 
النحاح ٠‏ فكنت عنده ثلاث سئين ٠‏ وخنمت عنده الالفية مرتين ٠‏ والمختصر 
الى الاحازة٠‏ والمقامات والمر شد المعين ٠‏ ولاهية الافعال 2 وبانت سعاد والدالية 
للبوسىي ولاهية ابنالوردى والميراث والحساب , والحمدونية فى العروض 
والقوافى » والسلم » والتلخيص الى الحقيقة والمجاز ٠‏ والتسهيبل الى الموصول 
والبردة والهمزيبة ومقصورة ابن دريد وارجوزة ابنكيران فى المجاز والاستعارات 
وفى العام الثالث فضلت له ساعة يفرغ فيها قبل الظهر فى الايام الطوال 
فأمرنى أن أتعلم عليه سرد الحديث لاتمرن عليه » فسردت عليه ربع البخارى 
فى نحو شهربن » فدار الزمان متنكرا واصبح كل ما من معنا لشسانه متفكرا 
واستولى المحل عل ىالبلاد » ونفد النشب والتلاد ٠‏ فراودت الشيخ على ترويدى 
بالدعاء , فتثافل اياما حتنى قلت له انى ساخرج بلا وداع ٠‏ فودعلى فخرجنا 
منعنده ونحن اربعة نحمل زادنا على عواتقنا الى مراكس ٠‏ ولانجد ماناكل 
من غيرزادنا ٠‏ وقد أخذنا رسالة الى مسبدى محمد بن الحاج الافرانى وهو 
اذذاك فقيه الشيخ التببيوتى فرحب بنا وأدخلنا الى محله وسقانا الاتاىوحده 
وقال انالشسيخ لابطعوالطعام ٠‏ ولانزيد على شرح تلك الازمة التى ازعجتنا 
ونحتناعن ذلك الشسبخ » ونلقى الرفاق يكتالون من مراكش ,٠‏ لاينقطع الطريق 
من الصباحالى المساء » وكنا نسألهم عن سوم الشعير ٠‏ فيقولون مائة مثقال٠‏ 
فلما دخلنا مراكس وحجدنا الشعير انتقل الى مائتى مثقال للخروبة المراكسية 
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ولمادخلنا مراكس كنت فى دكان التجارة اشهرا ٠‏ ثم بدالى فدخلت 
المدرسسة البوسفية ٠‏ فو<دت الطلبة اذ ذاك أقل من خمسين ٠‏ والخبزة سبعون 
خبزة ٠‏ فقرات على سيدى أبى شعيب الساوى الالفية من المفعول المطلق الى 
أفعل النفضيل والمختصر من الزكاة الى الجهاد ٠‏ وعلى سيدى احمد بن 
الحجوب بعض الخلاصة , فعدا علىافلاسى ٠‏ وقلة المواسى ٠‏ فخرجت الى دكالة 
فى بلد بنى يخلف ,2 فشسارطت على اولاد الفقيه ابن الصحراوى ب ١١‏ ريالة 
حسنية اقرىء القرءان لثلائة اولاد لهم ٠‏ فو<+دت طلية دكالة يحفظون 
المختصر ,2 ويقرعونه كما نقرأ سور القرءان 2 فتصاغرت الى نفسى كيف لا 
احفظ مثل حفظ هؤلاء » فكنت آخذ النسخة المطبوعة الفاسية فاقرا فيهاوجها 
وجها ,» حت ىأحفظه فى يوم او يومين + فلم يدر على الحول حتى حفظت نصف 
المختصر ء واقرأه ليلا ونهارا ٠‏ وحين خروجى للرياضة خارج المسجد ٠‏ فلما 
اتممت العام » ودعت اولئك الناس ٠‏ ورجعت لصلة رحمى فى البلد ٠‏ لاننى 
اشستاق الى أهلى ٠‏ فلما وصلت ذلك الشيخ الصوابى ٠‏ وكان فى (تاهالا) فى 
طريقى الى دارى » دخلت عليه فرحب بى وفرح وقال (وحبيب اتى بلا ميعاد) 
ودت عنده ء. فلما أصبحت ودعنى الى دارى »2 وقال لاتبق فى الدار ازيد من 
أسبوع وجىء لقراءتك ٠‏ فامتئلت ورجعت اليه ٠‏ فوجدتهم فى باب الاجارة 
من المختصر ,2 وبقيت حنى ختمناه ٠‏ ومع ذلك الخلاصة والمقامات والجوهر 
المكنون والحمدونية فى العروض والقوافى ١‏ ولامبية سبدى احمد بن سليمان 
الرسووكى فى العروض والحكم لابن عطاء الله والتفسير ٠‏ ولما دخل رمفان 
ولم يكن عنده من يرضاه لسرد الحديث ترك تلك الانصبة كلها واقبل على 
بكليته يمر نئى على الحديث فقرات عليه البخارى ومسلما والموطا بالتمام ٠‏ 
ولابكلم أحدا , ولابجيبب سائلا ٠‏ ولايذكر وردا فيما أعلم ٠‏ الا انيكوزوقت 
نومى واذا سألته عن معنى لفظة فسرها بكلمة او كلمتين ٠‏ وهكذا حنى فرغ 
رمضان ٠‏ ونحن على تلك الحال ٠‏ واهل (تاهالا) وغيرهم يهابونه » ولا يدرؤون 
على مراجعته اذا رأوه مقبلا على ثم بعد سابع العيد عيد رمضان رحعت الىتلك 
(المدرسة) فنذللت اللشيخ وشكوت اليه خصاصتى وقلة ذات يدى ٠‏ لبسرحنى 
الى مراكس ٠‏ فكان لايجيبنى شىء 2 وفى كل يوم ادخل عليه فاسأل منه 
الدعاء فيمد لى نسسخة الشفاء وياخذ فى بده شرحا للشفاء الفه بعض العلماء 
الحشدميين ٠.‏ دخط متين صحيح » ويقول اقرا حتى اكملناها فدعالى ٠‏ ولما 
قبلت يده مودعا ٠‏ قال لى باهذا انماارسلتك للقيراءة ٠‏ فلاتحدث نفسك بفيرها 
ماحبيت , فدخلت مراكس ووجدت الفقيه السيد المدنى الاكلاوى مفى على 
مونه شهر او تُمهران » فبقيت فى مراكس ادور نحو شهر ء ثم دخلت المدرسة 
اليوسفية ثانيا » بنية الاستقرار ايضا للاخذ فقرات على المرحوم بالله 
عسبدى الحاج العيربى الرحمانى المختصر من الجهاد الى البيوع ٠‏ وكنت اجلس 
وراء الصف لان الصف استدار وانغلق قبل التحاقى به (والعادة ان كل من 
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سبق الى محل مزاول يوم فانه يستحقه دائما) فاعجبنلى تحقيقه وايضاحه ٠‏ 
وقلت فيه اساتنا ذهبت عن حفظى ٠‏ الا نحو ه سستاتى فمكنتها له ٠‏ فلمااصبح 
فى الغد ورجع الى مجلسه 2 وجدنى فى هحلى وراء الصف ٠‏ وكان جل امل 
الصف مراكسبين , ذقال لهم وسعوا للفقيه السوسى وعظموه ,» فانه فقيه 
مارك وكان دائما يلحظنى بعدها ٠‏ ولم يكن فى الصف من يكلمه الا آنا 
وذاتيوم ونع<ن فى الانكحة سمعته يقول مرارا صدقات بفتح الدال وانالااملك 
واوالصباحذضلا عن غره٠‏ فقلت له نعم ياسيدى (وءانوالنساءصدقاتهن نحلة) 
تضحك الى وقال الله يرضى عنك با فقيه ء. قال فى القاموس صداق كسماء 
وصداق ككتاب وصداق كفراب وصدق كفلس وصدقة كسجدة 2 وصدقة 
كقصة فعلى هذا قل صدقات ولا عليك ٠‏ وفى يوم ءاخر اكدّر يكرر كسوةبالضم 
فقلت (وكسوتهم) بالكسر فى القرءان فقال نص فى القاموس على ان الكسوة 
بالضم والكسر مايلبس فعلى هذا الضم هو الافصح (أقول ان مثل الحظوة 
يجوز فيه تثليث الفاء ) وقرأت على الفقيه ابن الحسسن الصغفير الدباغ متن 
جوهرة اللقانى ٠‏ فى التوحيد وعلى سيدى الحاج احمد الزعراوى منظومة السملم 
فىالمنطق ٠‏ وعلمولاى احمد العلمى <مع الجوامع الى الكتاب اللرابع مله غير 
أنه فاتنى ثىء قليل هن اوله ٠‏ وقرات التلخيص الى (الفصل والوصل) على 
الفقبه ابن الحسسنالكبير وهو القاضى ٠‏ امشىالى المسجد فى (ازبيرض) قرب 
داره فيخرج البنا ونحن خمسمة ٠‏ وعل الموقت موقت ضريبح الشسيخ سيدى ابى 
العباس الفقيه ابن شقرون منظومة المقنع مع جل (روضة الازهعار) وقليلا من 
رسالة الماردينى فى التوقيت ٠‏ ولم اسنكمل العام فى المدرسة ٠‏ فخرجت الى 
بلد (مسفوة) فشارطت فى مسجد يسمى مدشرة (اغريس) فاقمت فيه عاما 
ثم دخلت مراكس ٠‏ فتزوجت فكنت اخيط الكنان ٠‏ وبعد حين ورد علىكتاب 
من السيخ الصوابى يوصينى ان لااتزوج الا بعد مساورة الوالدين ٠‏ لبنجح 
الارب , ولواكن أرسل اليه ولاالى الوالدين لاستبلاء الغفلة على » ثم بعده وصلئى 
خبر الوالد ٠‏ وقد اخبر خبرى يزجرنى على تركى للتعليم ٠‏ ففى اليومالدذى 
قبضت فيه رسالةالوالد ذهبت الى القاضى مولاى احمد السوسى مخاطبا له 
شعرا لم يبق فىخاطرى منه شىء ٠‏ وضمنت نلك الرقعة سؤاله ان بوجهنى 
الى مدرسة (نامصلوحت) فلوا قراها ضحك حتى سالت دموعه وحمد الله 
وقال اتدرى هم ضحكى ؟ انما هو من شانك وشان آهل (تامصلوحت) ٠‏ فهذم 
سمتة اشهروهم يطالبوننى بطالب يعمر مدرمة مولاى عبلا بن حسين ء فلم 
اجد من يوافقهم , فالان أنت توافقهم ٠‏ لانهم سماويون وانت ارضى وكتبل 
اليهم ٠‏ فلما وصلت مدرستهم استعجلونى للقراءة ولم بمهلونى ولوليلةواحدة 
وارى ذاك خبث نية فيهم ٠‏ فشرعت فى القراءة تلك الليلة الاولى بعد قراءة 
حزب المغرب ٠‏ وغالب الحاضرين آميون 2 فذكرت أحكام البسملة بعضها 
ودعض فضائلها ٠‏ وما قبل هن انها من الفاتحة ومن كل سورة الى ءاخر مايقال 
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عادة فى ذلك ثم لما ختمنا المجلس نادى اولئك الشسيوخ الامبون الله برحم 
من أقراك ١‏ فاستبشر السرفاء يقولون كذا من فقيه اقرا فى هذا المجلس ولم 
يكن فيهم من ذكر البسملة , ولا بعض مافيها ٠‏ ثم لما وصلنا الصلاة علورسول 
الله صل الله عليه وسلم ذكرت بعض فضائل امل البيت ء فامتلا اولئك الملا 
الشرفاء سرورا ٠‏ وكادوا يطيرون حبورا ٠‏ فقرانا عندهم ابن عاشر ولما دخل 
ربع النبوى شرعنا نشرح الهمزية » ولابحضر نى فيها الا ماطالعت فى شرح بئيس 
فلما كنافى محفل التعبيد فى بعض الدور ٠‏ تكلم طالب من وسط الناس وقال 
بحق عليك انتكمل الهمزيةعلى هذا الشرح , فان حد سماعنا منها فى كل عام 
(واذا سخر الالاهاناسا) ففعلت واتممناها بفضل الله (اذا أراد ان يظهر فضله 
عليك خلق ونسباليك) ثم اتممنا المرشد المعين , وشرعنا فى رسالة القيروانى 
نقرا فهامانتسر ء ثم مع تمام السسمئة وصلئنى رجال هن غسانة برسالة من 
الوالد مع الديوان البوسفى ٠ )١(‏ وسفر ءاخر ومصحفه الذى فيه القرءان 
وفى الرسالة التى أرسلها وصابيا افزعتنى وازعجتنى الى زيارته منها انه قال 
فيها اوصيك منى توفانى الله فلاتبع شيا مما اورثك الله منى ٠‏ ولاتهبه ولا 
نتصدق «4 ١‏ ولاتفوته بو<ه من التنفوبت + فتكون من العاقين ٠‏ وقد ورد ان 
العاق لايراح ريح النة ٠‏ وان ربحها لبوجد من مسيرة خمسمانة عام ٠‏ 
فانزعجت فاسترضيت اهين المدرسة القائم بها » ليوافق على صلة الرحوفرضى 
فذهبت فوجدت الوالد بخ برء وكنت عنده ازيد من ٠١‏ يوما ء فسالته انبودعنى 
فشيعنى الىخارج البلد ٠‏ وقال اعييت اعييت وعند الاعياء يقبض الانسان 
فلما وصلت (تامصلوحت) وصلنى نعيبه ٠‏ فكررت راجعا ٠‏ وسرحت تلك 
المرأة وكان لى معها ولد وبنت استاثر الله بهما ٠‏ فاقمت فى البلدة كانى فيها 
غريب لولاانالوالدة رحمها الله تونسنى وتمنئينى وقد اقمت فيها سلة ٠‏ 
وبعدها . وكنت فى مسجد ٠‏ سئين اعلم الصبيان وفى تلك السئين لااكتب 
لاحد وثيقةالرهن , ولاسع أوراق البنك بالنسيئة » فقفى لى ان خرجحست 
هن ذلك المسجد ء ولازمت دارى لااجد شرطا يوافقنى ء لان الناس لابقبلون طالبا 
يتمنعمن كتب مايريدون فبقيت فى دارى نحو عام ٠‏ ثم أرسل الى الشيسخ 
الصوارى فوصلته فمراودنى ان اقيم عيده ٠‏ حدى باتى الله بها يرفى لنا من 
شرط «عض المساجد او المدارس ٠‏ فاقمت عنده عاما -اكل واشرب ٠‏ واكرر 
للطلبة دروسهم فقرات عليه نحفة ابن عاصم والمنهج , وتكميل المنهج ولمادار 
رمضان قطع الانصبة كما هو عادته , فاقبل بى على سرد الحديث (البخارى) 
نهارا و(الموطا) لبلا ٠‏ حبن نشرب الاتاى ٠‏ ففرغنا منهما لعشرين ليلة ٠‏ ثم 
شرعنا فى (مسلو) ففرغنا منه واتبعناه ب (الشسفاء) واتممئاه فى لبلة العيد ٠‏ 
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واعطانى قميصهالذى يلبسه ء وقال هكذا فعل بى سسيدى الحاج احمد الجششيمى 
ولما خرج رمضان والعواشر أتاه كتاب من فقيه (مدرسة ابى مروان) سسيدى 
محمد كودرار يطلب منه انيو<هنى اليه فارانى الكتاب وقال أرى أن تصبر 
حنى تكون مدرسة تستقل فيها بنفسك , ولاارى لك ان تكون نحت يد الغير 
فاجبته بأنكونى نحت بد الغير احب الى من الاستبداد لانى لااعرف مكايد 
العوام ٠‏ ولاأقوى على مداراتهم فضحك وقال نعم هذا السيد يكفيك كل عناء 
دنيوى ٠‏ وانتأقبل على التعليم 2 فلما دخلت المدرسة (المروانية) وحدتها 
لإيقام فيها الصف ٠‏ ولابتلى فيها الحزب الا فى المغرب ٠‏ فكنت فيها 54 عاما 
والحمدلله علوستره الحميل وفضله الشامل ٠‏ ولما رجعنا من ملاقاة مولاناا للك 
نصره اثله بدا لى أن ابقى فى دارى ٠‏ فلميتفق لى ٠‏ ولميردالله ذلك , فشسارطت 
فى (مدرسةايفسان) الان 
هذا مننهى تر<منى ء امااحازات الاشباخ فلم اتحل منها بحلية ٠‏ ولا 
كانت نفسى قط تتوق الى تلك الملية وما كنت ارفع رأسسما اناكون عالما ولافقيها 
ولامدرسا » ولشأن نفسى اصغير عندى من ذلك ٠‏ ولولا الالتجاء مادرست درسا 
واحدا ٠‏ ولك نكان ذلك فى الكتاب مسطورا ٠‏ ومن أدرك وعرف اولك العلماء 
لايحدث نفسسه انيلتحق بنجوم السماء ٠‏ ولما كنت فى المدرسة المروانية 
كنت احمل الطلبة على سرد البخارى واكماله فى رمضان ء فكل منسمع بنا 
بطعن فينا ٠‏ ويقول لافائدة فى هذا السرد ٠‏ وينهى الى الطلبة مقالات اولك 
الطاعنين ٠‏ ذأتاح الله الى طالبا سملاليا يجول ٠‏ وفى بده رحلة ابن بطوطة » 
ولوارها قبلذلك ٠‏ فأخذت الكتاب وفتحته ٠‏ فنظرت فى وسطه ترحمة جامع 
دمسق أوغيره منالجوامع2 يقول مؤلف الرحلة قرأات صحيح البخارى كله على 
تسخ ذلك الجامع فى أربعة عشرمجلسا 2 فحمدت الله وترحمت على ذلك 
الشيخ وعلى شبخى الصوابى , وكلما دخلت على شيخى الصوابى للزيارة سأللى 
عن قعراءتنا فاشرح قضيتها وكثيرا مايقول لى 
قليل منك يكفينى ولكن قلينك لإيقال له قليل 

أما ثعرى فما كلت ابيض له أبدا ٠‏ وما أراه الا نفئات مصدور ,2 غيرانه 
علق بقلبى منه أبيات فى أول قصيدة قلتها فى مراكس مدحا للسسد الحاج 
محمد النظيفى رحمه الله 


الاطف بكعبة المعالى وسللمم ‏ وركن الهدى حزما هنالك يمم 


واحرم بميقات الفنا واخلم المرأ 
وقف بعد ذاك للوداع وغلسن 
امام له فى المكرمات معالم 
معالم لو تكسى النجوم سثاءها 
ولو نال منذاك السنا مااختفىالسها 


فليس سوى الاخلاص يرضى لمدرم 
ركاب المنى نحوا لمنار المعظم 
متى ها يسمها الوهم يخسا وبسام 
لما اعناد نهج الفغى رأى منجم 
أو البدر لم يملح محاقا ويغمم 


فذلك هولانا النظيفى هن له براهين مجد افحمت كل مخصم 
ومنها 
سل الخافقين ان نبا عن كماله بنات الدجى فالحق ابلح هبهم 
اذا نكبة حجنت جلاها بهمة - كما كشسف الاصباح اذيال مظلم 
وهما علق بخاطرى مما قلت فى السميد الحاج العر بى الرحمانى 
روح السوق برا حالسوق سكران والقلس مهما صحا فالوجد ندمان 
مازال بسقى رحيق الشوقوهوعلى ‏ هافيه هن شفغففا ريان ظمان 
الى ان قلت 
ابو المواعب للرحمان نسسبته ‏ فى رمزها للعلا قد قام برعان 
وبعد أبيات 
يارب حورا عن الافكار تحجبها من الخفاء جلا بيت وتيجان 
سما البها ‏ وسامها ممئعة كسف الحجابواضى القومه<ران 
خاتمتها 
تداد عن سوحك الاتراح دائرة علك من قهوة الافراح كزان 
وهى تنيف على العشرين بينا 
ولا أتومنا عنده الر بع الثانى من المختصر استدعى الطلبة لمحله لبكرمهم 
ونهاهم أنيتكافوا شيئًا قلت م ابيات أولها : 
اليك تناهى المجد والتسب الفظر وفيك انطوت كل المثائر يابدر 
وفيك معان لايكاد لوصفها> ذذا لم ينل من سرها يهتدىالفكر 
الى ان قلت 
كفاك من العلياء اثواب سودد سما بك منها بعد طيتها النشر 
وكنت خاطبت شيخى الصوابى بأربعة]بيات نسيتها فاملى علرخمسة تلقيتها 
هذا مابقى فى حفظى منها ٠‏ 
طائر اليمن عن دوام السجال دمت فى نعمة بحسن المثال 
نجم سعدك طالع فى بروج | من كمال هشسميدة بمعال 
صانه الله من محاق ومحو لنمو الى بلوغ كمال 
وزارنى فى المدرسة (المروانية) سيدى عبد الله بن مسعود التيببوتى الالغى 
فخاطبنى بهؤلاء الابيات 
على السسيد الفقيه نجل محمد حبيب قلوب الناس ازكى سملام 


وبعد فانى ذو اشتياق اليكم 
ايا سيدا قد حاز علما وسوددا 
ادامكم اأرحمان ياخر اعم مأك 
بجاه رسول الله افضل هرسل 


وكتبت الى طلبة (تارسواط) الذين يقرعون بفاس أيقاظا لهممهم وتفريجا 
لغممهم وذلك اثناء الحرب الكبرى الثانية 


سلام كريم كوصل الحبيب 
على سادة شاوهم فى 

سما بهم المجد فوق السها 
أهانوا النفوس لحفظ الطرو 
وعافوا الرقاد وعانوا اأسها 
وطاروا اشتياقا فطابوا اعتناقا 
اجابوا ارتباحا نداء الهدى 
هم السادة الغر فى قطرنئنا 
بدور الدجا وشموس الهدى 


وكنا يومامع طلبة العلم من سملالة فى مجمع , 
قدر وسعه فى ذلك , ونحن فى دار الشسبخ رشيد العروسى ٠‏ فنهيا لى انقلت: 


طوبى لهم خلع الكمال جماله 
خلعوا الخلاعة ماارتضوها حلية 
ضحك الزمان اليهم فترشفوا 
طوبى لهم ءال الرشد خباصم 
ماشيلت من بشر يروقومن ندى 
وعفاف نفس للفضائل اسشسشت 

ومناقب ارغمن كل معاند 


وكتبت فى صدر رسالة لبعض طلبة أملن وهو الاديب محمد بن اسحق: 


كناب سلامالحب جاءت بهالرسل 
كتاب حوى معنى البلاغة والهوى 
لمن كانسلوان فللهجر والنوى 
ا أسلوومناهوى منالناسفضله 
همام عل هام الكوا كب رفعة 
لمن كان من اسحق وهو محمد 


وكتب الى بعض تلامذتى ابياتا لم تبق فى بدى ولاحفظى » يستعير مني 


فزرناكم رضا بحكم غرام 
وجودا ومجدا م عن تمام 
دوام الحيا فى طى كل غمام 
الىمالناس طرا كان خير ختام 


بعيد الصدود لمضئى كيب 
بقصر دونه هم الاريب 
وساموا الفخار برأى مصيب 
س بين الدروس لعنى عجبب 
د لغلم الرشاد ونعم النصيب 
لحور المعانى برغم الرقيب 
على حين نادى فقل المجيب 
فحسبك من كل خرق حسيب 
وكل عفيفا عيوف تسيب 
خلوف بفاس حموا من مغيب 


عفوا عليهم والجمال كماله 
وكساهى الدين المتين جلاله 
لاغاض من صفو الهناء زلاله 
خلق الرشسيد طباعه وخلاله 
ينسيك شهرة حاتم ونواله 
ووقار حلم لايزايل حائه 
اذ فانهم من حرهاما ناله 


فحيا واحيا ما أتننا به الرسل 
على حال ذانتنا المودة والفضل 
فبعد انصرامالهجر لاكانمن سلو 
صحمم فلا بعروه قطع ولاعضمل 
عل الطوع للعلما منازله نعلو 
فقدطاب من ذاالفضلذيالكالاصل 
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فاقترحوا ان يقول كل على 


وافت نناغى نجيا بالتنحيات 
ناشئة انشئلت من فكرة جمعت 
اراحت الفكر من هم ومن كدر 
وافت تحاول فى دل وفى خفر 
حقت شفاعتها لاخاب ذو ادب 


رربحانة الالبا) فحاد الخاطم الكليل بما هذا نصه 


واصفت الود من نلك الاشارات 
اى النجاح فكانت خير ءايات 
اهلا بها انها احدى المربيحات 


وانشأت لمن استعار منى سفرا من الد سوقى 
يا نخبة الاخوان والا بناء من انا 
أننت المحلى والمفه 
هاك الكتاب فوازن الا 
نعم الكتاب لمن يغو 
ابد1ا ‏ يريك ححاسنا حتى تشساهد بالعيان 


الزمان 


الرعان 


ولما رجع مولانا الملك من غيبته قلت بالفرح قصيدة فى مدحه ء فلما رايت 
قصائد أدبائنا واحبتنا استاردت قصيدتى فلم أرها لاحد » حتى خطر سيدى 
عبلا الكر سيفى لزيارتى فى المدرسة (المروانية) فتذاكر نا قصائد مدح سسدنا 
ومولانا الملك فأريته تلك القصيدة المخبوءة المضئون بهاء لعطلها من حلى البيان 
فلما قراتها عليه » قال لى لم بيمدح سيدنا بمثل هذه الا ماكان من قصيدةسيدى 
محمدالكثرى ٠‏ فهى اعلى ٠‏ واخذها منى واخرجها للطلبة فنسخوهاء ولولا 
ذلكلاستول عليها الضياع 2» وهى 


ابى الله والاسلام الا محمدا 
أبى الدهر اذعانا لاى كريمة 
ابى الدين والدنيا امانة مفرد 
امام له فى المكرمات معالم 
امام على هام الزمان جلاله 
امام أرى شمل الففائل والهنا 
آمين به جور الزمان مقلص 
أمين على دين الهدى فحياتئا 
أمينعلى الدنيا فلا دردر مسن 
شهوده يمن والمغفيب نباهمة 
يريا يقينا مسن شمائل جده 
تبدد ديجور الخطوب برايسه 
وعلما يرينا الحق حقا وعزة 
اولنك حزب الله لاريب انهم 


ابى الحق الاذا الحسام المهندا 
فلما استوى المولى عنا وتقيدا 
سوى من تحلى بالكمالات مفردا 
متى ها يسمها الفكر يوما تبلدا 
وعمنه من دونها الشسهب مرصدا 
به انضم والبين المبين تيددا 
كما العدل والاقبال حقا تجددا 
نرىخيرها فى ضمن ماقدتعمدا 
طوى دونه كسحا واب ليحمدا 
احل أنه المسمون غببا وشهدا 
وفاء واقداما وحلما وسؤددا 
كديجور ليل بالنهار تبددا 
سرت فى نفو س المخلصين توددا 
أعانوا نفوسا كى يعزذو والهدى 


اثببوا بما قالوا سلا وسعادة 
وخلقا كما ماس النسسبم لطافة 
وعدلا به تهوى النفوس حياتها 
الى غير هذا من خصائص لمتزل 
امامهو الغيث العميم فان يكن 
اذا ماجرىذكرالملوك تضاءلت 
وان ذكرواالاحساب للفذر بذهم 
رايت ابن يوسف الكريم ثناؤه 
كدا ب الال سادواوشادوا فاصحوا 
بنىيوسف الغيثالمر يعفبوسف!( 
ومن قبلهم من كل اروع همهال 


وفازوا برضوان المهيمن سرمدا 
وصفحا يناغى المجرم المتصردا 
وجود ايريك البحر كفه مزيدا 
تراغم أنف من تمارى والحدا 
كفور يكن اعمى البصيرة ارمدا 
لمقداره اقدارهم فتوحدا 
باحساب انساب بها قد تفردا 
على صفحة الايام يتلى مخلدا 
على الجبد حيد الدهر عقدامنضدا 
كريم ابو الابطالذو الحلمواجدى 
معالى متى ما فوق السهواقصدا 


شموس الهدىأهل الندى غصص العدا 
سهام الردى » فى نحر من جار واعتدا 
واشبال هولانا الميامين بوركوا مظاهر أسرار الجدود ولا ددا 
وقابة ربى لاتزال دروعهم اذا أددع الاعدا الحديد المسردا 
يبارى جميل الذكرطيب ثنائهم 2 هباراة انفاس الرياض الى مدى 
انلتهى ما أسارته خلس النسسيان , واغفلته فرص الاحيان , على انى لم أكن 
من المكثر ينفى هذا الشآن ٠‏ ولوجمعت هنه انفاسى » لم تبلغ ثلاثمائة بيت٠‏ 
وكيف والدواعى اليه اغراض لانقوم بنفسسها ٠‏ واشكاله العقيمة لاتفى بلفسها 
وما أصدق قول المعرى فىخطبته فىسقط الزند (رغبة عن متاع معظم جيده 
كذب وصادقه ردىء ) ومن رجوعى من مراكشس الى بلدى بقبيت أزيد من سبعة 
أعوام لميتهيا لىانأقول بيتا واحدا لغلبة الكدر على القلوب 
محن الزمان كثيرة لاتنقفى وبروره ياتبك كالاعياد 
وءاخر هما قلت فى هذه الثلاثت سنين 
اهل الهدى دين الهدى مهجور 
أيحل ام يحلو السكوت وديئنا دين النبى هحارب هوتور 
لعبت به الغوغاء دون مدافع الى الدقاع وهم هم الجمهور 
شردوا على الدين القويم وشردوا بغيا وعدوا خزيهم منسور 
أما نسبى فهذا ماوجدته مفرقا فى نحو ١5‏ لوحا امثال الاكف تكتب فيها 
ولادات الذكور فقط ٠‏ وأما الاناتث فكانوا لا در فعون انسابهن ٠‏ وانا يكتءون 
يوم الولادة مؤرخا فحسب ء والصبيان الذكور يرفعونهم الى عبد المومنابن 
موسى فهو 


هاذا السكوت وذو الهدى ماجور 


(عبدالله بن محمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن عبدائله بن محمد 
ابن أحمد بن آيوب بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مالك بن حبيب بن محمد 
ابن اسحاق بن عمر بن عبدالمومن بن موسى الهوتى الغشانى) 

ثم أن أبوب بن عبدالر حمن نرجم له الحضيكى وذكر انه من فقراء سيدى 
'حمد بن موسى » وانه تزوج بنت سيدى أحمد بن موسى ٠‏ وأما حبيب بن 
محمد فقبره عندنا فى القرية مشسهور 2 يزار ويدبح فيه ذبيحة ٠‏ ويعمل عليه 
ذلك المعسروف المسهور فى بلدنا ء وهذا مبلغ علمى فى هذا ء واعذر نىيااخى 
فى ابطاء بالجواب فانى انتظر من يوصل الامانة كما ينبغى 
دمل 

قرأت ماكتب الاستاذ عن نفسه وعن أهله ٠‏ وازيد آنا على ذلك انوالده 
كان مشسهورا بالبركة ويقصد بالتطبب الروحانى ٠‏ فيكتب التمائم ويرفى٠‏ 
فيان الله بالسفاء عل دع ويلقب بالاجاتن: + لشفبعت من عه + وله من 
الاملاك مايتعيس به ٠‏ وقد بلاقى من الئاس مالا يوافق حالته ٠‏ فقد حدث 
بعضهم انه وجده محصورا فى بيت عند الر ئيس الحاج ابراهيم الايغشانى 
فقال له ٠‏ انظر هذا الرجل لماذا حصرنى هنا ٠‏ وأى جريمة اقترفت ٠‏ فقال 
لهالر نيس لاذنب الا أنه انقطع احسسانه الى ٠‏ فقال سيدى محمد بن على ٠‏ 
الامر اذذالاسهل ٠‏ فوعد بخير فاطلقه » وقد شاركت الاسرة فى الحرب التى 
دارت فى القريةيوم حوصر هناك الحاج ابراهيم ٠‏ كما بينا ذلك فى ترجمةهذا 

ومما يتعلق بسيدى عبد الله ان الاستاذ سيدى على بن همو ضربه مرة 
بمغرف الحديد الذىيغرف به ماء الوضوء من المسحد , فجرحه جرحا بليغا٠‏ 
فقامت آهه وقعدت ٠‏ فقام أبوه الى الاستاذ ء فقال له وهو يلومه انمانريد 
الولد للحياة لاللقنل ٠‏ والا فما فائدة معاناة حفظه للقرءان , ومما يتعلق به 
اندلماضاق به الفقر فى مراكس ء نوى ان يسافر الى فرنسة كعامل» فصادف 
صالحا فرجع عن السفر ببركة كلام سمعه منه عن نيته ٠‏ وكان بلازم الصلاة 
فى زاوية النظيفى دائما واتخذ له الة للخياطة أمام الزاوية ٠‏ فكنت اقعداليه 
هنالافى بعض العشايا وكان شابا مصونا عفيفا , لطيف المعأشرة تلاء لكتابالله 
صواما منهجدا خاشعا ٠‏ وقد شارط فى (تاويبت) السفل ٠‏ وفى ('سيف مقورن) 
فاثر هناك كثيرا فى بدنه ٠‏ وكان دخوله فى (بومروان) نحو ١٠٠١م‏ فأصبح 
هناك فى تفريط حتى كان الجوع يوثر فيه , فهم بمفارقة المدرسة ٠‏ ولكن 
الرئسس الرشسيد العروسى عرف ذلك » فتحيل له باعانة سرية دائمة من 
المدرسة على حدة ٠‏ وقد قام بالتدريس نحو ١١‏ سسنة تحت يد (كدرار) وفى 
نحو 60١١م‏ استقل بالمدرسة , فاستعان حيئنا بالاستاذ الحسن الكسوسالل 
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ثم بالاستاذ ابراهيم التملى من (ابت اهمزيل) من نجباء تلاميذه ٠‏ وهو الذى خلفه 
فى المدرسة يوم غادرها /ا/ا ام 

والاستاذ المتر<م قائم بالمدرسة ( الايغشانية )هن ١١08‏ ها الى 
الاأن ٠م؟١اا‏ هه 


تللام._دلا 


)١‏ سميدى عبد اللمه بن عبد الرحمان الكر سيفى المتخرج من فاس والاستاذ 
فى المعهد 

؟) سميدى ابراضيم بن محمد الامزيلى التملى مدرس بومروان بعد استاذه 

؟) سيدى محمد بن محمد الرسموكى لايزال حيا 

؛) سميدى احمد بن على بن همو الايكدمانى ٠‏ ومو الان فى مسجد (ايمور) 

5) سيدى محمد فتحا .ل بن أحمد السملالى كاتب الضبط فى (تائالت) 

5) مبارك بن أحمد الوفقاوى الموجود الان فى المحكمة الشرعية فى أملن 

) سيدى محمد بن صالح الزعنونى لايزال حيا الان 

8) سيدى محمد ابيضار المجاطى الموسوى ٠‏ لايزال حيا 

9) سسميدى يحيا الرسموكى المسارط الان فى المدرسة (المولودية)الر سموكية 

٠‏ سسيدى بلقاسم التارسواطى المتوفى فى فاس 2١5557‏ وهو مجاور لاتمام 
قراءته 

م١118 سسيدى احمد بن الحاج المحفوظ الاعمدينى الممنخرج من فاس‎ )١ 

)١‏ سيدى ابراهيم بن الحسن الاخصاصى ٠‏ المنحول الى التجارة 

ه١+19/1 سيدى محمد بن على البعقيل الايغير موسى المتوقى‎ )٠١ 


الشنيخ 


سيدى علي بن يونس الانامري 
من أوائل القرن الماسع 


- لبه سه 
نسبهةه 


على بن يونس بن عبد الله بن مبارك بن محمد بن مبارك بن على بن زيان 
بن عبد الله بن محمد الشسميخ الشسبكى ء بن على الشسبالى بن يعلى بن عمر بن 
بورش ء بن لويا بن يعزب ء بن ايلا » بن عفير ؛ بن حسسن بن عباس ؟ بن 
عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ٠‏ 

هذا هو النسب الذى وجدته فى بد بعض أولاده» ووجدت معه فى الورقة 
النى أرانيها : ان الحضيكى , قال فيه : رجل صالح فاضل مفضل ومات 
رحمه الله فى (أكنى ايكئمان) , وترك أولاذه فى موضع ( آنامر ) . هذا ما 
نقلنه عن ورقة ذلك الانسان 2 وهى ورقة حديثة الكتابة , مملوءة بالتصحيف 
والنحريف ,» فنقلنا ما كان كما وحدناه ٠‏ 

هذا الاسم على بن يونس ينطق به بعض الناس هكذا » وبعضهم ذكسر 
وهو أحد طلية ايفشسان من أولاده ‏ أنه على ابو يونس »ء ولا استحضر الاأن 
ما هو الاصح ٠‏ 

صاحب الترحمة هممن نسحت حوله حكاية طويلة 2 اتخذها الشمعراء 
الشلحيون مسرحا لملحمة معجبة 2 وملخصها 

ان أصل على دن يونس من (تامدولت) بأقا ء وانه كان عابدا صالحا 
مسمكينا , له سمتان ياوى البه 2 ولس له من الاولاد الا بئات , كن يختلفن 
اليهبغداته وعسائه وكان أهل (تامدولت) اذذاك قد عنوا وطغوا وتجبروا ومدوا 
أيديهم الىالضعفة ٠‏ وكان على بن يونس منلهم ء فكان شسبانهم المماريح المفاكيه 
الذين يسدرون بعد فى غلواء الشبيبة » يجلسون فى باب المدينة الخارجى 
فكانت بنات هذا السيد كلما مررن بالباب » يتطلبون منهن ان يقفن وانيحططن 
مايحملن , فيظللن فى رقص أمامهم 2 حتى يتمتعوا كما يريدون» ثم يذهبن 
وفى يوم ابين ذلك واستنكفن ٠‏ فابوا كذلك ان يتركوهن ليذهبن بالطعام الى 
ابيهن , فكلما ادت واحدة منهن بطعام اكلوه 2» وفى درة ملات احداهن قفتها 
بنخالة , فخبات بينها خبزة ٠‏ فلما أطلوا فى القفة , ولم يروا الا النخالةتركوها 
فدخلت علابيها فى البستان ٠‏ فقال لها : مالكن يابئات تركتن والدكن بطويبه 


- "٠. م‎ 


السغب وينشره , ثم اطل على القفة . فقال أواه ٠‏ أوانا يابليتى كلب حتى 
بونىل بنخالة ؟ فقصت عليه القصة 2 وهى < تستخرج له الخبزة فاجفل من 
ذلك الهوان ء فقام فى الحين , فذهب الى قائد مشهور فى ذلك العصرء يسمى 
محمدبن حموالملصاكى ‏ وقريته التى يسكنلها فى (ادبئران) بمجاطلانزال 
معروفة الىمالان ٠‏ ويقالآنه من الخر ببلبين الذدن عمروا (تبزلمى) قبل المحاطيين 
هؤلاء » قالوا فوصل داره » فصادف عنده عقيقة ٠‏ وهو يطعمالناس واخيرانادى 
مناديه هل هناك من بقى بلا أكل ؟ فخرجت خادم له ,» فرات رحلاممتدا 
فى متحدر أمام الدار » ورأسه الى صبب » فاستئنهضته الى الطعام فقال : لاحاجة 
لىفى الطعام ٠‏ حتى يقفى لى المرام » فاخبرت سيدها بالرجل فخرج اليبه 
فاستخيره ء, فقال له انئلى بك مستجير » ولنآذوق طعامك الااذا كنت على 
قضاء حاجنىالدذى حجنت من أجلها من القائمين » ثم اخبره بماوقعله , فقالله 
محمد بنحمو اطعم» ثماذهب الىبلدك وانتظرنى على رأس العام » ولسكن 
ضع علامة عر دارك لتلا يصيبها مايصيب غيرها ٠‏ 


يرفرف علم أبيض عدار سيدى على بن يونس صبيحة اليوم الذى كان 
راس العام , ولم يتوسط النهار حتى اجناحت خيل المنصاكى (تامدولت) ثم 
جعلءتعاليها سافلها » وكان ذلك سبب خرابها السهر فتفرق سكانها شذر 
مذر ل 


هذه هى القعة النى تنهدمت سسببها (تامدولت) فى أقا , وفى الحجالب 
الجنورى لالع » محل بسمى الى الان (سمون ايسان) اى مجمع الخيل »2 يقال 
أنهناك مجمع الخيل المنصاكية , التى فعلت هذه الفعلة , بل يزيدون اندلايزال 
هناكمذود فرسه معروفا الى الان 

أول ماسمعت هذه الاقصوصة عن الاخ أحمد رحمه الله 2» وذكرلى ان 
فلانايبحفظ القصيدة التى قيلت فيها , ثم استنشدت ذلك الانسان ء, فأم لعل 
قصيدة شلحية رائعة خلابة 2» وقد أطني فيها الشاعر 2 وجعلها ملحمة صغيرة 
وكنت هممت اناكتبها » ولم بنيسر ذلك الى الان ٠‏ 

ومحمد بن حمو المذكور ,2 لاشيك أنه قائدكبير من قواد العصر المرينى» 
ولكن لاندرىاكان فى أول القرن التاسع » ام فى اخر القرن المامن » ولااخاله 
بتجاوزذلك , ولايزال الحر ببلبون يقولون انه منهم » ويفتخرون بعظمته الى الاآن 

وواقعة (تامدولت) هذه مشهورة كل الشهرة »2 ولابزال كشرون شسون 
البها اجدادهم الراحلين منها , وقد تقدم فى تترجمة جدنا سيدى عبد الله بن 
سعد » ماهو الصحيح عند اهالينا ,» منانه ممن جلا عنها ٠‏ وكير هن الابلالئين 
يقولون أيضاذلك (وقد تاسست هذه المديئة على بد عبدالله بن ادريس ل<و 
5٠‏ )2 


ثم ان على بن يونس قالوا أنه ايضا فارق مدينة (تامدولت) لماتفرق 
عنها الناس ١‏ فكان أولا فى (ايشادت) ثم (اكادير تبسيت) ثم الى (تاوييبت) 
و(نزى اوزرو) بايغشسان ء ثم الى (ايمولا) + ثم الى (ايفير نفلوس) وكلاعما من 
ابفغشسان ١»‏ ثم المرأنامر) حبث اقبر , هذا ماحكى لى احد المسسمئين هن اولاده غير 
طالب والقارىء يدرك هن كثرة هله التنقلات أهرا غيرعادى , لابد انه متخلل 
اما باكذوبات ء واما بغلطات , او بنقلات غير عادية 


وتر<مته على الحقيقة » ووقته مجهول فى مجهول الاحزرا الا اننا نحبان 
نستانس بما يذكره , ولابخلو ذلك من فائدة » وقد اخبرنى بعض الطلبة من 
أولادهان تر جمته الحقيقية فى كتاب تاريخ » الفه الاستاد الشهر سسدى احمد 
ابن عبد الرحمن التيزر كبلى المتوفى سسمئة : 950/8 هولكئنى لوارقط هذا الكتاب 
بل لمأسمعبه الا مرة او مرتين 

والعحبب : أن غالب الذين انتقلوا من (تامدولت) ينتسبون الى الحعفر يبن 
وقد رأيتذلك عن <دنا سيدى عبدالله بن سعيد ‏ فيما يقال وهاانذا 
رايت أيضا عل بن يونس هذا ء ولكن هذا على الاقل » وجدنا له هذا النسب 
وأما جدناء فلم نحد له اى نسب مرفوع ٠‏ وفى افخاذ كثيرة هن قبيلة ايلالن 
انتسابالى الجعفرية , وعندهم بذلك ظهائر 2 وهم يقولون ايضا الهم 
اننقلوا هن (تامدولت) فى أقا والله أعلم 

وابن خلدون ينكر أن يدخل الجعفريون المغرب 2 ولكن ترى كثيرين 
يحملون هذه النسسة ء كعلماء ءال محمد بن مارك الاقاويين ء وكعلماء آأرساكا) 
بافران الجعفريين فيما يقولون » كما فى ماسة وغيرها وكذلك ءال الوزير 
على المسفيوى الشسهير معمولاى الحسن , وكذلك كرون ء والله اعلم بحقائق 
الامور » وقد حاول المؤرخ ابن خالد الناصرى ان يثبت ان الجعفرية موجودةفى 
المغرب ,2 فى كنابه (طلعة المسترى) وان ذلك صحيح للناصربين » واسمع 
بعض أقناله فى التاريخ يؤيدون ابن خلدون ١‏ ونحن لاندرك ان نتكلم حول 
ذلكالا بما بدالنا من ان بعض الجعفر بين دخلوا من الصحراء حقيقة كال محمد 
ابن مبارك الاقاويين 


ثم أن على صاحب الترجمة قبة دفن معه فيها بعض اناس سسئذكرهم بعد 


الصالح 


قبل ٠6ة‏ ه عد نحو ٠١6‏ هم 


نسبه 


يعقوب بنابراعيم بن يوسفاء بن عبد الله بن على بن يونس المتقدم 
قال فيه الرسموكى فى وفياته 

«سيدى يعقوب الغشانى صهر سيدى احمد بن موسى على بلته » وهو 
الصالحسيدى أحمد بن موسى رضى الله عنه يقول - كل من رءانااورأى من رءان) 
الى سبعة » لابخاف شيا او كما قال» 

ثم ساق الحضبكى هذا الكلام مختصرا ,2 ونسبه الى الرسموكى ١‏ وزاد 
فيما نقله عنه آنه أيضا خادم الشيخ ٠‏ وليست هذه (اللفظة) فى نسختنا من 
(الوفيات) وبنت السيخ التى تزوج بها هى المدفونة فى وسط المدرسةالايفشانية 
وحدثنى بعضهم ان اسمها (مماس) كما حدثت ان لها اختين بلتى الشسح , 
احداهما تسمى فاطمة , مدفونة فى مقبيرة (تبدلى) تزوج بها رجل من ابت داود 
وذكر أن قبرها مشهور فى الشرق الجنوبى من تلك المقبيرة » والاخرى تسمى 
كلثوم 2 ومقبرتها مسهورة أسفل قرية آأبيت عضسيا ء هذا ماحدثنى به ذلك 
الفاضل ‏ وهوسيدى مبارك بن مومادين الانامرى الآتى الذكر ‏ والعهدة عليه 
وقدتقدم فى تر<مة سسدى عبد الله الاخفش ان أحداجداده كان ايضا متزوجا 
باحداهن ٠‏ 

ولصاحب الترجمة شهرة بالصلاح فى عصره ء» شهرة وصلت ءال تاغاتين 
العلماء ‏ ان كان مؤلف الوفيات منهم ‏ حتى تأسف ذلك الؤلف منهم علىان 
منعه الصبا منززيارته ولقائه 2 وهو معمر كما يظهر ء لانه اذا كان بلمْ مبلع 
منبخدم فىحياة الشسيخ ابن موسى المتوفى فى ذى الحجة سئنة الاوه ثم 
امتد عمروالى نحو سئة  2٠١50‏ المظلونة أنها توافق صبا الرسموكى »2 
فذلك هالايقل عن نحو مائة ء وانما قدرنا ولادته بما قبل ٠866ه‏ أراعاة 
زمن الخدمةالذى يمكن به ان ببلغغ ببن أهله , ثم يمضى له زمن يتاهل فيه ان 
يسمىخادم الشسيخ , أما قبر سيدى يعقوب , فقد اخبرنى بعضهم انه لايزال 
مشهورا هناك فىقية جده سيدى على بن يونس 


- /ا.ء "م ع 


الر سس 


على سٍ عقوا ب الايكدمانى 


٠6‏ شه اح ابحو ١م١٠‏ اه 
تابي ع 

سه : 

على بنبعقوب بن ابراعيم بن يوسف بن عبدالله بن على بن يونس 

هذاولد المتقدم » ولم تعلم له سواه » وهو سبط الشيخ ابن هوسىءوقد 
صادف زمانه رياسة اخواله المسهورة ,2 فكانوا رؤساء القببلة الابغشانية , 
وهناك اطلال فى شرقى المدرسة (الابغسانية) ازاء ذلك المكان المسمى (الخميس) 
ذكرلى أنها اطلالديار اليعقوبيين هؤلاء فى عصر رياستهم ء وكانت سوق يوم 
الخميس تعمر هناك ,2 فبقى الاسم مستعرسلا على المكان الى الان 2 وذكر لى 
بعضمهم اندراى مخاطبات لابناء يعقوب من اخوالهم » هذا ماعر فته عن عللى 
الر ئيس ء والعجبب مله ء أنه أورث اولاده العلم ٠‏ فحفظهم بظله بعد انزالت 
الرباسة , وقدرايت فى رمزنا للولادة اننا انما أخذنا ذلك من معاصرته لعل 
أبى دميعة , الذىاستمر من سئوات : 8١٠١9:‏ المانمات نحو سمنة : ١1١ام‏ 
ثم خلفه ولده محمد بن على الى أن احتلت (ابليغ) بالحيش الر شيدى فى ربيع 
الاولسئة ١8م١٠ه‏ ويمكن أن بعبس بعد أبى دميعة الى عصر ولده ء ويمكن 
أن بمونقبل 6 ويقوم مقائه احد أولاده 7 ولكن ذلك لبس عليه اثارمة من علم 
عندناء والله وحده أعلم ٠‏ وقد وصف عليا هذا بعض من حدثنى ‏ بأنه ايضا 
عالم كاولادءالذين سشرى بعضهم بعد ان شاء الله ٠‏ 

(ثم كتب الى سميدى المحفوظ الديانى بانه رأى مخطوطا لاخيه سعيد بن 

يعقوب مؤرخا سمنة ١١١١ه‏ ومخطوطا ءاخر لاخيه احمد بن يعقوب مؤرخا 
سمنة 65 فعرفنا ان لابناء يعقوب يدافى المعارف > ولبس عند نا عنهىالاهذ١)‏ 


الفقيف سبدي 


حون بنعلى ١‏ يعقوبى الايغشانى 


© ©ي»ي 


قبل ١٠8١ا‏ هم - بعد هااا هم 


تسسسبهةه 


محمد .بن عل بن يعقوب بن ابراهيم بن توسفت 0 2 

هذاابرز فقهاء هذه الجهة فى اول القرن الثانى عشر الى اواسطه وله 
شهرةكبيرة ومخطوطات يده لم تزل تطفح بها سلات الرسوم التى تختلط 
فيهااحكام الفقهاء فى النوازل برسوم الاملاك 2 وهى التى يملاونها بالنصوص 
الفقهية » وتظهر فيها مقدرتهم اكبر ظهور , وقد رايت بعضها موقعا باسمه 
ومؤرخًا سسنة 45١١ه‏ 


وله أخ اسمه سعيد بن على ء فهو الذى نقل الرسم الذى كتيناه تحترقم 
(ة) فى ترجمة الجد , مع صاحب له ء ثم تلاهما صاحب الترجمة . فوقعكما 
يوقع القضاةفى هذه الجهة , ولاأعرف مرتبة أخيه سعيد هذا ء الا اننى سمعت 
أنهمكانوا أربعةأخوة ,2 كلهم علماء ٠‏ ولست فى ذلك على علم ولم اعرف مسن 
هؤلاء الاخوة » الا صاحب الترجمة وسعيدا » وفى عصر البعقوبيين هؤلاء بليت 
المدرسة (الايغسانية) على مشهد امهم بناها هؤلاء فدرسوا فيها العلوم فى 
عهدهم , ولكنها صغيرة . ولم بوسعها الا الحا جابراهيم رحمه الله فى سنوات: 
2 ولم أقف على من هم آساتذة صاحب الترجمة واخوته الذين كانوا 
علماء مثله » فقد تقادم الزمان » وذهب خبر هذه الاسرة المجبدة 2 بل حدثنى 
بعض الابغسانيين الانامريين ان فخذ المعقوبيين قد انقرض اليوم » كما 
اخبرنى ايضا سيدى مبارك بن مومادين ان وفاة هذا المنرجم » كانت فىءاخر 
العقد السادس من ذلك القرن 2 وهو مظنة معرفة ذلك لحدقه ونباهمته ,2 
ولاعتناته بهذا السان بعض اعتناء 2 ولانه يمت البيهم بنسب 

ثم وقفت على ذنيا له فوق عقد نكاح سيدى سليمان الالغى المكتوب فى 
سمئة ‏ ١6١١ه‏ فبتأيد قول المذكور 2 وربما هلك فى وباء ‏ +5١١اسم‏ 

وآما ولادته فقد رمزنا لها بما قبل ٠١٠8م١٠ه‏ لمارايته مما قلناه فى 
ترجمة والده , والله اعلم بالحقائق 


- ي8.٠"م‏ ع (5) 


الحا لحم مايه وس ألا غشانى 


٠60٠‏ ها ع ع5 "«/ا١٠‏ همه 


قالفبه الرسموكى فى وفياته 

يسدق يونس الإيغشانى المرابط الصالح » الناسك الفاضل 2 توفسى 
رحمه الله ببلدته مريضا باوائل صفر , عام : 1١٠ه‏ وهو من الففلاء المتضلعين 
بالمسكئة والديانة ء والمواظبة على ما يعنيه 


ثم نقل الحضيكى معنى هذه التر<مة » ف .مبكها سمبكا آاخر , ولم يزد 
عليهاشينًا » بل نقص ان وفاتنه فى صفر ء ولم يات الا بالسمئة 


سمبدى بونس هذامن أ<فاد الشسبخ سسيدى عللى بن بونس امتقدم الذ كر 
وابنعم سيدى يعقوب المتقدم قريبا ء وأولاده لابزالون مشهورين الى البومفى 
(أنامر) وفى (تاكانزا) مع أولاد اعمامهم الذين بلتقون معهم جميبعا فى الجد 
الاعلى : على بن بونس ء وهم ابت يبورك ١‏ واي تحمو ٠‏ وايت محمد ٠‏ وايت يونس 
وهؤلاء كلهم يطلق عليهم آبت على اويوسف , وبعض الاسر من ءال على بسن 
يونس نسكن اليوم فى قمرية (تاكانزا) وملهم سيدى الحسسمين بن صالحالذى 
سترى انشاء الله تر<مته فيما ياتى ٠‏ ومنهم البعقوبيون المتقدمون الذين 
ذكرنا انهم انقرضوا كما انقرى هناك أيضا فخذ تسمى آأبت حسينء وآخال 
ايضا أنهم هن أخوتهم 7 ولااستدفر كيف حدثنى عنهم من الى الى هذه التفاصل 

وهذه الاسرة البو نسسية هن الاسر العلممة الا أن أخبار علمائها ضاعت 
فيما ضاع ٠‏ 


الشجاع على الابوركى 


الاذشا في الشهير 


قبل ٠*1؟١١‏ هم حت نحواوائل ١9؟١ا‏ ه 


ال ا لم0 


ينتهى نسبهالذى لالستحضره الى ءال يونس »2 كا ذكرناه قيريبا ٠‏ 


فى أوائل القرن الماضى كان فى (انامر) من (ايغشسان) رجل باسل عداء 
قوى النفس , تضرب به الامثال » كان يخوض المعارك , وجرح فى بعضها وله 
جولة مشهورة فى معركة وقعت ببن أيت على 2 وآيت موسى فى (تالات نداوا) 
بمحاط 


قال على نددوقوش المحاطى ان عليا الايبوركى »2 والحسن البثرانى 
بعنى القائد الحسن الشهير , كنا دائما نعدهما مع الخبيالة , وان كاناراجلين 
لعدوهما الذى بساقان به الخبالة , وكان تزوج بننا لسسيدى احمد بن الطالب 
الديانى ء فكان بذلك من سشسعته فى تلك الهزاهز التى كان يحاذب فيهاالايكليين 
ثولما قنتلومغدرا , قام أيضا مع ولديه محمد الاشكر والحاج ابراهيم »2 وكان 
من دتسعتهما وانصارهما حتى فنكا بامغار باها ء كماتقدم ثملما امتدت أيدى 
بعض الايفشسانبين الى السملاليين سئة : 84848؟١2ه‏ كان هو ممن يقاومالسملاليين 
مقاومة عنيفة , ثم ثارت الحرب بين الفريقين , ففى اثنائها سقط يوها فى 
المعركة , فقد <مل يوما على خندق من خنادق السملالبين بجراته السهرة 
المعروفة , فشركه من بالخندق حنى اكتبهم واطل عليهم فأطلقوا عليه فسقط 
وذلك أما فى اواخر ٠96؟١ه‏ واما فى أوؤائل الى بعدها 

حدثنى ابن اخ له انه اذذاك كما ابتدأ فيه الشسيب ء. فكان سقوطه هكذا 
كمثل تلقيح للحرب » فبقيت بعده عامين اخرين ء بعدما كانت بين يديه 
عامينسابقين ء, لانها استمرت أربع سئين ؛ وقد ذكر ناها فى ترجمة الاشكر 

كانت له شهرة واسعة ٠»‏ كأنما ضر بت بها الطبول فىهله الجهة لاخلاقه 
وسالته , رحمه الله » وقد خلفه فى داره ابن أخيه ابراهيم بن موح », الىأن 
حاء تالحكومة ٠‏ فتقدم اخوه بورك بن موح » فكان هو الان رئبس الاسرة بل 
رئيس القعريةكلها رسميا » وبعض ابناء الايبوركيين » تقدموا اليوم فى العلوم 
اتم الله عليهم ٠‏ (توفى ابراهيم فى صفر 8١19/9‏ ء فبقى آأخوه يبورك شبخاهما 
الى الان ٠8؟ام)‏ 


صسعدى 


ميارك بن مو مادين الانامري 
رغث الى 


6 هشاع إلا" هس 


معن ز جوانيس ٠ه‏ 


مبارك بن مومادين (محمد) بن محمد بن على بن أحمد بن محمد بن 
احمد بن ابراهيم بن على بن يوسف 

وعلى بن بوسف هذا هو الجد الاعلى لتلك الافخاذ المذكورة ءانفا , ولكننا 
لم نجد الان انسسابها اليه ء كما وجدنا الساب ءال مومادين اليوم ٠‏ 


أخذ القرءان بادىء ذى بدء » عن سسيدى محمد اأروانى الى سورة(عبس) 
ثم عن سيدى محمد بن بلقاسم الكوسالى ٠‏ فعليه ختم الختمة الاولى » ثهالثانية 
الىم(المص) وهذا كله فى مسحد (انامر) قريته ء أ'نوانتقلالى (اكنىاديان)فاخذد 
عن شيخ الديانيين سيدى على بن همو المتقدم الذكر «فبه تخرج وجود » ووافق 
ذلك سنة 5١١؟١ه‏ ثم افنتح فى المدرسة (الايغشسانية) عند الاستاذ سيدى 
العير بى السماموكنى , ثم لما غادر الامتاذ المدرسة قرب ذلك الحين , خلفه 
فيها الاستاذ سيدى محمد فتحا ‏ بن محمد بن محمد فتحا ‏ بن ابراهيم 
الماذانى 7 ولد الإسناذ الكبير الشهر 7 فبقى فى تلك المدرسة الى ا 
فشارط فيها شسبخنا سبيدى عيد الله بن محمد الالغى 7 وفى سئة 5م 
عاودها الساموكنى الى 8؟١١ه‏ فراجعها شبخنا الى سنة : 1751م ذل ككله 
وصاحبنا هذا مرابط فى المدرسة , فتقدم وحسن اخذه » وان لم يكن كاخذ 
الالغبين الممنازين ,2 فقدكنت أراه وانا م<اور هنالك اعوام ‏ 9"*اهم فى 
الرعيل الاول , وهو مكب بعد الدروس على كتنب قديمة مخطوطة , ثم بعد ان 
عقلت , عرفت أنه مولع بعلم الهيأة 2» وتعاطى التطبب فيستحضر اسماء 
الاعساب العر بية والشلحية , وله يدجواله فى التنطبب ,2 وعبن مدركة لمواقع 
النجوم فى السسماء ء وقد زارنى فى السئة الماضسة : 655١م‏ فى جمادى الاولل 
بعدما رزئنا بأخينا احمد , فرآايت منه ما اعجبنى فى المذاكرة » انسادا للابيات 
واستحضارا للآيات فى مواطن تلاوتها 2 ولاحاديث , ملما بعلم الطب وعام 
النجوم , على النمط القديم ٠‏ فاخبرنى أن ثافقيه سيدى سعيد بن سليمان 
الكرامى ٠‏ تأليفا فى هذا العلم يعرفه وله نباهة ادركها من وراء العلوم التى 
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زاولها » وقد وجدت عنده من اخبار أهله وتقلبات الاخوال بالايفشانيينمالم 
اجد عند غيره , مع قوله فى بعض ما أساله عنه لاادرى + وذلك مايدل على 
تثبته » وله اخلاق وامتاع بالمحالسة , وقد كنا نهرب ونحن صغار كلما راينا 
أحد الكبار اشرف عليئا ونحن فى العابئنا فى وسط المدرسة , حين كنا هناك 
مجاورين ٠‏ ولكنه هو نجرؤ عليه للطافة أخلاقه » كما نجرؤ على سيدى البشير 
ابن الطب اذذاك رحمه الله ٠‏ 


ولصاحب المرجمة يد فى العلوم لاباس بها , أهلته لمجالسة العلماء ان 
صادفهم ولكن شهرته انما هى بالتطبب »,2 وبعلم يلم سر الحرف , كمايحكى 
عنه وبالرقى وكنب التمائم وماالىذلك وهو من أخص أودائنا 2 داوم على 
مابيئنا , ولم بفصمه بهذا السباعد ء كما فصمه كشرون ء ووالده الىالان لايزال 
حيا ٠‏ واذاله يناهز الثمانين من سله أو أكثر , ولصاحبنا اخ كذلك الم 
بمعلومات لاداس بها » يسنمى سيدق محمدا » آأخذ عن سندى سيعيد بنالطيب 
الاكمارى » وعن غيره كالتاجارمونتى ٠‏ فيمما أحسب 


وقد شارط المترجم فى (تافراوت) من آيت كرمون سمنة : 1051م الى 
2ه ثم لازم داره الى سنة : 6560؟١ه‏ فسارط فى (اساكاووزان) حيث لايزال 
الى الان » وهو رقيق البنية » نحيف الى الغاية 2 حفظه الله ووفقه لما يحبه 
ويرضاه ٠‏ ثم أنه أصيبب بكريمنيه 2 ولايزال حيا الان سمئة ااه 
(ثم بلغتنا وذاته اخيرا فى سنة 19 ١١ه)‏ 


ع 


// 


ا 


الفقيى 


سيدى أحجرد بن أب أهيم الانامري 


قبل ٠5١1ه‏ ع ١٠لا‏ هم 


لل مضنا 


ذكره لمسيدى مبارك الانامرى المتقدم » وقال انه أبنو أم حده » وكان 
ذاشهرة كبيرة فى عصره ء وهو الذى خلف بعلمه سيدى محمد بن على اليعقوبى 
المتقدم وآله بعد أن توفوا , ومخطوطاته فى أحكامه وفتاويه موجودة 2 وهومن 
فخذ القرضت بوباء 54١؟١ه‏ كما انقرضت معهم , أفخاذاخرىمنالانامرييبن 
قال ووفاته فى الوباء الاول الواقع فى سمئة ٠!‏ ١١١ه‏ هذا ماحكاه لى ,وهو 
من أهله وهو مظئة معرفه ذلك , لانه براول رسوم تلك الحهة 6 واماانا فلم 
أسمعه منغيره ٠‏ ولكن فى الحقيقة لم ألق أحدا من تلك الجهة له اعتناءكسيدى 
مبارك بن مومادين حفظه الله 2. وأطال عمره , وهو أحد المقبورين فى قسة 
سسيدى على بن يونس ء وقد عين لى هذا السسيد تلك القبور ء فقال : القبيرالغر بى 
لامرأة ككرسيفية , توفيت سسمئلة 99؟١ه‏ وهى زوجة الفقيه سيدى محمد من 
ل العالم ٠‏ قال وهو ابن عوسيدىعيد اللهبن محمد بن عبدالله هذا الفقيهالحى 
الان ء الذى ابطأ كثير! فى المدرسسة (الوفقاوية) وكان سيدى محمد زوجها ذلك 
مسارطا حينئذ فى المدرسة (الايغشانية) فتوفيت هناك قريلته ء ثم قال ان 
زوجها هذا ,» توفى فى بلده (اكرسيف) سسلئلة 1١17‏ ١ه‏ والقبر الثانى ءعقبر 
الشيخ سيدى على بن يونس , والقبر الثالث » لسسيدى يعقوب ٠‏ واللرابع 
َؤدن من أيت حسسين » وكان صالحا توثر عله كرامات , والخامس الذى يل 
الشرقى , هوالفقيه سسيدى أحمد بن ابراهيم 2 وهو النى ذكر ناه الان 


ل 


سمذدىي 


١.‏ هه اعت 


ةا سه" قفو 


سسة : 


الحسين بن صالح بن عبد الله » بن اسراهيم بن محمد بن أحمدوينتهى 
نسبةالل. غل ابن يونسى 

قريتا (تاكانزا) من عداد الايغشانيين , وهناك اسرة بونسية , وصاحب 
الترحمة من هذه الاسرة » فان نسمبه يتصل بذلك الشميخ + وان كان محهولا 
عند من يحدثنى الان بعض افراد من الاجداد بهم تتصل السلسلة بين المترجم 
دوعن خجده 

أخذ المترجم القعرءان عن الاستاذ سسيدى عبد الله بن أحمد بن عبدالله 
السسملالى » ولابزال هذا الاستاذ حيا الىالان 2 وهو مسشارط فسى مسحد 
(اشموكاك) بأكادبر ابررىي ٠‏ وكان حين باخذ عنه مسارطا فى قريته » تمعن 
الاستاذ العداج الع«سين الايزليتنى المجاطى ٠“‏ ثم عن سنيدى عبدالله ابن الحاج 
الساموكنى , وبهذا تخرج سسمنة : 5540١ه‏ ثم التحق بالمدرسة (الالغية) ففتح 
له الاستاذ على بن عبد الله بيده , دالا ل أحمد بن محمد التاهاللى 
المنقدم الذكر , ثم سسبدى محمد بيسوارين الساحل » ثم لازم دروس الاستاذ 
سميدى المدنىالى سمنة : 5٠‏ ؟١ه‏ وقد كان اتصل بالاستاذ سيدى أحمد بن محمد 
اليزيدى فى المدرسة (المولودية) الى سمنة ‏ 054+١ه‏ ثم راجم أيضا المدرسة 
(الالغية) الىأواخر سسمنة ١١550‏ ه فالتحق بما وراء الحمراء » فشارط فى 
(الشاوية) دون سمنة » وفى شعبان : 55+١ه‏ رجع الى بلده 

ختم الالفية مرات ١‏ وآأتى على غالب المختصر تحصيلا 2 وعلى الرسسمالة 
والكقامات , وعلى كل ها الى ذلك ٠‏ وهو الان مسارك حسمن الفهم , ثاقب الذهن 
لابزالمتطلعا الى اسنتمام دراسسته , وقد اسستعد لهذا الطور أتم الاستعداد 
ولعلهيوفق الى نمام امنبته » فبكون لنا عائما كبيرا من (تاكانز) وماذلك عللى 

وسمته حسن ١»‏ لطيف المعاشرة , دمث الاخلاق , هين ليبن ٠‏ فيما ظهر 
لىيمنه وقد جالستنه بالحمراء وفى (الغ) مجالس ؛ وهو الى الان عزب «ولا 
بزال حما ٠‏ وقدحج وتزوج كما حدثت به) 


- 7١٠ - 


القاريء 


خد بن أحجّد 1 وكافى الانامري 


قبل ٠:؟اهم‏ حت بعد ١596©‏ هض 

تسسسسة : 

محمد بناأحمد بن بلقاسم الاوكافى الانامرى 

هذا ممن اشتهر فى قرية (انامر) ء فى عاخر القرن الماضى 2 فى تعليم 
كتاب الله بالحد والاجتهاد ,» وله بد فى القراءات المختلفة 2 كما له مزديانته 
وعدالته 2 وتقوى الله التى لازمها 2 ما جعل السيئة عارفيه رطبة بالثناء عليه 
الي الان 

وكان ملما ببعض معلومات أهلته لقسمة التركات وامثالها » وقد صحح 
لى بعضهم أنه توفى سمنة : ١٠+١ه‏ وهذا ما أعرفه عنه » ذكرته لشسهرته ءاخر 
القرنالاضى ,» شهرة ينبغى للمؤرخ ان يقتبس منها ,» مع الصلاح الذى دعمها 
وذكر لل بعض هن رءاه سمئة : 9506؟١ه‏ انه اذذاك شيف عل (80) سمئة , رحمه 
الله وقدكانت صحبته بسيدى الحاج عبلا بن صالح وابئه الفقبه سيدى محمد 
بن عبد اللهمتصلة حنى توفى ٠‏ 
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القاريء المعلم سمدي 


مسعو د ألو لوعو التاكانزي 


قبل : ١٠4؟اه‏ عت بعد : ١١85‏ م 


قراتمعى فى تعرجمة الفقيه سيدى صالح الاوفقيرى » ان أستاذه الذى 
أخذعنه القرءان 2» هو سيدىمسعود افولوس التاكانرزى » فى بلاد بعمرانة 
فى (اداوساكم) وقد كانهاجم اليها ء فاجتهد هناك فى تعليم كتاب الله 
احنهادا كبيرا ء ولمس عندى تفاصسيل عسن حياته ٠,‏ الاماسمعته عن الاسستاذ 
سيدى على بن صالحلاغير » ولايتجاوز هذه السطور ٠‏ ولماكان شرطنا الذى 
نتمشى عليهان نذكر أساتذة الالغبين والمرابطين من العلماء , والمقرئين 
المسهورين ء كانسسيدى مسعود هذا على شرطنا ء فذكرنا عنه هنا ما تعرفه 
ومن <اد بما عنده فما عليه مزنملام » وكان الوقت الذى ياخذ عنه سبد صالح 
الاوفقيرى او لالعقد التاسع من القرن الماضى ٠‏ ولذلك رمرنا لوفاته بما بعد 
ذلك , كمارمز نا لولادتهبما قبل ٠١5؟١ه‏ لانه اذذاك لابقل عن 140 سللة 
ولبس فى امكاننا الا هذا 2 والله أعلم 

ثم حدثنى محدث أن له ولدا يسمى محمدا ء أتقن<رف البصرى عند 
سسبدى محمد بن همولود , فى مدرسة (الجمعة) فعدا عليه عاد من الطلبة فقتله, 
فى العقدالثانى من هذا القرن , وآنله أخا يسمى الحاج الطيفور كان لايزال 
حبااذذاك 2 ولكنه النحق بحاحة ,2 بعد ماشارط كثيرا بمسحد (ادعيسى) من 
أيت عبلا » فتخرج به كثيرون 

ثم لاباس هنا ان نثبه القارىء ثلا يغتر بانهناك رحلا صالحا قديما 
يقال له أيضا سيدى مسعود افولوس شريف فى اداكنيضيف ء لان هذا من 
الوكاكبين , وسلذكيره بينهم ان شاء الله 2 كما أنهناك ءاخر سمى أيضا 
مسعودا أفولوس قريب العهد من أحفاد المتقدم » وسسيدذكر بين أهله أيضا فى 
(القسسم الرابع) ان شاء الله 


سيدى أحهرل الفقيو التا كانز يي 


و لاكرمي 
قبل : ٠١٠١6‏ هم عت بعد ١١١١‏ ه 


لم مو و د 


فته 5 


أحمد بزداود بن بوسف 

الى هذا تنسب القرية المشهورة باكرض اوفقير » وأصله من فخذ يسمى 
أوشان من (تاكانزا) سكن أول أمرههناكء ثم عدا عليه عاد فسامه خسفقا٠‏ 
فجلاعن( تاكانزا) الى القرية المذكورة ,» فنسسبت البه ,2 بعد ان كانت تضاف 
الى (اغمول) ‏ اى الحمار ‏ فبعد ان كان الناس بقولون (اكرض اوغمول)صاروا 
يقولون (اكرضاوفقير) وفى الرسوم القديمة , توجد بتلك الاضافة القديمة 

كان رجلاصائحا مذكورا بالخير , يوثر عنه مايوثر عن امثاله » مماننكب 
عنه , لعدم ثبوته كما ينبغى ,2 ولمولد واحد يسمى داود ,2 له خمس بئات 
باحداهن تزوجالرجل الصالح سيدى ابراهيم بن بلقاسم المتقدم الترجمة٠‏ 
بين المرابطين السسعيديين فى (الفصل الاول) من الفسسم (الاول) وقد ادركت 
بماحدثنى به الاستاذ سبدى على بن صالح المتقدم ]45 عاش فى النصف الاخير 
من القر نالحادى عشر , وان وفاته بعد ان مضت سئوات من القرن الثانى 
عشر ,2 ومدفنه علد مسجد الخروب فى المقبرة القديمة » فى (تافكاغت) مسن 
القرى الوفقاوية بالغ » وولده داود ر<ل مذكور أيضا بخير 2 مزور القبر 
الىاليوم 2 فوق (ادراركمتو) كما يسمى من (اكرض اوفقير) 

ولم نعرف عنه مايستدعى ان نفرده بترجمة على حدة » وقد انقطع نسل 
صاحب الترجمة من داودهذا 2 ولم يعقب الا من بنات داودء وكان أحمدالفقر 
يسمى السيخ ٠,‏ والنطفيات المسماة نطفيات الشميخ> فى (اكرض اوفقير) 
منسموبة له ونقام لهحفلة سمنوية , كذكرى الى الان 


اصالح 
سيدي سعيد جد الاو بلخير ىى 


فى أواثل القرن الحادى عشر 


حو 1 وسه- 


سيد مشهور بالصلاح والخير فى عصره ء وبقال انه من البكريين المنتشررين 
فى أواحى سمو س » فهناك الحشتميون وءعال النسيخ التامانار تبون » وءال 
الطالب ابراهيم الوفقاودون , وءال الفقيه سيدى ناصر التونينى الالغى 2 
هؤلاء كلهم يقال أن لهم اتصالا «النسسية البكرية , كما يذكر ذلك أيضا عنءال 
(أيتيعرىوهدى) المنبثين أيضا فى نواحى الحنوب ء, ولكننى لم ار من انساب 
هؤلاء المنصلة الا نسسب التامانارتيين 2 ونسب (أيت يعزى وهدى) 2 واما 
الاخرون فلم يتمسر لى روبتها » وقدرايت فىاخبار (تارودانت) فى حدود القرن 
الثاهن أن فيها أسرة رئيسة , تنسسمى ءال بدر ء وهو كذلك بكريون ء وذلككله 
ممكنزوانما ينقصنا أن نرى الانساب المتصلة على الاقل ٠‏ كما رأيناها للاخرين 

هذا السسد لم أعرف فى أى زمان هو ء وقد ذكر لى بعض اولاده أنه 
مذكور فى(طبقات الحضيكى) ولكننى راجعت تراجم المسمين سعيدا ء فلم أجد 
فيمنهناك ذكرا يؤذن انه هو هذا, وزعم ان مشجر نسسبهم موجود تحت آيدى 
اذاتاملنا سلسلات انساب من سنذكرهم من احفاده , فانه على الغالب فى القرن 
الحادى عسر 57 والله أعلم 

هذا وقد سمعت من بعض طلمة القبيلة الايغشانية ما يدل على انكارهذه 
النسسبة . ولكنه انكار لايؤسس على متين , كما ان دعوى النسب كذلك 
مادمنا لم نقف على النسب الثابت - لاتؤسس أيضا على متين على انهقد يكتفى 
بمابوجد عند الاحفاد عن الاحداد مما يتلقونه خلفا عن سلف ٠‏ والله أعلم 


الفقبى سيدي 


أحمد بن محمد بن موسى بن على بن احمد بن ستعيد بن احمد بن ستعيد 
هكذا وجدهذا النسب بخط الاستاذ سسيدى العربى السام وكنى رحمه 
الله ٠‏ 


كان سيدى أحمد ممن حود حفظ كتاب الله » واتقن ححرف المكى » ثم 
ألم بالعلوم الماما حسسنا » عن بعض اساتذة لاستحضرهم هن حكولى » وكان 
مداخلا لعلماء وقنه » صناع اليد فى كل الحرف , كلبناء والصباغة والنجارة 
والخرازة » حتى الحجامة ٠‏ وكان فى عنفوان شبابه ملازما للمشارطة فى قبيلة 
عابت برابيم فىازغار » حنى تجمدله من شرطممال لهبال فراجع قريته , فصار 
يعلوالقرءان مجانا فى مسجد القرية ,» وكان عروفا ربانيا ,2 ملازما للاعذان 
متىحضر » وكان فى وقت ءاخر مسارطا فى مسجد (تاجكالت) أعواما » وقد 
مات عنسسن تناهز الثمانين 

هذا ها ألقاه الى ذلك الانسان 2 وهو على كل حال يدل على انه ممنالم 
بالعلوم » وحصل تحصبلا وسطا ء ثم لخموله ولعزوفه وقناعته » انزوى على 
تعليم كتابالله ٠‏ فلهذا لم تكن له شهرة فى ميادبن اخرى 


النقير سيدى محمد بن احمد الاوبلخيرى 
المدونت 
نحو ولاه - ١مكام‏ 


نسبهة : 0 

محمد بناحمد بن محمد فنحا ‏ بن على بن أحمد بن سسيعيد بن احمد 
بن سبعيد (مكررا) 

ذكر ناه لامور ثلاثة اولها : لانه هن اساتذة بعض الالغبين المشسهورين 
فى القرعان وثانيها لانه من أفضل اتباع الشسيخ الالغى حسن سمتوصفاء 
سريرة » واستقامة سسيرة + وثالتها لانه هممن اخذ عن الالغيين علما ضئيلا 
وهو فىالحقيقة لولم يتصف الابه » ولولوبدخل تحت شروط أخرى اثترطناها 
لمن نذكرهم لما عرحنا عليه ,» لانه ضعيف المعلومات 2 ولبس من الذين 
اعتبر قوفن علعالجهة 

اتصل «عدما حفظ القرءان سسمنة  8١9957‏ بالشسيخ الالغى فى المدرسة 
(الفوكرضسية) ثم انتقل معه الى (البومروانية) ثم لازم (الالغية) عند الاستاذ 
سسبدى محمد بن عبدالله ماشاء الله 2 واذذاك لقبه الطلبة بالمدونة ١‏ لانه قال 
مرة للاسناذ هذه المدونة التى تذكرها دائما فى الدروس من اين هى ؟فقال 
لهالاستاذ ماسطا » انها ابغشسانة النمسة » فضحك الطلية من بلهه « فلقوه 
بذلك اللقب منذلك اليوم ,» وكان من أحسن الناس اعتقادا فى الشسيخ الالغى 
منبادىء اصره 2 وقد ذهب اليه فى القبيلة الوفقاوبة لما خرق فيها العادة 
كما ذكرنا ذلك فى نرجمته ‏ سسنة 9/8؟9١ه‏ فطلب منه الدعاء » فقال له 
السيخوهو بتباله لاأربحك الله 2» وكانت كلمة تسستر بها : 

ادكو عليه وقلبى يقول يارب لا لا 

ثم ,عد ان بسرز الشسيخ للتربية » كان هن الملازمين لزاويته لاينقطع عنها 
على شانه » وكانه هن الذين قيل فيهم  :‏ واللهاعلم ‏ دب اشعثاغبرلايوبه 
به م لواقسسم على الله لابره » وقد ساح سرارا مع الفقشراء وتهذب 

متزوج واقبل على المسارطات , فى (تارغنا) وفى (دوتمئروت) وفى(الم) 
وهناك اخد عنه بعض المرابطين منا » وفى مسجد قرينه ٠‏ وكان هوالسبب 
حتى اعتلق الابولخيربون الطريقة الالغية ,» ثم انه 'ناخرت وفاته الىالسئوات 
الاخيرة . «عدما أسمن ٠‏ وكان ر<مه الله مشهورا باللرقية ذا بسركة وصلاح ٠‏ 
فكل منمسسته بده يبرا باذن الله » مع سقوط الدعوى والاقبال على ربه » ولعله 
من أه ل الجنة البله 


الفقمسب 


سيدى حمدبنْ احجهدالاه بلخير 


نسسبية : 

مجمد ‏ فتحا ‏ بنأحمد بن محمد فتحا ‏ بن على بن احمد بنسعيد 
ابنأحمد بنسعيد (مكررا) 

هذا أخو المتقدم وأصغم منه , وان كان أكبر منه بعلمه ء, اذا التفت عليهما 

المحافل , اخذالقرءان عن عمه سبعيد بن محمد , وهو ممن يشارط فى مساجد 
الع حمنا 7 ذهو استاذه الوحصيد فى القرءان 7 ثم اتصل بالاستاذٌ سيدق محمد 
ادنعبو الهستوكى التمهير , ذلازمهماشاء الله ٠‏ ثم اقل الى(مدرسة تسيبوت) 
درأس الوادى » عند الاستاذ سسدى أحمد المشهور ب رأمزاركو) فاخذعنه 
ثم الى مدرسة (تاهالا) عند الاستاذ سيدى على الاسكارى , قرابط هناك نحو 
عشر سين » قامتلاً وطبه لمنا صافيا وءاب بعلم حم » وقد ابفن الفنونالمى 
أخذها احسن أخذ ٠‏ وان كانت بده فى الفقهبات اعلى واطول ء ثم انه بعدمارجع 
لم نلاحظهالسعادة ء ولاتهياله ان يجول فى مجالات الافتاء او التحكيم فىالنوازل 
اوفى التدريس , و باحدى هذه يظهر علم العالم عندنا فى هذه البلاد » وقدحداه 
المذلك خمول جبل عليه ». وانزواء لايرتاح الاله » والمعالى لاتزف الالمن خطبها 
والمجد ضنين بنفسه الالمن سخافيه بنفسه » فكل من قنع بالكسرة » ورضى 
بالشدلمة , وتبلغ باللفا )١(‏ فاجدر به انيبقى نكرة 2 وان يعيش فى جحر 
ضب خرب طوال حياته 

الدمج فى المساحد , فكان فى مسجد قيريته وفى (واوزرت) وفى 
(ناوست) هذا ماحكاه ل ابن العم الاسناذئ سدى بلقاسم السليمانى الدذى 
منه ععرفنه , فندبته ليستقى لى تاريخه من عند أهله , فرجع الى إما رسمناه 
للقارىء ٠‏ وذكر هو أنه كان يعرفه اتم معرفة 2 وكان يزور أحبانا الاستاذ 
التا<ارمونتى فى المدرسة (الابغشانية) حين كان الحاكى ياخذ هناك فى أعوام 
قال وكان يمتحننا كيرا كلما <اء 2 وبلقانا بعويصات يستفهمئا عنها 
ورعاحدثهم عفربات ف نظرهم فحكى لهمهر ةأنه لاقى بهودياء فسالهمالفظةالتوحيد 
فقلت له لاادرى ٠‏ لاننى لااعرف اولا مقصوده ٠‏ فقال هى مصدر وحد الله 


)١‏ اللفا بالفتح الشىء التافه القليل 


3250-0056 


توحيدا ,ء وكانذلك عجباء اقول : لاناهالينا لمبعهدوا من الاسرائيلبينالاعتناء 
«أمثال هذه العلوم العر بية ٠‏ بل حتى من غير المسلمين ايا كانوا ٠‏ 

اقول : قد وقع لى مثل ذلك مرتين ١‏ وانا كما فارقت هذا الوسط السوسى 
الى الحواضر 2 وذلك اننى جلت لاركب الى السويرة فى جامع الفناء بوراككس 
فى سئوات : 8١م‏ فأهوى انسان بهبأة اوروبية ء لسركب ازائى فى السسيارة 
فافرجت لشسوطاء اسرائيلية أهليةء افضلها عليه ء ثم لما وقفت بنا السسارة 
فى (شيساوة) قال ذلك الانسان » وقد نزئنا نتمشى حول الطريق : لوابيت 
ايها السسد أنأاركب ازاءك 2 هكذا بلفظ عر بى مين » فسدهت فقلت له 
أرومى ويعرف اللمغة العربية ٠‏ فقال لا والله ٠‏ لست برومى » وانما أنا من 
أبناءيعر ب ٠‏ ثم استر سلنا فى الكلام فاذا به الساعر الكبير رمنسد مصو بع 
اللبنانى الشهير , وماكنت أسمع ده قبل ذلك البوم » وقد عرفنى بنفسه 2 وقد 
كنتاذذاك أجهل الناس بالعالم وتقلباته , وما بلغته العربة انتشارا » فضلا 
ان اعرف آنهناك من يسسمى (رشسيد مصوبع) م أنه صار فى الحال بنسد نى 
من قصائده , ذمما انشدنى داليته الفخرية التى مطلعها 

(هجمت ولم اخش الحسام المهندا) 

وهى التى يقول فيها : 

اذا شئت أمرا كان بحرا ركوبه جعلت العدا جسرا فسرت على العدا 
اذاشئت أمرا لم آكن هترددا واقبح ها فى المرء ان يترددا 

وهذا مااستحضر منها وقد اشدنيها كلها » فسمعت من البلاغة والفصاحة 
مابومرنى ٠‏ فكان هذا من أول الدروس التى اميطت بها جهالتى بالعالم ٠‏ 

ووقع ىايضا أخرى مثلها فى ذلك الحين ٠١‏ وذلك اننى اتصلت بجزء 
من (التمدن الاسلامى) لحرجى زيدان الشهير ,2 وقد كان لى قبل ذلك المام 
بالتاريخح » فشدهت مما رابت من كلامه حول العباسيين من النقول فقلت 
فى:فسى نصرانى ويعرف كل هذا ء, واذكر اننى منذ ذلك الحين ملت 
اخذنه عند ذكره الخلاف السهور حول خُلق القرءان حين فسر (الخلق) 
بالاختلاق » فمكون المعنى ان المسلمين اذذاك اختلفوا » فمنهم من قال آنالقرءان 
مختلق اى مفترى مكذوب , ومنهم منقال لا , وهذا افساد للتاريخ ٠‏ لان ذلك 
الاختلافلمس عل هذا المعنى الذى حور اليه الكلام ٠‏ ولاأخاله ممن بخفى عله 
ذلك, ومافعل ذلك الا عن قصد ء هذا ماكنت رأيته , ثم بعد ذلك وقفنتعل تاليف 
لتعمان شبل الهندى ٠‏ ببين مافى كتابه المذكور ٠‏ فاذا به ذكر ماقلناه ملنتقدا 


اعترانى ذلك الدهس ء كما اعترى هؤلاء الطلبة لما سمعوا ان يهوديا 


ال 


يعرف التصريف », ولابزال كثيرون مزطلبة بلادنا وعلماتها على هذا ء الى الان 
24 فبجب علىمن بتحدث اليهم ان بعدذرهم ١‏ وأن لابلقى المهومن عجااب 
هذا العصر الابمقدار ٠‏ والحمد لله الذى.ازال عناهذه الغشساوة حتى عر فئاما 
فى العالم البوم ٠‏ 

(كنت كنت هذا سئة : 2١58‏ وانا الان اراجعه سسئة : 1/4 ١ه‏ فاقول: 
ان علواء سوس نفئحت اعين غالبهم فى هذه العشرين سلئة ء, فعرفوا ما يدرى 
فى العالم بعد انانقشعت الغساوة عن ابصارهم) 

ا نار على علم فى الحواضر كان مر ب 
سقوطه , ٠‏ فقدمدح كبارا من المغاربة كالحا جالتهامى وابن عمه القائد 08 بن 
المدنى ء ولكن مايجيزونه لبت ان يذهب بين الكاس والطاس » وكانت 
هياته دائما كانه (كرصون) السيارة وسخا وما الى ذلك . وقد مات فى الدار 
البيضاء بعد ٠‏ + هه 


لآ 


2-2-0065 


الصا اسح 


سيدى أبر أهيم بن على الابغشانى 


من أهل القرن التاسع 


هو الموم متسهور فى قعربة (ابمولا) الظلال قال فنه ار سم و كى: 

المرابط سسيدى اببراهيم بن على الايغشانى المدفون بظلال غشسانة شيخ 
الول الصالح سيد ىأحمد بن موسى ٠‏ وله معه قصة شهيرة » كانت سسبب رجوعه 
للطريقة يتحدث بهاالناس ,2 ويكتبونها 


وقال الحضيكى ابراهيم بن على الغشانى دفين ظلال غشانة كان رضى 
الله عنه م ناكار مسايخ وقمه » وافاضلهم 5 مضصهور السركة والكرامات وهو 
أول وخ القطب سيدى ا<مد بن موسى ٠»‏ وأول همزدله على الطريقة والخير 
ذاهتدى على بده , وله معه قصة مشهورة »2 يبعدرى ذكرها على الالسمنة والاقلام 


هذا ماقاله مؤرخانا » والقصة المسهورة النى لوحا المها هى انيسدى 
أحمد «زموسى , كان شابا شلطا ٠‏ عند مراهقته ٠‏ <رينا لاستحيى , على 
عادة «عضالشسان . وقد اشتهر بذلك عند لداته فاتفق يوما أنهم يلعبون 
أها «الكرة واما«أمتالها « أسفل عقمة مسهورة هناك الى الان » وفيها طريق 
يتسلق فيها صعدا , فحاء يوما صاحب الترجمة , وعلى رأسه قفة تبن ,2 وهو 
شبح كيير هم شعرم 4 فوصل أسفل العقية « وقد أعنا فو<حد هناك اصحاب 
سيدى ا<مد بنهوسى » ذقال لهم من منكم يطلع ل بهذه القفة فى هذه العقبة 
دا.ولادى <زاكم اللمه خيرا » فتضاحكوا على الشسيخ ء فقالواله ‏ مهلاحنى بحىء 
أدمد «نهوسى »> وقصدهم ان يمبل دالقفة فيشتت مافيها ليمضحكوا 7 وكانوا 
يعتادون منه مثلذلك ء ثم تماجاء طلب منه سيدى ابراهيم بن على طلبته » 
فتناول االقفةووضعها على رأسه , وأصحابه ينتظرون ان يصلع بالقفة ما 
تعسوت تصضئعة بها ء, وآأكته سارتها , والشميح وراءه » حمى انزلها له فوق 
صخيرة ٠‏ على رأس العقبة لاتزال معلومة الى الان » فمال سسبدى ابراهيم عل 
صاحيه :دءوة <ارة ». وافذقت الاستحابة , فكان ذآاك سبب ان انقطع سيدى 
أ<مد بن موسىعما يعتاد منه فاقبل على شأنه » ثم التحق سسيدى محمدالوجانى 
ثم بااشباع ء فاندمج فيما عرفبه , كما سيذكر انشاء الله بين تعراجم أهله 
فى (القسممالرابع) 


)١6( - 358 - 


هكذا تحكى هذه القصة ,2 فكانت كرامة <الدة للشسيخ سسنبدى ادراهيم 

ادن علل رحمه الله 

وبعضهم برى أنه وقع ذلك مع سيدى محمد الوجانى » وقد ذكر القصة 
فى (الطبقات) فى ترجمة ابن موسى 

وأما الوجانى هذا فقال فيه الحضيكى 

(سيدى محمد الوجانى دفين ذراع الكبيش بمسمس وادى سسملالة2» كان 
منأنساخ القطب سيدى احمد بنموسى ,2 وأول مزفتح الله على بده ء بدعاته 
لهدلما رفع عنه قفة نين لداره ‏ كما فىرواية اخرى للحكاية ‏ وقبل انماجدرت 
لهدهذه القضية مع سسيدى ابراهيم بن عل المدفون ببلد غسانة 

هؤلاء من نيسر الان ذكرهم من الايفشانيين , ولابد اننا جهلنا فى تلك 
الجهة بعض من سستحقون الذكر ,2 ولكننا لم نكن بصدد الاستقصاء الا فى 
الالفبين 2 وماذكرنا هؤلاء الا تبعا ٠‏ 


الفصل الخامسى 
الامانوزيين 


ذكر فيه من المترجمين 


الصالح سيدى عبسى بن صالح الكرسيفى 

اأرئبس الشسيخ بلقاسم بن الحسين الايزرسبى 

الفقيه سيدى ناصر التونينى 

سيدى محمد بن الطيب التونيئى 

اأفقيه سيدى محمد بن بومليك الايزر بسبى 

الفقيه سيدى على بن أحمد الايزربيبى 

الفقيه سسيدى الحاج المحفوظ الاهماديبى التارسواطى 
العلامة الاديب سسيدى محمد المانوزى الشهير 


كيسى بن صالح ري 


: . 


عيسى بن صالح بن موسى بن بوسفاء بن عبدالعزيز بن عمرو ٠‏ 

قال فيه الحضيكى بعد ان ساق هذا النسب 

كان من اوأساء الله الصالحين المسهورين بالخير والسركة ,. من أهصل 
القرن الثامن النهى ٠‏ 

هذا كل ماقاك الحضيكى , ونحن ايضا لبس عندنا مانز يده عليه » غير 
ان عليهمشهدا يقامفيه هوسم صغير فى شهير غوشتاء بعد أسبوع من موسم 
تازروالت يوم الخميس ,2 يحضره الاقاربي ٠‏ ويحتفل ءال ايزربى لضافة 
الواردين والطلبة دردون من المدارس القريبة ,» فيبيتون على القعراءة المساة 
فى اصطلاحهم ب : (تاحزابت) على العادة الى الصباح ء وقد حدتنى من كان فيه 
السمةالفارطة 5ه ١ه‏ باع«وبة , وهى ان اللحم اذا طبخ يحمل بالقفاف »2 هذه 
هى اأعادةالمستعولمة ,» فيكدس على سطح المسجد ء اكداسا على الحص من غير 
صحون , فياكلمنه الناس ٠‏ هذا ما حدثنى به ء, ولاادرى أصدق أم كان من 
المفترين ٠‏ 

ثم المسهور أنهذا السسيد قيل لاعقب له ء, وينكر كثير من اللناس على 
إعض الايررسين الا<ماء الذين بنسسون اليه , وهذا ماأسمعه ء ولاأدرى اهذا 
صحيح املا لانايزربى وان كان فى صلب الغ هن شرقيه » فاننى ماوطئته بقدم 
ولا<خالطت أهله (ءلى ان الثابت ان > عقبا ستراه بعد) 

هذا ما عندى الان عن هذا السميد الذى ربما كان من اقدم صلحاء الع 
له » كما هو المعتاد لامثاله املا , فهكذا نذهب حراة اللرجال ولاسبقى الاقبورهم 
المبيضة ٠‏ واب تشعرى ماذا تقضى القبور البيضاء اذا كنا جهلنا حياة أصحابها 
وكانت بالجهل بها سوداء » ولكن اكثر الناس لايعلمون 


ثم اننى بعدما كتبتماتقدم 2 وقفت على جلية بعض الخير مما يتعلق 
بامتر<م فىمشسجر بعض ا«فاده ‏ فتبين أنه من الكرسيفيين الافاضل ٠‏ 
ونص سلسملة النسب الذى وقفت عليه محمد بن الحسن بن عبد الله بن 
أحمد :نالحسن (لعل) بن عبد الله بنمحمد (لعله) بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد الله بنموسى بن الحسن بن على بن داود بن موسى بنعيسى بن صالح 
ابن عبدالعزيزبن عمرو بن نعمان إنفطاسين بنكلدوان بن فلول بن ناصموت 
ابن عبدالله بن مرقود بنعمير بنابراعيم بناسحاق بن عبد الملك بن عثمان 
بن عفان ٠‏ ثم رفع النسب اللعلوم الى عدنان , ثم قال : انتهى كما وجدءوماسكه 
المذكوراعلاه من قرية فجة (أمانوز)فى سوس الاقصى ء وقدوقفت على تقسيداسابه 
والتقى (فى النسب)معاولاد الشسخعسيدى أبى بحباالكائئين بزاوية (اكرسيف) 
قوى الله <مرمها ونورهابالعلم والاواياء والصالحين فى جده الخ الىانقال 
نقلته مقالمة بالاصل بلا ولا ء شاريخ ذى القعدة “14؟١اه ٠٠٠٠‏ بزعبدالله 
ابنأحمد من (عنقالرمال) الاسى » ثم ذكر ان الاصل بخط محمد بن أحمدبن 
بلقاسم الكر سسيفى وهذا بخط احمد بن عبد الله بن احمد الكير سسيفى 4 ثم 
أيدهما فوذلك محمدبن عبدالله بن عبد الرحون الكر سيفى , ثم محمد بن عبد 
الله الحضيكى , ثم عءاخران لم تظهر توقيعاتهما » ثم عبد الله بن ابراضيم 
الننواضوبى , ثم عبد الله ابن محمد التمل الدويملالئى « ثم أحمد بن عبدالله 
وقد ساقاكلاما حول هذا النسب ,ء للفقيه عبد الله بن محمد الاوزليتى ١ه‏ 


ويشسبغى مقادلة هذا النسب مع نسب الكر سيفسن (المعلوم) كما رابت 
مخالفة فىءاباء عبسى الادئين » بين ماهنا وبين ما عند الحضيكى , ولعل ماهنا 
هوالتهدم 

قبهذا عرفنا اليوم ان عبسى من الكرسيفيين الاوائل » وأن كثيرين من 
الامانوزبين من اولاده » ولا عبرة بمن ينكر هذا بعدما ثبت كما رأيتء» ورياسة 
امانوزفيهم مند أحجيال 7 ويكونون الان نحو ه٠6‏ كانون « والفضل فى 0 
هذاالدى عمر ؤماه 5 برجم لاحد فضلا نهم ٠‏ حراه الله خيرا 7 والكلام على 
العلماء الكرسيفيين ا<معين , سثلم به ان شاء الله فى (الفصل الثانى) من 
(القسسم الرابع) 


الر ننس 
بلقأسم بن | سين الايزربيه 


ى 


لسبة: 


بلقاسم «نالحسين بن محمد بن محمد 2 ويتصل نسبه بسيدى عيسى 
ابن صالح المذكور قبله 

هذا هو الرئبيس الرسمى اللرابع من رؤسساء الغ اليوم 2١55/8‏ الاربعة 
وقد مربك الثلاثة , ووالده سسسيدى الحسين من حفظة القرءان 2 وكانمنقطعا 
على رأس القرن الماضى , ال المدرسمنين (البوهروانية) و (الالغية) عند الاستاذ 
سسبدى محمد بن عبدالله الالغى رحمه الله 2 وكان ربما ياخذ شيينا , ولكنه 
خادم لدعلى الحقيقة , فعاد على اسرنه هن سركة خدمته مافاته مماأخذه » وكان 
حسن الظطن فىالسيخ الالغى أيضا , ويحكى عنه ويقول : ان عنده شعرات مما 
حلقه ميرة من رأسيه يتبرك بها , وقد كان الدهر القى عليه كلاكله , حنىادركه 
أولاده فى العقدين الاخيرين , فالتحقوا بالبيضاء ,» فساعدهم الدهر فتمولوا 
وهواليوم اغلى من بالغ كله ,» سسبب التحارة التى اشتغلوا بها هناكءولايزالون 
عرذلك الى الان 2 (ووالدهم لايزال حيا /ا/ا*١ه)‏ وبذلك أصبحوا البوم فى 
الامانوزيسن الاتغبين دمئرلة الهامة من الحسد » وهم أخوة متعددون » لكن 
أمرهم مجتمع ذتظافروا فنالوا ما نالوا 

بلقاسم هذا هو رئيس فرقة من قبيلة امانوز » وهو وديع لطيف ء عالى 
الهمة , بظهر ذلك فى بر له , وفى داره » فقد شاد بناء حسنا ٠‏ واثنه دفر شس 
عالية ء واعند ءانية لماعة ببيضاء من ءاخر طراز ,» وهومع ذلك كريم النفس ٠‏ 
كريم اليد 2 كما يقول الناس (تموشاهدت منهبعض ذلك بوما زرتنه فيه) وقد 
برهنهو واخونه عن نفوس طيبة » وليسوا ككثيرين ممن تحدث عندعمالنعمة 
فيشمخون بالانوف ٠‏ ثم بعيطون بها سياجا متينا من البخل » وسوء الاخلاق 

لقيته مرارا فاعجبئى بحسمن سسمته , وبادبه عند المحادثة ٠‏ وقد بقيت 
فيه بقية هن حسمن الظن بالعلماء والمرا بطين 4 فزانه ذلك 2 وقد حالسته: فى 
السمئة المافمية  1١9(‏ 5ه5؟١ه)‏ نحت شجرة فى ذلك البسيط بمركز 
(نافراوت) ء أنا واخى أحمد ء فأعجبنى غاية الاعجاب .2 وهو أمى ٠‏ ولكنهممن 


- .”م ح 


يحسب انه هر بالمكتب ٠‏ وقد انتفع بانقطاعه سسئوات الى الحاضرة » فتحضر 
واخوتهيوما الؤاثر نزولىفيه اول 56؟١ه‏ فجاءوا بسيارة لهم جديدة 2 فى 
ثياب حضرية انيقة » فرايتهم حين جالوا فيها يتالقون فى الوان البستهم ٠‏ 
فتخيلتهم روضة انفا تفتحت فيها الزهور المختلفة الالوان » فبتر كون بتعمتهم 
الجديدة هذه من كانوا يعرفونهم فى ادقاعهم القديم على جمرات الحسد 
بتقلبون 2 فرحم الله التهامى اذ قال : 

نظروا صنيع الله بى فعيونهم | فى جنة وقلوبهم فى نار 

أتم الله عليهم نعمته ,» ووفقهم لما يحبه ويرضاه 2 انه سمبع مجبب٠‏ 
و بالاجابةجدير ٠‏ 

(ثم انأخاه عليا الحاج سنة 86١ه‏ فى قافلتنا كان من الدينقضى عليهم 
الفدائيون فىالبيضاء فىالازمة , ثم عزل الممرجم ٠‏ فلزم دارهالى الان : 17/8 ام 
وقد نوفىوالدعم السيد الحسين بعد ولده على 2» وقدكانت ببلى وبيئه مودة 
كان تجذورها هن محبته لوالدى ويحكى أنه كانسمع مرةتيسيرا بما ستصر 
البهداره من التفوق ,. فقد حدث أنه كان معه فى ثويه الجميل (الكائزرة) وهى 
مؤثئة تاثيثا عيبا فى نظيره , قيرءاه يتتبع مافيها بعيليه , » فقالله انك 
ستدرك كل هذا ان شاء الله يباسبدى الحسين فصدق الله قول الشيخ فثال 
اكمر هممارأى علىايدى اولاده التحار 2» وكان يحكى عن الشيح حكابات مثلها ٠‏ 
فرحم الله الجميع) 


- 551١ - 


ال 


الورع سيدى نأصو (لتونيزى 


نحو ٠9؟5اه‏ ح- 5د وهام 


بي : 


ناصر بن عابد دن ابراهيم المؤذن هذا أحد من تردان بهم الغ فى هذه 
السسمئوات الاخيرة »2 والقائم «التدربسى فى مختلف الفلون فى المدرسية 
(التموكبدشتية) عقودا من السسئين , واحد افذاذ الورعين 2 تسمع أخبارهم 
فتدهنى السسادم 2 ويقول اولايزال أمثال هؤلاء يجود بهم الدهر ,2 وهو من 
أسرة يقول أهلها : أن نسسبها متصل بابى بكر الصديق » والناس مصدقون فى 
أنسابهم 

أخذ الامناذ عن عوه سسدى اأحسمن دن المؤذن » فى قرية (اكحكال) 
وفى (مبسوت) ؛ وغيرهما » دما بعتادها بالمسارطة 0 والمؤذن المذكور كان رحلا 
خيرا لازم الاذانفى مسجد قرية (توئين) فسمى بذلك , ثم النحق صاحب 
التر<مة «الفقيه سيدى محمد بن أحمد الاسكاورى الكرسسيفى فى مسجدتازكا 
من قبيلة (أملن) فعود عليه القرءان ,2 وفتح عليه الامهات » وبعد <يِن أرسيله 
الى (تيمكيدشت) فأخذ هناك عن علمائها » وكان المسهورون -فيما عله 
هناك اذذاك «عدااذنسيخ سيدى الحسن بن أحمد الفقيهين سسيدى محمد 
البعقلى » وسسيدىموسى الاوكى »2 وصاحب الزاوية سيدى الهاشم صاحب 
الاحوال الغريبة , فعنهم أخذ , ولازم حتى حصل تحصيلا عالبا فى كل مااخذه 
نحوا وفقها وفرائفى ,» وآلم بالحديث ٠‏ ويجميع العلوم التى تروج هناك 
وكانت تصاحيه منذ الصغر ‏ عل مايظهر ‏ حالته هذه الحسنة التى انتحت 
ورعه المسهوربه , وكان فى حاله مسكينا , متواضعا فى زيه وفى اقواله »وفى 
أفعاله ٠‏ فمنذ تولى الدراسة فى المدرسة »2 والطلبة كتشرون آم بنقصوا قط 
عن السستين , لازم الدراسة وآكب عليها ,» ولكنه تجافى عنمظاهر الفقهاء حتى 
أنهدهناك لابدعىالا:الامام » لانهامامالصلوات الخمسايضا » وهو تحت يد صاحب 
الزاوية » فقنع واحتسب ء بدرس بلا ا<ارة فيما سمعت الا مايصله به سيدى 
الهاشمور<ههالاه 2 ولم بعتن بخاثيل المال 2 ولاان«شتخذ وراء دراسته معاشا 
وكانفى عض السنين بخرج مع طلبة المدرسة , فيدورون على القبائل وهم 


20500 


فىدراسةوم :لى العادة الى “نان الذسيخ سيدىاحمد بنمحمد وولده الشيخ 
سيودى الحسمن إن أ<مد ء وكان حسمن الظن جدا باشياخ (تبمكيدشت)فجوزى 
عنذلك بالمنزلة التى 'نهات له مما تعطرت به الالسدنئة وتاقلته الركبان 

حدثنى منحدثه بعض الطلبة النجباء أنه حضره مرة هناك يقرر درس 
الالفية » فى (كانواخواتها) قال فاحسن تقريره ء ولكنه عند الاعرابٍصار 
بعر بهو بنفسه(عل عادةاهل المدن) ولايواخذطلبته بالاءراب (على عادةالالغيين)وذكر 
عنهءن:4ه اكنة تومعه من الانصاح كل الانصاح سهولةعما فى ضميره » ولكنهمع 
ذلك يعنهد امسسمتوعب مراده 2 وكان تروج اخيرا ادسرأة , ولم يولد له معها 
فمانعن غيرعقب ء كوا سمعت ٠‏ ومماتحدث به عنه الناس بعد موته . أنه 
ماتناول قط لقمة فى زاوية (نيمكيدشت) بعدما حدت فيها ماحدث على يد 
سيدى محمد إن الهاثسم ء وادخل فبها اموالا ١<شبية‏ عن مالها ء فكانياتى 
«مزادة عن داره دهلموءة بدقي.ق يتباغ به , وقد انقطع أيضا عن مجلس سيدى 
محمد , وكان ربها أرسل اليه لينظر فى بعض قضايا النوازل بعد انوقعت 
هذه الواقعة « فماسيه دأنه عزم انلاشداخل فى قىء بعد , تماذاالح عليه يقول 
له : اناعجبكم ان أبقى كماأنا ذذاك والافوداعا , ولازم هذه الحالة التىلايلازمها 
الامن دراقبالله حتى التحق سربه » وقد أرسل صاحب الزاوية سيدى محمد 
ادن الهادمم «عد ان مات الى داره » فاستر<ع فيها كبس سكر » كان سبيدى محمد 
أرسمله اليه حبن أغعر س فى هذه السئوات الاخيرة بهذه الزوجة » فحين احتضر 
أرسل الى سيدى محود أن يسترجع كبسسه , فانه بعقدته لم يمسه ء فكان هذا 
والله ممارفع منزلته » واتبعه ذكرا <مملا » ووفاته فى (تيمكيدشت) ولواقع 
له على اثر 2 وله تلاميذ منتشرون لعلنا نتصل بهم او سعضهم لنعرفهم 
ولكن ذلك فى فرصةاخرى ان شاء الله , رحمه الله , ونفعنا به وباامائله 

(ثم لم نتصل من اسسماء تلاميذه بما نريد ٠‏ والامر لله وحده) 


سم لل 


نحو ؟ةهة؟ا اه 2ع نحو ١١5١‏ هم 


نميه : 

محمد بن الحاج بن بلقاسم بن محمد 

هو ابنعم الفقيه سيدى ناصر المذكور قبله ٠‏ وهو من الملازمين لزاوية 
(نبمكدشت) هن صغره الى كسره ٠‏ باللازهمها الى مماته ٠‏ فانه بعد مااخد ها 
قدرله منالعلوم صار ويِما لمخازن الزاوية فى عهد الفقبه سيدى الهاشم وهو 
الذى يكون بريده فى مهماته وهو الذى كان يتصل بالفقيه الاستاذ سيدىعل 
ابنعبدالله الالغى بوم قامت قيامته حول املاكه المفصوبة مله فى (ايشست) 
فقد ذكر لى من حضر يوما فىدار الاستاذ وقد أتى المترجم بمال من عند سيدى 
الهاشوالى الفقيه الالغى ثمن املاكه ٠‏ وقد رضى أنيأخذ ماكان دفعه فيها ٠‏ الا 
أن الذى آنى به هذاائلرسول ناقص قليلا عنالقدر المتفق عليه ٠‏ ولذلككلم يقبله 
الفقبه ٠‏ فكان فى ذلك كل خ برلانه بسبب عدم قبض ذلك المال بقيتالاملاك 
لاولادءفاستر<هوها بعده لما سئحت الفرصة ٠‏ وقد رأيت ذكرا للمشرجم 
يومكان سيدى محمد المانوزى فى مدرسة (تيمكيدشت) وذكره بأنه مقرىء 
الزاوية ٠‏ وقيريته نسمى (اكاديروايو) 

هذا كل ما اععرفه عن المنرجم الان رحمه الله ٠‏ وأبوه الحاج الطبسب 
كان من الافاضل المذكورين بالخير ٠‏ بل يقولون عنه أنه حكيم ٠‏ وقد اسن لما 
توفى سئة 6١م‏ 


سيدي بن بو مليك الازربيبى 


565" هم 1ع بعد ١56؟١‏ ه 


سسة : 


إى 


محمد بن بومليك بن محمد 

هكذا ذكر لى عن عابائه , ثم لمأعصعرف اعلى من هؤلاء ء اخل القرءان عن 
أساتذة -اخرهم سيدى أحمد بن عبد الله استاذ المدرسة (الفهمية) الشهرء 
وبهتخرج » ثم اتصل بالمدرسة (الالغية) ولم يتجاوزها حتى حصل ما حصل 
ذكرالاستاذ سسبدى عبداله بنابراهيم العم انه منالآرعيل المتوسط ممن اخذوا 
بألغ أعوام 8١1١١ه‏ وذكر عله أنه اجتهد وجال فى مجالات النحباء » يكب 
علىمايدرس أكبابا » وفى اخلاقه مايقضى عليه انلايخالط الطلبة كثيرا ء لانه 
لايداحى ولابداهن , ولايقبل غلى مهارشة احد فنفعه ذلك فى الاقبال على ماهو 
بصدده ء وفى اخلاقه حزونة غير قلبلة , لكنه سليم الطوية وبعد عقدمن 
السمئين » فارق المدرسسة دادراك حسسن وتحصيل عال عن الوسط قليلا » ثم 
ربض بداره مقبلا علىاورادوعبادة اشتهر بها ٠‏ فنقص سلمبب اهماله للمذاكرة 
مقباس مااخذه , هذا ماوصفه لما بن العم حفظه الله ,2 وقد سألت عنه اناسا 
اخرين ء» فذكروالى نحو هذا ٠‏ وأيدوا لىتلك الحزونة ٠‏ حتى ان بعضهمذكر 
أنهبينوا كان يتكلم معه فى شأن اذ انقبض فحأة , وانتفض يضرب بيديه 
لخطرة خطرت بباله » وكذلك انزواؤه واقباله على ربه » قد اشتهرعنه الى 
الان 2 وقداعناد ان يؤوى المه طلمة المدرسة (الالغية) متى جانوا الى موسسم 
سميدى عبسى بن صالح . فبكرمهم فى داره ٠‏ ولايزال على هذه العادة ماامكنله 
وكان قليل ذات المد 2 وحكى لى انسان أنه همن استئاروا بالاقبال على الله 
فهنينًا له , وانما ينكير عليه هذا القبوع الذى سمببه تدلت معلوماته » وذلك 
مالميحفز اليه الانسان بدافع جبرى مما لايجوز للرجال , لان منفعةالخلق 
والخير كله ء٠‏ لايتمان الا بالمخالطة ,2 وقد قال بعض الالغبين ارتجالا فىذلك 
نسبه أسات 


هل الخير الا فى الانام ؟ وبينهم ‏ يرى الصرء كل ما يحب من الخير 
فهل سسمتطيل الذيب الا على التى تقاصت عنالمرعى فىوسط القفر؟ 
فصاحب نير الاسرار جمعاء فى الال تصاحيهم اما اجثئلبت ذوى الشر 


- وع” - 


فلا نحسين الانزواء فضيلة تحليك عند الله فى السر والجهر 
فما تلك الا خدعة خلقفية )2 فتودع قبرا قبل كونك فى قبر 
فصاحب وخالط فو الجماعةتمترى ١‏ بكفيك ضرعا ليس يبخل بالدر 
فلستنرى رشدا ولستترى هدى ولسمت نرى نورا اذا كنت فى قدر 
فها أنذا ‏ والله يعلم ‏ ناصح نصيحة خريت لدى الطرقذىخبر 
فمن شاء ان يحيا وبحسبفىالورى2) يصاحبء ومن يابى الورىفالىالقبر 

على أن الئاس طباع » ومن أراد ان يبحمل الئاس كلهم سواء , فلبسس 
لعقله دواء كما يقولون فى أمثالهم , وفقنا الله وصاحب التر<مة لما يحبه 
ودرضاه 

هذا ولم اقف له على اثشر ء مع أنه ذو قلم لاباس به كما حكىلى » وكيف 
لايكون ذاقلم » وقد مر بالمدرسة (الالغية) التى تعلم الادب قبل ان تعلم العلم 
الما ,يعر عن كتبه الحاجظ ٠‏ 


نحو: 28 ام 0ح حلى 


نسبه: 
المحفوظ بن أحمد بن محمد بن محمد بن مسعود 

قعرية (تارسواط) هذه دن القرى التى تحظى فى كل جيل برجال مبرزدن 
أما فى العلم والصلاح معا واما فى احداهما ٠‏ فقد كان النجوم الثواقب من 
العلامة الدضسيكى الشهير في عاخر القرن الثانى عشر ٠‏ ومن جده الشههيرفى 
اخمر القرن الحادى عشر ومن اولاد العلامة الحضيكى فى القرن الثالث عشر 
من نحات بهوقعرية (تارسواط) طوال هذه الاحبال ٠‏ تمكان والد صاحب 
التر<مة اللر<ل الصااح أحمد بن محمد من أصحاب الشيخ الالغى ممن تجليب 
أردبة الصلاح » وممن ر<ههم الله بالخمول , وقد كنت رأيته وانا صغير حوالى 
1م ورد نهارا الى الزاوية على نية ان سميح مع الشيخ , فصادفه قد خرج 
قبل وروده ٠‏ وقد كان رحمه الله من الفقراء الصادقين الذين ذاقوا ماذاقوا 
فى لباب١أطريقة‏ من الاخلاص فى العمل ٠‏ والفناء فى كل ما يجلب مرضاة 
الله تعل ٠‏ فيبهذا يصفه عارفوه ٠‏ وهى امى سستغفرق اوقاته فى طاعة ريه ٠‏ 

وأما ولده هذا المنرجم فقد جمع بين العلم والعمل ٠‏ وهو اليوم زيئة تلك 

القرية وقطبها ٠‏ وده تذكر الان ٠‏ وهو الذى بقصد فيها ضسافة وعلما وارشادا 
وهودمبط ال«ذميكيين ٠‏ وقد نزعه عرقهم فكان أحد العلماء مثلهم 


م 


أخذ القعرءان عن الاساذ محمد بن أ<مد الصوابى الغرمى ٠‏ وهو وحده 
دن ذكر اخ له آنه حود عليه القرءان 

وأما العلوم فقد مثل بين يدى علماء كثيرين كانوا جميعا ممن جلوا فى 
حاءات التدردس فى اول هذا القرن ٠‏ وتلك منة من الللمه بها عليه ٠‏ فأولهم 
اأرج لالصائح والفقيه ذو الباع فى النوازل والفروع سيدى على بن اأحمد 
الاسكارى فى مدرسية (تاهالا) ,ء وثانيهم علامة هشتوكة البارع سيدى محمد 
اوعادو مدرس مدرسة اذا اومحمد نحو عشرين منة ٠‏ وثالئهم عميد الغ ومناره 
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الذى ده يهتدى عند مشستبه السبل على بن عبدالله فى المدرسية (الالغية) 
وراهعهم أبوالقاسم النا<ارمونتى الذى يقوم بغالب الدروس فى هذه المدرسة 
وكان المترجم هناك فى سنة 48؟5؟١ه‏ وضادف ان أسنت الالغيون فى تلك السنة 
الشسهماء ٠‏ كما اسنت كل من فى نواتى سوس ٠‏ فأرسل الاستاذ على بن عبد 
االمهالى طلبة المدرسة المكنظة ان ستهموا فيما بينهم ٠‏ فمن قال سهمه فلبوسع 
علىاذوانه حنى تنجاب هذه السمنة العجفاء , فكان صاحب الترجمة حين ساهم 
من المدحضمين الذين غادروا المدرسة , فبسبب ذلك التحق بحوز الحمراء ٠‏ 
فجاور فى مدرسسة (اخليج) عند الاستاذ الكبير الحاج على المسفيوى الذى امفى 
عمره فى تلك المدرسة ٠‏ وهو الاستاذ الخامس لصاحب التر<مة (رابط 
هناك هو ورفمقه الحسن الاخصاصى السملالى ٠‏ أستاذ (مدرسة للاتعرى) الموم 
24 فذمكث هناك ماشماء الله » فاذذاك زار أستاذ نا مسج الاسسلام أبو شعبب 
الدكالى مدرسة (ا<لميج) فألقى على طليتها درسا فىحديث(انما الاعمال بالنيات) 
بهرهم فيه بما شاهدوه من علم فياض ٠‏ وجوب بين المذاعب وخوض فى العلوم 
مع استعحضار للوتون التى يحفظونها من المخنصر فمادونه ٠‏ فكان اولئك 
الطلبة ثناء على ثناء الى الان ٠‏ والسنتهم بذلك رطبة فى كل مجلس » وفى بالى 
أنه مرايضا : (مدرسة مزوضة) عند الاستاذ سيدى الحنفى 


ثم أن صا<يه الع«سسين الاخصاصى شارط عند الفقيه سبدى محمد بن 
مبارك الغيغاءى الحوزى من زاوية (ازرو) فكان معه صاحب الترجمة , وقد 
درسا عليه هناك وبعفي طلبة اخربن علوما من بينها علم الفرائض ٠‏ فكان 
الحسمن الاخصاصى فريدا فيها كما ترى ذلك فى تترجمته فى (الفصل الاول) 
من (القسمم المرابع) 

هؤلاء هم اساتذة صاحبنا وبهم تخر ج٠‏ وعلمه يمبل الى التفوق ٠‏ كما 
يحكىلى ٠‏ وأنا لاأعرفه الى الان ٠‏ ولكن العلم أية كانت مرتبته ٠‏ فانه اذاكلل 
بالانحياشش الىالخير وبالكرم ٠‏ وبالاخلاق ٠‏ وبالثروة ٠‏ وبالنسب الطبب 
وبالحسب الخالص ,2 يجول به صاحبه فى مراتنب الشسفوف ء ويبذر الافواه 
تتعطر «ذكره ٠‏ والمسامع تتفتح لأنبائه فى كل محفل ء وصاحبئا همن كانت 
لهم هذه الخصال كلها ذيما يحكيه الحاكون ٠‏ والانسان قلما يفوز بمثلذلك 
الا اذا أحسسن غاية الا<سمان ٠‏ لان الناس اكيس من أن يرسلوا الامداح حنى 
يساهدواذالك الاحسان كما يقوله الساعر ٠‏ وهل يقول الشعراء فى مثل هذه 
المقامات الا الحق ؟ 


٠.‏ م 
حج صاح<بنا سنة ١١11‏ ه ففاز بأداء فريضته + وتوج بذلك الوصف 
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الذى يتحلى به اسسمه المصون , وينجلى به سره المحفوظ ٠‏ 

وقلما ادصرت عيناك من رجل الا ومعناه ان فتئست فى لقبه 

ثم أنه اتصل بسسيدى الحاج الاحسن البعقيل هذا الشسبخ التجانى السسيد 
الذىاشتهر البوم بالبيضاء ء فتلقن منه الطريقة الاحمدية ٠‏ ومنحه الاذن فسى 
تلقين اذكارها فأسس لذلك زاوية فى داره ٠‏ فانتشر صيله بذلك ٠‏ مع ما 
دعم بهمقامه هذا من تلك الخلال التى ذكر ناها ءانفا ٠‏ وكما كان لابيه فى 
الطريقة الدرقاوية ذكر ٠‏ كان له أيضا فى الطريقة التيجانية ذكر (قد 
علم كل أناس مشر بهم) 

خذن جنب هرشى اوقفاه فانه كلا جانبى هرشى اليها طريق 

وقد نشا له اولاد اعتنى بتثقيفهم صاحبه الاستاذ الحسن الاخصاصى 
فى مدرسسة (للاتعزى) شاهدتهم عشسية أربعاء » ونحن فى سسارة ٠‏ ايبسن 
من مسركز الاردعاء , فعرايت من جباههم المتلالئة ما بيشر لهم بمستقبل ٠‏ ان 
نوالاعتناء بهم حتنى يسنتموا الدراسة 

ان الاصول اذا كت ففروعها تزكو كمذاك السبل كالضرغام 

ثم أن أ<ود منهم استتم فى فاس بعدما أخذ عن سيدى علماء سوس وهو 
سمبدى عبد الله الايكدمانى ٠‏ وهو الان عالم رسمى حسن التحصيل 


اجتماعى موي 


حلت آخيرا يوما من الم الى محاط 2 اومن محاط الى الغ , فلقيت المنر جم 
على بغلته » فنزل الى الارض ٠‏ فتعرف بعفنا ببعض ٠‏ فرآيت منه ما أذكر نى 
بب تاحمد بن الحسين 

واستكير الاخبار قبل لقائكم فلما التقينا صدق الخير الخسر 

وهو اليوم شيخ جليل » حول شمسه المشرقة طفاوة واسعة 2 تكبره 
الاعمن ٠.وتنتسابق‏ الى الثناء عليه الالسن ٠‏ وقد زاده شرفا فى بيلته الى ما 
عنده منالمعارف والتقدم كامام متبوع فى الطريقة الاحمدية , ماعند اسرته 
وحواشيها من ثروة آدرتها عليه ارباح تجارتهم اللنسعة فى البيضاء ء وللاروة 
در بق بسمت<دسته دهماء الناس ٠‏ بل ألا لتصسمميا حمقاهم المحد الا منها 


الاستاذ حل بن أحجىل المانو زى 


١6‏ 5 د ك١؟!١‏ ه ‏ ع هناه- ١15٠6‏ هم 


نسسبه 


محمد بن أحمد إن على بنأحمد بيزعلى بنبلقاسم بزعلى بزيعزى بن 
ابراهيم «نعبدالله «نمحمد بنيوسف يزعلى بنادراهيم 

هذا أستاذ سوسى اشتهر فى الحواضر كما اشتهر فى سوس »,2 وقد 
خالط كيرا من الئاس الاماثل حتى تكونت آه شهرة ,2 ولكونه يجول فى 
الادب » وبتعالى الى القمم الشماء فى كلمقام » ولميله الىان يكون مجليا فى كل 
مدان , صار عارقوه ب ومااكدر هم ب يتجاذبون انباءه » ومختلف اطوارحيات 
وحن كان يبحاول أن يكتب<مانه بقلمه ء ثم ساقت الينا السعادة ماكتيه » وان 
لم«رذكر الاأطوار حياته الاولى ٠‏ احببت ان أسوق اولا مايض به قلمه السسيال 
ثم بعدذلك أعقب عليه بماعسى ان يفوته 

اله : ان المنتسميين الى العلم فى قبيلة (أمانوز) غير قدلمين قديما وحديثًا 
ولكن لما كان محال تاريخنا <ول المْ لاغير » وكان الامانوزيون الذين فى 
خارج الم اكدرواكر ممن هم فى بسيط المْ , ولبسوا كالوفقاويين 
والابغشسانيين الذين يكدرون فى الغ ء لم نتعرض الا لذكر الامانوزيينالالفيين 
فقط ء ثولماكان لهذا الاستاذ الكبير المدل بنفسه مكانة مكينة بين أدباء إلغ 
واتصال دائم دمنه ودينهم » حنى أنه لايكاد يغب زيارة الغ او المكث فيه منقطعا 
أخترت ان اسطيره بين الالقبين , لانه كواحد منهم » وينبغى ان تحذف هذه 
الكاف فى هذا االتشسبيه كما يقول المتنبى 

كفاتك ودخول الكاف منقصة كااشمس قلت وما للشمس أمما 

واليك ماكتبه عن حياته التى يتمطى بين أطوارها حتى يستطرد كل 
ماسئح له بادنى فرصة ء تم لايفلت ما يستطرده حتى يسهب فيه اسنهابا » 
ولما فى ذلك كله من الفوائد للمطائلع » وثمافيه من تجيل للوقائع » ومن 
التنبيه على كثير من العادات التى تمثل الهيأة الا<تماعية , أبقينا كل ماذكره 
عل و<هه , ونمهنا فى الحعادسة عل دعضص أمور نرى أنه سيها فيها » والمقصود 
الافادة 2 وقد اشهعت كثيرا بهذا الذى كنبه جمبعه ,» ولعلن القارىء سيبتهج 
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( دن سسه) ا ا ايد داوم 


قال رحمه الله 

الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجااء وجعله 
للارواح قوة وقوتا وفرجا , ويسره لكل مدكر كما جعله للناس وعليهم حججا 
حمدا تدزايد به الآلاء مادامت معانيه تفوح ار<ا 2 وتنتجدد مثل البم زبدا ولججا 
ومن نخلق بها فله حياة طببة لايخاف ضنكا ولاسمجا ء وصلوات الله وسلامه 
عرمن لم درض دذىء من الدنيا يصطفيه , وعلى ءاله وصحيه الذين اقتدوا به 
ف ىكل ماير تضيه ء الى أن خضعت لهم الرفاب فى كل قطر واقليم دانيه 
وقادسيه ٠‏ ذ«ابوا الءلاد . وساسوا العباد 2 وحكموا بالعدل والنسوية ببن 
الا<رار والعبدان ٠‏ ولم يفرقوا فى تبليغ ما أمروا به مابين البيضان والسودان 
فرفى ائله تعالى عنهم وعن تابعيهم وتابع تابعبهم مادام الملوان » وازكى رحماته 
على أدسياخنا الذين غلونا بلبان الفضل ء ولم يالوا <هدا فى تربيتنا ء تتحدد 
عليهمبلاتراخ ولاتوان ٠‏ 

وبعد فقد تسمنى لى ان أذكر بعض ماعن لى فى احوال حياتى هما عرض 
لممناول زمانئى »2 من فجر سنواتى الى ءاخرها ,2 مرارة وحلاوة » وخشونة 
وطراوة ٠‏ ومساءة ومسرة ٠‏ ومنشئة وممبرة ٠‏ وفى نعلم وتعليم ٠‏ ومسيخة 
وحالة الصبا ٠‏ دون نحاش لصحيح وسقيم ٠‏ وكل قضية تعلقت به ٠*سسواء‏ 
كانت من نوع المنتج والعقيم ٠‏ أمكون تذكرة بعدى للاولاد واولاد الاولاد 
واغنى لهم منطريف وتلاد ٠‏ وقد قيل قديما أن الدهر معلم اذا لميتعلممنه 
عاقب ٠‏ واذا تعلم منه أدب وهذب ء ولم نرمعلما احسن من الزمان ء ولامتعلما 
أسسوا تعلوا منالانسان , وكم أدبئى وقرع لى العصا , وغش رائد الآملوعصى: 
ومن يلق ما لاقيت فى كل «جننى 2 من السوك يزهد فى الثمار الاطايب 

كانت ولادتى كما <اء فى رسم ولاداتنا 2» واخسرنى به الوالد والوالدة 
صب الله عليههما ابيب الرحمات والرضوان , وآاباح لهما الفراديس 
يتبختران فيها بن <ور غلج بحف بهما الولدان ء ليلة الخميس الخامس 
عشر من ثانى المر بيعين ١‏ الموافق من شهر غشت العجمى لاثنين وعشرين » فى 
سنة 5١+٠ه‏ اواخر دولة ءاخر سلاطين السلف الصالح ٠‏ السلطان المول 
الحسن «نمحمد بن عبدالرحمان بن عشسام بن محمد بنعبدائله ابن السلطان 
الاعظم المولى اسماعيل بن الشريف العلوى الحسئى ٠‏ أخبرنى والداى أننى 
ولدت فى روم قوسم الولى الصائح سنيدى أحمد بن موسى دفين (نازروالت) ٠‏ 
والوالد ذاهب البه مع عامة الناس ء كما هى العادة من الاحتفال اليه٠‏ والاعتناء 
بزيارته 2 وو<دنى قد وضمعتنى الوالدة فبلم به من الفرح والسرور الى ان 
حشر الناس قبل السابع ٠»‏ فذبح أنواع الذبائح وأطعم المساكين والفقراء 
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والطلبة واأعاماء وغيرهم » وسمانى باشارة بعض أر باب القلوبٍ ممن له خطوة 
وحظوة فى الولاية » باسمه صلى الله عليه وسلم محمد بن أحمد بن على بن 
أحمد يزعلى إنبلقاسم بزعلى بنيعزى بنابراهيم بزعبدالله بنمحمد بن 
بوسف إزعلى بنابراهيم الخ النسب الشريفاء أخبرنى شيخنا الولى الصالح 
المرابطا سيدى محمد بن بلقاسم من تحت الرهال (تعريب اسم قرية 
دوبملالن) النملى الركراكى أنه أما ولد له ولده صاحيئا وتلميذنا السيد 
محمد إن محمد (ق:دا) بن بلقاسم » جاء الى والدى السميد احمد بن على يطلب 
منهااع.ل المثسفاء » كما هى العادة فيمن ولدبالسوس فى ذلك العصر ء لكون 
الاجباح (<مع <بح اى خلية النحل) كثيرة عند الوالد » فوجده تحت شجرة 
الزيتون التى بباب دارنا متظللا لسشسدة الخحرارة , فتصافحا وتبادلا من الفرح 
والسرور مالامز بد علميه , فاوا اسستقرى دهما المجلس 7 اخسره بأنه جاء للعسل 
لولود ذكر زاد عنده ء فقال له الوالد حبا وكرامة ء فتجاذبا الحديثء, والحديث 
شمجون الى ان تنفس الوالد الصعداء , وبدت على وجهه لوائح الاسف 
والذمعوون ٠,‏ فقال له سيدى ‏ محمد فتحا ‏ مالك قد تمعر وجهك , وبدت 
عليه لوائح الاسف والتلهف فى أقل من طرفة عين ؟ فقال لانك لما اخبر تنى 
بزيادة الولد عندك , تفكرت فى حالى وتجددت أفكارى واوجالى 2 من عدمولد 
ذكر يعقبنى , يرثنى ويرث من ءال احمد بن على » ولم يكن لى غير ابنتين!لان 
وهاأانذافى سن الاربعين , وقد تملبت ان يكون لى اولاد ذكور ء قال سيدى 
"محمد ء فقلت أمدد يدك وبددا الى الله مع شدة الحضور ونهاية الاضطرار التى 
وردت عليك فى هذا الحين » ذفان شدة الاضطرار تؤثر فى قضاء الحوائج ٠‏ 
حنىقال بع العلواء انه اسسم الله العظبم الاعظم ء والله تعالى قال (أمسن 
بحيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض) ء, قال ففعلنا 
ودعونا الله بهذه الصفة ء فلوا فيرغنا من الدعاء بأن يرزقه الله الولد الذكر 
الصالح ٠‏ دخلنا الى دار الضيافة ء فاكلنا وشربنا ء واتحفنى بما جلت لاجله 
من العمل وغيره » ثم قات عند الوداع : اذا وأدتموه فسيموه باسمه صإ الله 
عليه وسلم محمدا 
(فان لى ذمة منه بتسميتى) همحمدا وهو اوفى الخلق بالدمم) 
» وايضا فلا بد ان تذبحوا على الولى الصالح سيدى يعقوب الذى بجبل 
(نازرمامت) المطل على وادى (نيملت) كما هى العادة فى ذلك العصر ٠‏ من أن 
من لم يكن لهأولاد , بذذرائذ بائح ٠‏ ويقرم بهاله عندطلب قضاء الحاجة , قالالوالد 
فمامكتت الوالدة الا أياما قلائل بعد هذا المقام الاضطرارى فحملت بك ء وكان 
تمام المقصود على مابسرام ء وثله تمام النعمة ,» والحمد لله رب العالمين » وسمانى 
الوالد كوا سمانى السسيد المذكور محمدا 2 واحتفل يوم السابع 2 وقرب 
القر دات 2» ونصب أعلام الضيافات ,» وتصدر للاحتفاءات والاحتفالات » وذبح 
الذبائح الكثيرة ٠‏ واستدعى من قريب وبعيد أقطاب العلم والفضل ء للذكر 


5-0525 


وقراءة القرءان / فأقام الناس أمد الضيافة ٠‏ فقطعوه بما يرضى الله ورسوله 
فاكعرم وفادة الكل 2 وسرحهم ششرحين مسرورين ء داعين بحسين البقاء , 
والهداية والتوفيق والهناء 2 وقامت الوالدة بتربيتى احسن قيام 2 وهى من 
الصااحات ائقانتات العابدات + الصائمات القائمات ءاناء اللبل وأطراف النهار 
المجتهدات فى طاعة الله ورسوله , الحافظةلكناب الله )١(‏ رقبة بت العر بى بن 
ال«سمن «نعل بن ”محمد فتحا ‏ بن محمد بن أحمد بن “محمد فتحا بن 
عدائله ائسسمعيك <فد أأولى الصااح سيدى عبدألك بن سعيد الجعقرى (؟) 
دفين (نيظاهارين) بمدثر (أيمور) وحدتنا سيدتنا خديجةبنت الففيه العلامة 
المرااط الولى الصائاح السيد الحسن بن “محمد فتحا ب بنعبدالر حمان سلالة 
العلامة الكبير المنفئن البارع الشهير السيد على بنأحمد بن سسععيد الغازى 
الكرسسفى المانوزى قبيلة , العثمانى نسبا ء المتزوجة عام ١ه‏ والمتوفاة 
عام ١ه‏ ء بأيمور قبل زو<ها العربى , وهو شقيق العلامة الشهير الحافظ 
الكيير خانوة المعقيقين ١‏ السسد الحاج محمد بن محمد بن عبد الرحمان 
الستوطن مصر <يانه » المتوفىفيها , كما بلغنا » عن بنات دون ذكور ٠‏ 

وما بلغت رابعة السئوات فى عميرى اخذ الوالد بيدى الى المؤدب فسى 
المكتب ب«امع البلد (أوالا) 2 وهو بوملذ الفقيه البركة , ذو الخط البارع ٠‏ 
المرابط السسيد أحمد بن محمد بن محمد بن عبدالرحمان بن أحمد بن عبد 
العزيز بنالولى الحسمن بن عبدالله وأحمد بن محمد هذا هو الامام » من بئنى 
عبدالرحمان البوزيدى الككرسيفى » وسياتى ذكره عند التعرض » لذكر 
انسا<:ا ر«<وهم الله 2 ومع الوااد ال«ذاقة (؟) كما هى العادة . ابتدآات 
الحروف الهحائية ,2 وتعلوتها منه فى اسرع زمان 2 فما لبث ان توفى رحمه 
اللدعام 9١٠؟١ه‏ , و<اء ابن أخيه المرابط السسيد محمد بن الحسن بن محهد 
ابنأحمد بن عبدالرحمان المتوفى عام 8٠5807‏ الى المكتب , وتعلمت منه بقية 
الهجاء والخط الى ان وصلت الى حزب (عم) ٠‏ فخلفه المرابط السيد الطيب بن 
محمد ان بلقاسم من بنى. الحاج الغازى: الكرسيفى المتوقى عحام 72815517 
فاشتفات عليه بالتعلم » الى ان وصلت فى الحزب الثامن قوله تعالى : (أتواصوا 
دف بل هم قوم طاغون) ٠‏ وكنت أكرره فى لوحى » اذا برحل دخل عل المؤدب 
بحضرة المقدس الوالد , فأخبره بورود خبر وفاة السلطان مولاى الحسن ٠‏ 


)١‏ لعله يقصد بعضه فان بعضى جيران المترجم انكر هذا والحافظات 
المقرءان اذذاك مشسهورات يتحدث بهن او لاندرى نحن فى الموضوع شيئا 

؟) فقد أشبع الكلام حول هذه الجعفرية المنسوبة لهذا السيد فى ترجمته 
فى (ااتقسدم الاول) من هذا الكتاب 

؟) يعنى مايقدم الى الاسسمتاذ من والد تلميد جديد عندما ياتى به الى لتعلم 
فانه يانى اما بدراهم اوطعام او هدية أخرى 
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وقيام اكول عبد العزيز مقامه , على صغر سلئة » فى ذى الححة عام 5م 
فرابت علىوجه الوالد تغيرا كشيرااء فقال له المؤدب مالى أراك متفيرا 2 ولبسمت 
لك علاقة بوؤلاء العلويين فقال له الوالد لاتقل ذلك ء فان النبى صل الله عليه 
وسلمم قال لسن منا دن بات ولم يهمه امر المسلمين او ماهذا معئاه ء فانى 
نغيرت اذهاب العلاج ومجىء الفساد لصغر الامير المنصوب ,2 وهو اصغير هن 
وادى هذا , واشسار رحمه الله الى بمده » ومازالت تلك الاشارة المقصودة على 
تلمك الدلالة المر <حومة نصب عبلى » لهم » وقد زلزلت )١(‏ الارض حنى تحصر كت 
الديار » واندقت الابواب والطيقان , قبل هذا بايام قليلة ء ثم جاءت الاخبار 
«وفاة السلطان المذكور فى ذلك اليوم الذى وقعت فيه الزلزلة » وكنت وأنأ 
صبى مميز بينأءوامى المرحومين نحت شجرة الخروب بالموضع المسمى بابى 
الذجوان (بوبغردادن) وضيهم الوالد 2 مع <ماعة من أهل البلد ء والكل شاكى 
السلاح لشسدة الخوف الانى ذكره قريبا ء فاذا سبعض أهل الافاق , خالط 
الجماعة » فسألوه فأخبرهم بموت السلطان فى الوم الفلاني » فاستر جعت 
الجماعة لموته ٠‏ وتوجعت لهاء تماخبرهم بمبايعة ولده عبد العزيز الموما 
اله ءانفا 2 وله من العمر ١"‏ سمئة ,2 وبويع والده المولى الحسن المذكور نحو 
عام آم 

وانر<ع الى مانحن بصدده » ثم غادر الاستاذ المذكور الملسحد » فخلفه 
الولى الصااح المرادبط السيد محمد فتحا ‏ بن بلقاسم ال ركراكى المذكورء 
المتوفى عام 2١65559‏ المسير على الوالد بما تقدم من تقديم الذببحة للولى سيدى 
«عقوب »2 وتسميتى مدمدا وغير ذلك ء فختمت عليه القرءان الختمة الاول » 
وحفظنه عله فيها حفظا <مدا ٠‏ ولهذا الشميخ اعناء عظيم بتر بيتى وتعليمدى 
بأنواع السباسة لطافة وحيلة وقهرا 2 وغير ذلك مما يستدر به افهامى ٠‏ 
وقاسى فى مقابلتى املا ونهارا ما هوسبب لرفعة قدرى ومقامى . جزاه الله 
عنى أحسمنالعزاء ٠‏ ومتعه «الامن والامان فى دار التهانى والهناء 

مين ءامين لا ارضى بواحدة حنى أضيف البها الفا عامينا 

وما خنمت القعرءان العظيم بعث الوالد كما هى العادة عند أغنياء البلاد 
السموسسية » الى ذوى الفضل من أمل العلم والطلبة 2 والمرابطين والفقمراء 
والمساكين , فذبح الدذبائح ٠‏ وأسسبغ على الجمبع ما غمرهم من أنواع الاكرام 
وسجال الانعام 2 وختم الناس ختمات كثيرة لاشتفالهم بقراءة القرءان ليلا 
ونهارا فى ظرف ثلاثة أيام 


وان كناب الله أونق شافع واغنى غناء واهبا متفضلا 
وخر جلبس لا يمل حديثه ونرداده يزداد فيه تحملا 


)١‏ زلزلهة الارض سبنة ١5١١‏ م 


وشهد لى الوااد المقدس ممع اخوتى الذكور بااوصية شلث ماله , حيثما 
كانعقارا وغيره ء على العلامة الصوفى المرابط السسيد محمد بن على بن محمد 
من بمى الحاج الغازى الجر سيفى » وعلى عمه شيخنا الفقيه السيد الطبب بن 
محمد الاتى اسوه ,2 وكتباها بخط يدهما بحضورهما هذا المشهد العظيم , 
ر<اء منه رضى الله عنه ثواب كتاب الله الجزيل وسركنه حقق الله الرجاء 
وجعله فى سلك المنعم عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين 
فانففى الناس وانصرذوا شاكرين » فرحين مسرورين ماجورين 2 وبكل خير 
دنيوى واخروى عايبين غير خائبين 

وأعلم أن من عوائد المغرب فيما ادركنا وشاهدنا خصوصا عادة سوسننا 
الاقصى أن الاعراسس والختمات القرءانية فى الافراح والاحتفالات عندهم 
سسمواء , بحيث يستعدون اذا بقى للتلميذ خمسة احزاب للختمة » ومن كل 
نوع من أنواع الخيرات ١‏ وأسياب النشاط والفرح + يستمدون ء وبراسلون 
أخوانهم وا<يابهم ٠‏ ومعاريفهم وار<ادهم دانيها وقاصيهاً , فى سهول بلادهم 
وصداد.عها , لمكو نوا على اسمنتعداد تام لوم امام والختام ٠‏ وذلك مو عد هم 
وهو بوم الزيئة ٠‏ وان يحشرم الئاس ضحى » وعند وصوله , وختامه نسراهومن 
كلحدب ينسلون قرحا ومرحا ٠‏ 

ترى الئاس افواحا المضواء ناره فمنهم قيام حولها وقعود 

مع استشسعارهم واستحضمارهم لتمام الخفوع والخضوع لكلام رب 
'لعااين » وا<تس.ءابهم دن خطواتهم الى خطوها هن بعد الشقة وطول المسقة 
وقطع الفداند <معرارة و«رودة » شعنا غبرا « أحرا وعملا صالحا ,2 و نعماجر 
العاملين ٠‏ وتراهم يتساءلون فيما بينهم متى تمام الختام والانفضاض منتلك 
الحفيرة اءقرءانية الختمية اأماركة المردانية , فيهنئون من حضرها بكل خير 
ويعتقدون له حصول الثواب والاحمر 2 كأنما رجع منحج مبرور ,2 كما أنهم 
يرنون الى عادم حضورها بحردان كثير , وانه فى غفلة ساه فى نرهات الغرور 
والسنتهم تتلوفيه قوله تعالى (ومن يعرض عن ذكر الرحمان نسلكه عذابا 
صعدا) وان الدميطان يلعب به ء ويدرس به مع البهائم حيث له فيه جرين٠‏ 
او «فامرسههمل الاسد الضارى فى فلوات له فيها عررين (ومن يعس عن ذكر 
الرحوان نقبيذرله شيطانا فهو له قرين) ثم <علت تلك اللواميس القعرءاسة 
ونعظيوات العمرمات الشعائرية تنحط شيا فشينًا من حين وفاة الملك المولل 
الحسمن ؛نمحمد المذكور الى هلم جمرا ء» وصار التلميذ بعد ذلك يختم القرءان 
فى قبيلته ,» ولاشعر به من هو معه فيها ء, الى اعوام السسلطان المولى عبدالحفيظ 
عام 2١55‏ قلايشعر به الامن فى البلدة التى هو فيها الى أعوام الملاثين من 
هذاالقرن الرابع عشر أيامالسلطان المولى يوسف بن الحسن ء فعمت العوائد 
الخار<ية أقطار سوس , بعدما وقعت حروب كحروب البسوس ء فاستولت 


- هم:؟ - 


(:لى 


العوائد الاذر نحية «كثرة الامتزاحات والخلطة على ابناء سوس الذذين انتشروا 
كما انتشرت تجارتهم فى المغارب الثلائة 2 بل الى اوربة واميريكة فاكتسسبوا 
شمتى العوائد » فطمت على العوائد القديمة ,» كالسيل الجارف , فقضت على 
بقيتها ٠‏ وانقذمت أنواع التعظيمات وصارت شعائر الدين ننسا منسنيا كسائر 
الاقالمم ٠‏ 

فكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر 


(تنبيه) كان التلميذ فى ذلك العهد اذا ختم القرءان فى المرة الاول 
بالسوس الأقضى ايلحظ فين التعظم فى مع كبيلة وغره وساض ابناء 
جلمسه ء (يعلقون عليه عامالا كثيرة ٠‏ وسرجون مستقبله , فتسرى فيه روح 
التعظيم » فيتكلف أنواع الاخلاق الحميدة من لطف وتواضع وحياء وصمت عما 
لابعنىء و<دوا<تهاد فى اكنساب المعارف والزيادة ملها وفيها ٠‏ وتدب فيه 
نخوة علوية بتعا لى معها عن سفاسف الامور , حنى تبلغ د» تل كالاخلاقالمحمودة 
المذروة الأجدء وترنو اليه العامة باءعين الكمال ٠‏ فيعرف ذلك هو أيضا فى 
نفسه , وتتكيف منه الهمم العالية , الى ان تؤديه الى الاشتغال بالعلوم 
المتلوعة , فيعحصل فيها اوفسر نصيب ٠‏ ويفرب منها لهم مصيب ء فعندثُذ 
يحعصل عغا قم الدمووخ 3 لملوغه لديهم در<ة الرسوخ 7 فيغمر هم من هسيتدما 
ماهم على الدذموع له قلبا وقالبا » غمبة وحضورا ء فلا يكاد احد منهم يتكلم 
فى 'اديه الا داذنه , اوفى معفله الا بأمره » وصار مستشسارا لايقطعون امرا 
دونه ء فمر<عون اليه فى <ميع مهماتهم تبركا برابه واشارته ء فاذا نهاهم 
انتهوا ,2 واذاأمرهم التمروا ٠‏ ومتى ز<رهم انزجرواء فلا يأنفون م نكلامه 
ولايستنكفون هن ملامه , فاذا حضضر فالخير كله لديهم حاضر ء ومتى رأوه ولو 
من «عيد قامواا<لالاله ٠‏ كما تقوم للمؤدب المحاضر )١(‏ واذا تسوق أسواقهم 
أوحف.ر هواسوهم ماروا يهتفون به , ويتباشرون فيما بينهم ٠‏ وتراهم منكل 
حدب ينسلون الى حذيرته تحت ظلال بعض الاشجار , او الديار المجاورة 
للووسم او السوق ٠‏ لانه لايدخل مع العامة فىزحام ذلك » محافظة على كرامته 
ونزاعة عن ضجتهم ولغوهم » فترى الناس افواجا يذهبون لزيارته وللاقتباس 
مله , ويتحاكوون اليه فيروا شمر سنهم , واذا حكم بين الخصمين نفذ حكمه 
فتلك الفتوى بمئزلة الحكم عندهم , لان العوام بمجلسه كثيرون » فاذا استفتى 
النفتوا اأمه .واذا نسسمت بسنت شفتيه ولو بكلمة واحدة ء وقعت مئنهم موقعا 
عميقا فى القلوب , فلابخالفها المحكوم عليه ٠‏ ولولم يقل له سوى اذهب فايس 
لذحقى , فانه سسكت فلا دراجعه , فاذا راجعه بعده الناس غير منقاد للشر بعة 
المحمدية ؛ وربما انْ الح فى ذلك يصدر له من جهتهم ما يسوؤه من ضرباوجرح 


)١‏ اى التلاميذ على لسسان السوسسِين 
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أوانخائف فانه ربما ينكل به ء ولوقال لهم العالم المستفتى اقتلوه لفعلوا بلا 
توقف « لان أمره عندهم ممتثل » لما وقعر فى أذهانهم من ان العلماء ورثئة 
الانبياء )١(‏ 
هكذا كانت نواهيسى ا:علماء من زمن بئلى ناشفين فى القر ن الخامس 

الى القرن الرابع عذمر تقربا ء, ذفلا يبالون فى أحكام الله وأوامره لسلطة 
سملطان 2 ولااشموكة ظالم غاشم شسيطان فاحرى من دو نهم 6 بل هم بالعلم 
أيمةالخاصة والعامة , أرباب الاحكام والسيوف والاقلام » وقد سمعت من 
التاريخ وهو شاهد عدل ما ينيئك عنهم , (ولا ينبئك مثل خبير) مما بلغ اعلى 
رتبة من نفوذهم » ويكفيك الشميخ الأمام العالم الولى سيدى عبد الله بن ياسين 
المعافرى (5) ااخادانارتى السسموسى رئيس دولة لمتونة ومؤسسها ومهديها ٠‏ 
التى بلغت فى المغارب الثلاثة والاندلس الى اطراف باريز (5) ما يشهد لما 
ذكرنا .2 وكذلك محمد بن تومارت الهرغى السوسى , مهدى دولة الموحدين٠‏ 
الناسخة للدولة الأرابطية والنى بلغت أيضا ما بلغت أختها فى القر نين السادس 
والسابع » وأصحاب الدولة السسعدية الشريفة التى قامت بالجهاد لنفى رحس 
استعمار البر تغال فى المغرب فى القرن العاشر ء وغير ذلك من العلماء الذين 
بتورون خلال تلك العصور عل تلك الدول 2 دمالهم منالنفوذالعلمى « واخر هم 
هو الشيخ ا<مد الهيبة ابن الشسيخ ماء العينين » الى انطم على نفوذهم عباب 
الاحتلال الفر نسى فى أواسط هذا القرن اللرابع عشر ء فانقرض قريبا مسن 
الاحتلال الواقع فى <بال سوس عام "5؟٠١ه‏ من أكابر دهاتهم علما وعملا 
ونفوذا + مايئليف عنعشرين مون تحدثه نفسسه بالقيام بالامر لاستحقاقه » 
لولاقوة الحماية الفرنسية التى أخذت بمخانق الارض فى الجو والوعر والسهل 
والبر والبحر , على أنهم <الدوا عساكر الحماية ازيد من عشرين سلئنة الىأن 
ماتوا فى حدودالار بعين بعد الثلاثمانة وألف , ومن دهاتهم علما وعملا ونفوذا 
الفقبه العلامة , الصارم القاطع اللادس من الفضل والورع أفضل لامة » سيدى 
علىين عبدالله بنصائح الالغى » فان نفوذه سار فى جميع القبائل السوسية 
من <مل (الكست) الى أيت باعمران الى طرفاية من جهة البحر » الى آقة من 
جهة القبلة » بحيث اذا راب ريب العدو المعاند + ونادى مناديه فى أسواق 
القائل بالجهاد لايتخلف احد عن اغاثته , ولايتقاعد قاعد , او يتكأسل كسلان 

)١‏ هذا هو الغالب , والا فهناك لائحة علماء فتك بهم المحكوم عليهم ‏ أو 
هددوهم بالقتل وعندنا فى هذا حكايات يحدها الانسان يا فى هدا 
الكتاب ‏ كأحمل الايفيرى التامانارتىي ومحمد بن الحسن ااجشتيمى 

؟) هذه النسسبة فى عهدة المتر جم والا فقد وقفت على نسبب ا 
والله أعلم 

") 'وقال الى ؛طراف مدريد (محريط) لقاربي والا فاين باريز هما وصله 
اللمتونيون فى الاندلس 


2 217 2 


عن !<ابه )١(‏ ومنهم الفقيه العلامة المرابط الخير بل الشريف سسبدى الحاج 
عارد (عيد اللر<مان) بن عبدالله بن عمر التيفيراسينى القائم بمبايعة الشيخ 
أحمد الهيبة ادن التسبخ ماء العبئنين عام ١ه‏ فانه اكذرهم نفوذا فى سهول 
هنمتوكة وحبالها » الى (حصن المنكب) (تعرنب اكاديير ايغير) الى حد هيلانة 
(ايلالن) من <هة القبلة » ومن اعظم نفوذه انه اذا وقعت الفتنة ببن قاتدوقائد, 
اومن قبللمة و<ارتها 2 لابحد كبير مشسقة فى اصلاح ذات بينهما ‏ بل ببعثمع 
بعض أصحابه كتاب , او يبعث دعض طلبته فقط ء ٠‏ فبم<درد قراءتهم له او 
لوغ صاحبه ينكفون تخوفا من سطوته العلمية » وهو رحمه الله كثيرالاصلاح 
لذات البين الى أن توفى رحمه اللهفى شوال عام 26 ("9) وملهم العالم 
العلامة المنقولى الأعقول الاصول أبو عبد الله السيد المحفوظ الادوزى ١,‏ فانله 
قائم شسون العبال العجزولية الى ان توفى فى ذى الحجة عام ١0؟١ه‏ (؟) 
وغبرهم ممن لم أذكرهم دمن لهم نفوذ فى قبائل متعددة او قبيلة واحدة 2 
وسأذكر العومع فى «دؤلف <ادى ان سادحج الدهر الخنون بجمعه (5) 
ولنر<ع الى مانحن » ولما اتممت الختمة الاولى على المرابط السسيد “محمد 

ابن المقاسم المذكور ء +للمفه الفقيه المرابط السسيد عبد المرحمان بن محمد من 
بنى اكرام البوزيدى الاسكاورى المتوفى عام 855١م‏ غير أنه لم تطل مدته 
ولم «قم معى غير أشهر > ثم خلفه الفقيه الاديب العاقل الاريب الصوفى النقى 
النقى الرابط أبو عبد الله سيدنا محمد بن أحمد بن محمد اشتهر بابن 
السلطان البوزيدى الاسكاورى المتوفى عام 5١م‏ فعليه تادبت وتخرجت 
ومنه اقنبست أفكارا شتى واخلاقا دمثة , لكونه جال فى الدنيا لاسيما الغرب 
فاخذ عنقراته , وله خبرة تامة بالقراءات ء وعلوم الأرسم والخط والتجويد 
وقد قمرأت عليه قراءة نافع , مع رسومها وحدودهاوتجويدها واتقانها اتقأنأ 
كلياالىالنهاية » من حذف واثبات ء وامالة بنوعيها » وتفخيم وترقيق ٠‏ وغلة 
وروم واشمام بحسسب معرفتنها الوقنية ٠‏ وادغام سوعيه ٠‏ وكيفية مخارج 
الحروف وأنواعها وضوابطها نظما ونثراا 2 وقرأت عليه قراءة قالون ختمة 
واحدة مفردة ,2 لم قراءة عبدالله بن كمير كذئلك » مع نصوصها واختبارها 
وحفظت عليه غالب المتون العلوية مثل ١«سن‏ عاشر ٠‏ والحجرومية ومنلظومة 
الزواوى ولامية الافعال ولامية المجرادى , ولامية الزقاق , وتحفة الحكام لابن 
عاصم واكدر القصائد الادبية 2 مثل لامية ابن الوردى » ولامية الشنقرى 
ولام ةالطغفرانى ٠‏ ولامبة السسموآال وغير ذلك مما لم نذكره من القصائد 

)١‏ قد رأيت ذلك بتفصميل خحى ترجمته فى (القسم ألارل) 

؟) سسترى ترجمته الواسيعة فى (١لة‏ لقسسم اللرابع) ان شباء الله 

") سيترى رجمته مستوفاة فى (القسبم (الثالب) ان ششماء الله 

غ) عا نهدن اولاء نقوم عن ااشردم بما أم يتيسر له ان يقوم به فهل يكون 
هناكء' خمرون يستتهون أيذما ما ابتدأناه ولم يتيسر ثنا اتمامه . 
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العر بية 
والحاصل أن لهذا النسيخ ر<مه الله له بحانبى اعتناء كبير ء وللوالد 
المقدس به أدذما اءعنناء عظمم فموا يعوزه من أمور ضروربانه , اللازمة لداره 
وولاده » الىمأن توفى الوالد عام ٠5؟١ه‏ فارتحلت الى هشسنوكة عام ١7ام‏ 
وأعلم أننى لما وصلت الحرب الثامن (قال فما خطبكم) ابتدأت كمااشر نا 
لذلك فيما تقدم على المرابط سيدى محمد بن بلقاسم المذكور , وختمت عليه 
القرءان كله كما ذكرت ٠‏ حفظته كله حفظا <يدا لكثرة اعنئاله أيضا ينا ٠‏ 
بخلاف من تقدم من ءال (كرسيفة) فانهم كعادتهم مع غيرهم من القبائل لايبالون 
ولايعتئون بالمتعامين , مخافة من نجاحهم ء ومزاحمتهم فى الرئاسة القيرءانية 
والعلمية ٠‏ لانهم يتواصون على تهميج غيرعم من القبائل ليستاثروا باخذ 
الزكوات والاعسار , والعدالة والقضاء ٠‏ والمسارطة فى المكاتب 4 واستخدام 
العامة بأنواع الوسائل بالتدحيل والتلببس عليهم 2 وكم من قبيلة بالسوس 
الاقصى لاسيما حبال <زولة وحواليها _موسومة بالشرف الصحيح لعمودها 
الوافضمح وضوح الغزالة فى ضداها , فيعمدون الى زعامات معسروفة من عندهم 
وتقولات ا<ذرعوها , وخرافات انتدعوها , فيضعون بها ذلك النسب الشريف 
ويزيلون بهاذلك الل الوريف ء ليبقى لهم ناموسهم العثمانى الاموى محفوظا 
وبعين الالال من العوام ملدوظا (؟) فكم من بطن من بطون قريش من بكرى 
وعمرى وعلوى , وهم اكدثر 2 وجعفرى وغيرهم ممن التجا الى تلك الجبال 
هاردا . وتوغل فى قننها العالية عن حريته مدافعا ومحارباً ٠‏ لاسيما أولاد 
المول ادريس إن ادريس إن عبد الله لما تغلب عليهم بئو العافية من زناتة 
فى القرن الرابع الهجدرى وتشستتوا فى كل وحه , منكربن لذلك اللسمب 
يت حقنا لدمائهم » فتسرب جمهورهم الى جبال جزولة (ولتيتة) و (مانوزة) 
الى «ملاد القمللة من <هة القملة ٠‏ والى هعبلانة ‏ ابلالن - الى حبال درن منجهة 
الشمالء ومثلهم أرضا الاثراف السعديون اوائل القرن الحادى عشر 2 وقد 
وقعت «منهم الفتئة فشسمتت بعضهم بعفا ء الى ان قضت على بقيتهم الباقية عاصفة 
السبانات , وهيت ريء«ها العاصف من عبد الكتريم المسمى كروم على اولاه 
محمد الشيخ منهم , فاستاصل بقيتهم » وهرب باقيهم الى سوس ء لجهة 
صحرائها ٠‏ واكتروا من التنقلات فى تلك الرمال ٠‏ والانتجاعات الى تلك 
الجبال واكثرهم بلواحى درعة ء وانفصلت منهم طائفة قليلة الى (مانوزة) أيام 
المولى ؛٠سماعيل‏ بن الشريف فى حدود التسعين بعد الالف الهجرى 2 وهم 


:) مراكشس فما وراءها عند االسوسيين 
؟) قد يكون فى السبادة (الكرسيفيين بعض يتصف بهذا ولكن الاكش 
وهو المعتير ب خال من بمذا الوصف , ولاتزر وازرة وزر أخرى 
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أشسهر دن (قفا) )١(‏ وستعرض لذكرهم ان شاء الله (؟) وممن النجا اللالناحية 
السموسبة ايها ء طائفة من العلودين ايام المولىي استماعيل وابئه عبد الله وابئله 
محمد الىهلم حرا ء فانهممع ماهم عليه من الملك الحاضر يهرب بعضهم من 
بعض ء وينتجهون الى السوس أيضا من غير خوف ولافتنة بينهم » وهم أيضا 
أشهر من نار على علم (5) والله عليم بذات الصدورء وقد تذكرت واناصغير 
فى ابانحفظى للقرءان وفى لوحى انواع من النصوص الرسمية ان دخل على 
بعفى الكمرسسفيين المذكورين ممن يشسار اليهم بالصلاح »,وعم ثلاثة فقال 
أحدهم ان هذا التلميذ سيصيرر عالما كيرا ء فقال له الاخران ان هذا والله 
سبصسير شوكة فى طريقنا 2 وقذى فى احداقنا وغصة فى حلوقنا ,» فكنت بعد 
ذلك لهمكذئك , الى ان انقرض ذلك الجيل معنا فى الصدق ووالمحبة 

ولنرجع الى مانحن بصدده ء فانه طال بنا فى غيره الكلام » وجمح بنا 
فى مهيدان الاستطراد الاقلام » فنقول : لما حفظت القرعءان الكريم من أولمرة 
آأمر الوالد المقدس رحمه الله المؤدب العظيم الفقيه السيد محمد بن أحمد 
المعروف بابن السسلطان المذكور ء أن يقابلنى بكليته ليل نهار فى عير ض القرءان 
وعين لى عرض عشرين حزبا ليلا » ومثلها نهارا » وربما عرضت عليه ختمة 
كاملة بين اللمل والنهار ان لم يكن مانع اوعائق يعوقه , اوالى بعض الضروريات 
سائق يسوقه , فما أتومت الختمة الثانية حتى ارنسم القرءان كالنقشس فى 
الحجر فى قلبى » من غير مسقة ولا ضرب منه , ولاكبير حفاء رحمه الله 2 وان 
الصدر منه بعض ذلك فلاباس به كما قال الامام الشافعى رضى الله عنه 


تصبر على مر الجفا من معلم ‏ فان رسوخ العلم فى جفواته 
ومن للم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كاس الجهل طول حياته 
ومن فاته التعليم حال شبابه) فكبر عليه اربعا لوقفاته 
حياة الفتى ء والله بالعلم والتقى اذا لم يكونا لااعتبار لذانه 


)١‏ بريد بكلمة (قفا) معلقة اممرىء القيس المعروفة , يقولون اشههر من(قفا) 
لاثمتهارها فى الادب العسربى حتى عند المبتدئين 

؟) آلى هؤلاء السعديين الذين يذكر المؤلف انهم التجأوا الى (أمانوز) _بنتسب 
والانسمان أععرف بنسبهة وكم سسمعنا من أتكار لذلك وليس عندنا بان م) 
نقوله لا اثباتنا ولا نفيا 

؟) لاأعسرف من العاويين الغلاليين فى سسوسسى الا !لذبن فى (او وز) واصصلم 
الستعيديون و بعذى ١ابلغيثيين‏ فى رودانة واقة والملحمدبسن فيهما أبدما 
وهم أخوة السسعيديين والعبلاويين فى أقة وقاضى مبراكشش مولاى احمد 
السعيدى وقاضى رودانة اليوم صولاى سسعيد من السعيديين منهم 
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ولبعضهم 
ارانى انسى ما تعلمت فى الكبر ولسمت بناس ما تعلمت فى الصدر 
وما العلم الا بالتعلم فى الصغر وما الحلم الا بالتحلم فى الكبر 


(فصل) فى ذكر الحوادث الملمة فى اليلد مسقط الرأس فى تلك 
السنين من سمئة ]١ه‏ النى ولدنا فيها الى سئة ١٠6١م‏ فنقول : 

فى سملة 157؟1١ه‏ وقعت الفتئة بين اهل اليلد وبين جررانهم آبناء اسراهيم 
ابنداود بعدما ططفات نيرانها مدة ما ينيف على خمسسين سسئة ء, وان كان خلال 
نلك السمنين ألفضما بعض المناوشات والمقاتلات التى يطول بنا استقصاؤهاً 
لمنافاتها لهذا المقام 4 وسنعرض لها ان ششماء الله فى مجموع غير هذا » الىان 
تعدىابناء ابراهيم بن داود المذكورون وطفوا ء وعلى أهل (اوالا) بغوا 2 وقد 
أثروا واكثروا واستطالوا حتى على أهل القبيلة مع اشتداد شوكتها , وامتداد 
يدها على سائر القبائل المجاورة وبسطتها ,» وهم فى الاصل لبسوا بقدماءفى 
قبيلة (عامانوز) وانوا هم دخلاء فيها فى حدود العشرين بعد المائتين والالف 
أيام السلطان المولى سليمان العلوى , ولدخولهم وكيفيته الى بلاد (تامدغرت) 
بلاد السميوخ المطلق عليهم اسم (ايفولوسن) اى (الديوك) الذين يحكمون ساثر 
تلك القبائل من القرن العاشر الى عاخر القرن الثانى عشر أخبار تطول , 
وهؤلاء الدخلاء من عرب ذوى بلال (اداو بلال) انتجعوا باتعامهم ومواشسهوال 
أن وصلوا ظاهر (تاسريرت) ولما تكاثروا تحالفوا مع أبناء عيسى بن ابراهيم 
ابن داود » فسسمووا بهم ,. واطلق عليهم اسمهم » » ولبسوا من اولاد عبسى كما 
هو معلوم ٠‏ بل هم من أولاد (واعبلا) البلالى » ثم لماكثروا نزلوا (نانفرت) بلاد 
الشميوخ المذكورين ٠‏ وخالطوهم بانواع 2 الى ان ضعفت شسوكة الشيوخ 
لاسيما ايام وقوع وباء عام 15 الذى اخللى البلاد من العباد ثم انعطف عليه 
وباء عام ١٠؟١دفانقرض‏ الشسيوخ ولم يبق منهم غير عشرة بين رجال ونسماء 
فأقل . فتارعليهم هزلاء الدخلاء فقتلوهم عن ءاخرهم »2 ولم يفلت منهم غير قليل 
لقرابته من بعضهم ء وهربوا الى بنى الطئب باياى بوادى (تبملت) ولازالوا 
هناك » ثم انتشر داؤهم » وبطروا واستكثروا من الخبل ء وأنواع السلاح 
: فوا مع بنى عبسى » وبئى المربع » من صميم قبيلة (مانوزة) ليشدوا بهما 
ازره: » وافترقت القبيلة فرقتين : فرقتى بنى موسى بن عيسى + وهماايت 
0 وايت على وأيت مسعود , وفرقتى ابناء الربع أهل ١اوالا)‏ وماوالاهم 

الربع وادت انراهيم بنداود منابناء عسى ء ووقعت بينهم الفتن 
ا لة » من أيام السلطان مع«مد بن عبدالله اوائل المائة الثالئة عشر الى 
عام ؟5؟١ه‏ فوقعت الفئتئة بين الارباع من سنهم اإيضاء وافترق أيت ابراهيم 


وه" - 


ابنداود مع<لمفائهم بنىالر بع فوقعت بينهم حروب وفتن فمات من الفريقين 
عدد لابستهان به ,2 وكانت العلماء والاشراف والمرابطون يتوسطون ببنهم 
للصلح كثيرا , فسنقادون له نارة ونارة فلا الى عام 2١4٠١7‏ المسار اليهافتمالاً 
بنو رأوالا) على أهل (تالكانونت) من أبناء (واعبلا) آأيت ابراهيم بن داود 
المذكورين فى هذهالسنة , واستنفروا عليهم أبناء مسعود ورئيسهم (واعزيز) 
فقتلوا منهم هن كبارهم محمدا بن كنوش واخاه الخطير وزوجته لكونها تدافمع 
واسروا ولد الاول بلقاسم بن محمد ء واستئقذه منهم المقمرس والدنا السيد 
أحمد بزعلى , بعدئن هددهم بالقتل ٠‏ فأطلقوه ٠‏ فهجم أبناء (اوالا) ومنمعهم 
على بلدهم المذكور (تالكانونت) ونهبوا مافيها , فجالدهم عدوبهم أيت داود فى 
عدد كثير وفى شجاعة وبسالة , فاختلطوا ورجعوا الى بلد بهم بعدما احتلها 
بنو عاوالا) فلما دخلوا حصنوها ء وضربوا الحصار على بلد.(ءاوالا» مثل 
النطاق سينة كاملة , وقدموا ديار بومازس ء وديار بئى سعيد »2 وديار بئى 
الرامى ٠‏ وديار بنىابراهيم بن على باعل (اوالا) حنى لم ببق غير البلد الكبير 
(اوالا) وانحشر المه الناس المهدومة ديارهم المذكورون ٠,‏ فانحصروا فيه 
يدافعون , واستعان عليهم أيت داود أبناء (واعبلا) المذكورون بقبيلة (مانوزة) 
كتعاء وتهالة وغشسانة فأقام الحصار مضروبا عليهم سنة كأملة » ثم دخل العقلاء 
بينهوللصاح , على أنتكون لهم (تالكانونت) اخوانهم , ودام هذا الصلح عل 
دخل », لكونه هدنة على دخن ٠‏ مع تخوف كل فيريق من الآخر » أما أبناء 
(-اوالا) لقلتهم وبعد بلدانهم بعضهم من بعض ء فلايخرجون لقضاء اغراضهم 
الا فى جوف ليل » اوبخفارة بعض من له شوكة فى القبيلة » لكون حلفائهم 
أبناء الر بعوهم اوكضيست ووادى امزاور وامكلسن وتناغرارط ٠‏ ملتبدذين 
عنهم لبعد الشسقة , وعدوهم أبئاء داود معهم فى واد واحد ١‏ وبلد واحد » بوركز 
واحد ٠‏ وكثرة عددهم وا<تماعهم بادنى صيحة , ولولا مزيد جمرأة وشجاعة 
وبسالة . وصير عظيم ء واتحاد الكلمة ٠‏ والديانة المنيئة فى أبناء (عاوالا) 
لانقصمت عراهم ٠‏ وغلبت عليهم اعداؤهم ٠‏ والله ينصر من يشاء (كم من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله) » وكثيرا مايتحفز العدو للوثبة على آبناء 
(ءاوالا) خلال هذه الهدنة ليستأاصل حرثومتها 4 لكو نها قذى فى عينه » ولكن 
كلازمة أهلها حمايتها , بحيث لايخرجون ولو الى الاسواق ,2 وقضاء المثارب 
والفروريات من بيع وشراء وحرث وحصاد وغير ذلك ء لم يجدوا اليها سبيلا 
2( 

وماكانت سئة ؟١؟1١ه‏ بعد السلاخ صفم منها ء ووفاة السلطان المول 
الحسن بن محمد بنحو ثلاثة اشهر » ثارت تلك الفتنة أيضا » وسببها انالعدو 
أبناء (واعبلا) آيت داود المذكورون تمالاوا على قتل رؤساء (عاوالا) فد .. من 
يقتل أولا الشسجاع البطل المشهور عبدالله بن على بالوش ء بهذا (اللقب) يعرف 
من بنى ابنهمو ء وذلك انه بعث اليه رئيس العدو » وهو على بن عدى من بنى 


- عام”© - 


الحاج بوسف للاجتواع :4 ء بجوار الولى الشبيخ سيدى محمد بن بلقاسم بن 
اسراصيم الغرموزى بجانب كدية اورير فوق المرج للزيادة فى الصلح والهناء 
فذهب اليه بعدما نهاه من كان حاضرا من رجال البلد : الفقير بلقسم بنعبدالله 
من بنى العرامى وغيره ممن لم يذهب الى الحصاد », اذ الوقت وقته » والتشر 
الناس فى<مع الزروع وضمها ء, فلميبق بالبلد الاحاميته » فغلب وخالف 
أمر مننهاه , فذهب منبعثا للاجتماع به فى الموضع المذكور , فوجده جالسا 
محتبيا بالساهام إلاسود (الدائرة) )١(‏ مستعدا بطلوع زناد بندقيته لضربه 
منى ودمله , وقد ا<فى مكان الرزناد ء فلما دنا اليه عبد الله المذكور ,» وسنهما 
قيدقامتين ٠‏ سال عليه فرد عليه السلام » ثم رأى عبدالله يبرز بندقيته 
ويستخير<ها مرجأغمدها ليحكها مما عسى ان يصيبها من الغبار » على العادة 
فى ذلك الوقت »؛ فمن جلمس بلا شغل يشتغل بتصقيلها » فما استخرجهاحتى 
وتنب عليه ذلك الغادر على بن عدى » وسدد نحوه بندقيته » ليطلقها عليه ولكن 
علىبن عبدالله لقوة <اششمه وشجحاعته و<فته » وشدة بطشه أيضاء تلقاه بوثية 
أقوى وأخف من وثبته » فتلقف البندقية من يدله » فخرجت الرصاصة الى 
الارض » 3م تصسة بادنى سموء + ورمى عل بمكحلته هو عل الارض » وتصادما 
وتعانقا 2 وتطاحنا وتصارعا دون أنسسعملا الخناحر (الكمبات) (9) لان كلا 
منهوا متقلد «كميته (خنجره) ولكن لشسدة المصارعة والملاحمة بالملازة لم يتمكن 
احد منهما من استلال خنجره للمقاتلة , مخافة الاخر ١,‏ خداما على المصارعة 
من أول النهار فىالساعة الثامئة الى الساعة الثانية عشرة , ومبدا القتال كما 
ذكرنا كان فى الطريق الملتصقة بأوريير , الى أن وصلا الى الوادى 2 وذلك 
مقدار مسافة كيلومترين , فلم برهما آحد ٠‏ ولم يطلع على مصادمتهما غيرالله 
تبارك ونعالى » وفى أثناء المصارعة اعترضهما سد عظيم عال ٠,‏ فتهافتأاساقطن 
عند انهياره بهما 2 فما وصلا الى الارض نحته الا وعبد الله بن على تحشعل 
١ن‏ عدىالغادر . لكون هذا طويلا طولا مفرطا ء. ولكون عبدائاله بن على رجلا 
وسطار:عة ء ولكن لخفنه كما ذكر نا تمكن من استلال خنجر عدوه وهو تحنه 
فأغمده فى «طئه , وأعاده ضربة بعد ضربة الىان قتله وهو فوقه + فانسلمن 
نحته ٠‏ وضربه فى <بهته ضربة اخرى ء فانكسر فيها الختجر ١‏ وتر كهيتشحط 
فى دمه , فتابع ءاثارهوا ٠‏ يتطلب بندقيته الى ان بلمْ الموضمع الذى بدأت مله 
المصارية ذتثاول بندقمته دون بندقية صاحبه , تورعا منه رحمه الله ع ناخد 
٠ 1‏ كما هى عادة اعاظم اللرجال فى ذلك الزمان , كذلك رجع على 
الغادر غدره , والباغى مصروع ابدا (ومن نكث فانما ينكث عل نفسه) » قال 
الاماعه على كرم الله و<هه : مابارزت أحدا الا غلبته » فقيل له فى ذلك , فقال 

)١‏ الدائرة تطلق عند بالسوسهين على سلهام الملف الضارب سسواده الى 
الزرقة اوكان أسسود غحربيبا 

؟) ينسب الخنجير الذى. يتقلد به الى الكم لانه يكون تححت كم متقلده 


”© ع 


لانهاول من يطلبنى للمراز ء فاذا بداني فهو الباغى والبادى اظلم ء اوماعذا 
معناه » وله فى ذلك رضى الله عنه حكايات وطاليه فارس العرب عمرو بن 
عبدود » ومرحب الخيبرى » وشيبة ٠‏ وربيعة والوليد ٠‏ فبارزهم ففلبهم 
وقتلهم وجدلهم » وتركهم عبيرة للعرب والعجم » اذ ليس [أهم نظراء فى 
العرب قوة وشحاعة وبسالة » فصاروا امام هذا الامامالعظيم اضحوكة لحورهم 
وطغيانهم 

لله بين خلقه خاتم | تجرى المقادير على نقششه 

اذا طغى الكبيس بلحم الكلا ‏ أدرج رأس الكبش فى كرشه 

اذا بقى المأرء على جنسسه لادد ان ينكب فى فرشيه 


ولما قضى عبد الله بن على على غادره » استيق الى ان طلع ذروة كدية 
تعرضت له تسسمى (تبناورعم) (اى ذات الجمل)فاطلق منها طلقتين من 
بندقيته 4 وتلك علامة اعنادتها قبائل سوس انذارا بالشر 64 لماخد الناس 
<ذرهم من العدو , ولبجتمعوا لكونهم منتشر ين كما تقدم فى ضم الزروع » فلما 
سمعالناس تلك الامارة المنذرة , تسارع الناس مخفين الى البلد » فاتحشرو) 
اليه بأجمعهم , ملتفين على عبد الله المذكود يخبرهم بتفاصيل عمل الغادر ٠‏ 
وكيفية المقاتاة اتمامها » وأنا ممن حضر 2 وكنت حيثئلذدذ عند المؤدب ٠‏ فخرجت 
فيمن خرج للقاء القاتل ومقابلته ,» وتلقى الخبر من فمه مشافهة 2 فراأيت 
فى <بهته عضة عضمه بهاغريمه ٠‏ لما أحس بالموت تحنه , فسال الدم على جميع 
ذانه , كأنهد سج فمها » رحم الله الجميع » فشماعت أخبار مو نه فى جميعالقبائل 
المجاورة ٠‏ لانه ممن ذاع فيها خبر بطشنه » وسرى فيها نفوذ سلطته بما لهمن 
العصمية القوية 2 فوز قثمله «ومع نواحى سوس » فطن فى الآذان من الجمبع 
مونه » واعشرف الئاس لقاتله شحاعة عظيمة ٠‏ وشهامة كبيرة ٠‏ وما شاعت 
الاخيار عند العدو ء انقةسوا انفماض السزاة عل الارانب , وتسارعوا لحصار 
الباد . مدمتعيئين بطواتفهم الظالمة » من أبت (فم الحصن) وأيت مسعود وايت 
على وتاهالا فاستتفروا الئاس طوعا وكيرها , وجأعوا بقضهم وقفسضهم 
وحملهم ورجلهم » واخذوا «مخنق البلد (اوالا)» من <ميع الجهات قلا ببدوعل 
اسواره )١(‏ كلب ولادجاج ولا بهيمة الا اطلقوا عليها الرصاص ء وحاصروا 
البلد سنة كاملة , ولكن أو<وداهل الشجاعة واهل الاباية والبسالة فيّالبلد 
غدا <صارهم هياء دممثورا , قام بفن علهم شيا ء وكا اعمتهم الحيلة تمالأوا 
مع الحاج ابراهيم الايغشانى , وكان له اذذاك نفوذ عظيم »2 ووجاهة فى <ميع 
الكت كا جلت ١‏ 


١)يعذنى‏ حدران الديار لاان الللد له سيور فضدلا عن أسبوار_ و (أوالا)قربة 
فقط من قرى السبادية الصمغرة 


القبائل )١(‏ السسموسسية ومن عظماء ر<الها 2 و<اء مع الفقيه العلامة الأرابط. 
سبدى على بن عبدالله الالغى , فتطارحوا على أهل البلد ان يبذلوا مقدارا من 
المال يأخذه العدو , ويفرج عن البلد ء فامتنع أهل البلد . وقالوا لهم و'له 
لانبذلآهم دانقا وا<دا ٠‏ ويكون سبة وعارا 2 ومذلة فى حاتنا سائر الدهر 
فما زاأوا بهم الى ان قبلوا ثمانين ريالا يبأخذها الشسبخ الحاج ادراهيم الايغشانى 
والفقه اأءبد على المذكورين » دون العدو فانيرم ا'صلح وانفرج العدو عن 
البلد » منغير ان يوسسهم أدنى سوء سائر السمنة , الاماأصابهم من أول الحصار 
منذهاب جمميع غنمهم , ونثار اللوز فى ابانه 2 وقد ذهب للوالد المقدس رحوه 
الاه ء والمعمالفقيه السيد لمقاسم بن على ٠‏ والعم عبد الله بنعلى وللعم محمد بن 
على ٠‏ وللقاسم بن عبدالله من بنى اللرامى ء ولعبد الله بن على بالوش القاتل 
المذكور من 'الغئم مايفوت الحصر , لانه لما وقعت الواقعة وخاف الرعاة عللى 
أنف.هم ان اشتغلوا سسوقها الى البلد وهم يومئذ بالمرج المذكور , وهم ينظرون 
الى المتقاتلن المذكورين عند المصارعة من بعيد , ولكن لم يتفطنوا لذلك الشسردر 
المانفسرغ القاتل هن صا<مه واطلق العبارين من بندقيته كما تقدم , فعندئذ 
هرب الرعاة منغير النفات منهم الى الغنم , ولما استاقها العدو وحازها بعثوا 
«عض المراءدطين الى الوااد المقدس ء يقولون له ان أردت غنمك أنت وأشقاؤك 
نيعتها البكم , فاأمذئع الوالد ولم درض الا رجدوع <ميع غلم أهل البلد » تطببيا 
وارضاء لخاطر العوبع , وأما بعلم ان العدو انما فعله مكبدة وخديعة , وتفر يقا 
بين أهلاآماد ر<وه الله » بعدما راودته أنا على قبولها » والاستعانة بها على 
الزدان والع«ضصار »2 أو بشسموها عل امل اليلد فذلك اولى من أن تذهب فى 
منفعة العدو هماء مور , فأنى وقال وازنت بين المصلحتين » فتر جح عندى 
تركها » واأسعلامة 4ن أأدمنة اخوانى أهل الباد قليما وقاليا » هع مافيها من 
رفع الهومة ,2 والئ<وة على العدو ٠‏ ششرحم الله تلك الهمم العالية 2. ثم قاللى 
أنتشاتب أ جرب الادور 2, اذهب الماوحك ومكنيك ان شئت »2 فلاتتر ب ب قبل 
أن تتحصرم » فسمكتت عنه بعدما رأيت لوائح الغقفيب عل وحهه » واما نثار اللوز 
ذانهم قد دروا فى تلك السمنة فى أنحاء البلد 2 لاسيما فوق (جئان القصب) 
(ونلعة عبد الكمريم) الى منكب (اوالا) الى (تلعة القدور) الى أعلى (عاوالا» ما 
يزيد عل الفقنطار 2» وقد ندروا للوالكد المقدس خاصة از بد من ار بعمانةقنطار 
دن العلو دون ار (؟) واها التمر فقد <ذوا مئنه ما يفوت الحصر (؟) لكدون 
العام مخصبا ء وكان جميع الاشحارثمر » واما السعر فشىء بحل عن الحصر(؟) 


6 بعنى التتى تحاوره فقط بو وقد تقدم فى هد١‏ اجزء نفسيةه ترجمة الحاج 
ابسراهيم هذا 
؟) كذا بخط المترجم فى الجميع 


- دهم 


أيضا لان الغاس تر كوه مكدسا خارج البلد » الى حبل (اكر) من حهة القملة 
والى (ايوور) و<هة الاويلة من <هة الجوف ء فأتى العدو على الجميع واستلبه 

(تنبيه) اما اللوز المنهوب من جهة جوف البلد » فقد استاثر بنهبهقبائل 
غشمانة (ابغدمان) لاسيما أهل الوادى الكبير , باعلى حنان القصب , وهم الذين 
نثذروه دون غيرهم ء وما بلى (فموالحصن) و (حجر العظم) من منكب (ماوالا) الى 
(زاغار) فقد فاز بنهبه أهل البلدين المذكورين لانهما هما اللذان قاما بمنلونة 
ال«ديش المحاصر للبلد فى تلك الجهة , ولانهما العدو الكبير من قديم الزمان 
وأما مادلى القبلة فقد فازبه آبناء داود ومن معهم » من أعل (تانسمت) وغيرهم 
والحاصل أنه لم تبق دار ولانلد بهذه القبائل الثلاثة المحاصرة ٠‏ وهم (مانوزة) 
و (غشانة) و (تادالا) الا وفيها نصيب وقسسمة من أموال بلدة (اوالا) لكون 
أهل اللمد فىوشدة الحصار , والعدو يباكرهم ويغاديهم باسراب من الخيل 
والر<ل »> ولم سق فى هذه القبائل من تقاعد عن القتال » ونهب الاموال لا 
أناء باها ب (دانوزة) فانهم لم يتدخلوا فى شىء من ذلك لافى نهب ولافى 
قعال ٠‏ حزاهم الله خيرا 

ولما افر<وا عن السلد بعد سمئة كاملة من يوم الحصار , في منتصف 
صفر عام؟١١١‏ ه انتشر أهل البلد كأنهم نشروا من قبورهم , بعدما استوئق 
الناس من العدو دالكفيل الضامن وهو الشسيخ الفقيه )١(‏ السسيد الحاج ادراهيم 
من بنى الطالب الا«غثمانى والشيخ العلامة شيخ الجماعة المرابط السسيد على 
ابنعبدالله بن صالح الالغى المذكورين ء وشرط نفى القاتل عن البلد , فانبرم 
الصلح عرذلك , ولكن القاتل عبد الله بن على المذكور امتنع عن الخروج» فبقى 
الناس فى مراقبة عظيوة , بعد رفع الحصار أزيد من سمنة كاملة الى اخ رالسمنة 
الرابعة عشرة » فبلفت أخبار حبوثى السلطان المولى عبد العزيز بن الحسن 
عرناسة القاند العظيم السسيد الحاج سعيد الكيلولي الحاحى » واخيه (؟)البطل 
الثمهم الداج ا<مد , خالد بن الوايد زمانه , قد بعثهما الوزير الاعظم الباشا 
أحمد بنموسى بن أحمهد السسوسى الاأصل » المكتاسى المسكن لفتح بلاد السبوس 
الاقصى ,. وهزت تلك الاخبار هذه البلاد 2 ووقع الناس فى خيصض بيص ٠‏ 
ونوقع مغبة تلك العساكر الجرارة » فاجتمع الناس » وسائر الاقطارالسوسمية 
وا<مع أمرهم على مقاتلمة حاحة ومن معهم , والمدافعة عن البلاد 2 وافتى العلماء 
دو<وب الدفاع , لماتيقنوا من الظلم والفساد , الغير المعتادين فى الاموال 


)١‏ كان هذا متقنا لقسراءة حرف المكى ولايد له فى العلوم 2 وانما أطلق 
عليه الكاتب اأفقيه تقليدا لاهل الحضر فى تفقيه كل ذى شارة مرموقة اذذاك 
والا فاه لافقييه عند الس.وسسين الا هن كان متمكذا فى ١'علوم‏ تمكنا بارزا 

؟) بيس بأخيه وأنما هو من أهله 


-_- عا ف - 


واأفروج دن هله العساكر ,2 ذكانت هذه الحوادث كلها سببا فى الافراج عن 
هذا الماد المحترم » فكان الامر كما قال أبو الطيب المتئبى (مصائب قوم عد 
معاودة (عاوالا) «القتال الى ١5؟اه‏ حين انكسرت شوكة تلك الحبوش. 


ذحر نرزو ل العينا كن العز بز دم الى سوس 


ولاداس ان نتعرض لذكر هذه الحوادث , لما لها من مناسسة أكمدة 
وعلاقة شديدة «ع+داتننا ,» فنقول لوا توفى السلطان الأولى اأحسدن مرحده من 
(ناف.لاتلت) و<همل الى الى (الر باط.) ودفن بها مع <دهوالمول معمد بن عبد الله 
ا<دموع الناس على دبابعة ولده الولى عبد اأعزيز ,م بعهد منه (على ماقيل) وهو 
صغفير دون ب« لوغ تحت رعاية الفقبه الوزير الاعظم احمد بن موسى المذكور , 
فلا اسستوثق له الاهر واستبد كل قائد بناحيته المعينة لدأيام السملطان 
المولى ال«سسن ء لاسيما قواد حوز مراكس كالاكلاوى (5) والكنتافى (؟) 
واعبادى (5) واأذوكى واأ<ا<ى المذكور هذاء طالب القائد سويد الكبلول 
العادى هذ | عزو سوس » واضافته لادالته حجاحة , وشرهت نفسيةه لالتهام تاك 
الناحي.ة ء فنا مد» ان سوس غنيمة باردة » ولقمة سائغة ١‏ اذكثيرا ماكان براود 
الدساطان اأولى اأع«دمن على غزوه » وادداده بالعساكر ,2 فيابى رحمه الله 
نراهة منه لتضاطح ااعاد.ن وتفانيهم قيوا بينهم من غير نتيجة ١‏ فلما استبد 
هو وقم ناؤه المذكورون ١‏ وصسفا أهم اأجو أضعف (0) الوزير وسلطاته عن 


)١‏ ذلك شطمر ببت للمتندى وأوله 

(كنا مضيت الايام ما بين أهلها) 

؟) لم يصل الاكلاويون الى الحوز الا فى العهد العزيزى ثم تمكنوا فى 
اأعود الحفيظى 

6 لم بتحاوزر الكنتافى اذذاك وادى نفيس 

؟) لم يكن أاعيادى ظهور فى هذا #اوقت ولم ينل القيادة الا فى العهد 
ااحفيظى 

6( لم كن اأوزر أعدوى دن موسى سس احمد ضسفا دل كان قوبا مستمدا 
وأم يصب الضمهف المولمكة المغر بية (لا بعد هوثه عام 514١م‏ وقد كان القواد 
يسرتعدون منه فيرقا وكاأنه كان ستشعم هذا (أضعف الى أصاب المملكة 
عله فكان بيقول فى محجالسه األخاصة ملتى بلغه خبر وقوع اختلال فى بعضص.س 
الاطراف ان هده عورة (آولى متسر ها وترجى ان بدعنا الاسن وذلك 
وستنكشصف لهمعندما نتركها 


- /ا0” ع )١/(‏ 


مقاوه:هوم » ساعدهم على ما أرادوا من غزو سوس » استثلافا لهم ٠‏ فآمدوهم 
بمال ور<ال منزقبائل الحوز وغيره من قبائل المغرب 2 وتحركوا الى سوس 
بأدر الماطان المولى ع.د العردرز 2 ووزيره احمد بن موسى المذكور , در ئاسية 
القائد سعد الكبلول الحاحى المذكور ,» ودخلوا (ردانة) )١(‏ من غير كبير قئال 
ثم خمر<وا الى (نيزنيت) بعساكر جرارة تفوتالحصر والحصى ء فاستعان 
هستوكة «المرابط سسدى مع«مد إن الحسمين الاالمبغى النازاروالتى ,» فاستئلةر 
جبال <زولة وسهولها » ودخل بهم (تابوحنايكت) بأيت بو الطيب بهشتوكة 
فدس الجيش المخزنى بالمال الى رؤوس <يوش المرابط ء فانفضوا من حوله 
حتى لم ببق معه من هستوكة بالعساكر المخزنية ٠‏ ثم دخل (تيزنبت) وبعث 
الى رؤوس سهول سوس », وغمرهم بالاموال الجزيلة وشكروه واذعلوا له 
وهم اكدر من اربعين قائدا (؟) فطلب الاعانة «الحاه والر حال لغزو نواحى 
سوس فسسماءعدوه على ذلك », وقسسم عساكره الى ثلاثة أقسام , قسم يقاتلمجاطة 
وباعمرانة الى مانوزة » وقسم يقاتل ولتيتة إو/باعقيلة ورسموكة وسملالة الى 
وادى أمان » وقسم يقاتل هيلانة الى <سال صوادة » اما القسم الاول فقد تقدم 
المان استولى على م«اطة ,2 واستولى عليها الى آادت وافقا ‏ بدون قتال كبير 
لساعدة علماء القطر له ولرؤسساته 2 وممن سسماءده من العلماء الفقبه العلام-ة 
الشميخ ااحسسين بن بلقاسم السوقى الافيرانى » والفقيه السيد على بن عبد الله 
ابنصائح الالغى والمرابط الرئيس السيد محمد بن الحسين بن هاشم 
النازاروالمتى الايليفى الكذكور عادفا وغيرهم من علماء الحبل والسهل عفقافتوا 
بعدم ابا<ة قتالهم ,» «موخاافة طاعة السلطان 2 ودثمق عصى الاسلام , فلما بلع 
العسكر الحاحى الى أطراف (مانوزة) منعوه من الوصول ودافعوه فأفتى علماء 
البلد من (مانوزة) و (املن) و<بمال واتيتة بو<وب المدافعة بالقتال ٠‏ فانهال 
عليه الناس من كل حدب يتسملون , وقاتلوه وهزموه (؟) وكذلك فعل بداهل 
ولنينة ء فانهم بيتوه بو<ان , وشعبة ادريس (تاساونت ندريس) فهجموا عليه 
فاستولوا على معسكره واستاصلوه 2 وقتلوا القائد الاعظم البطل الحاج احمد 
رئيس العساكر احير بية عل الاطلاق 2» فاخر<وه من جمبع بلدان جحزولة « 
ور<ع القائد سعيد بعد قمل ابه المذكور الى (نيزنيت) وضعفت شوكته , 


)١‏ لم يدل ااقائد سسمعيد ردانة التى كان فيها اذذاك الباشا حمو وانما 
جاء على كسيمة الى هشستوكة توا 

؟) لم يتجاوز القواد المنضمون الى الكيلولى عشر ين وقد عبر فناعم كلهموسيرى 
القارىءذاك فىهؤا خاص إنافى المرؤسساء الب..وسسيين الاخترين هتى خيرجناه 
من مبيض.ته ان ششناء الله 

؟) لم نقم الحرب ازاء امانوز واملن وانما وقعمت فى مجاطة , واقبران 
فغلبهم الكيلولى ٠‏ 


ور<ع الى الاستكانة والملاطفة » فاصطنع العلماء والرؤساء والان لهم الجناح 
وقلب للرعادا من <ميع أنعاء سوس ظهر المجن ء فاشتغل بالنهب والسلب 
والسجن والقتل ٠‏ وهنك الاعراض من سمنلة 4١51١ه‏ الى عام 1١1‏ ؟١ه‏ وتوفى 
نمز نبت رحوهالله وعفا عنه )١(‏ وهذه الحروب التى شسب ب لها ا'وايد , 
والتى ماجدت بن حاء<ة وسوس أربع سنين , هى التى حصت من جناح حاحة 
وكسرت شوكتهم» وا<مدت نيران سطوتهم ء بعد ان شمخت أذوفهم الى كبوان 
ولم ينظروا ماياتى به الملوان » فقئلت صناديدهم واستؤصلت ابطالهم وعددهم 
وعديدهم » لاسيما فى جهة ولنيتة فى (وجان) و (اماسين)و(نساونت نداريس) 
وغيرها هن الوقائع النتى تهتف بها صببان سوس وتسماؤها وشسراؤها السى 
علم خرا + 

أما واقعة (و<ان) المذكورة فان العسكر الحاحى المخزنى لمااستول على 
(و<ان) وحصنه بعدد وعدد 2 وشحنه بانواع القوات الحربية » امتعضت 
(ولتينة) لاحتلاله وتمالآوا على الهجوم ب«بلة وخديعة ١‏ وكانت الكلمة محصورة 
فى جبال (ولتيتة) فى ذلك العهد فى اناس قلميلين لايزيدون على عشرة ,2 
واكبسرهم فى الرئاسة الرئيس الشسيخ احمد الامازرى البعقيل من وادى الجبل 
والر ئيس الاج يعزى الادائى اللرسسموكى ء, وعليهم يدور امر <زولة ,2 وهم 
من أحبل خلق الله » وأدهاهم واعرقهم بمكائد الحروب » لانهم خاضواغمارها 
من قمل ٠‏ بل انهم قطعوا أعمارهم فى مقارعة الحروب 4 فأجمع أمر هم عنى 
تبييت اأعسكر الوجانى الحاحى واستئصاله » فت ركوا العسكر ء حتى فانتت 
منالليل هنيئة » فتسللوا الى أسوار البلد وخنادقه » وتسربوا بمخانقه الى 
اسراح<ه وفنادقه , فو<دوا العسكر فى غفلة لاهين ,2 وهم مستغلون باللعب 
بالدفوف » ورؤساؤهم جالسون على الكراسى يتفرجون ٠‏ كأنهم فى اعراس 
ولم بدروا مابرادبهم , ولاعلموا أنهم فى قبضة اعدائهم واقعون + فلمااستكمل 
العدو دارامه , وآأخد من الملد انفه وانفاسه ١‏ ورباه واعلامه 2 انقضوا عليهم 
دفعة واحدة «عمارة واحدة (؟) فسقط من العسكر اكثر من نصفه 2 وحصروا 
الباقى الىأن قبةموا عليه اليد فتتبعوه قتلا وسلبا ء غيرانهم تواصوا فيمابيتهم 
ان «تعركوا دن لسسنى ؛«ا<ى ء وأن يطلقوا سبيله بعد سلبه » وان يقتلوا 
ال«ا<ييون 3-6 لوم » وآسسان <الهم تلو قول الله تعالى (دبك انتذرهم 


(١‏ دعد موت الوزسر 1-26 دن مو سى وتواسمبة المذابهى رئاسة اجر ببة 
عزل الكيلولى ونصبب فى هدحله عام 5314١ه‏ انفلوس ولم يمت الكيولى الا بعد 
ان حج ء وهات فى داره بحاحة لافى تيزنيت . وستعرى فى (الفصل الثانى) 
هن (القدمم الرابع) كل هايتعلق بهؤلاء الكل يين بتفصيل وبذكر الحقائق 
الذبتة وان كان بعضى تفصيل ذكر هنا أرضما 

؟) المقصدود طلقة واحدة اى اتحادهم فى الطلق د اعرصاص من بنادقهم 


- ,66© ع 


بضملوا عمادك ولالمنوا الافا<مرا كفارا) ولاقوة الا بالله 2» وذلك لان العداوة 3 
رسخت بينهووبين <ا<ة من قديم » وغيرهم مكره لابطل » حتى ان بعضمن 
حضر الواقعة دن العلواء صاح عليهم صصيحة منكرة بان لايشتغلوا بالغئيمة 
والنهب ء الا بعد القضاء على حاحة , وان لايقتلوا احدا ممن سواهم » وانشدهم 
قول الشاعر الذى نمثل به المنصور العباسى حين قتل أبا مسلوى الخراسانى )١(‏ 

ان الاسود أسود الغاب همتها 2 يوم الكريهة فى المسلوب لا السلب 

وكان عسيكر حاحة معلما بلبس السبلاهم السود (الدوائر) (9) والسلاهم 
الرقاق , مع أخذ الزيئة بالعمائم وغيرها ,2 بخلاف غيرهم من القبائل قاأهم 
متقشسفون فى اللباس وغيره » معروفون بلوائح بلدانهم , بادية عليهم عاثار 
الكراهة (بعنى الاشمئزاز) والحزن , شأن المتغلب عليهم » فكذلك أيضا يعرف 
بعض القبائل دعضا ء لمابيئهم من الاختلاط فى الاسواق والمواسم والمصاهرات 
وغيرذلك ٠‏ فبذلك تعارفوا فلم يقتلوا منهم غير من تلبس او تشسيه بحاحة 
والعسكر المخزنى » ومن فيه رائحة المخرزن 

وأما وقعة (واحسسين) فام تكن أيذما دون هذه الوقعة الوجانية فى المدر 
والفتل ٠‏ 

وأما وقعة (ناساونت ندرسى) فهى فى موضع ضيق من ببن السسدينء 
فهى اعظم الوقائع الثلاثة , لان العدو تيرك المحلة ربعنى الجيس) حنى نوغلات 
بين العجلمين » حيث لم يبق منها فارس ولاراجل , فأطبقوا عليها وسدوا دونها 
المنافذ والشعاب , والانقاب والطرقات ٠‏ ففتكوا بها وجعلوا يقتلون وياسرون 
ذوقعت الدهشسمة والتحير للعسكر » وددت فيه هببة العدو ,» واستولى على 
قلوبهم دن الفزع والخوف والهلع ماعقل أبديهم عن الضرب ٠‏ وأخرس السنتهم 
من النطق فضملا عن التفكير فى الحرب ء فأكثر الفرسان يسترون وجوههم 
واعيئهم عند وثوب العدو عليهم ٠‏ لضر بهم بالرصاص او السيف ء لثلايعايئوا 
عبن الموت الاحمر »2 فنتبع العدو رحال العسكر وفرسانه الى ان أتوا علىءاذره 
فكانتهذه خاتمة <.روبه من هذا الو<ه الولتيتى ,2 وفى هذه الوقعة الهائلة 
قنئل الفقائد الاعظم اللرنسس الاكيمر البطل الذى لاترده مخافة الاوحال »2 ولا 
تقلبات الاحوال , الاج أ<مد الكيلولى المفروب بشسجاعته الامثال » وسبب 
قتله أنه لماقاد تا كالعساكر الحرارة الى <تنفها , ونأخر وراءها يفرق عليها 
قرطاس (") البنادق اللعرومية الاورسة الخديدة العصرية بالسسة لذلك الوقت 


)١‏ الديت دن بائية أبى تمام المسهورة (السلديف اصيدق أنباء من الكتب) 
وقد توفى أبو تمام عنام 595 وكان قتل ابى مسلم قبل ذلك فى نحو عام 
١5‏ (آىئآن. .هوت أبى مسمام سيق موت أتى تمام ب 15 عاما 

؟) الدائرة ااسسلهام من الملف الاسود او المائل الى الزرقة 

") القرطاسسن دخيرة البنادق فى عرف المعاربة 


- 0 


وبالنسية لبنادق بوشفر العتيقة التى كانت عند المغاربة) اذهم أول من قاتل 
بها «اأسموس » ومنهمى اخذت واقتابت بعد ذلك , تفطن ثءبءعض شبياطن العدو 
ذر صده فى بعذى غادات الكرموس النصرانى )١(‏ حول طريقه 2 فرماه ولم 
يخطىء فؤاده ‏ فسقط دن اعلى <واده (5؟) فكان أول قتمل + فيذلك وقع الفغل 
فى العسمكرالحاط به المنذءعر 2 وقت قتل هذا الفارس العظيم فى عضد الماشا 
الاعظم اخيه السسدااحاج سعيد الكيلول 

وأما العسكر الذى قاده اأحاج احمد المقتول الى<هة هيلانة (ايلالن) فقد 
استوىمعلها إعدحرب خفيفة ٠‏ لازرؤساءتلكاجهة قد اذعنواله 2 لانهوعدعم 
ومناهعم بالرئاسة . فوفى لهم ٠‏ وام يناوشه القنال سوى (آيت مزال) ومن 
والاعم دن الجبال ٠‏ فغلب على أبت (مزال) واستصفى حصون مخازنهم وهدم 
معاقلهم وصسادر اغنماءهم فعسفا له هن (أبتمزال) فى <هة المين الى هبلانة 
(ادلالن) الى (مزداكن) الى <هة هوارة الى ردانة (؟) ولم يصل (اداكنيضيف) 
ولا (أستعلى) ولا (ايت عبلا) ولا (ايساذن) (الوديان) (5) من جهة القبلة 

وأما العسكر الذىقاده الى محاطة فقد تقدم انه اسسةولى عليها بمداخلة 
علواء القطر من غير كبير قتال , فأكرمهم واجللهم » وحصات لهم بذئك حظوة 
عظيوة , ولكن لم تدم أيهم بعد ٠‏ فقد قبد على مجاطة القائد سعيد الجاطسى 
الناكجكالتى ذحار وتعدى وظلم » ماخذ كل مزفيه رائحة كتراهيته , اوسمع 
فمهة وآوناوة "عدن در نأسته 7 اوكان عنما » اومن الابطال 4 فياتى نه الى قنة 
حب ل يسمى جمرف تاكجكالت فيرمى به فلايصل الى الارض الا وهو هباء منثور 
وتتبع ر<ال محاطة وايت رذا الى ان أفنئاهم قتلا ورميا بالرصاص , فكان 
هذا اأر<دل ححاج زماء» ء ونقمة اوانه الى ان كان من اممره ماكان » والله يمهل 
الظاام <ذى باخذه ء. فاذا اذذه م دفلته , (انما نمل لهم لبزدادوا اثما) ولما 
استوات عسماكر المخزن على معاطة و<ميع سهول الم وابت وافقا ووصلت 
الى أضراف ماأسوزة (امانوز) التى افتى علماؤهم هم وجيرانهم الى ولتيتة 


)١‏ يعنى بالكرموس انصرانى شجبر التتين الشبوكى المعروف فى الحواضر 
المغر بية تكسرمودى النص.ارى أوالهندية وبالشسلحة اكنارى وبالزع.ول فى سسلا 

؟) أخيير حاضم ان ١احوج‏ أحمد كان اذذآك على بغلة مسرجة , ثم لم يمتالا 
عدذألك النهار 9 بعفى دور وحان وقد سن ما وقع له فى ترجمةالقائد 
االماجم فى (القسسم الخ مسس) 

؟) تقدم فى حاشبية اخخرى آته لم يدخل ردانة وانها كان بها الباشاحمو 
اذذاك 

5) كانت هذه الحروب قبل دخول الكهعلولى الى (تيزنيت) فصالحه بعد قتال 
قلميل عنايلاإن العرئيس الحاحج محمد ازبابو المترجم فى (القسم اللرابم) 
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دوؤوب المدافعة والقنال , وان كانوا من اولى الامر لمبالفتهم فى الحور والظلم 
والسميذءرة التى تنافى الشربعة المحمدية والطاعة السلطانية استلفرت قبيلة 
مانوزة <يرانها وهم قبائل وادى املن ء» الى ابت عبد الله , الى ايكنان ايسى 
الى ايسافن قبلة » والى سملالة وتاهالا جويا , فدافعوهم وغلبوهم بعد انبنوا 
لهم سدا عفايما نحت الحصنة يعنى (دوتكاديرت) وموضع (تمسكئين) لملا 
تهجم علبهم الخيل , كما فعل أهل سملالة و باعقيلة فى (تيغمى) و (تيفرميت) 
وغرهوا » فقاتاوه قنالا عظضمما ,» فلما انس منهم القوة القوية استكان وانثنى 
راضيا :وا وراءه » مشحفلا «الدسانس , والتفريب سن رؤساء القبائل التى لم 
بصلها » ولكن1:وكن نفوذ العلماء وناموسهم فى قلوب الرعية ء لم تفن عنه 
حصلة ولادسانسه شيا ء لخوف رؤساء الناس عل انفسهم » فلما رأوا أنهولم 
تنجع فمهم الدسائس ولا اتسترت المال اليهم 4 فاوض بعض علماء الفطر ٠‏ وهو 
شيخ الواعة الفقيه العلامة الصوفى الولى الشهير فى الاصقاع المغيربية , 
البسيد الداج أخود ان عسدالر حوان العحشتيمى انتيمل » وكان له ناموس عظم 
وصت تعر عوعم 4 مقصودا بالز بارة والافادة » من الاقطار السوسسة فاشار 
لهأن يقبفى )١(‏ من قبائل (تيملت) بعض الوجهاء من أهل اللعرأى والنفوذ 
وبوخدهم بالقتل ان لم بتقاعدوا عن اعانة قبائل مانوزة حيرانهم 7 ففعل 0 
وأخذهم «دربت بعدما بعث اليهم فى الصلح والهناء 2» وممن اخذه السسيد عبد 
الله (فارتات) به عرف الامسناتى وجماعة ممن ظاهرته من اقرانه , فاوعدهم 
فبعدوا (؟) الى الفقيه المذكور بتوسط أهم عند المخزن ويضضممن له ما أراد منهم 
فبعث الفقيه الى المخزن فسرحهم شرط ان يتقاعدوا عن اعالة مانوزة ب 
(نسمك:ءر) فلودا ودماوا الى بلادهم وأفلتوا من مخلب المخزن 2 ولسان حالهم 
بنشمد دا 5انه الاعرانى الذى ضربه الحجاج بن بوسف حين سلح فى ازقة 
طردق واسط 
وكنا اذا <زنا مديئة واسط خرينا وبلنا لا نخاف عقابا 
فنكث اكثرهم » وهم أبيت سمابون ومن والاهم ء» بعدما كسف لهم الفقيه 
المذكور ر<مه االمه القناع عن عدم مقاتلة اولى الامر من أهل المخزن ,2 ولوظلموا 
أو<اروا 2 وأن الصبر والسممع والطاعة ولو لعبدحيشى كأن رأسه زبسبة 
واحب ع فافترقت أكلامه قباثلوادى (تملت) وقعد المذكورون عن الحركة 
(تو<ه المقاتلين الى اا-رب) لمانوزة » فتهيات قبائل مانوزة لمقاتلتهم 
واخفاءوم 2 رغما على انوفهم فاستتفرت اليهم القبائل المجاورة من (تاهالا) 
و (ايغذءان) و (تاؤراوت) و (وسيمة) وغيرهم واستلفروا هم أيضا أمل 
)١‏ بل انهم اعتقلوا بوجان بين معتقلين ءاخرين فى بسستان , هذا هوالثرايت 
؟) بل ذهب بتفسية قفعظمه الكبلولى غابة التعظيم واطلق له المعتقلين 
بعد ان تعهدوا ان لايعادوا الحكومة 


(:ودما) و رادت صواب) غرهم من الجيران ء فوقم القنال فانهزم ايتسمايون 
ومن معهم 2 فدخلمت الحركة (المقاتلون) الدروع (تعريب ايغالن) 2 وابيت 
ابمكاس وتادالوكت وأسكين , وهنك.يها ٠‏ وغير ذلك ٠‏ وبقى شفا الحبل من 
(المسوسى) و أ لل) و (تاكةميست) لوعورة تلك البلدان على الخيل » وانما 
غلبت مانوزة لوزيد شجاعتها على غيرها من أهل وادى (نيملت) ولكثرة خيلها 
لان فيها تقرنا الفى فارس )١(‏ فى ظرف تلك السمئنين ء فلما احتلوا هذه 
البلدان اختلفت اغراضهم ء وتاينت انظارهم فى غنائمها ونهبها » فأهل مانوزة 
وغيرهم هن<زولة حملتهم الغيرة الجزولية على الشفقة على أهلها لانهم منجزولة 
أخوانهم فى العصبية , وانما مرادهم بهم التأديب والردع لاغير » وأما غيرهم 
ممن انتمى لحكات (تاحوكات) من (تاهالا) و (تافراوت) و (وسمممة) و(ايغشسان) 
فورادهم القضاء على أموالهم واولادهم وديارهم بالتلف والخراب (5) فلما رأى 
المانوزءون ما هجسس فى قلوبهم ٠‏ وعايئوا ما تمالثوا عليه وتجمعوا , وءانسوا 
ماعايه ا<وعواء و<افوا ان صرحوا لهم بالحيلولة بينهم وبين ما ارادوه ان بقع 
التنازع والفشل ٠‏ وأن يقولوا لهم قد #ستنفر تمونا الى عدوكم وعدونا ٠‏ نم 
حلتم بيننا وبين الاجحاف به , اوعزوا الى أعل (تودما) وغيرهم من جزولة ان 
بشدواعضد أبتسمايون بر<ال ذوى بلاء وصبر على الحرب ء ويحملوا حملة 
واحدة منكرة علمانوزة ومن معهم بغتة عند القيلولة لكون الوقت حارا 

وكانت الحركة (المقاتلون) ضاربة باطنابها خيلها ورجلهاً » فوق عبيون (اسكين) 
و (نامالوكت) لسدة الحرارة يننظرون رحجوع برودة النهار لينهبوا البلاد 
المذكورة 2 ذفعلوا وحماوا عليهم حملة رحل واحد ء رافعين اصواتهم بالصلاة 
على النبى صلى اللمه عليه وسلم (على عادتهم عند اشتداد الحروب) فلما سمعت 
أهل مانوزة ذلك ركبوا خيولهم موئين لديارهم , ولسان حالهم يقول (هكذا 
هكذا والا فلا لا) وثبت غيرهم من التاح وكاتبين فى نحر العدو 2 فسقط ينهم 
منالقتلى كشير ء ولم بقتل منمانوزة سوى رجحل واحدءوهو الامين النيفشتالينى 
وكان مع الوالد المقدس ١‏ وهو الذى <هلمه فى حومة الوغى 2 وجرح فبهمحمد 
ابنعبدالله بالوش ء واسرعمنا الولى الصالح عبدائله بزعلى بناحمد لكونهما 
دخلا «عفىددار (اسكين) استدار بهما صاحبها المعلم محمد (بوتوميت) لثلا 
تنهب داره اوتهدم , فلما تمت الهزيمة ادركهما هناك رجال (تودما) فاسروهما 
واطلقوا سراحهوا فى خسر طويل دون سلاحهما , وقد دبر اهل عامانوز هذه 


)١‏ قال مطلع ان هذا القدر فيه اغراق وغلوو والعهدة عليه 

؟) ابتلى الله سدوس من قبرون شنحلتين تاحكات (بتشسديد الكاف المعقودة) 
وتاكوزولت (بكافمعقودة) فى فترقت عليهما جميع القبائل فتتناحمران فيما 
بينهما بسب وغير سسب وينصر كل فبريق ابن نحلته ظالما او مظلوم_ا ٠‏ 
ولم ينقطع ذلك الا بالاحتلال وذلك من بركة الاحتلال انكانت بسركة للاحتلال 


ات 


الحلمة كما نرى ؛ فحاءت و<ادت بما عاقبته خير 2 وهو انه لما كان غد الهزيمه 
ورأىعاءاء القطر دن الفتئة ما ساءهم ء خافوا أن يسع الخرق على الراقصع 
فا<معوا أدرهم علىان بسكنوا هذه الفتنة ء فابرموا أمر الصلح ء وأمروا 
الناس بالانصراف الى بلادهم . ورجوع أيت (سمايون) الى مداشرهم /» ودخولهم 
فيما دخل تبه الئاس دن امر العدو ء ومدافعة العسسكر المخزنى الحساحى 
فقياوا و<ة.ءوا واممتكانوا 4 وشمكروا دنوزة فى ند ديرهم الذى حال دون 
تدميرهمى وانصرف الئاس الى حال سبيلهم , بعدما كان أمر هذه الفئئة مايقرب 
الى شهرين ٠‏ 

(فاتدة) ردها المسمويع المعتقد او بطالع المنتقد من اثر هوّلاء العلماء ما الصصاار 
منهم دنزالاهمر الىءوامهم ٠١‏ وامتثال أوامرهم فى الخوض فى هذه الفتن وما 
يفماه.ها , فيثام فى اعرافمهم 2 وينسبهم الى رقة الديانة , او وجود شىءمن 
الخبانة كلا وحاضما فانهم رضى الله عنهم عن سئن الدين غير منحرفين 
لكونهم على تع«قي.ق أصسواله وفروعه مدّرفين ١»‏ أما اختلافهم فى مقاتلة المخزن 
ومدافعنه فادمر واضح 2 اأفرقتن معا ء فالفرقة الاولى النى لم تبح مقاتلاته 
ترىأ:4 دأدام وممسعلها قدوسسكا بالدين الاسلاهى » فان طاعنه واحبة » وانجار 
وظام ودعى ٠‏ وتعدى وغى » ولانه أقوى شضوكة » واشد سمطوة ٠‏ ومن قويت 
شوكته و<د.ت طاءده ٠‏ والأفرقة الثانية المسبحة لقتاله 2 ترى أنه اذا كان 
ظاما <اثيرا يقتضى اكثر دن الزكوات والاعسار فى الاموال , ولابنهى عن هتك 
الاعرادن وسفك الدماء فى <ومع الاحوال » قطاعته غير وا<مة 07 عل انهم 
ء. موأ من القائل قوة وسمدة فى رد شكىمته ,» والكل عل هدى من ربه » وله 
دليلفى الاصول واأفروعء ولان«<تاج الى ايراد شىء منها ٠‏ بل يسلك بهم 
مسلمك ('ا«هلى) و (صفين) وغيرهما من وقائع المهندين المهديين المتبصرين 
رغى األمه عنوم » مع ان علماء الفلتين كما اخبرنى الوالد المقدس الخائض تلك 
اصروب كتعاء )١(‏ «عتوعون كل جمعة فاقل او اكثر » فيدبرون امور السكيئة 
و1 هماء ,2 وبطفئون وقود نيران تلك الفتن حسب استطاعتهم الى ان انطفآات 
بعدما شسبت من عام 2١91١5‏ الى عام 2١52١‏ ء سبع سسئين ء لاسيما فى السئين 
الار:عةالاولى أدام استخلاف القائد الاعظم السيد سعيد الكيلولى الحاحى ء ونا 
توفى (؟) «تمزنيت عام (15311) ه استخلف من بعده الحاج احمد المسمى 
'(ومةؤران 4 وأخوه القانك معمود النكنافى انفلوس الحاحى » فانه وان كان 
أظلم من الاول الا اله رذى «ما استولىعليه الاول , دون محاربة غلره مسن 
المادإن الانادرا ٠‏ ولقوة القبائل المعادية لهم واتحادها وسيرها على قدم واحدة 


)١‏ المعلوم ان كتنعاء واخواتها لاتستعمل الا بعد جمعاء 
؟) الذى مات فى تيز نيت القائد التفلوسى الحاحى بعد هذا الحين واما 
الاخمر الكييلولى فقد فارق تيزنيت 8١5١ه‏ فمات فى داره بعد قلسل 
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بل اففى الحال «الطائفة الحاحية الى الرضوخ للعدو بالاموال , والاستمالة 
فىاكر الا<وال مخافة الهجوم على ردانة )١(‏ وتيزنيت و<ميع مراكزه 2 
بل اففى الامر الىسلب العسكر بباب تيرنيت وداخلها وغيرها من الراكز » 
«مراى و #تسسومع ممة » كنراهية لنشوب الحرب » الى ان انتدات الحرب النهائية 
عام ١؟5*١ه‏ لاحداث لاتفى بها هذه العجالة . ومن أعظمها ان القائد احمد 
التفاوسى اقل الفقيهة العلامة شيخ مسابخ سمو س وعلامتنه » شنا وشيح 
الجماعة , أبا عبدالله سيدى محمد (ضما) بن “محمد (فتحا) المدعو اوعبولتهمته 
«مداخلة العدو , واتى به الى تءزنءت ٠»‏ وشاور علماءه فى اباحة قتله , واراقة 
دمه ٠‏ لما تحقق عنده من ميله الى البغاة من العدو , فأشماروا عليه بعدم اراقة 
دمه ودو<وب حقنه مراعاة للمصلحة الدسوية والاخروية » أذ أميوجد بالسموس 
الاقصى نظيره فى اأعلوم العقلية والنقلية » وغزارة الحفظ , ونشر العلوم وبثها 
وادارة العلوم الشرعمة عل ما بنبغى « وكماينبغى 4 فاوعزر العلماء الى طلبته 
وطلبة :لك الاقطار الفحصمة ان يحتمعوا للدذهاب للقائد المذكور , للتشسفع فى 
ذلك الاستاذ , فذهبوا المه فتركه وحقن دمه (") بعدما استصفى أمواله 
العريفمة , وهدم دياره 2 ونهب أثاته وامتعله وكتبه وعبيده ٠‏ شيا يبجلعن 
الحصر ,2 وثقفه دعد أن حفن دمه تيز نيت ٠‏ تخوفا من شره ء لما لهدمن نفوذ 
عظبم فى الاقطار السوسية , غير ان العلماء الحوا على القائد فى ان يخلى سبيله 
لان اكدر هم ان لم نقل كلهم من تلامذ نه (؟) واما سير حرا» اسميشر الناس بسهة 
فرحين مسرورين » فذهب الفقيه المذكور الى مدرسة ايت ريعزى) للتدريس 
بهاء تاركا مدرسته هو وهى مدرسمة (اداوؤ محمد) حمث وطنه ومسكنه » واعر ض 
عنقببلمة (اداو محمد) لان القائد صالح (5) بن الحسين منلهم قد تمالا معجماعة 
منهم عليه مع المخزن , و<ءل بدرس فى مدرسمة الفتائح اى (أيت يعزى) وانثالت 
غامه انطلبة منكل حانب ومكان , وانتقل اليه طلبة مدرسة (ادا و محمد) 
فأصبحت هذه اقفم من وتند بقاع (5) يصيح البوم فى جميع جوانيها ,2 بعدما 


)١‏ تقدم ان الكملولى وامنفلوسى م بيصلا الى ردانة 

؟) الحقيقة هى ان الطلبة من هشتوكة ذهبوآ يتشفعون فيه ولكنه للم 
يقيل شفاعتهم ثم اجتمع عنده جماعة من العلماء منهمسيدى المحفوظ الادوزى 
على قضية فطلب سيدى المحفوظ ان يحضر اوعبو لانه من ذوى المكانة فسى 
العلم فك 'نذلك سبب تسريحة و كان ذلك مقصود سيدى المحفوظ بطلب حضبوره 
واه نفوذه فلم يتجاوز هشتوكة بل بعضها 

؟') كون اكثر العلماء اوكلهم أخذوا عنه فيه نظر لان تلاميذه معدودون 
معر وقول 

:) الذى نسمع به هو ان هذا شميخ لاقائد 

ه) قال الشسذعر وكنت أذل من وثد بقاع يشبجج رأسبه بالفهر واج 
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كانت محطالعلوم (ومقر الفهوم) وجامع الازهر بسسموس ء لانتعدى رحلة طالب 
العلوم الى غيرها . فلما رأى اداو محمد ما وقع فيها من تحول تلك العلوم 
بتحول صاحبها , ندموا على فعلهم , وذهبوا اليه ٠‏ وتطارحوا عليه بانواع 
الذبائح مع قائدهم » معتذرين له ٠‏ فأبى من مساعدتهم , ولم برجع البهم الابعد 
انزواء ظلال المخزن عن تلك القبائل السوسمية , بتدسره على حاحة , وذلك انه 
لما سرح رحمه الله » اشتغل سرابمكاتبة تلك القبائل الحبلية والسهلية . وجعل 
يستميلهم ويحمسهم , ويذكر لهم ان حاحة حادوا الله ورسوله , واتخذواشر بعته 
وراء ظهريا , فو<د منهم اذنا صاغية وقلوبا واعية » فلم يكن غير بعيدحتسى 
ضر بهم بأول سوس وءاخرهء لكون الناس سموا من استيلاء حاحة وقهرهم 
وعنفهم ٠‏ ريادة عل مافعلوا بالناس من اسمتلاب الاعراض والاموال » فاجمعرأى 
الناس عامتهم وخاصتهم على رأى هذا العالم وغيره من العلماء ممن له معه رابطة 
وهم كثيرون ٠‏ فتألبوا على حاحة ومن معهم من العساكر المخزنية وضر بوهم من 
كل وجه وقطر 

اما فى جهة مجاطة فقد قاموا على خليفة حاحة , القائد الحبيب باقا الذى 
غرق فى بحر مرسى اكلوا ومات فى تلك الايام )١(‏ ثم أحاطت مجاطة بالقائد 
سعيد المجاطى بداره فى (تاكجكالت) الى ان هرب لبلا مع أهله وعياله . بعدما 
اوقد النارعلى اثاثه وامتعته وجميع ماله » حسدا وبغضا لمجاطة , وكراهية 
منانيغنموهاء وتتبع فىمجاطة والاخصاص وايفرانومانوزة» وغيرهم منالقبائل 
السوسمية كلمزفيه رائحة حاحة بالقتل والنفى والتخريب » الى أن أفنوهم 
عن عءاخشرهم , ومن جملة من نهبوا داره الشسيخ العلامة المقدم سيدى الحاج الحسين 
الافرانى 2 فقد نهبوا بداره سسوق افران أموالا طائلة من جملتها 1:٠٠‏ كاس 
من البلور ء ومن الاثاث مالايحصى » ونهبت خزانة كتبه التى تضري بها الامثال 
بالسوس الاقصى , الجامعة من الخطوطات والمؤلفات القديمة السوسمية وغيرها 
مالم تجمعه (؟) مكتبة مغر بية » ومن العجائب انها رجعت كلها الى الفقيه المذكور 
بعد ٠‏ لانهالما تفرقت فى اللواحى على بد من اششستروها من العلماء وطليةالعلم 
وغيرهم 2 وفىكل كتاب منها خطه رضى الله عنه وتصفحه ووقفه على المسائل 
علموا أنها له , وجعلوا بر <عونها البهء ومامن طالب اوغيره الا واتى بما اشتراه 
النه حباءمنه رضى الله عنه , ومن الله سسبحانه وتعالى ,2 لانها منهوبة مغصوبة 
لاتباح مطالعتها حتى لم يبق منها الامابيع فى نواحى مراكش ومااليه من بعيد 
وممن قام بأمر ارجاع الخزانة المدكورة الى ربها المذكور ء الفقيه سسبدى محمد 


)١‏ ما غرق الحبيب باقا الا فى عام ١55١ه‏ بعد الحماية 
؟) ذكر هطلع ان عدد كتب هذه الخزانة ١٠١‏ كتاب مطبوع فقط 


2 


أوعمو رئيس الثورة )١(‏ رحمه الله والفقيه الحافظ سيدى محمد بن علىايكيك 
(الرعد) المروارى الر سمو كى » فاته تتبعها فى الاحماء والقبائل الى ان جمسع 
اكدرها , لماله فى السيخ الحاج الحسمين من المحبة والاعتقاد الكبير » وكنت 
يومئذ بمدرسة الولى سيدى محمد الشوشاوى فى أيت باكو بقبيلة هشستوكة 
قارثا على الفقبه الاسناذ الحافظ السيد ابراعيم بن الحاج محمد الرجراجى من 
ربوة البير (نعريب تاوريرت وانو) بقراءة رواية ابى عمرو البصرى » فرايت 
كتابا منها عند بعض الطلبة ,» وقد سيت اسمه , مكتوبا فى اوله بخطصاحيبه 
المذكور مانصء : «لو وزن لى هذا الكتاب بعشرة امنائله ذهبا ما بعته» فقلست 
للمشترى هذا كتاب السيخ الحاج الحسين الافرانى ء أفلا ترده اليه»والناس 
كلهم در دو نكنيه » فقال سسبحان الله بردونها 4 كالمستقهم لى » فقلت نعم 
فقام فورا منوقته وأرسله عل يد رحل نقة الى الشيخ بتبز نيت 4 انظر ايها 
الواقف ٠‏ المطالع الى هذه الاخلاق السوسميةء وتاملها مع مانحن فيه الان » واعتبر 
تل كالرابطة القوية المنيئة » وكيف كان علماء سوس فى ذلك الزمان وقبله ‏ وقد 
كانوامن الزهد والتحرى فى أمور الرابطة والاخوة مما صيرهم بينهم كالرجل 
الواحد ,2 والجسد الواحد ء اذا تألم بعضه تألم الجميع : 
هكذا هكذا والا فلا لا طرق الجد غير طرق المزاح 
وكذلك خزانة العلامة الر تبس اوعابو المذكور , فانه لما اوقع القائيد 
احمد النفلوسى المذكور به كماذكر نا عانفا » استصفى أمواله , وهدم دورهبمدشر 
(أبتولياض) باداومحمد واستولت الايدى النائية والقاصية عليها من (طرفاية) 
الى (دراكس) فما وقف احد ممن اشسترى شميئًا منها من العلماء والطلبة على خط» 
فى كنيه اوعنده علمنة الا وانى به اليه » حتى لم يبق منها الاماتحت أيدىمن 
لميعرف أمرها اولميعلم بها ء وقد اخبر نى رحمه الله عام 5؟5؟١ه‏ أيام الاخدذ 
عليه «مدرسسة (اداو محمد) انه بقى له باحواز مراكس , ولعله بمزوضة ,» كتب 
قيمة نفسمية لاصبر له عنها ء وال كنتب اليهم بردها , وقد طالعت كيرا من 
خزانته » مماسمح الزمان برده ٠‏ واسترجاعه ٠‏ فوجدت فيها خطوط الراجعين 
عند الوقوف على المسائل الغا مضة النى تدل على اعتناء كبير منهم فى تحرير 
عويص اأعلوم وشواردها ء وهكذا كان أدب العلماء بالسوس فى تلك الازمنة 
وقبلها » بحيث ان من نهبت مكتبته لجور اوظلم » وسقطت الى عالم منهم فانه 
يردماعثر عليه فيها من جليل او حفير » ويستنكف ان يقتنيها حياء منصاحبها 
فضملا عن الحياء منالله ء لانه لاخلاص طوايا العلماء بيئهم » يزور بعضهم بعضا 
كلعام مسرة او صرانين » فيتبرك بعضهم ببعض » ويتكاتبون وبتراسلون » ؤاذا 
علمالسترى للكتب مثلا بصاحبها ٠‏ اوعلم صاحبها بموضعها ولم يردها نبدلت 
)١‏ قد يكون كذلك فى هشستوكة فقطا واما فىخارج هشتوكة فيلا على ان 
الحاحيين انما اتكشسفوا عن سديوسى لذهابهم الى محاربة بوحمارة مامورين ‏ لا 
انهم انهزهوأ 


المحبة والاخاء بغذما و<فاء » فيكون ساقطا فى نظر ذلك العالم المغصوب مته ٠‏ 
رّرادة عل ماعدى ان بصدر من قبائل ذلك العالم المغصوب منه , منالتعصب 
الذى بنشساعنه المواخذة بالحمريمة من اسر وفتك ١‏ وربما يفضى الى القتل انآشار 
به العالم أو صرخ أولوح ؛حسب تلسكه أوتهتكة , والله يهدى من يشماء الى 
صراط مسسمتقسم ٠‏ 

وممن اوقع به الدوار من قواد المخزرن أيضا القائد بوهايا الاخصاصى وهدموا 
دارهء واستصفو أمواله , فلم بتركوا له خفا ولا حافرا 2 ونصبوا بعده القائد 
المدنى الاخصاصى والفقيه السسيد أحمد بن الطالب العبدلاوى معا الى انْ غلب 
القائد المدنىعلى الثانى فقتله )١(‏ واستصفى أمواله لامور يطول حصرها ء وتقيد 
#لى الاخصاص كاهم اكتعين., وأيت عبدالله وغيرهم من المجاورين الى (ميرغت) 
وايت سراييم من سنة ١9521١ه‏ الى أن توفى فى رمضان سسئنة ؟0+١ه‏ رإضيا 
مرضسا عند اأخامة والعامة من أهل سوس 


وهمن اوقع بهم الأثوار أيضا ء أ<واد سوس وابطالها ء وعقلاؤها وسمحاؤها 
وذوو مجدها الطارف والتالد » ومن فخرهم راسخ فى القلوب خالد » القائد 
سسعيد دن محمد البعقيل وأولاده الافاضل الامجاد , وقد حاصروهم ازيد منشهر 
الى ان غلدوا علموم » ودذاوا عليهم عنوة » فاأفلمتوا لبلا راكيين خبولهم ,» بعدما 
حفرالثوار نحت اساس دورهم » و<علوا فيها قناطير مقنطرة من ميناء البارود 
فانهدت به حدرانها » وتطابرت الى السسماء , فانالله وانا اليه راجعون > وأفلتوا 
خلالذلك دن!عض <وانب الدور التى لم يصلها أدنى سوء منه ,» هاربين الى 
(تءرنيت) م ر<عوا واستجاروا ببعض العشائر » الىأن كان من أمرهمى ماكان 
منتواية وزارة الشريف المولى احمد الهيبة ابن الشسيخ ماء العبلين ء عند قيامه 
بالس.وس عام ١١٠١‏ ه فر<هعوا الى وطنهم (كردوس) وقد بلغ هؤلاء من الشهرة 
فى ا«كرم والسجاعة والفروسية ومعرفة من اين نوكل الكتف ء مالميبلغه 
غيرهم من رؤساء سوس ء ومن افراط ككرمهم ان مواسم الولى سيدى احمدبن 
موسى اأثلاثة فى كل سمنة » يجتمع عليهم فيها من الصادر والوارد ذهابا وايابا 
ما لادحصيه الاخالقه » ويسيت عليهم » وسمدلون عل الجميع من الانعام والاكرام 
مايذكر أويسى المهالبة من دنى صفيرة ء أو البرامكة ٠‏ اوبئنى معن ٠‏ وأخبارهم 
فى الود والسجاعة وا<باء مراسم المروءة ومجالستهم لاعل العلم » وانقيادهم 
أهم ء» ومخالطتهم لاعل الفضضمل والفقر مشهورة (9) ومتاثرهم فى ذلك كله 


)١‏ قى ت2هد القائد الكيذولى انقلب المركب بالقائد بوهيبا واسسنتولى القائد 
المدنى وأما سى أحمد بن اطااب فلم يكن ظائدا الا فى عهدالهيبة ثم لم 
دقتلة4 المدنى الا بحو ٠‏ »ام 

؟) يعنى الصوفية 


مذكورة مسطورة ء وهم من ثقات اصحابنا 2 وخيار احبابنا بالقطر الولتيتى 
لاسميوا القائد سسعيد والقاتد )١(‏ المزيد منهم ء فانهما ممن ارتضعت معهما 
منتدى اأعية والوداد آبِذا صافيا » <تى كان «عضنا لبعض لايبشفى أسراره 
ولصفاء آبه وسرائره مصفيا مصافيا 


وممن نكل به الموار فى آخر هزيمة النفلوسى من السنة المذكورة » قواد 
الفخحص ورؤسسماءه من أكلو ونيزنبت والمعدر وماسة وقبائل هشتوكة , وقبائل 
هوارة » وقبائل كسيمة ٠‏ الى اكادير ٠‏ لان الفقيه المذكور رحمه الله تتبعءاثار 
شيعة <ا<ة , ومن غرز غرزهم ممن فيه رائلحتهم » فوجد نشاطا عظيما فى 
القبائل الثائرة » ولكن من اطف الله ان كثيرا من الرؤساء فى هشستوكةوالشيوخ 
أجارهم ووضع عليهم دده الحئيئة , ودفع عنهم أبدى الموار العادية , فلم يصهم 
ادنى سوء منهم » ذمنهم من افتدى منهم بالمال » ومنهم من لا ء كراهيةمنهان 
بقضوأ فتك والتخردب عل <مبع الببوتات الكبار 2 لان غالبها ع المخزن 
ولوا! نسحب التفلوسى الحاحى والمحزن الثشر يف عن السوس الاقصى اكنع 4 
وصفا <وه للفقيه (؟) شبيخنا ابن عابو المذكور وانصاره الثوار » أسس أهل 
السموس قواعد و<تموااعتبارها , وقوانين ايدوا أعمالها واقرارها 2 ورتبوا 
<نايات الادوال (5) فممن تعرض لاحد ذهب لاسواقهم او مواسمهم او مدارسهم 
او حصوتهم المخزون فيها مؤونتهم وامتعتهم » او تعرض لفقبه او عالم وطالب 
علم واو بسب اوشتم ء اونعرض ليهودى فى ملاحه او فى طريقه » او سرق 
أوحلمى جمروحا او سفك دما او غرذلك , وشددوا فى ذلك وعيئوا النفاليس(5) 
اعضاء الجمعية فى كل قبيلة تجتمع فى مدرستها عند وقوع تلك النوائب ٠‏ 
ويكون الفقيه الدرس فى المدرسة هو الحاكم الدكاعر المرجدوع اليه فى الامور 
الذرعية , وعلى هذا النوط بنيت ١<وال‏ السسوس الاقصى كلاء من آولهالى ءاخره 
كما ذا'طناها وتأدنا بها ء ومارستاها بانفسئا ء وتعاطيناها ء فأتجبرت بعد 
ذاك أحوال سوس ٠‏ واملات المدارس بأنواع العلوم والفئون ء وانحشر الطلبة 
من كل جانب وهكان ء من أقطار بعيدة الى سوس لاخذ العلوم » والقراءا تالسبع 
وكر الصادر والوارد + والقربب والغربب » ودردون من احواز مراك سودكالة 
وعبدة والشسياظمة » فضلا عن حاحة وغيرها 2 لاسيما مدرسة الفقيه اآر سس 


)١‏ ليس اليزيد بالقائد 

؟) لايسلس للفقيه ابن عبو الا بعض هشتوكة لاغير 

1"') هذه الاعراف قديمة فى سوسى من قيرون عديدة , وليست مما احدث فى 
هذا الحين المهم الااذا أحدث قلريل منها فقطا لان كل ماسريذ كيره قديم 

5) جمع انفلوسشسن الرئيس من رؤساء القبيلة الذين تتكون منهم الجماعة 
الى ها الحل والعقد 


المذكور وهى مدرسسة رادا و “محمد) )١(‏ ء فانها مثل الجامع الازهر بالنشبة 
لذ[ك القطر , وقد اقمت ذيها للتعاطى ازيد من ست سئنين ء فما عرف البعض 
البعض أكدرة الاعتناء «الطلب ء وقلمة المكالمة » والمجالسة لامور التعارف والضحك 
فلاترى طالبا يقف او «كلماحدا او بضاحكه الا عند المجالسة للمطالعة او 
المناظرة او للسرد او لالقاء الاسثلة , أو لغير ذلك ممافيه منفعة للجميع ووضع 
الناسالاواياء (5؟) والمدارس مواسم يجتمع فيها الطلبة للقراءة كل سمنة ثلاثة 
أيام اكل فو سم » من مواسم الحبال والسهول مكل (تاوعلات)» بهيلانئة ٠»‏ وسدى 
(سيبى) » وموسم (تادارت) وموسم (علال) وموسم (آابت يعزى) وموسم (سيدى 
آمحود الشوشاوى) وموسم (سيدى مزال) كلها بهستوكة ,2 وكذلك كل جهة 
من أصقاع الموس فيما نأى او دنا » فصارت نلك المواسم للطلبة مثل الامنحانات 
كل سمنة فى هذا العصر الحاضر 


ولنذكر نبذة من أحوالهم فى ذلك فنقول : اذا بقى لموسم (سيدى بببى) 
مداد أو غيره خمسسة عشّر بوما 2 عمد الفقيه المدرس فى المدرسة الى طليته عند 
قراءتهم ال«زب الراتب اكرة اوعشيا ء اذ هو عندهم من قبيل الواجب , فلا 
بتخلف عنه احد لقوانين وضعت على اللتخلف , وهى صارمة » فينيههم وينشطهم 
لذلك الموسم 2 وبخر جلهم اأؤن وامابات المتعلقة ثلاتة ايام الموسم 2 فى 
كل مايحتاجون اليه من خبز وادام وسكر ودراهم وفرش وغيرها ء مما يتأنقون 
به اأمه ٠‏ وينداهم للسس الثياب الميضاء . وازالة الاوساخ » واستعمال أفعال 
اأعروءة من ال<ياء ٠‏ وعدم اللغط والصخب والفحش وغيرها مما ينافى وقارالعلم 
وهسناء » اويورت مهانة , فاذا حان يوم الذهاب للموسسم وهو يوم الار بعاء 
لأقريب ٠‏ وقبلهالبعيد ٠‏ تهيأوا واستعدوا , وتزيئواباحسن ماعندهم واجتمعوا 
اذا اسستكماوا الاجتماع ذهبوا الى أستاذهم الفقيه لينظرهم , ويعرضهم ببن 
يديه » ويوصى كل واحد منهم من كبير أو صغير بما تنبغى الوصاة به 2 مما 
يلبق بهم » وبحضهم على التمسك بما ذكر ءانفا زيادة على تحسين القيراءة 
وتعويدها فى المجامع » ثم يدعو لهم بالتوفيق والهداية والرشد ء فاذا وصلواالى 
الموسمذهيوا الى محلهم المعين لهم المقراءة فيه بين صفوف القيراء من أمثالهم 
فيتناوبون فى القراءة وبع حزب (من القرءان) لكل حزب (اى جماعة ملهم) 
(وكل حزب بمالديهم فرحون) ء فاذا وصلت النوبة الى احدمنلهم , جاء جميع 
الحاضر دن » ووقفوا عليهم بحصون عليهم الانفاس والفلتات , فضلا عن الالفاظ 


)١‏ حة. تان اهذه المدرسة غالب ماذكره هذا الكاتب ولكن يوم كان فيها 
اأعلامة سرريداق ستعادك الشرر ينف أما فى عهد ابن عابو فهى كفيرها ص المدارس 
كما أنه كغيره هن المدرساين أقمرانه 


؟) دعنى مشساهد الاولياء الصال<من المعتقدين عند عامة الزاس 


اا /ا اع 


والاوقاف والمطوط والالفات , فاذا مالوا ولو خطنا فى وقف او اشباع , أاوقصر 
اوتوسط اوغير ذلك » من أنواع التجويد » صفق لهم جميع الحاضرين منالطلية 
نشسهيرا للسامعين «عظم الزلة 2 وردما سمع التصفيق العوام المستغلون بانواع 
الاندار خارج المدرسة ,» فيصفقون هم أيضاء لما رسخ فى أذهانهم من فظاعة 
ذلك ٠‏ وربما ينفى المخطئون من موضعهم ذلك , ويطردون منه بالكلية , 
فيصيرون.سبة الى العام القابل , فيسقطون فى أعين الناس » لاسيما فى عين 
شسبخهم ء فانه بسخطعرلذتلك الخال ٠‏ ويتسلطعليهم بأنوا عاسب والثلب الىحين 

وقد حضرت انا فى هذه المواسم فى حدود العشرين ثلاث سين 7 الاو لى 
عام 28١‏ الى سئة ٠ه‏ وكنت حذام طلية تلك المواسم » فرأيت وسمعت 
مالم بحط :ه القلم من أحوال الطلبة من جليل وحقير 


ويتناوبون ايضا فى نصوص التجويد والقراءات واصولها + من لامية 
الشبخ السشاطبى المسماة بحرز الامانى ,. وارجوزة الخراز » وابن برى والحصرى 
وغير ذلك , مما كانوا يحفظونه , ويعدونه لتلك الايام وغيرها 2 مفذرة وتطاولا 
علىاخوانهم ٠‏ وكل من حفظ هاةء المؤلفات ١‏ علاوة على حفظ القراءات السسمبع 
او العشر الصغيرة أو الكبيرة , فانه عندهم فى غاية التعظيم » مشسار اليهبالاصابع 
تترمقه العيون بالا<لال , عند الخاص والعام ٠‏ ذكورا واناثا » فذلك يكون لهم 
مزيد اعتناء ,ذلك , لاسيما قبائل هشتوكة وهوارة وماسة وقبائل اب تباعمران 
فانهم بذلونطارف الاعتناء وتالده فى تحصيل القراءات بأصولها ووجوهها 
على ما ينبغى » واكدّر مدارسهم لايقبلون فيها الا امام القراءات الموصوف عندهم 
بهذا الوصف 

وذلك بحلاف اللبلاد الحبلية من السوس الى صحراء (شتكيط) وغيرها 
فانهم لايعتنون الا بالعلوم الشرعية الرسمية بانواعها من نحو وعرربية ولغة 
وفقه على مذهب الامام مالك » وحديث ونفسير وبيان ومنطق وهيئة من علوم 
فلكية ورياضية وحساب وفراتض )١(‏ (وجداول واوفاق وطلاسم وعلومالسمياء 
والكيمياء وانواع الازياج والاستخراجات والخدمات والاستنزالات والعر ائم 
واانرنجات وتعاطى أسرار الحرف والاوضاع والتوفيقات الى ان تعدى اكمرهم 
الى نعاطى السمحر بأنواعه والنفث والزناتى والرمل) بل غالبهم اذباء شمعراء 
فحول لايشق لهم غبار » مهرة فى فئون الادب وايام العرب (5) ومنهم أيضا 


)١‏ كل ها ذكر بعد الفرائضي لايعتنى به الا قليلون جدا كامثال الكاتب نفسه 

؟)الاعتناء بالادب فى دميو بس لابو ازى الاعتناء بالفقه 4 دل دونه بمراحل , الا 
فى بعض المدارس وفى كناب (سبوسسن العالمة) وفى هذا الكتاب نفسيه مايشسفى 
غلبيل فى كارك لخ تحبع تل بها فى الكدابين 
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من تممرز فى علوم ال«كوة من الطبيعبات والخواص وعلم النار والعقاقر )١(‏ 
وال«اهءل ان قطم السسوس الاقصى متميز عن غيره من الاقطار بكدّرة العلوم 
المتلوعة من لدن القرن الخامس (5) الى هلم <را ء كما أن اكدرهم منهمك على 
كتب القوم وطريقتهم واصطلاحاتهم ٠‏ الى ان فاقوا وبلغوا فيها درجة عرزت على 
غير هم منالبلدان ء ذان هؤلاء لايقبلون فى مدارسهم فى الغالب الا من اتصف بما 
ذكرنا ء لانهوأهل هذه الفنون , وصاحبها معظم عندهم أيضا الى الغاية بل 
تعظيمه أعم 
هذه محاسن هؤلاء الطلبة ومساويهم فى هذه المواسم ٠‏ وقد ذكرنا كثيرا 

من محاساهم فى أوقات الاستعدادات أها من الاعتناء بها أدبيا وماديا » حنىأآن 
القائل الم<اورة !تلمك المواسم تهمز لها . وتنطلع نشموقا هنها الى اسراب الطلبة 
عند ذهابهوم لاموسم ء وادابهم منه »فى حالة <ميلة » وشارة حسمئة ٠‏ فيكتسبون 
منهاغيطة كبيرة ٠‏ تؤديهم الى الاعتناء بأولادهم »2 وتر بيتهم صغارا على القراءة 
وحفظ القرءان » وتغذيتهم «العلوم الشرعمة ء» فلا يمر سسب ذلك عام اوعامان 
الا وتلقى زيادة هدسوسة فى المكاتب الصغار والعظام ,» من أنواع الصبيان ٠‏ 
والتائق «التعلم واأتعليم وتنوو ذلك روحاسة العلوم الاسلامية « وتستاصل 
به جعرثومة الامية والهوعية ء فبذلك كله صار السوس الاقصى مشحونا بأمل 
العلم واأددن » وتعظمم الكل , فلا تسمع زمنئذ الالفلان ولد نجيب , ولفلان ولد 
حافظ للقرءان ولفلان ولدعالم » فصار ذلك كله راتحا عندهم فبذلك زاد 
اغتماط الناس , ذننافسموا فى تقديم اولادهم الى المكاتب , فانتشرت العلوم , 
وعمت الاقطار ٠‏ مابين عالم متفئن متضلع ء وبين قارىء حمزاوى او عشرى 
محود للقراءات متشسبع (5) الى حدود الخمسمة والثلاثين بعد الثلاثمائة والالف 
فجعلت شمس لمك الاعصار المفميئة تركض فى مغرب اؤولها ء, الى ان غابت 
أضواء نالك المطالع «الكلية و ى ظرف حمسن سنين , لاسشلاء ظلمات الرفاهية 
وأسسساءها ,ء وتسدلت «الكلمة ركان لم تنغن «الامس) تلك الاخلاق باسنداد 
أبوابها » وطمت فى بحور الاخلاق الجديدة العصرية الناشئة من تراكم الاحتلال 
الاوردى فانغمس الئاس فى أوحال المعايس ء لما اجتمع عليهم من تعاقب 
السنين المجدية 2 وأنواع الملاذ المالوفة » والتفنن فى المتاكل والمساربالستلزمة 
لنرك الاخلاق القديمة , والاذذ بالاخلاق الجديدة ,2 من التلون فى الافكار 
من طور الى طور 2 ومن اكبسر القواطع انحسار الناس عامة وخاصة الى المدن 

)١‏ هذه كذاك لانكاد نسمع من يعتنى بها اليوم وربما كان ذلك قي لاليوم 

؟) فى كتاب (سبوس الم لمة) بيان مايعتنى به السسوسبيون من العلوم بتفصيل 
شاف 

"') كل ماقاله المترجم من هذا الاعتناء العجيب ادر كتناه فى اواخر عنفوانه 
وذلك كله صدق ورها دوم حليمة بسير) وانما يواخذ المترجم بالاغراق 


لتعاطى التجارات والتعليمات بأنواعها » وظهرت ف ىالسوس الاقصى بلوالادنى 
من مراكس واحوازها ودرعة وتافيلالت وصحراتها الى فيكيك ع٠اثار‏ الخلاء 
والخراب المحس.وسسية »2 ولولا تلافى الدولة الحامية بأنواع الاصلاحات فى 
الادارات والطرقات . وأسسباب التمدن ٠,‏ لاضمحلت بالكلية لانجلاء أهاها الى 
المدن «أولادهم » اتبسر أسباب المعاش ٠‏ وأنواع الملاذ فى الحواضر دونالبوادى 
فوقع اخ:لاط محسوس فى المدن ببن العناصر والاجناس فى المناكحوالازدواجات 
وانقلمت الازمنة غير الازمنة , فمذلك كله تأخرت فى السوس الاقصى وغيره 
من سما تعر الاقطار أنواع العلوم : فأذا قبضص عالم فلا بخلفه الا حاهل او تاجحر 
ول؛»الامر من مل وهن بعد , والبه قر جع الامور 
انيدل 
ولنعد الى مانحن بصدده ء ففى عام 515١م‏ اشتغلت بالتعلم على شيخنا 
١فقيه‏ الدركة المحقق المرادط السسد محمد «ناحمد بن محمد بن محمد بن 
إن المقاسم بن الحسسن بن عبدالله الكرسيفى اصلا التيملى وطنا 
الاسكاورى سكنئا ٠‏ فى مسجدنا بمدشر (حاوالا) فقرأت عليه قراءة نافع وابن 
كشير مع نعدوبد القراءة ونحقيق الرسم 2٠‏ وحفظ النصوص التعلقة بالقراءات 
من ادن سرى والخراز والحصرى وحرز الامانى للشاطبى ؛ وغير ذلك من 
المقطعات الرسمية , فاقمت عنده الى عام اه بعد وقاة الوالد بسلتة اشهر 
فار تحلت الى هسسدوكة » وأنا فى انان البلوغ » بمعيةضاحينا وصاحبالوالدين 
المرائط السيد موسى بن اإبراعيم من بنىعلى بناحمد الغازى الكرسيفى 
المانوزى ,2 وذهب بى الى أخيه الفقيه السسيد ياسين بن ابراهيم السسماكن 
بأيت صالح بقبيلة أولاد بلفاع بهشتوكة , فذهيبئنا على طريق جبال صوابة 
وبتنا بالظلال (تعريب كلمة ءامالو » وكان ينبغى ان يقول الظل لانها مفرد 
فى اأشلمحة) 4 ثم (اوى أوغكوى) ولم (صل » لتعلقنا بالبغال 7 وتوانس تلك 
العبال ٠‏ الا بعد ثلاث الى أبت صالح ء فلما وصلنا الىالسسيد ياسين المذكورء 
و<د نا عنده من الطلية مادز باد عل الخمسسين » مع أنه فى جامع صفر » وذهب 
ئىر<هه الله بمفسيه الى مسخنا الفقيه العلامة اشر ىء المحقق النحوى الاصولى 
المرابط السسيد ابراهيم )١(‏ دن الحاج محمد الركراكى الساكن ب (تاوريرت 
وانو) (أى ربوة البير) وزاوية سيدى اسحاق وغيرهما وقته » الأؤدب بمدرسة 
(أبت باكو) بهشستوكة , فؤوصلنافى الساعة الثامئنة من النهار يوم السمبت قاتح 
صفر عام 5:١‏ ١ه‏ وفرح بنا غابة , واوصاه بالوقوف معى والجد والاجتهاد فى 


)١‏ هذا السبيد أستاذ يتقن قيراءة البصرى ومامعه هن النحو الا نبذة 
وهكدا وصفه لى من عرفوه واخدوا عنه وهن بينهم هن كان هناك يومكان 
ذيه المترجم ‏ وهو مترجم بين أحمله فى (القسسم الثالث) 
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أمر تعامى بعدما اتحفناه دارطال من لور بلاد نا المقل » احسانا , فبلمٌ دكهمن 
السرور ما لامزيد عليه . لكونه لبس من شجر بلاد هستوكة الانادرا » ذر جع 
افقبه السسد باسمين المذكور الى مقره , واقمت ثلاثا للاستراحة الى يوم 
الاربعاء » فأمر لى بالابتداء فيه ء وقال لى انه يوم النور 2 ينبغى ان يتحرى 
فيهالاءتداء ٠‏ فابتدأت بحزب (حم ماخلقنا) الذى وقفت عليه فى بلادى بقراءة 
ابنكشير , الى ان ختمت العشرة الباقية » فندبئلى لقعراءة ابى عمرو ابن العلاء 
مفردة » فختمت فيها ختمتين بغاية التحقيق والتجويد ٠‏ من رسومها وأصولها 
ونصوصها ونصوص روادفها ء وفى خلال ذلك كله ء يندبنى لحفظ التسون 
النحوية والفقهية » فحفظت الاجرومية والجمل لابن المجرادى ٠‏ وارجوزة البناء 
والصرف وال ملع ولامية الافعال والمرشد المعين لابن عاشر وائفية ابن مالك )١(‏ 
وارجوزة ابن سليمان فى الحساب وارجوزة المقلع للمرغيتى , ولامية ابسن 
الوردى نصيحة الاخوان ولامية الشنفرى ولامية العجم للطغرائى , ومنظومة 
التلخيص , وأرجوزة السلم للاخضرى , والاربعين حديمًا للنووى وغير ذلك 
من القصائد الادسة والمقطعات ,ء وحفظت من دبوان ابن الفارض النائية واللامية 
والميمية والكافية » وحفظت من الدواوين كثيرا مثل ديوان المنلبى والبحترى 
وابن سهل والحماسة والمعلقات السبع وغير ذلك ء وكان الحفظ اذذاك اسهل 
عندى منالنفس » لسسلان ذهنى » وصفائه من شواتب ادران الدنيا » وشوهد 
منى ذلك ٠‏ وشهد لى به العدو والصديق (5) وقد جلست ميرة مع بع ضطلبة 
العلم قبل تعاطيه » وقبل حفظ ابن الفارض ء وعنده نسخة مئله » فقال ليافلان 
«لغنا انك تحفظ فى قليل جممع ماراته عيناك ء ونحن نريدموسم (لالةتاواعلات) 
ولادد عند التقاء الطلبة هناك ان بديروا بينهم الاشعار العلمية , والقصائد 
الادبية ثلاثة أيام 2 كما هو المعروف من عادتهم 2 ونخاف انيعرض لنا عجر 
وقصور لقلة ماحضر عندنا من القصائد العلمية » فترغب من سيادتكمان تحفظوا 
لامية ابن الفارض بعد حفظ تائيته قبل بلوغ الموسم بشهر ء لتكون لنا عونا 
وعدة فى بومه » فقات له هات النسخة فتسلمتها منه » واشتفلت بحفظالنائية 
بمحضر هم , وهم يتضاحكون على شرب الاتاى نحو ثلاث ساعات ٠‏ فما استتموا 
شربه حتى حفظتها عن ظهر قلب ء من غير تعب ولا كلفة » فقلت لهخذالنسخة 
فقال دعها عندك حتى تحفظ منها ماذكرت لك فى هذا الشسهر ء فقلت له إنى 
فرغ تمن حفظه الان » فضحك “المستهزىء » فحلفت له ء فقال اعرضها على 


)١‏ كان سبيق له ان ذكر انه حفظ بعض هذه المتون , ولعله زادها الان حفظ! 

؟) اخيسرنى الاديب سسيدى احمد اليزيدى أن هذا السبيد كان اسهل الناس 
حفظا وانه بحفظ قطعة شعيرية بمجرد سسماعه' مرة واحدة ويكاد يتوار 
عنه سرعة الحفظا ولكن فى اعتناثه بهذه القص. ثد الادبية التى لايفهما وهو 
لايزال فى حفظ القبرءان ولم يام بعد باأعنربية موضع العجب 
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فعرضتها عليه كلها كتعاء ٠‏ ولم يعزب عنى منها الاقليل » فخرج واعلمجميع 
طلبة المدرسة , فجاءوا كلهم مستغر بين ذلك » فكررتها عليهم ثانيا ولم يعزب 
عنى منهاحصر ف واحد ء نم قالوا لم نسممع من انسى انه حفظ اكدّر منسسيعمائة 
ببتغرك فى زماننا هذا فى ظرف نصف يوم ء وشهدوا لى سرعة الحفظ , 
وشاع أمرى فى ذلك بين طلبة الاقطار ء فاقمت نحو سمئة ونصف بهذ هوالمدرسة 
النشوثاوية , فى غاية الحد والا<تهاد 2» وكلنت وأنا اصفير القوم مع ولد هالفقيه 
السسيد محمد بن اسراهيم فى بيت واحد ء ناكل ونشرب فى اناء واحد / وكلفنا 
«تجويز ألواحاهل قيراءة ابن كثير وابن العلاء بقصد التمرن 2 ورسوخح 
القراءات فى اوعيتنا 2 وكان عدد طلبة المدرسة نيفا وتسعين الى المائة )١(‏ 
وكانت أعسار القبيلة لم تقم بكفايتهم فى تلك السئنين لشندة القحط والجدب 
وكمرة الغلاء » فمن تلك السنة ابندأ الشعير بغلاء الثمن » حتى وصل سعره 
ارباع ء وذلك لمكيال فيه ثلاث عاصع بصاع النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكنا 
نذهب آدام الاستراحة الى البساتين لطلب الجزر واللفت والفول وغيرها من 
الخضر ء مما بقنات من المداشر المجاورة لمدرسة سيدى “محمد السوشاوى 
مثل تونف وتوكيمت » وأيت عياط وغيرها ,» فيساعدنا أرباب البساتين رغبة 
فى الثواب بالاحسان الى حملة كتاب الله المهاجرين لاجله » فانهم لهذا المرجاء 
يوثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة , فاذا وجدوا طالبا على هذاالحال 
دلوه على أماكن جنانهم وبساتينهم » ويوّكدونه على الاخذ منها » سواء فى 
حضورهم او فى غيبتهم » وكثيرا ماترى الطالب يدخل الى البستان اوالعرصة 
وربهاغائب ٠‏ فباخذ ما أعجبه من الخضر والفواكه ,2 وربما يحده فى البسستان 
اوفى <ارجه فبنظر الى ما معه فان وحده قلبلا رده » وحلف له ان بأخدشمنا 
لهبال , هذا مما امتاز به اهل السوس الاقصى من تعظيم القرءان وحملته ٠‏ 
ولاباس ان نذكر طرفا منذلك مما يدل على اعظامهم لاعل العلم واجلالهم لحملة 
كتاب الله » ومن معاملتهم معهم بالمسامحة والمكارمة 

فنقول زيادة على ها تقدم ان مدارس العلوم النقلية والعقلية , ومدارس 
القراءات فى السوس الاقصى لاتعد ولاتحصى (؟) لان كل قبيلة لابد لها مسن 


)١‏ زعم من كان حاضرا هناك ان الطلبة هناك لم إسلةوا حتى نصيف هذا 
العدد ولع لذاك يختلف بحسب الاوقات 

؟) المراد بالر بع مايساوى درهمين شرعيين من الفضة وكان ايضا يسمى 
بسيطة مغيربية ففى العريال خمسة ارباع ولاينيغى ان يفهم من لم يدركذاك 
أزالمراد بالربع ربع الريال لان مهذا ربع اى بسسيطة وقرش 

“"') انما اراد الكترة والا فان مجموع تلك المدارس القديمة لايتجاوز 
المائتين وعندنا مجموع ذكر اها فبيه كلها 


- م/ ام ع 


مدرسسمةء بل انكانت القبيلة كبيرة تقدر على القيام باكثر » فانهاتزيد مدرستين 
اونلاثا » وكيفية القيام بها ان يلتزموا )١(‏ على انفسهم لكل كانون ثلشزكواتهم 
واعسارهم أوربعها أو أقل أو أكثر بحسب قلة القبيلة وكثرنها » وقلةطلبتها 
وكدر نهم » فيكتبون ذلك كله مع ضوابط المدرسة والاسواق والحصون فى سجل 
خاص » بسوونه (سحل الاعراف) لعمعه ضوابط وقوانين صارمة ٠‏ لابسامح 
ذمها عند حدوثها فى الثلاثة المتقدمة . فاذا فرغ الناس من جمع انادرهم 
وسادرهم » ءاخر دراسهم لحبوبهم » اجتمع أشباخ القبيلة مثلا السمون عندهم 
بالنفائيس (اينفلاس <«مع انفلوس اى دؤساء القبيلة) لانهم ينصبون من كل 
مدشر أنفلوسا ,2 او لكل فخدذ أو بطن او فصيلة , فيحضر معنفالبس القبيلة 
فى <مبع الامور , فاذا لم يحضر تعيئت عليه الخطيئة والعقوبة (؟) بمال معلوم 
عندهم , عند رئيس المدرسة ء وفقيهها الذى هو رئيس تلك الجمعية فيحسبون 
كوانين القبيلة حتى بعر فوا مازاد منها وماتلقص ء ويحاسسوا الجميع على مقدار 
ماعندهم من ارادب القمح (؟) والشعر من الاعسار » فيعيئون يوما معلوما 
للاتبان دها الى المدرسة , ووضعها فى مطاميرها او سوتها او اهرائها ء فأذاوصل 
ذلك الموم تسرب الئاس أفواجا وأفرادا بأحمال الجمال والبغال والحمير 
منزعجين الىالمدرسة ء لوضع تلك الاعشسار ء فمن لم يات بها الى غروب شمس 
ذلك اليوم أوالى أجل معلوم عندهم , فانه يعاقب بمقدار امال المكتوب فى سجل 
القوانين المذكور , وياتون معها بما يلتزمونه للفقيه » مما يسمونه شرطا منزرع 
وادام ودراعم وصوف وغلم وغرذلك , مما فى رسم السجل » فاذا فرغوا من 
ذلك د«عديومين أوثلاث مثلا » تفقدوا طلبة المدرسة ء فمن كان غريبا عر فومومن 
كان “هلياءسرفوه 2 ومن ضرب اوشتم اوسب اوسرق أو فعل بطالبٍ المدرسة 
او مدرسها (5) مابنافى ما فى السجل ؛ تكلوا به بقدر فعله 2 بعقوبة مالية معيئة 
فىالسجل » أو من تعرض لمن ذهب اليها من رجل او اسرأة بشىء من ذلك 
فانه يعاقب ١‏ والعقوبة بالمال رعيا للمصلحة المرسلة جوزها علماء سوس بعد 
اصرارهم على منعها وبعد ملاقاتهم الصعوبات الكثيرة , والعقوبات الشسديدة 
فى السؤون الداخلية , والمسائل القضائية , فلما خافوا من اختلال أحوال أمور 


)١‏ كانت هذه اأعادة فى سيوس ممند ماق لى القرن العاشر وبدلك بقى العلم 
متسلسل اأحلقات فى سبوسسن راجع (سبيوسس العالمة) 

؟) «عنى بالخطييئة الغرامة . فما بعدها عطف تفسير عليها 

؟) يندر كثيرا حر ثالقمح فى سوس حتىلايحسب فىمثلهذاء والغالبالشعير 
وا شمروالذرة فىبحلاتهماالقليلة»هذافى السهول ٠‏ وأهافىالجبالفلايحرث القمحالبتة 

؟) المعتاد انه لايتكلم فى طلبة المدرسة الا الاستاذ ,» ولاسلطة للنفاليس عليهم 
واعل المؤلف أراد كون النفااليس ينظرون فى امير من مس أحدا من الطلبة بشىء 
من ذلك 


مصالحهم الاددبة والمادية » أوعزوا الى عوامهم ٠‏ واعبان قبائلهم بالعقوبة با مال 
سماكدين عن الجواز وعدمه 2 ١«حبث‏ لو قلت لعالم منهمانالعقوبة باكال جوزها 
البرزلى رحمهالله وغيره , ولذلك أدلة شهيرة فى الحديث وغيره وكلام الخليفة 
الصائلح الاموىقى القائل (تحدت للناس اقضسة بقدر ما احدثوامن الفحور) » الى 
غير ذلك , لما أ<ابك الا بمعارضة هذه الادلة بأدلة اخرى دالة على عدم نسسمويفه 
والاقذاع الشمديد على من سموغه , ورميه سرقة الديانة , وكدرة الخيانة , هذا 
اذا كان من العلماء الا<لمة , وأما غيرهم فمهما سالتهم عن ذلك فمنهم من 
سركت لا ساخطا ولا راضيا ٠‏ ومنهم من يبيقول ان الزمان غير الزمان ٠‏ 
وقد غلب الفساد وأهلء . ويستدل بقول عور بن عبد العزيز رحمه الله المنقدم 
وغيره , فاذاوقع شىء مما يوجب العقوبة ء رايتهم نادبين لعوامهم الى تلك المسالك 
فلا يعدونها حبناذ من جملة المهالك , وربما برأسهم فى ذلك العالم نفسه , 
فهذا دليلعلى تسوبغ اكدرهم لها , الامن عصمه الله منهم » وقليل ماهم ٠‏ 
هذا كله فى أول القرن الرابع عشر وقبله بازمنة , وأما بعده فقد اجمعواعل 
اقراره » والسكوت عنه راضين ء رعيا للمصالح العامة كما تقدم 


( فصل ) نلم في بمقدار عقوبت امال 
في الاقطار السوسة 


أما مقداره فى القرن العاشر 2 وأول أيام الاسلاف الاشثراف السعديين 
فى حدود 2599 فانهم يكنبون فى سسحلات أعرافهم » كما اطلعنا عليها ء مثقالا 
أو متقالءن لمن نعرض بسوء لعالم او طالب أو امرأة أو غريب أويهودى » أو 
سمارق فى مواسم الحرمة أو الحصون المخزون فيها ء أوغير ذلك الىآيام الساطان 
المقدس المر<وم المولى أحمد المنصور الذهبى , فزادوا زيادة محسوسة فصار 
قدرها عشرة مثاقيل ء ثم زادوا فى أول الدولة العلوية زيادة ظاهرة فى أولايام 
المولى الرشميد عام 2١١18‏ الى أيام المولى عبد الله بن اسماعبل فبلغت الزبادة 
اثنين وعشرين مثقالا » ثم بلغت فى أيام المولى سليمان بن محمد بن عبدالله 
خمسين مثقالا » ثم استمرت على هذا الحال الى أيام السلطان المولى الحسن بن 
محمد , فزادوا فيها 2 وتفاقم أمرها فى جبال جزولة (مانوزة) وما حولها من 
وادى (نيوات) وسملالة وتاهالة وايغشان وبعقيلة ورسموكة وغيرها الى 
ار بعمائة متقال » وفى سهول سوس مثل أبت باعمران » الى آبت حرار » الى 
نيز نءت واحوازها ٠‏ الى هسشتوكة وهوارة وقبائل هبلانة » الى ردانة الى سكتانة 
الى درعة ,2 أقروها على مائة مثقال زيادة , الانادرا ٠‏ الى أيام المول بوسف 
وأما <مال <زولة فقد زادوا فيها الى خمسماثئة ريال , الى ان هج الاحتلالعل 


> 51/7 - 


الجومع .» ؤاضمعحلت هذه الاعراف وصارت تسنيا متسسما )١(‏ كما صار نفوذ 
العلماء فى حبر كان ء بعدما كان ماكان ,2 كما سمعت ورايت 


وسبب وضعهم هذه البرامج المالية والعقوبة بها , من القرن العاشر الى 
بومناهذا . دون ماقبله منالقفرون الاولى » ان نفوذ سسلاطين الوقت فى البلاد 
السوسمية قليل ولاتناله احكامهم الا فى النادر (؟) فصارت كالفوضى لذلك 
ولغلبة نفوذ العلماء عليها وكثيرا مايكون العامل المخزنى بتارودانت او نيزنيت 
فى أيامهم ٠‏ ولكن نحت نفوذهم وطوع اراد نهم مخافة ان بوعزوا فيه لعوامهم 
فيعاماونه بسوء من قتل أونهب 

وسبب «سسط نفوذهم » ونفوذ اعيانهم » دون مراعاة نفوذ السلاطين , 
أننفوذ السسلاطين لايبقى معه زكاة ولا عشر ٠‏ ولاسيادة لهم فى أوطانهم » فتصر 
المدارس العلميةبذلك خرابا يبابا » لان السلاطين عادتهم ان يجمعوا الزكوات 
والاعشار ٠‏ فيضعونها فى صناديقهم » ويجعلونها فىغير استحقاقها وغيرموضتها 
فينصر فون الى عواصمهم : مراكشهم وفاسهم او غيرهما ء ويصرفونها فى الفروج 
والسروج لاغير (”*) واذا وفع ونزل بعض الاصلاحات منهم لبعض الشسئون المادية 
أو الادببة » فمحله فى نظرهم تلك العواصم » حيث يدورون هم وازواجهم 
وعبيدهم وخدمهم وحشمهم » من غير التفات منهم الى مايهم سوسنا من الشئون 
الدينية والدنيوية ,» فلايتعرضون لبناء جامع او مدرسة ولامكتب ولا زاوية 
الا لغرض من أغراضهم » من تشوف الى بعض ذوى الوجاهة من العلماء او غيرهم 
فبذلككله اجتهد علماء سوس المتقدمون والمتاخرون رضوان الله عليهم فى قطع 
ذلك النفوذ المؤدى الى الاجحاف بسيادتهم ومدارسهم وما يمس بكرامتهم » حتى 
ءال الامر الى اصدار فتاو تكفر أو نز ندق أو نفسق كل من اخذ منهم ومنعامتهم 
بأيدى منانتمى الى المخزن ء, وافتاء بقتله اوهدم داره او نفيه عن وطنه (4؟) <تى 
سرت فى قلوبعامتهم هذه النحلة المنعة دةمئذ احقابطويلة » فاذا طرقهم طارق 
من <انب السملطان منامير أو قانده اونائيه قاصدا لاخضاعهم بالقوة 2 التفوا 
عليء» يداواحدة , معنقدين ان مدافعته اكبر من «<هاد العدو الكافر , فطال 


)١‏ نعم هذه الاعراف النافعة تضمحل والاعراف المصادمة للشرع الاسلامى 
يريد المحتل احياءها فتعجب 

؟) هذه حقيقة تاريخية , ولكن فى جبال جزولة وامظالها » حتى فى عهدمولاى 
اسمعيل كانتهذه الجبال متمنعة فانظم (الجزء الثانى) من (كتاب ايليغ 
قديما وحديثا) 

") كلمة نابية لانقسر عليها المتترجم رحمه الله لعله يريد تصوير اأحالة 


نجع 4 العم 
5) هذه الكلمة مثل المتقدمة 


عليهم الامدعلى هذا الحال , على أنهم كانوا يدعون لسلاطين الوقت على المنابر 
وبنصرونهم فى المواسم والاندية 2 ويعتقدون ان مخالفتهم شقاق » ولكنمتى 
قعدوا منهم )١(‏ مزجر الكلب » أو لم بطلبوا منهم قلامة ظفر ء والا فهمسلاطين 
حور 2 بحلعندهى قتالهم ٠‏ ومدافعتهم عن أوطانهم ء لاسيما الدوئة العاوية 
فانهم معها دائما من أولها الى يوم الاحتلال فى هراش وشقاق ٠,‏ فما سمعنامئهم 
منجاوز حكمه (ردانة) الى بسيط(تنزنيت) ولم يتوغل احد ملهم فى تلك اجبال 
الجزولية الى جهة القبلة المصمودية » بل كان العلماء فى كل زمانء وفى كل 
قرن ء يثورون (؟) فى تلك الجبال ء وقد ثار فيها فى زمان السلطان المول محمد 
ابنعبدالله الفقيه العلامة سيدى محمد بن عبد الله الشريف الكثيرى المعروف 
عندهم باسم (بوتكولا) وثار لذلك العهد ايضا الفقيه العلامة سيدى عبد الله 
ابنمحمد منبنى الحسن بن عبدالله البوزيدى الجرسيفى المانوزى المقتول 
برأس الوادى » المضروبة عليه قبة هناك , وثار لذلك أيضا الفقيه ابن عزوز 
وثارفيه منزاولاد الشسيخ سيدى احمد بن موسى على بن محمد وولده وولسد 
ولده (؟) وثار فيه أيضضما العالم العلامة السيد احمد الهيبة ابن الشسيخ مساء 
العينن عام ٠؟٠اهء‏ وتلاه وتبعه اخوه ار بيه ربه ابن الشسبخ ماءالعيئين وغرهم 
ممنلم نذكرهم » وسئلم بنبذ من أخبار ماحضرناه او سمعنا فى زماننا هذار؟) 


فصل 
ولنرجع الى مانحن «صدده من امر اعتناء الناس بأمور الدين وأاهله 
وقد ذكرنا منهاما يتعلق بالمدارس ومدرسيها وطلبتها , والقيام بتموين الجميع 


)١‏ كناية عن الابتعاد بذلك المقدار الذى هو معروف من العادة قال ابسن 
الز بعرى 

ومازال مهرى مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروب 

؟) عجبا هن هذه الفكرة من المتترجم حين يبتهج بانثورة على الحكومة المركزية 
وقد كانت له رحمه آلله افكار شاذة ‏ لاتخفى من مطالعة كل ماسسيقناه عنه 

؟) وفى هؤلاء جمع كتاب (ايليغ قديما وحديثا) 

:) هذا كل هكلام يقف ازاءه من يعرفون الحقائق متعجبين , فلعل هذاالكاتب 
نم يبلغه كيف انثال الناس على السلطان مولاى الحسن من السهول والجبال 'ما 
زارسوس عام 5349 ١ه‏ وعام 5١٠١١ه‏ وكذلك ماقام به السوسبيون ازاء احمد بن 
محرز وازاء محمد العالم وما قام به الناسس. من مجابهة الثاثرين على الحكومة 
كاين احلاس عام 7ه وما جابهوا به المكاوى والدربالى وامثا'هماً فأيبن 
معاداة الدولة العلوية قى سبوسسن. ياترى ؟ 

وأها وار سوسس فانهم حقيقة كثيرون كما كثروا فى كل نواحى المغرب وقد 
كنت جمعتهم فى محاضرة القيتها ونحن فى معتقل الصبحراء 


- هام - 


ولنذكر غير المدارس منالمكانب العظام التى هى بمئزلة المدارس فى اتنخاذها 
المتعلم والتدرسى مثل المدارس ء ولكن لمس لها موارده من زكوات وأعشمار 
فانامكتب اذاكان فى بلد أو مدشر كبير فيه مثلا اكثر من سبعين كانونا إلى 
المائة , «تخذفيه سوت سكنى الطلبة الغر باء وغرهم فتسد الرحلة المه أيضما 
كالمدرسة » ولكن الطالب الغنردب مثلا ينتقى ر<لا او رجلين من أهل البلد, 
فمذهب اكرة وعشسا للاتبان «غداله وعسائه من عنده ويسمون ذلك (الرتبية) 
(تعريب تارتبيت بالشلحة وان كان فيه معنى العرتوب بالعربية) فيقولون مثلا 
ان الطالب الفلانى أخذ الرتبية من فلان » الى ان ءال أمر بعضمهم الى تبنى بعض 
الغر داءفباخدذونهم اذا أتووا تعلمهم فيؤوونهم الى بوتهم ويزوحونهم احدى 
بناتهم وبعطونهم مسكنا دن مالهم ٠‏ وذلك انكان لهم اولاد ذكور 2 وان لويكن 
لهم شىء منالذكور , يملكونهم جميع أموالهم )١(‏ 

وكااشتغلت بالقراءة فى هذه المدرسة (الدثموشاوية) اخذت اللرتبية من 
عند عض أهل البلد اشهرا ء فرأيته هو وأهل داره ستميلوننى الى ذلك فزهدت 
فى رتميتهم خوذا من عاقبة الاهر ١‏ لانوالدتى المقدسة كثيرا ماتوصيلى على أممال 
ذلك مخافة القواطع , لانه كم من تلميذ غريب مقطوع عن والددره فى بلاد بعيدة 
يصير مناهلا مسمتوطنا » لاسبها اولاد الفقراء ,2 ولما تخليبت عن الى دسية جاءنى 
صاحبى هو وامرأته وناته , كأنى ولدهم ٠‏ فقالوا لى مالك قد انقطعت عنا ؟ 
أولمرعجبك طعامنا ؟ او قطعك عنا غيرنا ممن هو افضل منا ؟ فقلت لهم لاذاولاذاك 
بل أناهن اولاد اغلياء بلدى ء وذوى الذروة العظيمة منلهم » وياتيئى من أهل 
من أنواع المؤن والزاد من كل صادر ووارد شىء كثير , فأخرجت لهم سمنا 
وعسلا (؟) كثيرا ولوزا ودراهم كثيرة » مما لابحسبونه عند احد فاتحفتهم شىء 
من ذلك وسألت منهم المسامحة عن الايام الخالية 

وأما اولاد الفقراء فقلمل هنهم من برجع الى بلاده 50-77 اتمام تعلومة ٠‏ 
لما ذكر نا ٠‏ ذنجد اكدر أهالى سائط سوس منهوارة وراس الوادى وهسشمتوكة 
المحاحة ليسسوا بأصليين ٠‏ بل من أهل التواحى الجبلية وغيرها ء ولتمسر اسياب 
القراءة فىالسوس الاقصى صار غالبهم طلبة قراءات او طلبة علم ء والاميةفى 
غائب اقطارهم قليلة لشيدة ارتباط اهل الاقطار القريبة والبعيدة » فيشةركون 
فى الموارد العمرفانية + وائله يهدى من يشساء الى صراط مسستقيم 


)١‏ مثل هذا الاعتداء يكثر فى هشتوكة وقبائل عا حوالى تارودانت من اجيال 
الى ان انقضى ذلكالان 

؟) كنت أننا والمرحوم سسيدى عبد القادر المسيفيوى عند ابن زيدان رحمهالله 
وعندهااترجم فصار ابنزيدان يلمزه بالفقير مداعبة فذهب مسسرعا فاذا به 
أتى باناء طافح بالعسدل ققبال ا4 اليس هذا دليل غداى ؟ ذكرت الان هذه 
الحكاية بمدا'سبة ماذكره هنا تصديقا لما ذكره عن نفسيه 


دا .م د 


فصل في ذكر بعض حوادث وفعت اثناء اقامتى 
بالمدرسة (الشوشاوية) 

من ذلك ان طالبا <ان الفقيه شيخنا المذكور » وسرق من صندوقه آمانات 
لاناس وضعوها عنده , عل عادة القبائل فى وضعها عند فقهاء مدارس.هم » محافة 
اغارات العدو ونهب الديار ء لاسيما عند استحكام السئين الممحلة ذوات القحط 
والجوع 4 لكو نالمدارس وفقهائها فى غاية الاحشرام ٠‏ وذلك من ذهب وفضة ولسان 
ورسوموانواع الامئعة , فوحل الفقيه الصندوق فارغا ٠‏ وقد سرق منه نحو 
عشرة عالافريال (سكة هذا التاريخ) فلما فرغ الناس عن صلاة المغرب »2 
واصطفوا على عادتهم لقراءة الحزبالايل » ولم يتخلف من الطلبة احد , لانهم 
درتبون العقوبة على التخلفين عن الصلوات الخمس وقراءة الاحزاب )١(‏ أخذ 
الفقيه ببكى بكاء شهيق ونحيب ء فلم يعرف احد من الطلبة مادهاه , وهابواان 
بسألوه 2 (تجاسر بعهض كبار الطلية على سؤاله , فقال له مالك ياسسيدنا 
أقرالله عينك , ولاأبكاك الا من خشسته ؟ فقال له الفقيه وملى لاابكىو بطن 
الارضأفضل لى من مظهرها ؟ وقد انتهكت اعبراضئنا سرقة أمانات الناس من 
حرزنا ٠‏ فماذا أقول لاربابها ٠‏ وماذا أقول لخالقى ؟ ثم مد كفيه , وقالللطلبة 
مدوا أكفكم ندعو على هذا الخائن ان لم درد الامانات بعد ثلاثة أيام بالهلاك , فقول 
له بل نؤجل هذا الدعاء الى انصرام هذا الاجل , فقال نعم ء» لمشرع الطلبة 
فىقراءة الحزب وانفضوا عله » فقلماكان عآخر اللملة الاولى من الثلاث » وحد 
الفقيه <وبع مااخدذمن الإهانات » ولم تفمع منها قلامة ظفر , موضوعا فى سما 
الصناديق , ولم يعلم الناس من هو هذا الخائن من بين الطلبة » ولااتهموا أحدا 
فاستبشسر الناس » ونحى الله الخائن من شر دعوة هذا الجمع العظيم الصائلح 
الذى لانرد دعوته 


لمممكا © 


علم ان الدعوات من طلبة العلم والقرءان فى هذا القطر فى مثل هذه الشسئون 
مقطو ع فيه عندهم بالاحابة ,2 وقد صارعندهم من باب الابمان المغلظة » حتى أن 
كثيرا منالمظلومين يأتون عند وقوع مثل ذلك الى طلبة المدارس او غيرهم هن 
مجامع أهل العلم والصلاح ء فيشتكون عليهم ويطلبون منهم الدعوات بهلاك 
١)ان‏ مقدآر العقوبة ا'تى كنا رتبناها فيما ميننا على المتخلفين عن ذلك لما 
كنا فى مدرسبية (ايغشان) عام ©>؟١‏ موزونتين ويعبر عنهما ب (وجهين) 
وتعادل قمهة:ها سنتيوين وذألك اذذاك غير تافه خصوصا عند الطلية المدكعين 
فى تلك البلاد الفقيرة 


ظالمهم , فلايقبلون منهم الدعاء بالهلاك الا بالبينة على أنه ظالم لهم » وقد 
شاهدت ظاا يوما لج فى طفيانه وأبى ان بنصف مظلومه فى بعض اندية 
الطلبة ء فقالوا له لاتخرج من هذا الموضع الا اذا انصفته حقه ء فانز عجللخروج 
مستكبرا نياها » غير مبال ٠‏ فلما وصل الباب عدر عثرة سقط منها على الباب 
ونسارع الناس لكثرتهم فى الموضع » فوجدوا رغوة مزبدة بين شفتيه وشدقيه 
وهى كسقاشق البء يرء الى أن فاظت روحه فى أقل من ساعة , وبهذا وامثاله 
انزجرالناس ء وارتدع الظلمة ٠‏ واحترموا الملنسبين وأهل الدين )١(‏ 

ومن ذلك انى حضرنالحزب لبلة الجمعة » والعادة قراءة سورة الكهف 
فى الاقطار السموسسية (»") فادر كنى النعاس اثناء قراءة الناس لها, لعدم وحود 
الفقه تلك اللمملة ,» فلما فرغ الناس من الحزب 07 خرجوا لتناول العشسماء , 
ذهزنى بعضهم ٠‏ وقال لى قولتناول عسائك معالطلبة ٠‏ وكنت رايت الوالدة فى 
المنام :» فقالت ان لم تزرنى فى هذه العواشر لاطمسسن بصرك شهرين, فاستيقظت 
فوجدت (:وتليس) (؟) فى عيئلى وصرت اعشى فى الحين » فقادنى ذلك الطالب 
الذى ايقظنىالى العشساء من عدم ابصارى موقع قدمى الى انانصرم شهران 
وساضرت الى زبيارتها » بعد مراجعات بيئى وبين شبخى ء فذهب على مااجده 
فى الليلة التئىسافرت فيها ء كأانما نشطت من عقال , وانقشع سحاب ذلك الضر 
فى الحال 

وفى هذه السمنة تكالب الحراد على بلاد السوس وتكاثر » فلم ببق شجرا 


)١‏ كان الملك مولاى الحبسن يدرك هذا من السوسييين ؛ فحين سناقير سفيرته 
عام ١595‏ ه وعام *١5١ه‏ صار يقرب اليه العلماء ورؤساء الدين فى مجلسه 
فما ولى قائدا الا بمشورتهم , وهو بنفسنة لم يذهب الى سوس كملك له جنود 
وصصولة 2 » وانما كامير للمسلمين وامام لهم ورئيسهم الدينى , وقد القى عنهابهة 
الحجاب » فيلقاه كل احد يريد لقاءه ليتبيرك به , فبذلك لم ببق سوس منله 
رغبةفى رؤيته لم يمثل أمامه , ثم لماجاء الحاحيون والباشا حمو فى أيامالمول 
تسدالعز يز دالقوة برومون اخضماع الناس بها قامت حر وب شبد يدة هلكفيها 
كثيرون , ولمتسبتطع تلك الجيوش أن تمد قوكها كماتريد , واذا كانالسوسيون 
مضطم د بن لمحار بة هذه الجيبوش ؛ فان ذلك لايخ رجهم عن طاعة السسلطان ومحبته 
فلا بحار بون الاحور وظلم الولاة الواردين عليهم بخلاف ما ألفوا من الاخلاق 
الديئية وهن عدم المغارم فيهدائما يصلون وباسسمه يعلنون فى أسواقهم 
مايعلنون 

؟) سرورة الكهف عشسية كل خميس » ويس وتبارك صبباح كل جمعة ويسمون 
ذلك حزب الشسيخ ويعنون به الشيخ ابن ناصر 

؟) المقصود العشى مقصورا ء وهو ان لايبصر الانسان ليلا احيانا » قالاوس: 

وأرى العشى فى العبن اك شر مايكون من العشساء 
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ولاححرا « وصار تالارض قاعا صفصفا , واقام ممع من » من عام الى 
1 وشوساب انعلاء المتقدم ٠‏ ولكن صار حل معيسية أهل الملد من حموان 
ادمى أو بهسمى ء والعادة المطردة عند اهل السوس ان الجبراد اذا غاب عنهم 
غابسيعسئين » واذا ورد أقام سبع سئلين » وقد شاهدناه كذلك فيما حضر من 
زماننا بلا مسرية على هذه العادة المجرية )١(‏ 
دل 

ولما قضميت الوطم وفشرغت مما ذكرنا من اتقان قراءة ابى عمرو بن 
العلاء المبصرى عند هذا الشسبخ « ووقع فى ماذكرت مما رايته مع الوالدة فى 
المنام » وعلوت انها حنت الى حلين البعير الى عطنه . والمومن لابد ايضا ان يحن 
الموطنه » ازمعت على السمفر بقصد صلة الرحم الواجب ابلالها على كل مومن 
ولم يبق الا أطلائها » فطلبت من الشسيخ طلبا جازما انيتفضل بالاجازة والتسريح 
فامتنع وقال آنا لقبول طلبك غير مبيح » فماكان غيرايام حتى خرجت فى بعض 
الليالى المقميرة هاردا ولبلادى طالبا » فخضت فى تلك اللبلة مابين (ايت باكو) 
وبين (أيت صالح) بأيت بلفاع » ولم يكن لى فيها رفيق دون الذئاب والسباع 
لكدرتها فى تلك الفيافى ,» مع أنى من النعال حاف ء فما أصبح الصباح الاوانا 
عندالمرابط الفقبه السءيد «اسين الكر سسيفى المتقدم » فقصصت عليه القصة من 
غيرزيد ولانقص ء فقال لى ان الهروب من شيخك من غير طيب نفس يعدمنالنقص 
فماأتممنا الكلام الا وطارق يدق الباب , ونعوذ بالله من كل طارق الا بخير ٠‏ 
فاذائحن دطالبين دن أصحابا بعثهما الفقيه الى لمردانى اليه فتمئعت حياء 
مناء أو لالاسر ء فلم يزل بى الفقيه سيدى باسين بن ابسراهيم » الى ان أجبت 
واحببت الر<وع دعهما الى ثسميخى , فلما وصلته ضحك وهس وبش ء ودعا 
بخير 2 واقترح على اقامة شهر ٠‏ فساعدته فأجازنى وسرحنى بعد تمامه ٠‏ 
فانصرفت راجعا الىبلادى » وجعلت طريقى على (آأيت بلفاع) ثم (ايت ميلك) 
ثم (أيت االموكان) والجعراد يتناشر على عينى ورأسى لكدّرنه » ففطيت وجهى 
بعمامتى ء لثلا يصيب عينى فيوذينى » فلما وصلت (اسرمسيف) دخلت البلد 
وسألت عن المرابط ابن عاكرام الغازى الح رسيفى » لكونه بريد السفر الى بلده 
(اكرسيف) ففرغبت فى مرافقته فى الطريق » فاخبرتنى زوجته أنه قد سافر 
فىئول النهار 2 وكان الوقت وقت العصر ,» فعرضت عل البيات عندهم » لكون 
المسافة بعيدة ٠‏ ولو<ود اللصوص فى جنح الليل والسباع فى تلك الارض بين 
(اسرسيف) وبين (ايوى اوغكمى) فابيت وجازيتها خيرا » وذعبت ملرزعجا 


)١‏ أقول نحن الان فى سننة ١٠5/8١ه‏ والجراد لايزال يصول منذ اكثر منسيع 
سنين فىالجنوب حتى لم يبق وإم يذر فانخرمت التجربة 
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مسرعا . و<.موثشٌ القوى نحثنى ٠‏ كأنى طائر الجو المجفل الى أوطانه ٠‏ أوالبعر 
الناد الىأعطانه , فغادت السمس على دون ادراك الامل ,. ومحل الامن والامان 
وعندغروب الشمس وصلت نحت المدشر المسمى (اأمانو) بقبيلة (ايتايلوكان) 
بين الطريقين : طرريق الى (ايمى اوغكمى) وطريق الى (امانوز) المذكور ء, ولقفيت 
<ماعة من النساء يتضماحكن ويتهادين » فاستوقفئلنى فوقفت ,ء, فقلن لى اباك 
أن تنجاسر على قطع تلك المسافة بعد الغروب »؛ فان اللصوص كتثيرون بينك وبين 
العمران , وراينا عليك حوائج لها قممة » فعج الى (أمانوز) ودت فيه المالصباح 
ونحن مزأهل البلد نقوم بضيافتك ٠‏ كما تحب ويجب ء فابيت الا المسير 
والسرى ء فاذا «رجل صبيح الوجه , طويل القامة ء مرتديا لحائك سدائى 
حديد ٠ )١(‏ فقال لى مثل ذلك ٠‏ فقلت له تالما (أنيصيبنا الا ماكتب اللهلنا) 
فقال لى » ولم أكن أعلم انه من أهل العلم , نعم ولكن بعد قوله تعالى (ولاتلقوا 
بأيديكوالالتهلكة واحسنوا) وقوله تعالى (خذوا حذركم) , ثم قال ارجع ياسيدى 
المضيافئنا ء فانى أخافعلليك , فقويت فى روح الانبعاث » وغلبت على بواعث 
الشوق ٠‏ الىالوطن والوالدة والاخوة والاخوان ٠‏ لطول الغيبة , فقال لىاذهب 
الى حمث شت وشاء الله , فانبعثت منرعحا مكل السسارة « لاجتماع جماع 
القوة فى ذلك الادان الشبابى نشسطا فرحا مرحا ء فكاأنما أرواح النشاط 
السكرى تحدونى ء الى ان وصلت لبلد كبيريسمى (أبت واساى) باقصى (أبيت 
ايلوكان) فى أول غابة (ايمى اوغكمى) والعشاء واصلة , والمؤذن يتيرنم بها 
فوق سطح المسجد 

وقعرية (دانوزة) المذكورة ءانفا اصلها من قبيلتنا (أمانوز) ولذا سميت 
بها لتحواهم منها عام :"ع هشه أيام السلطان المولل عبد اآر حمان بن هسام 7 
وهم منالمدة (تيغراسن) ولازالت بها ءاثار ديارهمى الى الموم 2 وقد اطلعت على 
جل رسوههم » وقد بلفوا من الدّروة والكرم والشجاعة بمتحولهم وبموضعهم 
الان هايدل علىانهم من صميم (أمانوز) بحيث لايرومهم لقوتهم ومنعتهم الاالواحد 
القهار » وقد ورد على فى بعض الليالى أحد رجالانهم فى المدرسة (السوشاوية) 
قاصدا , فسألنى فانتسبت له » فأثرت النسسبة المانوزية » فبكى حتى اخضلت 
لحيته بدموعه ٠‏ فقال لا أذهب راجعا الى البلد الا بك ليتشرف بمعرفتك أهل 
البند » وبصلوا فيك واشج الرحم » فقلت له انى مسغفول بالقراءة الان وليس 
الوقتابان العواشر , ولاعذرللاستراحة , وأخاف معاقبة صاحب الملرسية٠‏ 
فنواعدنا زمن العواشر ,2 فذهب بالمكاء والنصب » ولما وصلت فى هذه السفرة 
الى تلك البلدة فى ذلك الوقت , حملنى على عدم التعريج عليهم ماذكرته لك 
من كمرة بواعث الشوق للوطن , والانسان محبور فى قالب المختار , وبابى الله 
الا ماأراد ٠‏ وئلما وصلت (أيت واساى) الموما اليها ,ء وكانت البلدة مكتئفة 


)١‏ هذا هو لباسنى الطلية وو,العلماء والرؤسسياء وأصحاب الوقار اذذاك 
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بغابات اكنارى (النين الشوكى) اى الهندية » سرت فى ازقتها نصف ساعة 
وأانا أوأسموع دن !امد كلا يشبح 4 ولا نهسمة ترغو او تمر ولاحوانا فيه روح 
أكدرة ال«دوع , وغابته على <ميع الاقطار » فدخات فى الوقت الذى ذكيرنهءانفا 
فوجدت <ماعة من رجال البلدة ما ينيف على السسمتين حول حائط باب البلد 
فسلوت علبيهم » فلم يرد على الا واحد منهم اسمه محود بن عبدالله 2» وصو 
منشمد عدوم قملا , فأشمار الى بالعلوس ازاءه فامتثلت ء فقلت له الى عل غير 
وضوء فقال لى اذهب الى الغدير » لغدبر أمامه نسقى ميه الدواب : فذدهبت 
فو<دت 4١‏ ماء آسمنا متكدرا ٠‏ ولكن للضرورة توضات به , فصلت العسماءين 
هناك 2 ور<عت الى الرجل ٠‏ فقلت له أبن الجامع ؟ فقال ان الجامعخال هن 
امام ومدؤذن لغلبة القحط ء احللس معى لنذهب الى دارنا » فجلست نصف سماعة 
والناس سساكتون , وفى ايديهم أورادهم يذكرون ربهم )١(‏ وكأنهم فى حالة 
ذهول , فساأانى بعذى أكابرهم ء فانتسبت له ٠‏ فقال لى قم معى الىالضسافة 
فقال أه مود بن عبد الله سبقتك اليه م فجزاه خيرا » وانصرف الناس الى 
مراقدهم » وذهبت معالرجل , فدخلت داره » فسمعت صهبيل الفرس منحوشه 
وعلدت أنه من أهل الدروة ٠‏ فشسكرت الله , وذهب الى مصرية فى حوششيه 
(المصرية الغرفة الفوقية , والحوش بالفتئح حظيرة المنزل للماشية والبهانم) 
كبيرة بحيبث أرى داره قبلا منى , وقدم الى خبز كانون غليظ (اضيف للكانون 
لا بنذ مج على<وانيه الدالمية) عل عادتهم مع السمن والعسل بكدرة » وأدار 
على من كوس الاتاأى ما ينسسيئى الغمربة ء ثم تحدث معى هنيهة من االمي ل فذ كر 
أنهههتم ,أدسر الاولاد » وكان له زو<تان (5) ولم بحىء منهما شىء » فاستمطر 
ممى الدعاء , فدعوت له ان درزق الله له أولادا 64 وأن لابخيب لهدرجاء 4 وذ كر 
أنه تجول «العرائش والقصر وطنجة ونواحى المغرب الى غرذلك ولما كان ءاخر 
الليل » توذءأنا وصايا فريضة الصبح , وهو متنفس ء فتهيآت للسفر ٠‏ 
وتسعنى شعوق عيب ٠‏ ودلنى عل طرق تلك القادات الهمرجانية 7 فتودعنا 
ولما توغلت الغابة سوعت زثير بعذى السباع ء فقرات ماعلمنى الله مسن ذكر 
الحاففاات , وتوكلتعليه ذاهبا نشسلطا الى ان وصلت الى بلد (ايمى اوغكمى) 
والشمس مشرقة على وجه الارض » فكاأنما زوبتك الارض ء وطويت تلك الشسقة 
«لامشقة , ودخلت الياد قاصدا الجامع ٠‏ فوجدت الامام فى بعض بيوته يفطر 
بااحسا (نوع من الحريرة اسط نحضيرا منها) والتبن على عادتهم مع بعض 

)١‏ هذه حقيقة حال ذلك الحيل لايكاد الانسبان هبلغ ويتزوج حتى يتلقن 
اأطريقة الناصرية ‏ 5'ليا ب ثم يلازم اذكاره وصلواته ولايشذ عن هذه الحالة 
الا قلياون جدا وتارك الصيلاة ينعدم منهم الاتحلة للقسم 

؟) يقل جلا جدا من تكون!ه اكثئر منزوجة فىجزولة وقلما تجد فى القبيلةالا 
واحدا او اثنين هن الاغنياء الذين لا اولاد لهم مع 'الاولى وكذلك الطلاق يقل 
جدا حتى لاتكاد نسبمعة اذذاك 
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كبار البلد » فسائتهما عن صاحيى المرابطظ السيد ابراهيم بن اكرام الكر سيفى 
الاسرسيفى , فلميريا له خبرا » وماعرضا على ان افطر معهما , فعجبت مسن 
بخلهوا ٠‏ ور<دعت مسرعا <ذارحا من البلد » الى حال سبيلى ء لانه كانت ببنهذا 
البلد وسنمانوزة آذ<ال )١(‏ ومظالم خفت من غائلتها , وذلك ان رفقة كبيرة 
مقدار تعانسن بعيرا دن السملعة من أيت (ايمى اوغكمى) فى حنود التسعين ايام 
السماطان مولا ىالحسن ء قد تعرضت لها قبيلة (مانوزة) فى (اكرسيف) 
فأخذوهم وأكلوا متاعهم , وباعوا عيرهم 2 وقد تقوم جميع ذلك بمال له بالمن 
طرف أصعحابه المفصوبين ,2 وقدروا وزنه بحجر كبير الجسم » فأخنوا هذا 
الحجر . ووضعوه فى محل مامون ٠‏ يترصدون فيه من يصر من المانوزيين فى 
جميع الاحيان , ولما خرجت من البلد الى خارجه ١‏ اخذتنى بعض الطرق الذاهبة 
الم<مال (ابساكن) و (تودمة) واخطات الطريق ء فاذا برجل كبير أاشيب طويل 
القامة » يرعى دقرا وغنما , تعرض لى وقال الى اين أيها الشريف الصغير 
الطالب » ومزاين أننم ؟ فهممت بالانكار , فقال لعلك من ناحية كذا , ومن بلى 
فلازمنهم ٠‏ فانى رأيت فى ملامح وجهك اكثر نعوتهم » وتفرست فى نعوتك 
وأوصافك مايدل على انك من صميم قبيلة (امانوز) فقلت له الامر ما وصفت 
باسيدى ء فقال لى ارجع الى الطريق الايمن . واسلك ذلك الوادى ولاتخسراحدا 
ممن لقيك سيك ء وانج بنفسمك ٠‏ فان كانت لك رغبة فى ضسافة الله ثلاثا 
او أقلأواكثر » فاذعب معنا فى أمن وأمان ١‏ فاننا من مرابطى قببلكم ءال 


فلا تخف منا شسيئًا فقلت له <زاك الله خيرا 2» وتودعنا » وشيعنى أميالاء الى 
ان وصلنا الى <ماعة عظيمة من اخلاط النساء ٠‏ واكترهن ابكار , ذاهبات الى تلك 
الجبال الاحتطاب » وفى ايدبهن حبال على عادة البلاد » وعند كل واحدة منهن 
خيز الملة (") والبيض والنين واللوز المقلى للافطار بذلك على الحبل » عل العادة 
فى!أشبكير للاحتطاب , فأوصاهن اللر<ل على سسرافقتى وارشادى في تلك المسالك 
المجهولة 2 ور<ع شو الى رعبه , واولئك الابكار العرب الاتراب يتضاحكن 
ويتدافعن بينهن , وربما يملن على بتقبيل التبرك » والكلام الهين اللينوالعطف 
وأنافى كل ذلك لاأرد عليهن » ولاانس ببنت شفة , لشسدة حيانى هنهن » ولما 
وصلناششفا الحبل المطل على البلد ٠‏ وأردنا المفارقة فيه 2 وفيه لطفية ماء 
ودعننى بعدماقبل تكل واحدةمنهن يدىوراسى ٠‏ وفيهنمناستعبرت بالدموع (؟) 
وبعد ان باولتئنى كل واحدة منهن قسسطا موا عندها من اأبيض واللوز والتبن 


6 جمع ذحل كذحول الثار 

؟) الملة بفتح آلملة واللام المشسددة المرهاد المحمى او الجمر وخبز الملة هو 
الذى ينضجعلى ذلك ويصنع كثيرا لللرعاء وأمثالهم 

") ماأشيه هذا الموقف بدواقف عمر بن ابتى ربيعة الا أن عمير صرح 


وصاحينا لوح 
ا 2 


والخبز . وحلفن علىأن ءاخذه فآاخذت مله الكفاية وتركت جله , وانطلقتماعدا 
للعبل ء والنساء يزغردن على فرحا ونائيسا ء الى ان وصلت بلد (أيتموسى 
اوراكو) ومنها ساقية (أنكارف) وفيه مدرسة علمية مكتئفة بالاشجار , وحولها 
١اودبة‏ وعبون جارية » وانواع الخضر » منلفت وجزر وذرة وكر نب وبصل وحناء 
وفواكه كثيرة وتمر ورمان واحاص وتفاح وتين وغابات من هسرجان وغيرذلك 
منانواع الخيرات ١‏ وأهل تلك الجبال مناجواد الناس واحبهم للغغريبوالضيف 
واكدرهم تعظيما للدين والعلم واهله واكثر أمانا وأمنا » ولذلك كان العلماء 
فى بلادهم اكثر نفوذا » ثم انطلقت من (انكارف) الى (البن) ولما وصلته نلقانى 
اناس منزأهله منهوالولل الصالح السيد محمد بن عبد الله الكرسيفى اصلا 
الالبنى وطناء فى أبناء عمه المرابطين » وعرضوا عل الاقامة للضيافة والاسةتراحة 
ثلا نا » تعد ان نسماءلنا واننسيت لهم 7 وفرحوا 7 وآتوا بطعام مستعجل ٠‏ وخر 
البر ماكان عاجلا ٠‏ فتناولت منه الكفاية , فانزعجت للسفر بعد اقسامهم على 
بالاقامة ثلاثا , ؤدسيعونى أميالا ٠‏ وهم يتذاكرون معى فى تاريخ انتقالهم مسن 
(اكرسبف مانوزة) فاستقر أمرهم على حدود الثلاثين اواخر دولة السلطان 
الصالح المولى سليمان بن محمد بن عبد الله العلوى , وهم أيضا من ءال(نادارت) 
مهجر كل كرسيفى » ثم انطلقت <انضا تلك الجبال بقلب ثابت ولسان <الى 
بنشد قول بعضهم 
قطعنا فى سافته عقابا فما بعد العقاب سوى التعيم 


الى ان وصات المسوق <امع (البن) فى واد غير ذى زرع ء» فدخلت بين 
أعله » وهم ينتفاءرون الى كالمعجبين بى لغرابة رونقى » وصفاء لون وجهى 
ونعومة )١(‏ ددنى بخلافهم » مع ماأنا عليه منأفخر الثياب التى أدتهم الى ذلك 
واستوقفت أ«صارهم » فاذا بفقيه أخذ بيدى وصافحنى , وانطلق بى الىخارج 
السوق ء فقال لى انى رادت عليكم سمسيماء القسسلة الفلانية » يعلى المانوزية 4 
فلعلكمن آبناء فلان » فقات اصلحك الله لعل الامر كما ذكرت » فقال اجلس 
هنا ء فان مثلك على هذه الهمة لايدخل بين هؤلاء الناس لثلا يصيبك منهم اذى 
عبن » اوجريرة قومك , فذهب فاتى بطست من ماء وبلح جيد ء فقال لعلك 
تشتهى هذا أكونه ليس فى باد هدمتوكة , فقلت نعم ٠‏ فسألته عن اسمه فاذا 
هو طالب من (مشسمس ايت سوايون) التملى اسيمه السيد محمد بن عمر , فتر تب 
بالمسارطة فى حال دوابة , فأانى بخبز ولحم من السوق , وتغدينا بين الدفل 
والاثل والنخل » على بساط من الر بيع الاخضر ٠‏ فى شاطىء الوادى ٠‏ والبلح 
يتساقط علينا والنسيم يزورنا (فيت ركنا سكرى وما بيننا خمر) فلما دناوقت 


)١‏ الا ينسسين الق'رىء ان المتسرجم هو االان فى السابعة عشرة من عميره ؛وانله 
فى سمن البلوغ 


العصر ابتدات السفر , فقال لى نريث قليلا » فان الموضع الذى انبيت فيه قريب 
وقد أوصيناهم بالوقوف معك , وهو مدرسة (نانالت) عند الفقبه العلامة السسيد 
أحمد ا:والرهوات من فينحة (تاقيلالت) <لميفة اأفقيه المدرس فيها السسيد محمد 
ابنعبدالله أقاريفى الصوادى لكونه غائبا , فأقمت الى ان أديئنا العصر وشيعنى 
وطلعت الحيل الى المدرسة ,» وهى مبنية على شسمفا ربوة ذات قرار ومعين » تحبط 
بهاااياه فى الاودبة , وال مواقى والنخل والاعناب والزداتين من كل جهة 

فدذلتها وتلقانى أهلها «الترح.ب ,2 وخصوصا الفقيه الموصى على ٠‏ فصلينا 
العشاءين . وقرانا الح«زب + ودذلنا لمحل ضيافة الفقبه وهى المصرية الكبيرة 
فتعشسينا بأنواع الاطعمة والفواكه المدخرة )١(‏ وشربا الاتاى ,2 وتذاكرنا 
بأنواع المذاكرات » الى أن مذفست هنمئة من الليل » فاخذ نا مضا<عنا » فلما 
كانءاخم الليل قام الطلبة على عادنهم للقمراءة وأنواع المذاكرات وسردالمحفوظات 
الى أن حانالفجر (5) وبعد ادانهوسرد الحزبالصبحى انفض الجمبعكلالى بيته 
علىعادة أعل المدارس للافطار بوا نبسر ء والغالب ان يكون ذلك شراتب الحربرة 
(اى الحسماء) لان خادم المدرسة تهبئه لهم ء فما فرغنا من الافطار به وبالخبز 
والسون والعسل , ودما و<د فى المائدة من أنواع الفواكه المدخرة 2» وشرب 
الاذاى 2 وقدم الغداء » وهو عندهم فى ذلك الوقت الكسدكس مع الخضر واللحم 
وأاردنا الوداع 7 اجموع عل الاخوان من الطاية طالبين مدى العودة البهىللقراءة 
معهم , فوعدتهم , وكانت معى دراهم فأهديتها لهم ٠‏ ودعوا لى بخير , فخرجنا 
للتشبيع والوداع ٠‏ فاذا «صاحبى المرابط سسيدى ابراهيم بن اكرام الكر سيفى 
الاسرسسفى المذكور , وهو قد سبقنى بالمفر ,» فسسبقته فى الغاية » فحمدنا'لله 
على الملاقاة والجمع ٠‏ ذشرافذقنا فى الطريق بعد توديع أهل المدرسة ١‏ واحتهد نا 
فى السمير الىأن وصلنا (7اهالا) بعد العصر وقيل الغروب بقلبل فطلعنا الى 
المدرسة وهى المدرسة الخذمراء اى مدرسة (بريغن) فرحب بنا مدرسها وهو 
الفقبه شيخنا ومفيدنا ومرسنا العلامة الصوفى الشردف السديد على بن أحمد 
الاسكارى الامزالى قسبلمة , الوءلانى الوادريهمى 2 وذالك أملة السبت مهل قعدة 
عام ١١5‏ ه الوافق ل ١5١‏ يناير (يعنى الفلاحى الذى بتاخر عن التاريخ 
الفر نحى دانوا ب ١١‏ يوما) فبتنا عنده احسن مبيت » وزودنا بمواعظ وحكم 
تذوب [ها القالوب ٠‏ وتقنسعر منها الجلود ٠‏ فلما تغديئا استمطرنا 
منه سسمحائب الادعية , ووعدة» «الرجوع للاخذ عنه ٠‏ ففرح ودعالى «خير وذهبت 
لسوق الاحد فى هدونمعه الان الؤسدى قبه منذ أدام المسلطان ابى الفداء المول 
اسماءعمل هن الشريف عام 8١٠ه‏ وقد اضمحل لكدّرة الفتسن ببن <زولة 

)١‏ الفواكه المدخرة بابت صواب هى آلالموز والتين والزيبيب 


؟) هذه حقائق يتعجب منها منينامون صب حا ايوم ومن يزورون تارودانت 


التى لامذال طلبتها عا فظن على هذا التبكر لراجعة الدروس 
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(تاكوزولت) و<واء (تاحوكات) )١(‏ ازمان المول عبداار حمن عام ال 
أيام السملطان الول الحسسن عام ؟9؟١ه‏ فامر بعمارته واحترامه العلامةالصوفى 
الولى الممااح اليد عبد الله بن ابراهيم الادازنى الوادريمى الهشت و كى 3 
حين آقامته «ودرسة (تأهالا) مترتبا فيها 2 واستمرالى الان , وأدارت علمه 
الحوابة الفر نسمية سورا محيطا عام 60؟١ه‏ بعد الاحتلال بثلاث سئينء» وبليت 
فمه دار للمراقبة 

فى هذه اأرة ء دخلت (تاهالا) لاول مرة معانها جارتنا لكثرةالفتن ولانهم 
منعو نادن دذول بلادهم لسيب ٠‏ وهو أنه لما كانت سسئة 5١16م‏ توسط أهل 
(ناهالا الوهادنة بيئنا وبين اصدقائهم (ابناءواعبلا) ابت ابراعيم بن داودء 
وعلو ١‏ بإنا الخطءئة المسسواة عندهم «الانصاف , وقدره قنطار منالمال الفضى 
أمن خان أو غدر عاخراء فلما كانت سمنلة ١5١5‏ نقضه أبناء عمى أهل (عاوالا) 
أو<ب معلوم , فدخلوا (تالكانونت) وفعلوا بها ماتقدم من الحوادث فى بدايتى 
فحاء أهل (تاهالا) لاقتضضاء المال المذكور ,» قطر دهم اعمامى فمنعو نا من سسوقهم 
فقط دون قبيلتهم » فانقطفا عنالجومع من عام ١1١٠١5‏ ه الى عام 959١م‏ ففى 
كلسمنة ياتون ويطردونهم » على أن مواشينا وبهائمنا وعبيدنا يخرجون للرعى 
وانتجاع الر بيع وغير ذلك فى سطح (انامر) فلم بقدروا على التعرض لها بسوء 
كما تفعلك القبائل فيوا بينهم من اسر واستلاب من ترتبت علءه الخطيئة اى 
الانصاف («عنى العقوبة) لاوم خافوا هن سمطوة اعمامنا خصوصا « وسطوة 
دانوزة عموما ء الى أن كانت سنة 9ه المذكورة » توسط الرئبس الحليل 
الشسيخ الفقيه (؟) السيد الحاج ابراهيم بن أحمد من بنى الطلب من هوت 
الديانى (اكنىادران) الابغثمانى ,2 لوا له من نفوذ عظيم فى قبيلة (تاهالا) لانه 
تاحكاتى اأعصيبية , فأسقط ذلك المال محانا » نخوفا من عواقبه وشر غوائله 
ولماله دن المحبة المتينة , والرغمة الاكبدة فى أعمامى اكثر من قبيلة (تاهالا) 


رلدم 


وأا تسموقتالا<د وا<تمعت فيه باخوانى وأعماهى , وآأباء بلادى , 
اجتمعوا على مغتبطين فرحين مسرورين » وأتوا بأنواع المتاكل المظلال الهرجان 
(اركان) ١‏ فأكلا وشربنا ء والئاس بتواردون علينا فتساءلون من أنا حتى 
عرفنى اكثر منآم يصسرفنى من (تاهالا) وايغشسان واداوسملال وايت صواب 


(١‏ هناك تحاشان | تقعم عطمهما سوا سن وهما تاحوك'ت وتاكوزولت اى 
بنوا حواء وبنو جزوة (وقد ذكرنا ذلك قيل) 

؟) ذكبرنا فيها تقدم أنه ليسى بفقبه وانماحفظ القرءان فقطا) وحافظ 
الأقرءان ا ل يسمى فقمها فى سيو سن 
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واملن ونافراوت وغير ذلك ء اذا الناس فى ذلك الوقت يتسوفون للمرشحين 
للعلم كثيرا » لاسيما من تغرب لطلبه » فلما صليئا العصر فى السوق شخصنا 
الى اأملد طالعين لمربى سططح اسمس (عرب الكاتب بذلك كلمتى ازور وانامر 
الشلح<متين)ء فلوا وصلنا الى الركن (تعربب نيغمرت) تلقانا الناس ذكورا 
واناثا ومن <ملةهم الوالدة المقدسة والاذوات واهل البلد اكتعون , فلم ببق 
الا من لم بستطع الخروج لعلة او صغير » فجلسسنا مع الناس على صلد ابىالنجم 
(تعربب ازرو نبنحم)الى ان دملينا المغرب هناك مع جماعة من مشايخ البلد 
باأمافة عدى الفق.ه اأقدس الربانى الننيد أبى القاسم ان عل بن أحمد , ئم 
انطلقنا لدخول البلد فى ليلة مقمرة » صارت كأنها غرة فى جبهة الدهرء فاقمت 
فى البلد مقدار ثلاثة أشهر , ذلما استر<ت وقفميت ماوجب من ابلال الارحام 
ولم ينهيا لى القرار » دون تعلم ما وجب على من أحكام الحلال والحرام 
فيمدرسة تاهالا 


ولذاكنسوقت سوق الا<د بقصد التعاوفى1ادر..سة المنقدمة لدىشيخنا المتقدم 
الذكر ء فا<تمعت سعض اصحابنا الافافل » ممن يتعاطى فيها القراءة مسن 
الاحاثل 2 وهو المر انط السميد استماءعيل بن محمد بن الحاج من بلى العالم 
الغازى ,2 ذندبنى للذهاب الى المدرسة للقصد المذكور , فذهبت معه اليها قفرح 
النسيخ السسيد على بن أحمد المتقدم بمجيئى والوفاء بالوعد المتقدم + فابتدات 
.وم الاث.ن الموافق ٠5‏ مارس » والناس يتهيئون لموسم الولى الصالح سيدى 
أحمد بن موسى دفمن (تنازاروالت) والامطار اصبحت تلك الليلة منهلة هاطلة ء 
بعد ان انقطعت عن ااصرث من دجئير الى شهر مارس وسطه ء وحفت الارض 
وصار اانات هوا دع مرا : قأحما الله البلاد « واغاث العباد » وقد سمى 
هذا العام عام الحياة لذلك , وحصد الئاس خررا كثيرا ء ونمت المواشى » وصطلحت 
الثمار والا<ياح (خلادا النحل) وقال لى هذا الشسبخ رحمه الله : انى أنسد فى 
حقك ما اننمده الدسبخ ابن ناصر الدرعى , لما ورد عليه تلميذه الشسبخ السيد 
الحسين الشرحبيل : 

أتدت ومقصور الحيا لك تابع وممدوده فى غر وجحهك لامع )١(‏ 

ثم قال انئى لمسمعيد بك باسيدى محمد السعدى , كما سعد أهل المغرب 
«أسملافك الكرام ء بتفى ر<سس العدو البرتغالى عن اوطانهم » وجمعهم شتات 
كلوة أهاه ء ثم أنتسدنى ست عبد العزيز الفشتالى كانب الملصور الذهبى من 


)١‏ كنت رأيت هذا البيت فىقطعة فلعلامة الحاج !حمد الجشتيمى لاقى بها 
ع الحاج با 5 5 الو خبة و كنت أظن أنه له من حملة القطعه 4 فظهر 
الان أنه اقما ضمنه فيها 


نونيته التى أولها 
هم تعلءونى اأصي.ر والعميمر دن شمانى وهم <مرهوا دن لذة القكذن احفانى 
والسدت المقصود هو 
هم العاويون الذين و<وههم بدور اذا ما احلولكت شهب خرصان 


وقعرأت علمه الا<عرومية ء ولاهية المجعرادى فى الجمل » وار<وزة فى المبزيات 
افتت<نا الرسالة لابن أبى زيد القيروانى , وا أرشد المعين لابن عار » والبردة 
والهمزية » ولادمة زهير ولامية الطغرائى » على عادة أهل سوس فيمن يترقى 
من فنص فير » الى ذن كير » من ونون العربية او الفقهبة تندريجا , بل والفئون 
الادسية ٠‏ فها توت السمئة <ذى افتتعذا اأفية ابن مالك , وقد فتح الله على فى 
كلذاك ؤمئ:ا مما « <ذى ابلنى ادرس فى هذه الفنون قبل خنامها ٠‏ وربما 
طا'عت دؤّافا قبل الدذول فيه او بابا من العلم » قفتح على باقيه , وكثيرا ماارم 
على الشبخ وعلى الآخذدن فى مشمكلات العربية قبل وصواها ‏ فبجدون الصواب 
دعى » 3 .ون من ثقوب ذهنى 4 وكميرا ماتلو النسخ عند نذ (الل هأعلمحيث 
بحدل رسمالاته) ويقول مأهى داول عر كاتكم باءال فلان ء ومن أعجب مااتفق ان 
ولد الشميخ وهواافة.ه اأسسيد وع«مد ‏ فتحا بن على خاض عند أيه هو وجماعة 
من الءلاهمذ فى اععراب قول اأاشاءمر عند قول ابن مالك فى (كنلته ال2_ لف 
انتمى) وهو 
فان لابكتها او تكله ؤاته أخوها غذته امه بلبانها 


ذقال الشميخ على العادة فى الثمرين عند أععراب الشواهد , أخبرونىعن 
قاثله 2 وعن اسمى كان مامسر<ع الضويرين المختلفين ,. وعن ذلك الماضى ء وعن 
ذالغذ نهتخفيفاأو:شد يداواهمالا أواعجاما ٠وعنالفرق‏ بن! لمن و اللبان تمدو بغيره 
(سةهوم المالعواب » فقات له القائلأ:و الاسود الدؤلى قاله لعبده » والضمر 
فى «كن الاول المذكرالغائب للنبيذ , والثانى للخمر , وأخو الخمر النبيد , 
لان أصاهما وا<د ٠‏ والذال فى غذنه معجمة مخففة , واالمسن من الانعام معروف 
وهوه:زوع الزبدة » واللءان وهو الرضاع ماجاء من البهائم وغيرها , أوله عند 
الولادة » وقءل لافرق ِذهوا ٠‏ فضحك الشيخ على الحاضربن , وقال لهمانكم 
3د أقمتمفى قراءة العلم أزيد من عسرين سمنة ٠‏ ولم يقم سيدى مهذا اقل من 
سمئة , فا<اب سرعة دونكم ٠‏ فقال ولده المذكور : الا أنه اخطأا فى تخفيف غذته 
واء«اده , فقال ١<مه ٠‏ فقلت له :سرعة ان العرب تقول غدا بغدو , وغذايفذو 
مثل غذى بؤذى «التشد بد وغذو نهمخففافقط هنا لاغدذ دنه بالنسد بد من الغذاء دكسر 
العين ألما هذاه الاندسسمان مطلقا ٠‏ لام القداء بالفتح وترك الاعحام ٠‏ الطعام 
بعنه مغاال العذماء ,الفح , الاتسمع قول الصحابى الذى دعا ولده الى النبى 
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صلى المهعابه وسلم » ذقال له عليه السلام أنت ومالك لابيك الحديث فى آبيانه 
أوالده المذكور وهى 
غذوتك مولودا وعلتك ياذعا نعل دما اسسدى البك وتنهل 
ولانك لو شسددت الذال لاأتل الوزن ء فقال الشسيخ وعروضى أيضا 2 
ورجع باللانوة عل واده وقال له سكت الفا ونطقت خلفا )١(‏ 2 ثم قال لمرحمه 
الله قفميتك مع المانوزى كقضمية يديا بن اكتم مع الغبى التى اوردها الدميرى 
فى (<ماة الع«ي.وان) وهى ددعهورة أما اند يديا بن اكلم فى حقه : 
عجبت لازراء الغبى بفسمه وصمت الذى قد كان بالقول أعلما 
ففى الصمت سستر للغبى وانما صحيفة لب المرء ان يتكلما 
فلهذ!ا كانت العداوة واأنائمرة التسديدة سلى وسن هذا اأولد المذكورء 
وادت الى '<قاد ؟ثيرة ء واذابات اثيرة » لودونت لجاءت فى مجلد ضحم » ولكن 
عاق :ها اأخهمى عليه هو ونعمء:ه 2 لان العاقءة للمتقين » لانه لم تمض تلايك 
سين <ذى در تهددرسها <امفة لاه 2 وهو يحفر دروسى » رغما عل أنفه , 
«عددا تصدر وتصدى للتدرسنى :«<«فمرة والده » فصرت منأشاخه بعد انعددت 
أصمغرى دن صغار افذراذه , وبعد أن متعنى من مطالعة كتب خزانة والدمدون 
اناس ء زهناطويلا » <ي.ن قبل له انه يعفظ فى المطالعة منها كل مامر نعليه 
عبنه دن نام ونام 2 وكات هرة استعرت من الشميخ (العقد الفريد) و (نفح 
الطيب) و (ممروج الذهب)و (حياة الحيوان) وغيرهما منكنب التاريخوالادب(؟) 
واتستفلت :وطاالعتها <فية ء <يفه انّيطلع احد فيخبره , فما كدت اقفىغرضى 
دنهاء <مى علم «الاهدم . فبءث اليها واستردها منى ء الى غير ذلك ٠‏ ومسن 
أع<بهااتفق ان الشسيخ استدعانى واياه بعض الايام » فقال قه ياولدى ان<مبع 
التلاميذ الذين فى المدرسة , لابجىء منهم نفع ولاضر » غير سيدى محمد بناحمد 
المانوزى », فانه ينفدك فى <ماتى . وبعد مواتى ء واياك انتلج فى عداوته 
ودمماردنه ٠‏ فكان الادر كذلك ٠‏ فانه لماتوفى الشبخ رحمه الله عام ؟1ام 
وا<جوعت القبيلة على تنعبة ولده هذا عن المدرسة »2 ونفيه عنها ء معتلين بأنه 
لاسن صتاعة القضماء ,2 فتقددت البهم +ا<لاله واقراره وواعدتهم بالاخذ 
مده فى «ومع داتتعاق : القملة دن سباسينها وقفغائها » فسكتوا واستكانوا 
ثلات سمنين » م اجمع أدمر هم عل تولبتى أدمى المدرسة ,» مسساركا له فرفض 
أدمر هم فقال لهم انى و<ددت اأوالد امر<وم دسمم مآ بها 4 وانى عل اثاره مقند 
)١‏ مثل وخلفا بفتح الخاء 
؟) كان المترجم رحمه الله زار الغ فىهمبادئه فرأى تلاميذ مدرستهايستغلون 
بهذه اكتب فأقيل عليه وأما شسيبخه هذا فالغر يب أن يملك هذه الكتب 
فضملا عن ان يشمتفلى بها هو وهدن اليه كما يقوله من اطلعوه اذذاك 
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فأخسر<وه عنهاء لما كنت غائيا فى (تمكيدشت) أيام تدريسى بهاء والله اللهم 
المصواب 3لمه المناب 

وكان الفقيه السميد على إن أحمد اأذكور من مهرة المعو والعربية والتدريف 
والحساب والفرائذى والفقهوالحديث والتفسير والببان واللطق وعلوم القوم(١)‏ 
مسلةع< ذ مرا ثواله فى الكل » «عيدا عن ار داء والسسمعة ه» مومنا تقما نفماء مخلمصا 
تاصعا آلامة ,2 شعدادد الأسكموة على أهل البدع والاهواء , لإبخالطهمو لاإيكلمهم 
وقافا عند ماحد الدمارع صلى الله عليه وسلم » سنيا مامرا فى السير . والعلوم 
التاردخمة , وأيام العرب ٠‏ وكان محبا للعلم وأهله ,ء وأاهل البيت , مكرما 
توم كل دالدبه ٠‏ 2:868.ء لا فى أدوره كلها 4 متوسطا زوارا للعلماء معتقدا لهم 
وكان بعدما تخرجت فى الكليات عليه وعلى الاشياخ الآنين وفرغت منالتحصيل 
بعتقدذى الخر كله , ويعلئى كميرا » وبرجع الى فى كثير من المسائل 4 ويقول 
للناس بولا وبورأى دى ودسسمع * لوكانت فى الزمان الصالح نقية لامصل 
العرئاسة واأس.ياسة والصرامة والنحابة ,» لحمل هذا على صهوة أسلافه الكرام , 
وركبهدط.نهم :عنى الملك (؟) وكان رحوه الله صحيح الفراسة صحيح الاعتقاد 
بعد الانتقاد , قائما +الله . صائما بالنهار فى غالب دهره , وله مع علماءعصره 
مناقدثمات ٠‏ يطول با ذكرها ء كما يطول بنا استقصاء مثاثره ومناقبه » توفى 
رحوداللاء عام "ام باده (أسكار) ودذن فيه 2 وقد زرت قييره مرارا , 
و<ذدموت عليه <نوات قبمرعانية , مع تلاميذى وغيرهم , وفرقت عليه ماتبسر ٠‏ 
بعددا ذبع<ت ازاءه للفقراء واأطلبة ١ادبائح‏ ,2 وواسيت اولاده وزوجته من بعده 
كوا قال ر<وهالله لولده المذكور (*) 


د كن الذوون الى أخذتها عنه واجازني بها في ظرف اربع سنين 


أخذت عنه رحمه الله زيادة على ما تقدم من الملنون النحوية والفقهيسة 
أر<وزة المقنع المسرغيتى , وار<وزة ابسن سليمان اللرسموكى فى الحساب 
واأفمأئذى » وااذسخ خلا الى العزء الثالث منه 2 وتحفة ابن عاصم ء ولامية 
الرقاق ٠‏ ولامية ابن الوردى ٠‏ والبخارى فى شعبان ورمضان ء والتفسيرختمة 
واحدة «ااحلاين »وسردت علب» من الادب مقامات الخريرى »2 ونفح الطبسب 


)١‏ قال العارفون لسسبدى على أنه فقيه وسط فى اإعم بية وله المام والبخارى 
وبمسر على التفسدير وم يذكروا عنه عدم البيان ولا المنطق هكذايقولون» غير 
أن تأممده هدا أعرف به 

؟) قف ممنا أيها المطالع و١احسن‏ نيتك وربما كانت الاريحة هى التى غلبت 
على الكاتب حتى ذكسماذ كر ولاتقل المثل المعلوم (دون هذا وينفق )٠٠٠‏ 

؟) توجد ترجوة ساييدى على الاسكارى فى (القسسم الثالث) 
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والعقد الفم بد » واان الاثير ٠‏ وادن خلكان ٠‏ وطبقات الشسافعية » وكتاتب العبر 
لابن خادون ومقدهءه ١‏ والكلاعى ٠‏ وحياة الحيوان ٠‏ والمستطرف ٠‏ والسسيرة 
الخلة ودالبة الموسى ٠‏ وديوانه ٠‏ وددوان البمحترى ٠‏ وديوان ابن سهل 
وغير ذالك هنالادببات ٠‏ وكنت لا افتر عن المطالعة لبلا ونهارا )١(‏ ساردا عللى 
اادماخ الملذكور 2 ودذاكرا مناقسما , كتير المقارعة وال مئافثة مع ابطال الففون 
فى المدرسدة وغيرها 


وعدد 5اة المدرسة فى ذلك الوقت يناهز الستين هن طلبة العلم وعشرة 
من طلءة الأقسراءات + والاستاذ المقرىء المحقق الصوفى السسد محمد الاعينى 
نسمبة الى أت أع.ن «ساقية (توشكا) عمال صوابة » تعرتب فيه ما ينيف عن 
ثلا ثينسمنة الىوفاةالشيخ ٠‏ فارتحل الى (أسكار)وتوفى فيه فىحدود الاربعين 


ذكر من باتني بالزاد من دارنا 


كانت المدون الكافمة تعر دءللى كل دوم منسوق الاحد , منقيل اهل دار نأ 
من دقءق وذول وعدس وسون وعسل وزدت وسكر وآاتاى وتمر ودراهم »> نارة 
ع رأيدى أصعاب الع«وال والبغال والحمير , وتارة على بد عمتنا المقدسة فاطمة 
«نتعلى بن!<دد ء اذ مازالت حية وهى غنية محبة فى جانبى غايةالمحبة » وكانت 
لاتستطب.ع دفارقتى 5مومرا كادلا 2 وأما لقحت الجدرى فى (تاهالا) وقد فشما 
فيها دون (منوزة) تفرغت لقابلتى فى المدرسة , بأنواع المتاكل والشارب 
والفءلل ؛ الى ان أبللت دن ذلك الداء العضال بلا مشسقة ولاسوء 
والحمداله . وقد مات به كثير من الئاس تلك السسنة وهى سمنة 4؟29١ه‏ وكانت 
رح<وة المه علها كثيرا ماتاتى , وفى معيتها فاطمة بنت ابراهيم من (فوتاملالت) 
الدموابية والدة العاج عد الله بن بلمقاسم بن عبداللكه من بئنى سعيد من 
(«اوالا) وفاطذمة بت عللهن أعلى أداى النافراوتية 2 زوجعبد الله بن بالوش 
وغيرهن مون ترسلمون واادنى المقدسة رح<م اللمه الجميع دمنه وكرمة 


)١‏ أها ثون0المشرحم يكب على المطااعة فى كتب الادب فمما لايرتاب فيه 
فقد دل ب.ءهضيراته وهذأكبراته على ذلك وأما كون وجود مثل كتاب الكلاعى 
المخطوط. ا'نادر وددوان ابن سسهلل وديوان المحتعرى اذذاك فى خزانة ذلك 
الفقيه فاننا :«سمن الذآن بالمتشرجم فنسكت فيربما يوجد اذذاك مايكون فى 
حسب :ذا أنك غير هوحجود والدهر أبو العجحائبي ونحن لانعرف سميدى عليا 
الاسكارى الا ان عارفيه يقولون أنه لايخوض فى هذه الفنون خارج الفقه 


وااضشحو والمنداول من المتون 


كانت أوائل هذه المدرسة فيما رادت فى «١‏ بعض الرسوم القددمة فى اول 
القى ن العاشر 2 بءاها سيكان قميملة أعلل رتاهالا» مسصحدا ومشلهدا لاولماء هذا 
المحل سمدون (انت ببريغن) وكان «عضهم يدرس فيها حياته الى ان توفىودفن 
فمها , وخلفء فى أدرها أذوته الى ان القرضوا فى وباء عام م١٠١٠هم‏ ايام ا مول 
(دود اأغصور السعدى قُدفنوا <ويها عن مغرب المدرسة )١(‏ وقد بنى عليهم 
سور معيطابهم الى الان » وكانت هذه المدرسة مشسحونة باللقابر القديمة قبل 
مائها » وبقال » ؟دا 817يناه من 'سباءنا وغرهم ء أن (ابتبريغن) من لكوسة 
(لانى شمب أهاها الى البكمردين »2 وهم من المانوزيين) ومنهم الشسيخ العالم 
الولى السيد انعراق.م (؟) ن ءوءرو اازدوتى ,2 التقل من هنا الى هناك 
وداى قيكه 8 مك النى هى قمها الان ضر بحه تغمده الله در حمته 

وكما “سس أهل اعلى (تاهالا) هذا المسجد المسمى مدرسة مسمجد ريغن 
فقدأسس أهل جوف (تاهالا) مدرستهم أايضا فوقالمرفقة (تعريب كلمةتيفمرت) 
من العاررقون على كددة مشر فة على تلك الأحبال والاودية ,2 فى منظر بهبج وقد 
رأنت تاريخ بنائها فى دعفى احدارها عن بسار الداخل فوق الدكان (بعنى 
الصطءة)الذى يلين عليه 'أدرسون للتدريس ء ويرجع تاريخ بناله 
(بياض !الاصل) 

ولازالت هذه المادرسمة قائمة العمن والاثر والسبوت + ولها أحباس وارض 
واشحار ٠‏ غير ان العلماء القائمين بها انقرضواء وبانقراضهم القر ض تالعلوم 
هناك ران الله لا ينتزع العلم من الصدور انتزاعا , » ولكن ٠١‏ بنتزعه بقبض العلماء) 
أوكهما قال عليها!سملام » ومازالت فبروعهم فى البلدتين المرفقة (تيغمرت) 
وبلدة (نيركات) وهم ينتسمسون الى الشرف من الادارسة ء واخواتهم بالصحراء 
الكبيرى بينسوس والسودان » يقال لهم (تاهالا) الى الان (؟) وكانت بينهاتين 
القرسين فذ:ن عظيمة الى ان أدت بهم الى ايقاع فرقة منهم باخوانهم ٠‏ وقتلوهم 
عن عاخرهم وأخذوا أموالهم فى سمنة 954؟١ه‏ ولازالت مدرستهى هذه عليهامهابة 
عظيمة وءاثار علمية 


)١‏ اى غمربيها 

؟) هو وااك منندى «حمد بن فتحا ل بن ابسراهيم بن عمرو الشيخ م+التامانارتى 
الك.هير ا'خسسية الى أبى بكر وقيس ابسراهيم مشهد مشهور الى الان فى قبيلة 
اداوزدوت وسسيذكس هؤلاء التامانار تيون فى (اأقسم الثالث) ١ن‏ ششاء الله 

؟) هن هؤلاء الفقيه الطيب المشهور الذى ذكره الجشتيمى 


- ه.ه؟ - 


احلتٌ الى هشتو كت 


فى شهر ذى القعدة من عام 5؟5؟١ه‏ ء طلبت بالالحاح من الشسيخ المتقدم 
ذكره السر<لة الى ددرسمة (ادا وامحمد) بهشستوكة ,» فساعدنى بعد التى والمتيا 
بعدما ا<ازنى ,وا تقدم ,2 وزودنى بالدعاء بالفتح المسين 

وسبب عد الر<لة الى (اداو معمد) هوائنى لما كنت صغفيرا فى سءن 
العارة , ورد ءلى الوالد المقدس رحمدالله الفقيه العلامة المحقق المرابط السسد 
أحود بن عبد الر<وان نت افمرا الغازى الكرسيفى ضمفا عندنا » وكان من 
أمل اللحفوة والصلاح ٠‏ فلما قدم البنا طعام اأعساء جعل يساألئنى عن لوحى 
وسسورتى » وه.لقى دن الا<زاب ٠»‏ فقلت له بلغت حزب (قال الملا) وفد اخرحت 
الختوة الاولل ء و<ففات القرءان <فاا <مدا » فتعجب منى ومن <وابى ء وكان 
قد تخرج على شنا شسخ الجماعة أوعادو رضى الله عنه , وآجازه احازة عامة 
عام ١ه‏ فقال للوااد باسيدى [<ود اذا أردت انبئحح هذا الولد النحيب 
انشاء الله ويكون كوا أردت ,2 وفوق مااردت , فابعث به بعدما تقضىوطره 
من القراءات الى اوعابو (بادا وأوع<ود) ء, فاته مليع العلوم اليوم بسوسناء مع 
البركة الذاهرة , وقال له ٠‏ انى أقوت عنده اربع سئين ١‏ ذما فتح معندغيره 
مافئح لى عنده ٠‏ من توهرى فى الفسئون » وانتهى فيها مايئيف على كذا 
وذكر عددا ‏ ذقال له الواله ر<مه الله » نعم ابعث به البها انكنا فى قيبد 
الحيافانششساء الله 2 وأنا على تلك النية » فوقر كلام الر<دل ووصيته فى قلبى 
وتعلق به مرنسما فيه كالئقش فى الحجر » الى انكان جميع ماذكرته مسن 
التنقلات القرءانية والمبادىء العلمية 2 بعد وفاة الوالد فى السمئة 0 
فيما تقدم ,2 ووفاة هذا الفقيه الصااح الموصى عام ١١١١ه‏ بمرض الجحدرى 
بجادع (تارسواط) ر<مه الله ,» ولميعقب , وهو من أشياخى فى نافع آايضا 
فحثنى حادى التفكر , وحدانى روح قوة الفكر » الى الارتحال الى (ادا و“محمد) 
لدى شيخنا الشيخ ابن عبو المذكور » فارتحلت فى الغاريخ المكذكور وفى صحبتى 
الفقيه المركة اليه السسيد الحاج المحفوظ بن احمد اهمادى الحضيكى 
النتارسواطى المانوزى , وبعفى تلامذتى فى <ماعة ٠‏ منهم ابن خالتى الفقيه 
المرابط السيد محمد بن المحفوظ الحضيكى ايضا ء وخر جنا من موضعنار آوالا) 
ضمحوة السبت فبتنا بوادى سملالة » بموضع تلعة .(تالات) عند بعض المعاريف 
وفى الغد ارتحلنا وتنغددنا :ودرسة (تازموت) عند بعض طلبة اتلعلم ' ٠‏ وفيها 
الفقه اأدرسى الميد امود العولى الس.ولالى كودرار 2 به يدعى ,2 لانه «١‏ 
بحجبل درن ايام قراءن»ه القر ءان فعرف له ء وذهمنا من عيده الى ان وصلنا سءوق 
(اداى) وهو الاثنين » فا<توعنا فيه بمدرس مدرسية (تيزكين) وهو العالم 
العلادة العحافظ ال«<ة صاءمنا ود«<بنا فى ذات الله السسيد محمد ابن الفقيه 


- و؟ - 


عمد املك )١(‏ الاخصاصىء فندبنا للقراءة عندهء قاعتللنا بان اتنا (اداو "عمد) 
فقالانا (ذاهذءوا حيمث تودسرون) واذذ منى العهد ان يمضى معى بعد التقاله 
من هدرسته هذه المىفاس ء ثم الى مصر والحرمين وااشام ء فلما انقضت له 
سمئتان فيها . سافر الينا » وعرج على » وعرض على ماتعاهدنا عليه ٠‏ فلم 
يساعدنى دسسيغى ومدنعنى منعا كلا ٠‏ فذهب منصرفا الى ماذكر نا 
وكان هذا الفقيه تضرب له الامئال فى سرعة الحفظ ء وة دحفظ الموضحلابن 
هشيام فىعشرة أيام الع واشر وابن عاشر وتتثاليف الفرائض والحصسهاب 
والسلم (؟) فى مثل ذلك ايضلا » وهو فى كل فن رئيس , وقد اخذ عزجماعة 
منفحول سوس (5) يطول حصرهم , وكان رحالة وهو من اوعية العلم التنسى 
أوكاعل.ها توأقامعندى ثلاثا بالمدرسة الم<مدية (نسمية الى اداو محمد) وسافر 
3اصصمدا مركن , لم ترةه الإقامة بها « وذهب الى فاس :. فأخد عن نسوخها 
واسته.فى وذابهم ٠‏ ولثم أدر مدة اقامته بها ٠‏ ثم سافر الى تونس ٠‏ فأخذعن 
علماء الزرئونة ١‏ ثم الى مصر , بعدما تجول فى انحاء طرابلس والقيروان و بلاد 
افريقية , ءا<ذ١‏ عمن صلح للاخذ عنه ٠‏ وأقام بمصر مدة مديدة2 وتصدر 
المتدردسى بها ء وكان أهل مصر بسسموونه الشسخ المقرى الثانى , لغزارة علمه 
وثتقوب ذهنه ,2 وكئرة <فظه ٠‏ مستحفرا لجميع الفلون النقلية والعقلية ٠‏ 
ولازال الى الان <سما كوا سباغنا عنه , الااله اصابه خلط فىعقله , ترك منآجله 
التدرسى ٠‏ وتمدى للحلوة «الاسكندرية , وقد حكى لى الفقيه العلامة السءيد 
أأعناج العسن :نأدى «<معة الباعقيلى أصلا » السيضاوى سكنا ء أنه لماحج عام 
6 ععرج عامه زائرا «الاسكندرية ء فاستاذن علبه فخرج له فى همئة رثة 
مذزعة محزنة » وتكلم معه كلام لايفهمه , وانصرف عنه ولم يفهمه من أبن هو 
ولاالمابن 2 لاشستفاك والله أعلم » من قبل سعض الاسماء الى ان ارت فى عقله 
ررنا ولاتعوانا «الاطاقة لنابه) وعومه الان يناهز الستبن , كان الله لنأ وله 
ولجميع المسلمين 
ولما -.ءلكنا الظهمر سموق «اداى) المتقدم الذكر , واكلنا خبزا ولحمسا 
ومرقا مع الفقيه المومأ المه 2 وتودعنا معه على نحو ماذكر نا , انصرفنا طالعين 
خائةفسن ذاكااعءل الوعممي ٠»‏ الذى يطل عل بلاد رسموكة » الى أن اس.توينا 
فوقه ء وأئرذنا على بلاد ادت حامد , فو<دنا فيها جمامير من اخلاط الرجال 
والنسماء » فىأ<سءن زى ولباس ٠‏ ففى كل بلد ومدشر وقرية ٠‏ فساأئنا عن 


)١‏ اسم الاب مبارك لاعبد الملك وعو فققيه مشهور بالحفظ هن أصبحاب 
الشر يرف الكترى توفى عام ام 

؟) ومن جملة «حفوظاته الموطا كما كان والده حفظ الشسفاء لعياض حفظا 
وقد شرح فى مصر التحفة والرسالة بالحديث 

ع) أخذ عن سيبيس وعن أبى عبد الله اتااريض واخيه احمد 


- /او؟ - 


السيب فقيل لا أن فى هذه الايام موسسم معروفهم المس.مى ادرنان )١(‏ 2 ثسم 
عرجنا على عض القرى ء فاذا فيها من الخلق مالايحصى ء والرجال فى لهوولعب 
بالدفوف مصطفين بتراقصون على العادة 2 والنساء كالجراد حواليهم منتئقبات 
لانمدو منهن شعرة واحدة ء ينظرن اليهم على العادة المعهودة 2 حتى اذا فرغوا 
من لعبهم تصافت النساء ايضا كذلك للمرقص والسطح والتصفيق عباذا بالله 
وهم فىسكينة ووقار , بحيث لاسمع منهم لغوا ولا محرا » ولاكلمة قبيحة ٠‏ 
وهكذا دابهم ثلاث لبال من الاربعاء الى يوم السبت » ولما جلسنا بمزجر الكلب 
منهمتفرسوا فيئنا اثر الغربة , وجاءنا احدهم ,» فعرض علينا الاكل عنده بداره 
نسركا شاء فذهبنا معه فقدم البنا من أنواع الموائد والاطعمة والفواكه والادام 
ماأقر «ه أعمننا , فتناوانا الطعام من خمز فرن واخمباز رقاق وعسل وسمن 
وزيت همر<ان (أركان) ومطحون لوز (أملو) وطاجن لحم وكسكس وبيضولوز 
مقلى » وتمروتين وزبيب ء وغير ذلك من النعم » وعاملنا بالجميل جزاه الله خيرا 
وصلينا العصر وأم بنا ء» فطلب منا الدعاء (؟) بعدما عرض عليئنا الضيافة 

)١‏ يصنع فى جمذه الايام 'خيز 'مرقاق كصدقة اولاء ثم توسمعفىذلك!لىكثشرة 
الانفاق فتستدعى كل قيرية اخرى فيجتمع الشبباب على احواشيى (العابهم 
المحلية بالدفوف والاة شسد) 

؟) العادة ان الناس يطليون دائما الدعاء من الطلبة حيثما صادفوهم ومن 
اغعرب الوقائع ١‏ أننى حبن كنت تلميدا بمدرسية 0 كان فى راسى جرب »2 
فهل الاستاذ ييدى عبد الله بن محمد الالغى للطلبة ادعوا الله ان يشفى فلانا 
ممافيه ٠‏ فلم د يمض الا قلبل حتى سرثت منه ,2 ٠‏ ومنها آننى اذذاك كنت مع الطلبة 
رانيد عم لسن للاستاذ من القبيلة فآراد الطلبة من ذى غنم فى قرية 
(توكال) ان يعطيهم شاة متها فلم يفعل , فلما عادر نا القعرية وقف الطلبةيدعون 
عليه بالهلاك فالتفت قاذا أط'مى حجر الزناد المعسروف فى البنادق الاهلية 
(بوالشسفر) فقلت لهم ضاحكا انه سيقتل , فكان من المصوادفات انقتل وشيكامع 
أنه مظلوم كما ترى لان المال ماله . لايحل منه الابطيب نقسية ؛ ومثلهنا ماحكاه 
ىا فقيه سبيدى الطاهر بن على ان طلية مدرسة سبيدى على بن سعيد فىالاخصاص 
طلجو! ف عنى فى قعرية (اكسوونا) قرب المدرسة ان يعطيهم شلاأة من غنمه , ٠‏ فلم 
تتمسسر منه فلما انفتل من عندهم صاروا يدعون عليه بالهلاك , وآن تكون تلك 
الشساة لحما لعشا'ءموته ,. فهلكالمسكين فىظر ف ثلاثة أيام.وهكذا استجيب الدعاء 

أقول كان ل شيخ الصبوفى سيدق الخاج الحسن التاموديز تى بقول ان 
الطلبة ه احتمهوا 1 ى شىء الا أتمة الله ويقول سبيدى ابراهيم بن صالح 
التازروالتى ما<حرمت الاولاد الا من دعوة لطلبة وققوا أمام دارى يبوم عرمسى 
فلماطعمهم فدعوا على ان لاارزق الاولاد فنفذ دعاؤهم 
سقنا هذه الحكات ‏ وم'اكثر امثالها ‏ ليعرف آالقارىء انزمايقوله المترجم 

كان شائعا متداولا فى سوسى حول حفظة كتاب الله وهم المقصودوندالطلية 


51/3 - 


فاعتالمنا بأننا قوم سفر دسم معاون ٠‏ فشسعناودلنا على الطريق الذاهب الى 
السب (تعربب لكلمة ازاريف) فانصرفنا شاكرين ٠‏ 


1 ع , 
في ذحكر موسم اأرقاق ( يد نان ) واول من احدثها 
من القبائل التسبحكة ها 


اول من أحدثها فى بلاد جزولة وغيرها العالم الولى الصالح العربائى السيد 
أبويحيا العثمانى الكرسيفى التادارتى التيمل الجزول جد كل كرسيفى فى 
نلك البلاد فى أواخر القرن السابع » وان كان أهله معسروفين من اواخر القرن 
السسمادس , وقد”وفى هو عام 1860ه وكان له نفوذ عظيم ببلاد حزولة » وهو من 
أجلةعلماء وقته علما وعملا وتصوفا وزهدا فى الدنيا » اخذ عن علماء وقته » ثم 
ارتحل الىالاندلس ء فأذذ عن علماء غر فاطة وغيرها ورجع الى بلاد سوس شهابا 
واريا 2» وتصدر المشر العلم وشه والاصلاح والصلاح ببلاد حزولة الى ان بعد 
صيته , فتجول ببلاد جزولة , وامرهم )١(‏ بعمل الرقاق (؟) (ايدرنان) لامسر 
اقتضاه الحال اذذاك , من قحط اوغلاء او وباء » وامرهم بصنعها على هذهالكيفية 
المعروفة ليلة الجمعة مع العبادة . واخراج الصدقات فيها » رجاء ان يفرج الله 
عكنهم ماد همهم 7 وتكشسيف عنهم مااهمهم 4 فمن يومئذ (اشدءوها ماكنيناها عليهم 
الا اسغاء رضوان الله) لمزادو ١‏ «دزيادةالازمان والعصور , الىأن بلغوامن المناكر 
مابخالف ما أمرالله به » مما ذكر نا بعضه 

وأما القبائل التى تعملها فهى قبائل وادى (تيملت) باسرها ء من (تيتكي) 
بأعلى الوادى » الى (امارخسمين) بأسفله . وقبيلة المزابة (5) (نعر ب ب كلمة 
تافراوت) وأدت (سمادون) وقبيلة (تاهالا) الى (ايمور) الى (اكرسيف) وايغشان 
و (ادا وسملال) وقبائل (اداكر سموكت) الى البحر سهلا وجبلا » وقبائل باعقيلة 
الى البحر كذلك , وقبائل صوابة (أيت صواب) بأسرها الى هشستوكة » وقبائل 
(ايساكة) و (تودما) وقبائل هيلانة بأسرها » من ١‏ داكتضيف سفح حب لالكست 
الى هوارة المرأاس الوادى قملة 7 و كل هذه القبائل تعملهامر تمة الادلى فالاول 


)١‏ من معانى الرقاق بضم المراء الخبز العرقيق 

؟) يزعم تعذن الناس ان أول من أمر بها هو الاستاذ محمد بن ابراهيم 
أعحلى الاتوفى عرم ١/1١١ه‏ مع ان التكلم على انكارها من العلماء كان قبل ذلك 
بكثير كم رأيناه فى مختصر المدخل ليعذى الحزوليين 

؟) كثيرا مايشرجم المونقون كلمة تافراوت بكلمة المزابة ».وأحسب انهم 
يقصدون ترجمة تافعراوت الى الميزاب ولكنهم صحفوا اللفظة العم بية(الميزابة) 
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عرحسب مارتبه لهم الشيخ المرابط المذكور , فأول الناس الجرفة (تاكانزا) 
أسفل الوادى فقط ء ثم يتبعها غيرها بنظام مازال معمولا به 

ولما شيعنا الرحل الموما البه ءانفا منصرفين من بلاد ايت حامد الى(ازاريف) 
خائضسن أرضا<وماء ذات مرارع ومباموربا المان وصلنامعند المغرب ودخلنا 
المدرسة الشسبية (الازاريفية) ذات العلوم الجمة , لرجال ذوى همة , فوجدنا 
مدرسسها الفقمه المقرىء المجود الاستاذ سيدى محمدا الذى شارطه سسيدى الحسن 
على عادته للدراسة 2 فرحب بناء وفرح غاية الفرح والسرور ء فلما فرغ 
الناس » من قيراءة حزب المفرب على العادة » استدعانا الى محله فى المدرسة ٠‏ 
ونذاكرنا ونساءلنا » وقص عليئنا من أخباره » فسألناه عن عدد الطلبة فاخبر 
انهم مقدار السبعين , وسألناه عن صاحب الزاوية الفقيه العالم العلامةالصوفى 
الذائع الصبت السسيد الحسسن بن محمد بن الحسين الازاريفى , فاخبر أنهغائب 
فى بعض شنو القبيلة » ولماأصبح الصباحيوم الثلاثاء وأفطر نا عندهتودعنامعه 
ودلا بعذى تلامذته على الطريق ء فأخذ الطريق الحبلى الذاهب الى (ايكونكا) 
خانضينايت عيسى و (نبيرستكرانة) الى إن وصلنا (ايكونكا) فدخلنا مدرستها 
وهى يومند مطمح امال كل زائر ١‏ ولايتعدى لغيرها كل وارد وصادرءووطناها 
عند الغروب بعد مسقة فادحة ,2 فوحدنا الطلبة مثل الجراد النتشر حواليها 
فمن <ماعة على المطالعة مكبين ء ومن <ماعة على المذاكرة والاحماض منكبين »2 
فلما خالطناهم قامت الينا جماعة منهم ممن فى نواحينا المأنوزية , منهم الفقيه 
السسيد أحمد بزعل بلالى من عنق الرمال (اكرضايملالن) الايسى , ومنهم الفقيه 
السبيد محمد بنصالح من علق الاصبع (ايفيراوضاض) المزابى ‏ التافراوتى - 
فرحبوابنا , ولما فرغ الناس من الحزب على العادة » استدعانا الملسرس صاحب 
المدرسةء وهو صاحبئا وحبيبئا وصفينا الشيخ العالم العلامة )١(‏ الصوفى 
الشريف السيد الحاجعابد بنعبد الله بنعمر السفيراسيئى (الكمدرى)البوثوارى 
الوادريمى « السهر الذكر 2 الطب الثناء العطره , المسار البه أولا أنه مسن 
أهل النفوذ الكبير فى تلك القبائل الجبلية والسهلية , القائم بمبايعة الشسيخ 
الامير المولىأحمد الهيبة ابن الشسيخ ماء العبنين القلقمى الصحراوى , ولما استقر 
بنا المجلس أخذ يسألنا عن بلدنا وعن أحوال أعله وعلماته , فلم يرك صغيرة 
ولاكمعرة الا أا<صاها وسدال عنها ء وكانت هذه الملاقاة اول التعرف والمعرفة 
معنا وابله » حتى دنا بعد فى متانة المودة 2 ودوام الالفة والمحبة 2 المحد 
تضرب هه الامئال ٠‏ ولما فرغنا من تناول العساء » بعك صلاة العشساء » قدمت 
البناأوانى الاتاى على العادة , فقال لنا دونكم والاتاى » فانى تركته منئذ مدة 
مديدة ء فقلت له ولمه ؟ ابدك الله شقواه , فقال لشسهة فيه شبيهة بالحرمة 


)١‏ هذا حقا هو العالم العبلامة لا الذى ذكره ءانفا فرحم الله الجميع 
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وذلك أنه قدم على عض العوام الذين يخدمون قنه بباريس وسألته عن حاله 
وحال السكر , فأخبرنى انه معصور بعظام الجيف وغيرها ء معقود بعد ذلك 
بالدم المسفوح ء فى أخبار غير ذلك غريبة منكرة » فسكت » ثم سألنىمانظر كم 
أنتوفيه ٠‏ فقلت انه كما فى علمكم تكلم فيه من تقدمنا من فحول زمان ظهوره 
نظما ونثرا ء تصريحا وتلويحا ء فمن مبيح له ومن محرم ومن متوقف ٠‏ والكلام 
ؤمهمسهور 

ومن نفوذ الشسيخ الحاج عابد المرابطى العلمى أنه يصبح كل يوم بباب 
مدرسته ازيد من عشرة ذبائح » من ثور وكبس ء ودون ذلك , من المواهبالتى 
تردعليه من القبائل كل واحدة لحاجة , فمن ذابح قصده التوسط فى الهدنة 
والهناء » ومون قصده ان كان شيخ القبيلة اوقائدا أن يوفق بينه وبين ءاخر 
أوة:ءل كعذلك , اوكان منفيا لبر<ع الى داره اوغير ذلك , واقمنا بالمدرسة 
(الكو نكية) خمسة أيام » حتى استرحنا,ء ورجعت البنا قوانا » وأصلحنا من 
شتوننا ماأصابنا من وعثاء السفر من الاوساخ والادران 2 واستدعانا ناس 
كثيرون من طلبة المدرسة ٠‏ خاطبين للودتنا » راغبين فىمحبتنا » وعدد طلبة 
المدرسة ازيد من مائة بكثير ٠‏ وهذه المدرسة » ومدرسة اداو محمد متقاربتانفى 
العمارة والتدريس , وكثرة الغم باء » وان كانت المدرسة (المحمدية) اكثر علما 
وعملاوتحقيقا وكثرة غرباء الاباعد والاقارب , لان مدرسها كما سسياتى عادم 
القرين والنظير بالسوس الاقصى فى عصره ٠‏ ثم تهيانا للسفر صبيحة الاثئين 
الى (أدا و"محمد) وهو يوم سوقهم » فراودنى اصحابى على المقام م قابينتمتعللا 
بأن النية منعرفة مذ أيام الصبا الى ابن عابو , فعزموا علٍالاقامة 2 وابتدأوا 
القراءة تلك الصبيحة ء فلما تودعت مع الفقيه » وتودعت مع الاصحاب وخرجت 
الىباب المدرسة » وخرجوا معى لتشيبعى بدا لهم ان لايفارقونى » فازمعوا 
السفر , فوبختهم وقلت لهم لاينبغى أكم ان تذهبوا معى بعدما ابتداتم » وذلك 
عاروسبة بينكم وبين الشسبخ ء, فابوا أن يقبلوا منى الا المصاحبة , فذهينا <ميعا 
بعد عاشرة النهار , والقيظ يبحرق الصخور » والاقدام تغوص فى الرمال الحارة 
والمسافة بعيدة , وأنا فى ذلك كله متفكر مهتم , فما انفصلنا عن المدرسة ,الا 
وراكب بغل قد لحقنا فى طريقنا ٠‏ فوقف وقال ليركب معى احدكم , فقلنا 
تماختر أينا شلت , فعيلئنى من ببنهم ء فقلت على سركة الل» » فركبت معه ٠‏ 
وكفانى الله تلك المسقة الفادحة ٠‏ وأصحابى يستبقون خلفنا ء المان وصلئا 
المدرسة (المحمدية) قبل العصر ء, والسوق مشرف على الالفضاض , فدخلناالمدرسة 
وسألنا عن صاحينا الفقيه السبد "محمد الاكمارى » فخرج الينا » ورحب واجزل 
الضيافة أداها . الى ان !<تمعنا بعد بالفقيه الشسبخ سبدى محمد بن عابو (بدذلك 
ددعى) صاحب المدرسة 


بذ من حياة هذا الشيخ الفذ 

هو الفقيه العالم العلامة المحقق , حامل لواء المعقول والملقول 2 وشيخ 
الجماعة بالسموس الاقصى فى عصره 2 الذى لم بنرك فيه لقائل مابقول » مالك 
العلوم وامامها . وذروة كل مجد وفخر ورئاسة وسؤدد وسنامها » اخذ عن 
والده السسيد “"محمد(فتحا)أوعابوا (١)القراءاتالثلاث‏ لنافع واب نكثير وأبى عمرو 
ابن العلاء البصرى ,2 وتصدى لاخدذ العلوم من نحو وفقه ولغة وءاداب وتفسير 
وحديث وغير ذلك » عن سيدى سعيد الشريف (كذلك يدعى) وهوالفقيه البركة 
الولى الصالح السسد سعيد الشريف الكثيرى أصلا الاداو محمدى سسكنا ومدفنا 
حنى :خرج عليه فى عدة فئون ء واخذ ايضا عن العلامة المتفئن شيخ الجماعة 
فىزمانه المسد محمد بن على البعقوبى الهبلانى ء ثم ارتحل الى مراكس فى 
حدود التسعين ء أول خلافة الموللى الحسن بن محمد ٠‏ فأخذ عن علماتها » وعمدت» 
ملهم شيخ الجماعة بها العلامة المحقق الصوفى الي بانى السيخ محمد بنانراهيم 
التكرورى السسباعى , وتجول فى البلاد السوسية مثافنا لعلمائها ٠‏ آخذا عنهم 
بقريحة وقادة , فى الاستفادة والافادة » ولما توفى شيخه الشريف المذكور فى 
نحو عام 95؟١ه‏ تصدى للتدريس فيها وقد وقعت بيله وبين ولد الشريف 
السدمد مود ابن الدعردف هملمافسمة ء أدت الى التباغذفى » فتنحى له عن مدرسة 
والدهء وسافر لمراكس كما ذكرنا ء ثم رجع بعد سئوات الى همشتوكة , وأما 
مر أبوعلى المرادط السسد الحسن بن أحمد بن محمد التيمكيدشتى , وهو ولد 
شبخ الشريف ااذكور ؛ وباشارته بنى هذه المدرسة بهستوكة ء نزل فى المدرسة 
وسألءعن :لامذة الذر«ف خصوصا اأفقيه ادن عادو ,2 فأخسر بأنه تنحى لاولاد 
الشريف , كما ذكر :ا ءانفا ,» فبعث اليه والى ولد الشريف السيد محمد المذكور 
ؤقال[وها .درس كلوا<د دمكوا بو«فرى , ففعلا فأءعجيه ١ابزعابو‏ فى تحقيق 
الفذون , وادارة الشسبخ خلبل وغيره من الفنون » وتحصيل صوره على ما يشنبغى 
ودرس أيضا بمحضره فئونا شتى من بيان ومنطق وأصول ء, فوجده علامة حاويا 
ووعاءلا بنبغى ان بوكأ عليه » فعيته متصدرا للتدريس »2 فأقام فى المدرسة مأ 
يناهز أربعين سنة » ولم بعطل فى خلالها من غير عذر من مرض أوغيره يوما 
واحدا , وله همة عالية وولوع تام بالتدريس »2 مما يتعحب منه فى ذلك , وربما 
يسافر مثلا الى (أولاد دا<و) بهوارة لتعهد مزارعه وآغنامه هناك يوم الخميس 
متلا » فيجىء بوم السبت دكرة لسرد الدروس ٠‏ مارابداره فى طر يقه فلا يعسرج 
عليها , ولابسأل عن أولاده ولا عن أى شىء هن أموره ء الى ان يدخل اللدرسة 
وبرىعند دخولها حبنئذ متغير الو<ه » عليه لوائح الهمة بادية , لايتكلم ولايكلم 
سبع وضوءه سرعة , ويصفق على عادنه لاجتماع الطلبة عليه للتدريس ٠‏ 
فاذا فرغ من أنصبة التدريس », ارتد له لونه , وبدت على و<هه عاثار البهوجحة 


١)ابن‏ 2 بو وأوء! شىء واحد وأوهوابن الشلحة 
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والسرور 2 فمتكلم ويتحدث ويسال عن تقديم الافطار » وهذا داره 4 وله رححمه 
الله همة عالية وسياسة فى جميع أموره سامية 


ددر امد ختام كل من وفن 


اعلم ان الشسخ السيد سعيدا الشريف شسيخه المؤسسس لهذه المدورسة ٠‏ قد 
نصب كل متن بنصاب )١(‏ مناسب المقام قلة وكشرة ء باعتبار صعوبة المتن وكثرة 
صوره ومعانيه اوفروعه ء وسهولته بضد ماذكر ,2 وباعتبار الازمنة أيضا ٠‏ 
مراعيا للعواشر وآيام العطلة » مثل الخميس والجمعة فى كل أسبوع , قنصب 
الشيخ خليلا على ان بختنم تدريسه فى عامين , والالفية على ان تختم فى عام ٠‏ 
والمرسالة كذلك على سئة , والتحفة على سمئة ء وابن عاشر والزقاقية والمقنع 
والرسموكية والسملالية على الفرائض والحساب والاجرومية على ثلانة اشهر 
والتفسير على سنة كاملة , والبخارى على شهرين » لسهوئة امره عندهم » وجمع 
الجوامع ٠‏ والتلخيص عللىسنة , وقس عليه جميع الفلون » فيتحرون فى الختام 
السنلوى عبد المواد النبوى , فاذا جاء المولد مثلا والانصية كثيرة لايمكن ختامها 
فى نصاب واحد فى ذلك الزمان القصير <معوا بين نصابين وثلاثة ,» ليتفق لهم 
الخنم فى حد محدود لازم عندهم , وكذلك انتشرت (5) هذه الانصية فىأقطار 
سوس وماحولها , لانتشسار طلبة هذه المدرسة فيها ,» ولذلك غلب نجاح طلية 
هذه المدرسة اكشر من غيرها 2 وتخر<هم فى ست سئوات فى العادة المطردة 
عندهم » ونبغ منهم فى شتى الفنون عدد كثير » حتى احصى جميع من تخرج عل 
الشميخ ابنعابو مزنعام ١590‏ ه الى عام ٠١م‏ فوجد نحوا من سستماثة(5) 
عالم 2» وهو أمر لم يعهد مثله الا لاى مدين الغوث » والشسيخ سيدى محمد 
ابن ابراهمم التامانارتى , فيما سمعنا فى زمانهما , لان المدرسة لانخلو عمارتها 
دائما من نحو مائتى (5) طالب من اولاد الاغذياء والاعبان من الاشسياخ (العرؤساء) 
والقواد والعلماء » واكثرهم غرر باء من نواحى مراكشس الىمدكالة وعبدة واللساظمة 


)١‏ يعنى بتنصيب الانصية تقسيم المتن الى دروس 

6 يتتمع هذا اانظام عتد سنيدى مسبعود المعدرى » وعند سيدى الحسين 
بيبيس . وسبيدى الحاج عابد ولااعلم لهم الان رابعا 

؟) قعدت يوما مع سيدى الحسن بن مبارك الباعقيلى نحسب من أخذوا عن 
ابن عبو فلمنصل هعا الا نحو ثلاثين وحزر المذكور طلاميذه البارزين بنحو 
ستين كم حزر جميع من يمسرون أمامه بنحو مائة ونيف على اكثر تقدير 
ولكن هنما الامتترجم ربما كان اعسرف 

؟) حدثنى السيد احمد بن الفضيل الكرسيفى الذى عاصر الكاتب هناك ان 
الطلبة اذذاك !م يتجاوزوا اربعين وا'عهدة عليه 


ىم د 


وحاحة ومتوكة ووادى سوس وجبالة وابت باعمران وباعقيلة ورسموكة 
ونمزنيت وءامانوز الى <هة القبلة » وغالبهم لايعرف الا باسمه » والكل منهمك 
على المطالعة والمذاكرة ,2 وكل فريق وطبقة وسن واصحاب فن واحد يجالس 
اخاه , ولابسال احد عن احد لكثرة الاشستفال والهمة والغبطة والتحصيل » ولقد 
أقمت فيها ازيد من أربع سئين ماعرفت اكثرهم الا معرفة الوجه والشسارة , 
سوى أهل مجلسى ومذاكرتى ومطالعتى حتى حصلت بينى وبين اكثرهممنافة 
علمية » ومسا<لة أدسة , واستحكمت حيلئذ المعرفة » واستحكمت الالفة ٠‏ 


في اولية الشيخ سيدي سعيد الشريف 
مؤسس المدرسة وباننها 


هو الشميخ العالم الصوفى العربانى الولى الصادق العابد الشريف سيدنا 
سمعيك بنأ<ود اأتوفى نعو عام 9953؟١ه‏ الكثيرى قبيلة الودردمى الهست و كى 
سكنا » نسسة الى كثير من احفاد سلالة المولى ادريس بن ادريس »2 وأخوانهم 
لازالوا معلومين بفاس بالشرفاء الكثيريين الى الان » انتقلوا من فاس فى أيام 
ابقاع بنى العافية بهم ء وسكنوا كفيرهم <مال سوس الاقصى مما إلى الكست 
ثم انتقل الشردف هذا الى سهول هشتوكة مسستوطنا مع والديه » ونشأ فى عفة 
وزهد , ونعلم ونعب ء وتحول للاخذ عن علماء تلك الجبال » الى ان أدتبه 
خاتمة المطاف الى زاوية (تشمكمدشت) بهوتان (مانوزة) فى حدود الخمسسمن بود 
الماثتين والالف , لدى السميخ الول العالم الصوفى « شيخ مسايخ سروس فى وقنه 
السيد أحمد دن محمد بناراهمم المموونى اصلا , الاسى وطناومسكنا فلازمهسدين 
عدة الى ان أحازه وأرسله الى (اداو محمد) وأمره سناء مدرسته هذه , فامتثل 
أمره ء فانثالت تلك القبائل عليه معتقدين له , وبنى المدرسة الاولى » ثمالثانية 
متصلاةين ٠‏ وبينهما سكةلمرور غنوومواش مسورتين بالتين الشوكى (اكثارى) 
وكان استبطان الشريف [هذا الموضع وبئاء هذين المدرستين عام ١ه‏ قبلوفاة 
شميخه المبمونى سمئوات ؛ أواسط دولة السسلطان عبدالر حمان بن هشام الف .لال 
ومازالت المدرسة تلوو شيا فشينا الى ان بلغت ما بلغت ١‏ وبنى الشيبخ داره 
اأواسعة ازاءها 2 مما بل الشمال الى الغروب 6 و بمى الصومعة المانلة فى 
الهواء » و<فر البير المو<ودة الان عن بممن الداخل , وبنى ازاءها برمة وقود 
تسدخين الماء للوضوء , على عادة مدارس سوس ومسا<ده ؛ ومن خصائص مياه 
هذه المير ان ماءها حلو عذب فرات , مخالف لماه هشتوكة , فانها كلهاملح 
قسميحان ال«كيم العليم , بل اعتقد اكترهم أن ماءها يثير الفهم . وبيفتح القلب 


- وونم ب 


وينشطه , فلذا كان اكثر الطلبة يتخرج متفننا فى شتى العلوم » فىاقصر 
مدة » مئست سسمئنين الى عشرة +٠‏ ولاغرابة فى ذلك , وقد ذكر الحكماء والفلاسفة 
انالاهوية تؤثر ء وذكر السشسيخ اليوسى فى محاضراته مايفيد ذلك 


( فصل ) 
في بعض ما يتعلق بهذ المدرستّ زيادة على ما تقدم 


ان لعمارة هذه المدرسة ماديا وأدسا أسسابا ظاهرة لاتخفى منها أن 
قييلتها كبيرة » وهى تنيف عن اثلتى عشرة مائة كانون + مع مالها منالغنى 
الناشىء عنارض طيبة صالحة للزراعة , ومركزر سهل معتدل الهواء حرارة 
وبرودة » متوفرة فيه اشجار الهرجان وغيره » الواقع بالغابة المسماة (ادميم) 
فلهذا نوفرت خراتها » وكثرت أعشارها وزكواتها , حتى ان مطاميرها الواسعة 
الكشرة تملا قمحا وشعيرا ء وعدد المطامير التى بداخلها وخارجها الى جهة السوق 
أزيد من (مانيءن مطمورة , كلها مملوءة زرعاء ومن تلك المطامر مايكفى زرعها 
وحددهة تقوت الطلبة فى السنة كلهاء لكسرها وسعتها » كالمطمورة النى بياب 
الطبخ الداخلى وغيرها , أما ما تفرضه القبيلة من ذلك , فانها تفرض لازما 
المها ثلث أعشمارها ء ولابقطعون منه حبة واحدة 2 بل بيوفونه لما يخافون من 
اصدار القوانين المتقدمة , وغيرها ومن المصائب التى تحل بمن استهان 
بالحرمات ء فهذا الثلث ء لكشرة القبيلة وكثرة غنى أهلها 2 وتوفر زروعهم 
يكفى فيه العام الواحد لقوت سسرئين عديدة 2 ويفرضون أيضا احارة الامام 
المدرس ء المسماة عندهم بالشرط (وبالشلحة الاحضار وهذه الكلمة متقارية 
مع كلمة المحضر للتلميذ كما سبقت الاشارة اليه فيما تقدم) , وهو صاعلكل 
ككانوزء وواتيمة كذألك هزالسون وولتيمة وتسمىعندهم آقشور منالهرجان 
(أركان) اوادامه » ومقدار صاعهم يزيد على عشرين صاعا نيويا ء ومقدارالولتيمة 
يقرب الآن الى المكدال الحددث المسمى (لبترو) وهذا الشرط بستاثر به الفقيه 
المدرس اج<ارة له على عمله وخدماته للطلبة , وئما الاعشار فهى محبسة على 
الطلبة طلبة العلم خاصة ء لكنها الى نظر الفقبه » وتحت سيطرته » يفعل فيها 
وفى صرفها مايشاء ويختار 


ومن تلك الاسباب نفوذ الفقيه الكثيرى فى القبيلة » بل وغيرها كماتقدم 
أولا . فانه لا يقدر أ<د على الخالفة فى خدمة هذه المدرسة وغيرها » مما 
يتعلق بأهلها , فتأتى البها وفود الطلبة من جميع الاقطار » فلا بسألهم سائل 
ولاينعرض لاذاتهم احد , ولو كانوا جناة ٠‏ 


- ه٠5‏ - دة 


(افدل )ال مكرما بر جا من اندر 
ختمنا الشسيخ خليلا ثلاث مرات وهو الاهم عندهم , والتحفة كذلك , 
والزقاقية اردعا والرسالة وابن عاشر مرارا ء والمقامات الحريرية كذلك , 
وجهوع الجوامع لابن السسبكى مرارا )١(‏ 2 ومتن مفتاح التلخيص فى فن البيان 
والمعانى والبديعمرارا )١(‏ + ومنظومة الاخضرى والتفسير مرارا )١(‏ والبخارى 
مع ابن أبى جمرة والاربعين للنووى كل سمنة » وأصول العقائد مدل السئوسية 
وغيرها مرارا )١(‏ 2 ومنظومة السلم مرارا )١(‏ »2 والحساب والفرائض مرار١‏ 
وفن العروض كالخزرحية والحمدونية والدمنهورية مرارا )١(‏ »2 والفية ابن 
مالك وآالفية الععراقى والاجرومية والمملبات مرارا )١(‏ والورقات لامام الحرمين 
وغير ذلك ء واأما التنلجيم كالقلع وروضة الازهار للمكاديرى ٠»‏ والربع المجبب 
وغير ذلك ف ىكل عام لابد منه 
. 3 م ٠‏ 
( فصل ) في ذ كن اسباب تبسر العلوم واخذها يسهولم 
وفىي زهدن وصير بهذلا المدرميت 
اعلم وفقنا الله واياك أن أسباب نجاح طلبة المدرسة (المحمدية) كثيرةء 
منها معرفة هذا اأشسيخ المدرس بكيفية ادارة العلوم عل حقيقنها عند التدريس 
املاء 0 ور<احة , لاسسيما العلوم الفقهية والنحوبة 2 بحيث بطوى مسافة 
من الصور الكشيرة فى خلمل فى مسافة قيريبة ,» باختصار لفظ , وتادية 
سنى , ٠‏ وافهامه كما ينبغى ١,‏ وكأنه يفرغه تحقيقا فى قلوب السامعين , فلايمل 
٠‏ أويضور مشكلا ضعبيا 2 أو تجل لخر الا ويجهمة السام + للحيفة 
د وكلامه العذب , فصارت تضرب به الامئال فى ذلك كله , بحيث اذا 
وقف مثْلا عل الباب العسيرة فمروعه وصوره وتفاصصله 6 كببوع الاحال, وباب 
الصلح 7 بقدم توطنة فى جمبع قواعده وعلله الاحمالية 7 ال مسنى عليها جميمع 
مسائل الباب النفصصلية » قاعدة بعد قاعدة ,2 وعلة بعك علة » فى ارشق عمارة 
وافصحها ٠‏ واخصرها بالعربية والسوسية فى اسرع وقت » من غير تكرار ممل 
ولاشحنح ولاتململ , وهو فى كل ذلك يشير الى الطلبة بيده الكريمة لير تسم 
جميع مابلقيه عليهم فى قلوبهم » وهم أيضا ينظرون اليه باعين مفتحة أجفانها 
داهنة احداقها » بادية عليهم امارات التحفز والاستعداد » والتوئب نحو الشسيخ 
لاستمداده ٠‏ ولا يلقى مسكلا الا واخترق الآذان الى القلوب موضعا 7 وسقى 


ل لبد كر القارىء هذه المرار يوم دصل ماياتى منطاب أخذ هده المدونأدضا 
عن (تيمكيدشت) فانحذق ااكاتب المعلوم وتحصيله للفن تكفيه فى قراءته 
مرة أو مرتان ولعلهة انما بريد التسرك باعادتها من (تبمكدشت) 


د .ثم - 


رياض الالباب » مرتعا فلايفرغ من تلك المقدمة المسوطة ١‏ الا وباقى الباب مفهوم 
مسهل للسامعين , مع ما تلقوه من التحصيل العظيم فى ذلك ء وبعد الفراغ 
منها بنساح فى نصاب الباب » كأنهرسحدون)بل عاصفة لاتبقى من المششكل ولانذر 
وقس عرذلك أبواب العبادات كالمئسيات , وابواب النكاح , لاسيما الطلاق 
وتحزئته » وباب العتق ومشسكلاته , وأما فن اللحو فهو فيه سيبويه , فاذاوقف 
مثلاعلى باب كثير الوجوه ٠‏ مثل الصفة المسبهة » فلا يقف فيه متفكر احتى يول 
جمع و<وهه الى ازيد من مائتى وجه ء ما بين صحيح وضعيفء ثم بعد ذلك 
بندفع كالسيل فى تقرير الو<وه وتحقيقها , ترجيحا وقبولا » وردا ونسسيةالخ 
واذا وقف مثلا على التمرين فى باب الاخبار ٠‏ يفعل كذلك ويفرع جميع وجوه 
الباب وقواعده » مما يتعلق : (الذى) وفروعه من تثنية وجمع وتذكير وتانيث 
ومطابقة الجمبع وب (ال) وفروعها كذلك ء ويوصل الو<وه الى ازيد منثلاثمائة 
وجه 2 من غير تملمول ولا تلكىء فلا نسمع منه الا : فاذا قبل لكاخبرنى بكذا 
من قوالك ؟ذاء تقول أه كذا وكذا الخ ٠‏ أو باب التصر.ف مثلا فيفعل جميع 
ذلك فى <مبع ما أشكل منغير بير مشسقة ولاعناء » بل بتؤدة وتأن ووقار 
والحاصل ان الشيخ محمدا بن عابو رحمه الله مما يفتخر به المغرب عل 
المسرق عل الاطلاق باتقان » ومنها أن فى هذه المدرسة ممن تخرجح من العلماء 
على الشسيخ أزيد من أربعين متفرغين للتعليم » فما شت من نوع أو فن فىأى 
موضوع فاذهب الى من دمت منهم ٠‏ فكلهم مستعدون للالقاء والافادة » فىأى 
وقت ابلا ونهارا ٠‏ فلا تلقى منهم منعا ولااباية ولامللا ولاعذرا ٠‏ لوصاهة الشسيخ 
لهم بذلك , فيعد المبتدىء والمتوسط والمنتهى بفيته علندهم فى جميع الازملة , 
فلا يرد ويجد منيسرد )١(‏ الفنون الادبية ٠‏ ومن يملى عليهمايريد » ومنيباحثه 
فيما امكل عليه فى <ويع الفئون والعلوم » فلا يفقد شسيئًا أيضا من أدوات 


الفهوم 
(فصل) 
قِ عادات المدر سي قِ المأال وغيرها 


أعام أن [لأومدرسة 4 مان غرها من 1دارس اأبسدوسسية » أماء يقمن شمدون 
انطلبة بكمرة وعشيا ء ولهن مأوى يأوين اليه » وللمدرسة مطبخ واسمع فيه الات 
١)الس.رد‏ فى عمرفهم التلاوة واإعادة ان تكون اإتلاوة من كتب الادب فى 
أوقات العطل فى الاسبوع2 يتلو التلميذ فيرد عليه الاستاذ ويناقشه أحيانا 
فيبقى كذلك ولو طوال اأذهار أو االميل أوههما معا فيستقيد التلميد معرفة 
ضبط الفاظ المغة وتطبيق القواعد مع زوال الخجل عنه وسرعان هايتقدم 
ان بابر على ذلك 


الطبح من قدر وقصعة وءالات صنع الخبز (أفلون) ,2 وقماقم اكاء وخوابيه 
و<وابى الكسكس , والكل من عمل النحاس الصفر , سوى المخبز (أفلون) ٠‏ 
والقدر كبيرة <د1, وكثيرا ما رأيت بعض الكلاب يتسلل فيتظلل فيها علد 
القبلولة فى اأهوا<م ١‏ وقت حمارة القبيظ , اننهازا لفرصة قبلولة الآدمسن ٠‏ 
والعادة فى متاكلهم ان تصبح الخادم » وهى (رقية وبئاتها الاربع » با تّالكيال) 
اومنو (نسسبة الى قبيلة اداوملو القريبة هناك) + فى الساعة السسمادسة صباحا 
فيصعن الحساء , ولابد منه » من ذرة اوشعير أوقمح » فيفرغنه فى قصاع عظيمة 
فيتناوله بالحسو من أراده » واكثر من يشربه من الطلبة فقراؤعم » واما من 
كانوا منهم موسرين انهم يستغنون بصنئع الاخباز مع السمن والعسل وزيت 
الهر<ان (اركان) والاناى والشعرية ء ونحو ذلك والافطار به فى ببوتهم » ثم 
بعد ذلك تنص القدر الكبيرة لتهبىء الكسكس حوالى الساعة الثانية عشرة, 
فين<ددم الله دن أرئده »2 ومن لم سرد أن ينناوله مع الجماعة يذهب بحظه مندالى 
بيته » ليادمه بما يساء من زيت زيتون او هصرجان او مرق او غير ذلكء وياخلم 
«مغراف كبير يسع نحو كيلو ولا بتعداه , وغااب الناس لايأخذونه منفصابن 
لاعتقادهم أنالبركة فىوضع الابدى #نووةءايه , وأما مابتناولونه عندالعصر 
ويسمى«الشسملحة(اوزدويت)و بالعر بية الدارجة العكبية(١)فان‏ القبيلةتاتىاليهم 
بالشلحة (اوزدويت) وبالسرببة الدار<ة العكبية )١(‏ ء فان القبيلة ثاتى الهم« 
به مناوبة فى المداشر والقرى , على تترتيبهم فى ذلك وكلما فرغت قيرية ابتدات 
اخرى », الى آخر القببلة , ولابقطعه احد حذرا من ان تطبق عليه القوانين الصارمة 
الموضوعة فى ذلك , ويحضر عادة عند صلاة العصر ,2 ويكون عادة خبزا ياتون 
به بعدد الطلبة على البهائم او بالقفاف على رؤوس الئاس ,٠‏ ومازاد اونقص من 
عدد الطلبة يعلم به المقدم » لبزاد فى الخبز او ينقص مله ٠‏ فرحم اللهتلك 
الهمم العالبة ٠‏ النى عرفت مقدار العلم فشجعته , ثم اذا حان وقت الغروب 
تصدت أمرقية أيضما لصنع الكسكس لعشاء الطلبة ء» فلا يؤذن العشاء الا وهو 
مفروغ منه , قاذا خعرج الناس من مراجعة الدروس تناولوه على نحو ما تقدم 
(فضصل) 
في ككمفيتّ المذا كرة و المطالعي عندهم ومو اضعها 

كل زهان وكل مكان عندهم صائلحان للمذاكرة » الا أن المطالعة الرسمية 
اللازمة عندهم ٠‏ والتى هى با مناوبة عند كل شريق » لاتكون الا فى الموضعالمسمى 
بالمجلس الكبير » وهما مجلسان بناهما الشريف الكثيرى رحمه اللهعام 558١م‏ 
بسمى أحدهما المجلس الاعلى , لعلوه وارتفاعه واتنساعه فى ارجاله ونواحيه 
وله أعمدة كبيرة هائلة ماثلة فى الهواء » وأركان متينة » ونصفه مسقف والباقى 

)١‏ الذى يوكل بين الغداء والعشساء يسمى اغة الهجورى بفتح الهاء 


3 الكل 5 


هوائى » وفيهأشجار الليمون والاترج فى منظر طبيعى بهيج » وهو مجلس 
الشسوخ والملتهين » والاخر المجلس الشسمالى السقف كله الخارج بابه الى محل 
برمة الوضوء » هو مجلس المبتدئين » فتذهب كل طائفة الى مجلسها » عند 
المطالعة ٠‏ وتفصيل ذلك ان من اتقن الشسيخ خليلا والتحفة والزقاقية والتفسر 
والحديث والاصول والمنطق والفئون الادبية والفرائض والحساب والتنجيم 
والتوقيت والنعديل وغير ذلك من الفلون العلمية » يسمى منتهيا » وموضعه 
رسمبيا المجلس الاعلى المثمق المسمى مجلس الشميوخ ء فلا بتعداه » لان غيره معرة 
عندهم »2 وأما المتوسطون والمبتدثون فمحلهم المجلس الثانى , ولايتعدونه إلى 
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وكل حزب بحزبه » وكلقمرين الى قعرينه » ففعريق الرسالة مثلا مع مثيله ٠‏ 
وأصحاب ابن عام والا<رومية والالفية متضامون الى بعضهم » وكل واحدمع 
أخوانه لايطالع الا مع قرنانه ولايدخل مع غيره 

أما ابنداء المطالعة فهو من وقت فراغهم من قراءة الحزب بعدالمغرب الىاذان 
ألعشاء » فيصلون ويتناولون عشاءهم » ثم ينصرفون الى بيوتهم للمذاكرة 
والمطالعة ايضا فى مواضيع أخرى الى منتصف الليل أوما بعده , فياخدذون 
مضا<عهم للاستراحة بالنوم (وكانوا قلبلا من الليل ما يهجعون) ,2 ثم يقوم 
الجمبع قبل الفجر ساعتين أو اقل أو أكثر للاستعداد المادى والادبى , فلا 
تسمع حينئذ الا دوى القراءة والمطالعة ولاتيصر الا بصيص المصابيح فى 
البيوت ٠‏ وهكذا كانت تلك العصور )١(‏ ولكن صارت فى خبر كان ,كما 
قال السماعر 


ثم انقضت تلك السسئون وأهلها فكانها وكانهم الام 
ات 
في ذ كل اخبار الشبخ رحمى الله مع من تتخرجوا علي 
اذا تخرج طالب , وانتهى من طلبه . فان رفضى بالمقام فى المدرسة 
والاشتغال بالتدريس ونشر العلم فيها سائر أيامه فبها ونعمت » وان أراد 
الخروج للمدارس الافاقبة للمشسارطة , أو القضاء فى القبائل 2 فانه يذهب 
الى الشمبخ 2 ويطلب منه ما أراد عل ها أراد , فان أراد القضاء فانه يكتب له 


)١‏ هذا الذى ذكره الكاتب شائع فى جميع المدارس السوسية بهذهالكيفية 
ونئحت نظامهأخذنا بدورنا ف ىا يغس'ن وبو نعمان ونا تكرت ولاتزالهده الكيقية 
معمولا بها فى بعذى المدارسس العامرة 


د بةقء. 5 ع 


الى قاضى المخزن دمديئلة (رودالة) لبقيمه نائبا عنه فى بعذى القبائل التى 
يطليها ,. ان كانت خالية من قاض » فاذ! وصل كلام الاستاذ ابنعابو رحمه 
الله الى القاذى , ذلايسعه الا أن يمتثله » فيكتب ظهيرا قضائيا على القبيلة 
النى طلها الطالب , ويذهب اليها نائبا بلقاضيا فى الحقيقة ,2 لان قافى 
(نارودانت) وان كان فى ذلك العصر قاضيا تشرعيا مخزنيا » الا ان شوكئة 
هؤلاء العلماء شدددة قوية ء فلا يرونه فى نظرهم الاالعوبة , فتلامذتهم هؤلاء 
أو ىعندهم فنك ع 59ل تخرج على بك سخنا هذا كثيرون 6 وانولوا القضاء على 
مثل هذا النمط , مثل نلومذه العلامة المتبحر المتفئن الاصولى المعقولى المنقول 
علامة الزمان السسيد الطاهر بن محمد الاعبلاوى (العبدلى الاداو أمحمدى) 
المدرس القافى بمدرسة (الفتايح) بقبلمة ادبت يعزى ,2 والعلامة السيد أحمد 
التنانى المدرس بمدرسة (سيدى بدير) فى أيت عصرو ء والعلامة السسيد مبارك 
ادن عمبو الوآمافى الامحمدى المنوفى باكادير عام ووءهوءوه وغير هم من فحول 
ر<اله » واذا أراد الخروج الى بعض المدارس يكتب له الشسبخ الى ١ر‏ با بالمدرسة 
مثلا من تسوخ او نفاليس فبذهب الها قلا يصده عنها صاد ,2 ويدرس فيها 
الى أن ينال ما قدر له من الشسهرة 

ولما قضات الوطر وحان وقت الشنرحال والئقلة من هذه المدرسسةالمباركة 
واأسفر . واستعءودت بعدما استحوذت عرمافيها من!أفلون من أوطاب افذاذها 
من ر<الها » وحصلت عللى بغبتى ومنمتى من قطاحلها وكمالها , خاطبت الشسيخ 
بالتشريف بالاجازة بما عنده نقلا وعقلا , فلبانى بعد مراجعات كثيرة نظما 
ونأعراء واول سرد ذلك , ونا طاب القلب ٠‏ وصفا لباب اللب 0 استقدمنى 
لداره ب (أءتوآءافي) وبيها وبين المارسة نحو خمسة كيلومترات صبيحة 
يوم ال«معة فاح ذى الحع«ة عام 6م قذمهصيت وفى معبنى عشرة كيلوات 
مناللوز المقل 4 داءتنى دن الملد « فذهءت بها المه 4 وتلمادخلت عليه ٠‏ وفعده 
ناسهنأعيان القبيلة ٠‏ وسلوت ٠‏ كأنه كاشفئى على ماعندى , فناولتى مفتاح 
بيت اشارة الى وضع ذلك اللوز فيه واذفاته عمن عنده ء, لكثرة رغبتهم فيه 
وشره أهل تلك الاقطار السسهلية المه 2 لعدمه فى بلادهم ٠»‏ وقلة حيائهم فمما 
إشستهون ء ولما تقدمت لفتح باب البيت استصعب على , فقام أحد الاعيان بفتحه 
لتور نه عليه 2 ودخلت باللوز وراءه » فاختلس منه شيئا ضاحكا ممازحا ,2 
فسكت عله ٠‏ وخرحت فجلست بعيدا منهم , لما يجرى بيئهم من المفاوضة 
السسرية , فلمافمغوا أشار الى الفقضه 2 فتقدمت ماثلا منتصسا بسن بدبه,» فأشار 
الى بالحلوس ٠‏ واخذ القرطاس والدواة » فشرع يساألنى عن أ<والى بعد الاجازة 
والسفر الى:لادى + ويوصينى بعدم الانقطاع عنه مسافهة ومكاتبة » ويوصيئى 
بنشر العلمو به , والانهماك على اردساد المسامين , واصلاح ذات سنهم » وقفصل 
نزاعهم «مقتفى الذ.ريعة الم<ودية من غير شطط ,2 دون تفريط او اقراط 


دا. وثمم - 


فى<ميع الاهور , وآوصانى بالتنيه أهذا الزدان الحافر , والمجاراة معه دون 
معاكسته » وانشسدئى فى قولهم فى الوقت 


وكالسسف ان لاينته لان حده وحداه ان خاثملته خسشئان 
وقول ابن الفارض رضى الله عنه فى عدم التقاعد والتواكل والتسويف: 
فسر زمنا وانهض كسير! فحظك ال بطالة ما اخرت عزما لصحة 


واوصااى بعرؤع الومة عن <مبع خلق الله » وانشيد عل ذلك 
وكل ماقد خلق الل 2 له وما لم يخلق 
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وقول بعضهم 

وقائلة لم عرتك الهم وم وأمرك ممثل فى الامم 

فقلت ذرينى عل حالتى فان الهموم بقدر الهمم 

ثم أمر عبيده تقديم الفطور , فقدموا مائدة فيها خبز حلطة , فىاناء 
مغمور بسون وعسل ٠»‏ وهو المسمىعندهم ب (الرفيسة) فتناولناه » وقدم 
البنا حليب ثياق . وهن أمامنا فى حودّى واسع الار<اء » مع غيرهن من الانعام 
فلما فرغنا من الاكل ناولنى الا<ازة المباركة فأمرنى بقراءتها 2 فقرانهاء 
ففرح ودءا لى 2 وودعنى بعدما سالنى عن الطريق التى تصلح لسلوكها ٠‏ 
فقلت لهتفضل على ياسيدى بالاشارة اليها , فأمرنى بسلوك طريق جبال 
(اداكاران)ثم (أبت داها) ثم (آأيت مزال) ثم (ادا وكشر) ثم (اداكتضيف) ثم 
وهو الفقيه سيدى محمدبن بوهوثى العلالى الهشتوكى وغيره » ممن لهم غرض 
فى صلة أر<امهم بذوى ورانة رمحل هناك) ووصلنا بعدما وصلنا الحر مدشرا 
هم قاصدوه , فعرضموا عليذا القياولة عند ارحامهم , فدخلنا , فقدموا لنا ما 
شفى الغليل من الكسكسى والمين الرائب ١‏ وأكلنا حتى اشتفينا » ثم بعد 
قليل قدموا لنا الخبز الرقيق مع سمن وعسل (الرفيسة) وشربنا بعدها 
كؤوس الاتاى , وتوضانا للظهر وطيئا » ودعونا <ميعاء وسلكنا طريقزاوية 
(سيدى ابى السحاب) بحرف الحيل 2 وعرجنا عليها لصلاة العصر ء. فدخلنا 
المدرسة فو<دنا الطلبة مصذفين للعلاة » فصلينا معهم 2 وهم ازيد من تسعين 
طالبا )١(‏ لان هذه المدرسة هن كبيريات مدارس هشتوكة ء لكثرة قبيلتها 
ولها أيضا شروة عظيممة ,2 ولهاسوق عظيم يوم الجمعة » برده أهل الافاق 


)١‏ كانت «دارسى القعراءات السبع عاهسرة اذذاك 'كما كانت المدارس 
العلمية أيفيا . ولم دنقص ذلك الا بعد 8 اه والاسسنة 58586١ه‏ المجدية 


والاقطار , وأهاهطادير من الزرع كثيرة 2 وانقرق فها القراءات السبع وغيرها 
وستذكرها مع <ميع مدارس سوس فى مجموع غيرهذا ان شاء الله )١(‏ 
ولما صلينا العصر راودنا بعذى من عرفنا من الاخوان عل الببات فتعلانا 
«سرودة ا'هواء 2 وذه.نا الى مدرسة (سسيدى ابى اآسر<اء) سالكين اليها جيبلا 
كثير الاغمراس «أنواع الفواكه من الكنارية (النين ('شموكى) والنين والكرم 
والهر<ان (أركان) وهو أول تلك الحبال الاطلسية مما يلى هشتوكة », الى ان 
دخلنا مدرسة (سيدى ابى اللرجاء) وبين المدرستين نحو اربعة عشر كيلومشرا 
وهى همدرسمة (المى بوزيا) (اداوبوزيا) ودخلنا قبل المغربٍ ١‏ ومدرسها صاحينا 
وحبيما وصفينا , حاتم وقنه الفقيه الاستاذ المقرىء المحقق السيد محمد 
الاستاذ الشهير الابشرهى اليحياوى الصوابى وهو من الموضع المسمى ايغرم 
من (ايتصواب) فلوا رعانا قام وقعد بالفرح واأسرور , ورحب بناء وكتاقبل 
ذلك نصله أيام العطل كالعواشر » لكونه من أهل قطر نا 2 وعنده من الطلية 
نحو ستين ع وف.هم تعباء , و<للمهم بل كلهم من احبابنا جزى الله الجميع 
خيرا , فاةتسرح علينا الفقيه المذكور لما له من محبة عظيمة فى جانب أهل 
العلم » وخصوصا فينا الفسافة ثلاثا للاستراحة فساعدناه ,» فأقمئاها كلمح 
البصر أو هوأقرب » لما غمرنا به منالنعم النى لاتحصى ء وأنواع المذاكرات 
العلوية رواية ودراية 2 بل وانواع المفاكهات 2 وكان الفقيه المقرىء الاستاذ 
السمى الع«ء.ن ابن اأشساج الدميد دحود . فتحا ‏ الناظم ياتينى لمجاورة 
داره لاومارمس.مة , وابوه الشبخ الناظى المذكور هو انذى احيا هذه الدراسة بعد 
اندثارها , وانتدماها من هخالب الدهمر الخؤون , وكانت له معرفة بالعشر 
الكيير مع داهو علميه دن الورع التام والزهد والتقشف , وله صيت عفظسم فى 
الاقطار الدسموسمية . وتعرد عليه الطابة للاخذ من كل فج عميق ,2 ثم توفى فى 
حدود الثمانين (9) بعد المائتين والالف ء وتولى صاحبنا ولده السيد الحسن 
المذكور آدرها » وكان أيذما مثل أبيه فى التحقيق الا أنه لم تساعده الظروف 
مع القبيلة . لوا أصابه من ا<خخلاط العقل ءاخر أدامه , فتلحى عنها الىداره 
ورنبوا صا<يمًا الصوابى العالى اللذكور » فتولأمسرها الى أن تحول الى مدينة 
مراكشى عام ١ه‏ واستوطن باب الخميس منها ,2 وتولى امامة جامعه , 
وتصدى للاقعراء فى مكتبها , وتزوج اخت الوزير ابن عزوز التطوانى » وولد 
له منها ولد 2 وقد ععر<ت عليه سرارا فى بعض نزحاتى الى مراكس ولازال 


6 اتصلت بنتف دن هذا المحموع فانوى ان شساء الله ان استعين بايوم 


اخعرج مؤ'فى الخاص فى (مدارس سوسر) العتيقة 
؟) بل بعد ١١5؟١اسم‏ 


حيا فى هذا التاريخ الخوسسينى )١(‏ 

ولما قضينا ايام الفميافة والاستراحة من وعثاء السفر , تودعنا ممع 
صاحبنا العصوائى المذكور ,2 واستمطر منى الدعاء بالحاح كثير , قابضا بكفه 
على كفى , وخرج الى تشسبيعى أميالا ٠‏ واصحبنا خريتا من أصحابه الى مدرسة 
بنى فارس (فلاس) وسالكنا بين سدين عظيمين علوا وارتفاعا ولباسهما 
دروع سابغات من أدواح الهر<ان والعرتوم , وخلالهما من أنواع غناء النساء 
المحتطبات ما يخجل الموصلى وزريابا » ومن المغانى مايزرى بتشسبيهات ابنالمعتر 
واخى رباب ء, من كل ذات دلال وعقائص أدنتها وأدلت بها على خصمهافخصمته 
فلميبق له قلب ولالباب » ودخلتنى نشوة ذى الحب بالذى دب فى مفاصلناء 
ولم شعر الا ونحن بباب المدرسة (الفلاسية) وو<دنا بفنائها جماعة من الطلية 
الا<لمة عدو ال*#وسين :. فؤتساءاآنا وتعارفنا فاكلنا وشربا واشئر كناالدعاء 
ور<ع الدابل بعدما وصف لنا الطريق المسلوك واحواله وعلاماته , فالصرفنا 
شاكير ين العويع وذ معنا الى (اداوكثير) فوصلا الى مدرسة (اينفال) فى واد 
"نثير الخيرات من الفواكه والكروم والئين الشوكى والهرجان , فدخلنا قبة 
فيها هدذن ولى يسوى السسد المر تفى ء فاذا بجماعة من طلبة المدرسة قد 
دخلوا أدفما للزيارة وللمطااعة هناك , فتعارفنا , فأعلموا اث الفقه » فبعث 
المنا ٠‏ ؤسأل عن ا<والنا فانسسنا له , ففرح وسر غاية السرور ٠»‏ وأضافئا 
تلك الللمة أحسسن ضيافة ء والمدرسة مسحونة بطلبة العلم » فيها مايليف على 
سستين طالباء وما أصيح الدمباح ٠‏ تودعنا معه ومع الجمبع ٠‏ وكا خر جناعجناالى 
اليمين تاركين طيريق (اداكنيضيف) مخافة من جريرة طالب مانوزى وقعت 
فيها تلك الايام » وهى أنطالبا من مدشر (ايزورزن) من قبيلة (تاسريرت) 
من (عامانوز) يسمى ابن الزيد هن أيت نرحات يقرؤٌ بمدرسة افرى هيلانة 
(ايلائن) ذهب الى بلده فى العواشر , وتسوق سوق الجمعة بادا كليضيف» 
فلما خرج منه اتفق أن لصين سرقا حمارا خارج السوق ؛ وذقيا معه فى 
طريقه منغير علم منه بأهسرها , بل ظنهما صاحبى الحمار » فلما جاء ربالحمار 
ولميجده حبث ركه مقيدا ء اتبعه فى الطريق , فلما رءاه اللصان انصرفاعن 
الحوار ه وتركاه وان البزيد ازاءه من غير شضعور مله , فلما وصضله صاحبه 
أاخذ الحمار 2» وتعلقى بالتلممذ ادن المز بد 4 مدعا أنه هو السارق » فقال له 
ار نالبزيد انكان الع<مار حمارك فاتك واياه , والا قدعه لاربابه 2 أماانا 
فانما أناأفاقى أطلب العلم » ولاينبغى لى الاشتغال بمثل التلصص ومايسمبهه 
فلم ببال الر<دل بكلامه » ولج فى طفغيانه » وساقه مع الحمار الى أعبانالسوق 


)١‏ قد يستفاد من ذلك ان الكانب جمع حياته هذه عام ٠586١ه‏ ولكنسياتي 
مابدل على أنه جمعها بعد 551؟5١هم‏ 


ليطبقوا عله قوانين السرقة دالعقوبة المالبة 2 فسسألوه من أين هو ؟ والىاين 
بريد ؟ فا<.مرهم بأنه راجع الى بلده فى عطلة العواشر 2 وطلب منهم انيخلوا 
سسبيله 4 فأنوا وسلووه لاىرحل صاحب الحمار 2 يذهب نه الى داره مقد!٠‏ 
حتى يبحثوا عنه » ويذهيوا الى أهله وذويه » ليفتكوه باعطاء امال » فذهببه 
المعدشره وهو (نيزسرت) والر<دل يسوى ابن الفقير » فجعله فى بيت مظام 
والطالب يطلب منه ونشساشده أن سر جه فأدى » فلما أقام عنده خمسمة عششر 
يوماء واوسعر<هبعدأ'نواع التواق والتفرع» ت«مل وكاس رالقد 'هارا 2 وسسمشره 
الى اللسل ٠‏ فلما نام الناس 2 وكان من عادة ابن الفقر ربالدار أنيقفل على 
الطالب 4 وينام بياب الست مع أولاده » ففتح اسبره الطالب الففل دونمفتاح 
و لا كسسر بل ثلانة أقفال دن حداد , فخرج على دب الدار 4 فاسثل خنحرا علقه 
فوقه , خوفا مما وقع فيه فذيحه وذبح زوحته وذبح باته الثلاث 2 أمر 
همجى نادر » وفتك ليث خادر , فلما قتل <ميع اهل الدار عمد الى سهاب 
قسس » وتنبع الخوارى والصنادق ٠‏ فاذا بخاسة مملوءة بارودا »2 مغساة بحلد 
غليظ , فظنها ففمة ٠‏ وذهب يكشسف عنها , وقابلها بالشهاب » وسقط فيه 
نار 2» فتفط به البارود فانهدم الببت بأ<معه , وصارت الحبطان دكادكا , 
فاستيقظ أهل اللملمد <وبعا لدمدمة البارود وحادثه , فهرع الناس نحودفاذا 
منكآار هائل دن قتلى وسسلان دماء » وخران يباب ٠‏ فطلب الئاس الاسير ظائين 
اله محترق » قاذا هو لم بصب بأدنى أذى الا بعض القذدى فى عمنيه منوكمن 
الهروب ء ووجدوه دخنفيا فى ببت حطب , فلما أحس بالئاس اخذ فل ةخشب 
لوز <ديدة » ففضرب بها اول داخل فما أخطأا بطنه ٠‏ فشقه فتقاء ولكن الله 
سملومصرانه 4 فنحا من حمامه لذلك , فأخذوه وذهبوا يه الى وسط الملد , 
وقمدوه وسالوه عن كشفية قضمائه على <مبع أهل الدار » فقص عليهم الجمبع 
مع ثبات <اشه وانشراحه ٠‏ شجاعة مالوزية مشهورة عندهم ٠‏ ثم قال لهمقد 
علوت أنى مقتول لام«الة ء وأنا مظلوم فأخذت ثارى أو سعضه , قبل ان 
تلعبوا بى انتم وأولادكم وغلمانكم وأزوا<كم 2 على الى نركت ورائى أسودا 
ضواررا ٠‏ لابصيرونعنى » ولابقنعون دما فعلت فيكم منالقةل. . فأخذوه بعدما 
اسنتم كلامه ٠‏ ونصيوه غرضا ٠‏ حتى صار مثل الغر بال بالرصاص » وأحرقوه 
فلم تؤثر فيه النار 2» واخذ بعضمهم شلوه ودفئه » فما مضت أشهر حتى قتل 
قبهم اخونه وأبوه وعسمير نه <واعة دن قسيلة أندت عبدالله 7 واستمس الحالعل 
ذلك , الىمأنتولمت التدريسن والامامة بزاوبة مدرسة سسيدى مسعود أفولوس 
عام ١ه‏ فحاولت اطفاء تلك الناثرة فسكت الناس مطرقبن اطراق 
الافعوان , الى أن فرغت من وظيفة سيدى مسعود عام 4/8:*١ه‏ فهممت 
بالر<وع الى بلدى ,2 و<معت أمورى عند القبيلة » من حبوب ولوز وادام 
ودراهم وغيرما متهينًا للزواج من بلدة (تبفراضن) (ذات الاغراس) باماولادى 
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وقد خطيها بعذى اناء اعدان القبيلة . ف(بردهم اولباؤها خائبين . ومالواال 
لوملان كير وتوم الى حنابى 7 فظن اولنئك الخطاب ى جمبع الظنون « فدسوا 
الى أولماء المقنولءن (أهل نيزيرت) وهم ولد المقنول ابن ذا الفقر )١(‏ فىجماءة 
من اخوانه . ذللما عقدت عل المذكورة فى دار هم بالبلد المدذكور 4 وحصل 
الد<حول , وارذاء السمتور هناك » اغناظوا وقاموا وقعدوا وأخذهم ما تقدم وما 
تأآخر (5) فتداخلوا مع أهل بلمد (تيفراضن) ممن عادوا أصهارى , وهم أبئاء 
أبى العيد فى المكير والوقوع بى ليلا 2» عند رجوعى من المدرسة (المسعودية) 
الى البلدة » لانى أسبت كل ليلة عند الاهل , فاذا أصبح الصباح ذهبت الى 
التدريس فى المدرسة ء فلوا ر<هت الى الامهل 2 وقد حصرنى الناس الىأندنا 
وقت العشساء » ووصلت التلعة التى بازاء سرج أبى اللرغيف »2 وكانوا قد 
ترصدوني هناك ء ذوا شعرت الا أنا وسطهم » فقالوا لى لابد ان تتقدم السى 
ديارنا للفميافة أيها الفقيه طوعا اوكرهاء فسددوا بنادقهم نحوى ء فساعدتهم 
مخافة الوقوع فىءّذورةأمد هن الاسرء فذهوا بى الى (تيزرت) ووصلئناها 
نحو المسماءة اأعائرة للااء لمكثنا 5 ى الطريق ء» ريشما ينام أهل البملد 
لمعلا يثعر ون لوم أ<دد و ى شالى 4 فينقذ نى منهم » فلما دخلت دار ابن الفقر 
جعل يونبئى على مافذعل بهم الطالب المانوزى من القتل والخراب , وقال لى 
معاتبا الظآر الى الدار التى هدمها بالبارود » لم بعد ذلك كله ايت آانت 
وراست القميلة النظامفية سئين , وغليتنا عليها , ثم خطيبت أمام اولاد آاعماننا 
من غير ممالاة منك بأ<دمنا ء فقلت لهم انكفوا على » فانى ضيفكم 2 واقتلونى 
دون هذا اللوم والتومخ » فانكفوا عنى وأفاضوا عل سحال الانعام تل كالليلة 
الى أ نأصبح الصباح وم الجمعة 7 فلم سشمعر أحد من الناس بأسرى » فلما 
قفميةا دن دعام الغداء , أدخاونى بسنا وثيقا عالما فى سطح الدار فسدوا عل 
بأقفال ثلاثة » ووضعوا على المراقمة والعسس فى السطح وفوقه ٠‏ وخارجالدار 
ولم يكن للبيت منفذ تعلم منه الجهات , فتوخيت جهة غلب على ظنى أنهاالقبلة 
وقرأت «عذى أسواء الله » ونشميت اظفارى فى الحائط , ولم يكن عندىموسى 
و لاخنسة ولاثىء بلق «ااحفر » ثم <هل الحائط يندك اندكاكا , وبتهدم 
انهداما 2 كأنما ضرب بعءرزبة (9) فلما لم يبق للثقبة المنقوبة الا مثل الشفق 
تر كتدحتى صار واسعا ء يلج منه البعير دون عناء , » قصدا منى لذلك » ٠‏ لما 
أعلم منآن الناس لادد "7 ن معيلهم واطلاعهم عليه » فلما وسعته عل ماذ كرت 
دفعته مرة واحدة » فما شعرت بالعسس حتى رميت بنفسى فى حوش فيه بقر 


)١‏ دااو دادا كلمة شلحية يراد بها تعظيم من هو اسسن من المتكلم ,وكانما 
يراد بها كبيرى 
١غ‏ 


؟) 'فظ المثل هو (اخذه ما قدم وحدث) 
*) المزربة بتشديد االباء وتخفيفها كالارزبة بكسر الهمزة : عصية منحديد 
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وقد كدت اسقط على متونها فانزعجت وأ<فلت مفرزعة ء فلماوصلت الى 
الارض وثبت على حائط حائل ببنى وبين الخارج ء وفيه الكنارية (التين 
الشوكى) الملنفة المسوكة 2 فخر<ت من ذلك كله , كأنما مشيت على سمط 
الحرير والاستبرق ٠‏ ولم يصنى أدنى اذى ء فلما رأى العسس قوتى وخفى 
المخالفة للمعتاد 2» <صلت لهم الهيبة والاندهاش ء وارتعدت منهم الفرائص ء 
علىانهم عملوا <هودهم ٠‏ وسددوا نحوى بنادقهم ٠‏ وأرادوا الاحاطة بىكالهالة 
بالقمر , فنهاهم بعفى عقلائهم عن ذلك , لمايتخوفون من العواقب فانتهوا 
فذهبت الى ذات الارحاء (تيزركان) لانهم أصدقائى وأعداؤهم ,» فاسترحت 
فيها قليلا ريئما بسكن الاهر 2 وبر<ع عنى من اتبعنى من الاعداء , ثم نطلقت 
المأدناء سحئون ٠‏ حيث أن المادرسة فيهم , وأقمت هناك أياما عند الاصحاب 
مثل الشريف مولاى الحسن :ن محمد بن على من بنى الفقير الناماجلوشتى 
المستوطن + (تيففغلت) وغيره الى ان كان من أممرى مااذكره بعد ٠‏ 

ولنعد الى ماكنا بصدده ء فلما خر<نا من مدرسة ر(ايثئفال)» سلكنا 
الطريق الجنوبى الايون , وطلعنا مع بلدة تسمى (تيان) وهى مسقط رأس 
الفقبه العلامة الغيور السسيد محمد بن عبد الله الكثيرى , وأخوته الفقيه السسيد 
أحمد وولديه الفقيو.ن السيد محمد بن عبدالله , واخيه أحمد بن محمد ,2 
وادركنا الحر والقيظا) ودخلناها للقيلولة , فو<دنا مكتب <امعها مملوءا 
بالصبيان المتعلمين كبارا وصغارا ء» اكشرهم نحباء ((وعليهم فقبه مؤدب كالاسد 
الضارى ٠‏ لايفتر عن الضرب والكبل والقيد والرهمى باالاحجار ٠‏ ولايفكر فى 
أى موضع يضرب » واكشر ما يضربهم فى الرؤوس » ونرى الدماء سائلة عل 
لباسهم ٠‏ ولاترى فيهم الا مجروح الراس خمسة جروح فاكثر , فضلا عن 
الظهر ,. ولايلتفتون دمنة ولابسرة , الا ويرون الموت الاحمير ٠‏ ولما دخلنا 
عليه فىمكتبه أشار علينا بالحلوس ازاءه 2 ففعلت فسالئنى قانتسسبت له 
ففرحغاية الفرح 4 وقدم ماوجد عندم ٠‏ فكلمنته فيما يعمل من التعدى على 
التلاميذ ٠‏ وطلبت منه التخفيف والرحمة عليهم » وعدم التبريح فى الضرب 
وقررت له أقاويل العلماء المتبحرين فى تاديب المتعلمن وكبفيته ومقداره 
وموضعه , وتلوت عليه قول الله تعالى (الرحمان علم القرءان) ولايعلمه كثرة 
العصا والضرب ,2 وقلت له ان أفكارهم اذا استر سلت عللها المسقة الفادحة 
تصير فى دله وبله و<وود عظيم » ولاتعى شيئا ء ولاتستفيد مع عدم الطيب 
والصفاء من شوائب الطغيان ٠‏ ورحم الله ابن مالك حيث قال فى الفيته 
النحوية (طب نفسا تفد) 2 فما كان <وابه الا قوله ان أولاد هذه القبائل 
لايستقيمون الا بما ترى , وقد جر باناهم وسسناهم بكل سياسة , فلم ينجح 
فيهم الا الذرب والطعن ٠ولا‏ ينجع فيهم الا ماترىء لانهماعل خفةوطيشوسوء 
ادب» وفيهم جسارة عظيمة وتكبر وتيه فلا تلين قناتهم لغامز » الابما ترى 


د 


من المبالغة فى الز<مر بأنواع السب والعصا ء والا صالوا عليك واحتقروك ٠‏ 
وبسرحم الله زهيرا اذ بقول : 

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لايظلم الناس يظلم 

وابا الطيب اذ يقول 

اذا انت اكرمت الكيريم ملكته وان آانت اكرمت اللثيم تمردا 
ووضع الندى. فى :موضع السيف. بالعاا 
مضر كوضع السيف فى موضع اللدى 

ثم قال على ان والديهم اذا لم يجدوا فيهم اثر الضرب 2 ولوث الدم 
وتلطح تيابهمبه بكثرة الجروح » فانهم ير<عون الى باللائمة والعتاب , كأنهم 
لابريدون فى أولادهم الاكودا ترى من العقاب , وكثيرا ماياتى أحدهم فيقف 
بعبدا متكنا , أو ينادى من وراء الحجرات اضرب ولدى فانه ساكت لاعبلاه 
فلما فرغ من كلامه تأملته طودلا » فقضيت العجب العجاب , ورثيت لهؤلاء 
المتعلوين المساكين الذين لايسشريحون من الضرب ليلا ونهارا من معلميهم ولا 
هن والديهمء ولا يقدرون على الهروب لاى قبيلة أو مكان الا زادوهم نكالا 
واذاقوهم علابا وبيلا ٠‏ 

قلت هكذا <ل الاذطار السموسية فى تعليم الاولاد من الافراط فى 
تعذببهم كأنهم ورثوا هذه الخطة كاسرا عنكابسراء بل اكثرهم متخلقون بهذم 
الشراسة والقساوة 2 بعبث اذالم ينهمكوا على تعذيب المتعلم » يحصل لهم 
التغير الفأاهر , والقبذى والصداع » طبيعة منهم او تطبع » حتى ان اكثر 
الصبيان المتعلمين يحصل لهم الذعر الكبير فى منامهم ,2 والفزع المخالف للعادة 
عند نعاسهم , لوا يخيل لهم من وثبات المعلم التسلط عليبهم ؛ فمنهم من يصح 
ومنهم منيتلو القرءان اوغيره بالانرعاج )١(‏ والفزع + ومنهم من بستفيت بأمه 
أوبمن 'عرثى لحاله منةلريب او حميم » فانى يغاث » وربمابخيل اليه انهملقى 
فى بارود , أوواد أوبحر أو<درف مما يفعل اكثر المؤدبين بهم نهارا + لان 
اكترهم اذا أرادوا تعذيبهم يعلقونهم فى بعض الاوتاد أو الحبال فى الهواء 
ويوقدون <ولهم نارا تلفح وجوههم وتشوى أآر<لهم » (9) وتؤثر الحبال 

)١‏ استحضضرت الان أننى يوم ختندت ا نمت فقالت لى امى صباحا انك كنت 
تقول فىهنامك (ياسيدى اننى سسأقرأ 'اثم صرت تقمرأ حزب ولاتجدلوا) وقد 
كانت رحمها الله كلها أريتها مقرص الاسستاذ او ملطمه تقبله وتقول ان هذا 
المحل منك ان تمسه نار جهنم وذلك مما وقير فى النفوس من تعظيم العلم 
وتعامه وخصوصا كتاب الله نعالى فكل ماقاله الكاتب عن السوسيين فى 
هذا الباب صحيح 
؟) وقد يلقى البعضضى منهم فى النار ملحا فيتطاير شرره الى جسسد الطفل 

السكين الغلق 


اللفضة فى اكفهم 7 فواأاقسى هاده القلوب » وما اقصى اأر<مة عنهاء الالله 
وانااليه راجعون 2 حدى ان اكثرهم أوكلهم ب«صل أه الفرح العظيم اذاقيل له 
مات معلوه أووالده 2 فتيدل <زنه سروراء لما يأمله مندنباه ومعاشه من 
استراحة , بلكم من معلم بذغرب المتعلام حنى تفيظ روحه الى رحمة الله ٠‏ 
كماأن كثيرا من المتعلمين قتخل معلمه بمسدس او خنلجر او بندقية » اوغيرذلك 
ر<اء الاستراحة منه , فلم فر العاقل الى هذه الطادة ما اعظمها 2 والى هذه 
الداهبة داأعؤملها » دماء نسفك دن دعلم ودجعام , لماذا ؟ وفيماذا ؟ للاجهل 
واا<فاء والهمجية 2 بل بتقدم اكثر الآباء الى المعلم بالضرب المبرح للولد 2 
واذا مات منه فهو :سرىء من دمه )١(‏ » حتى صار ذلك ديدنا ء وعادة سن الآباء 
والمؤدين , فيمعسير الابناء بسنهووا فى خطم عظيم 2 وكل ذلك من أجلاعتقادهم 
أنه لابحفظالقرءان الاهدن قاسى من أحلمه العناء الكبير ء واميعلموا ان اللرحمان 
علم القرعان » وسره المذكر فهل من مدكر ؟ وانه نور بضعه الله فى قليمن 
بنسساء من عراده » وأن الففمل بيد الله يوتيه من بنساء 
وقد تكلوت مع بعضمهم فى شأن تعذيب الاطفال المتعلمين « وحد نه فى 
بعض المكاتب يفتك بهذاء ويهدد هذا ء فزجرته فلم ينزجر » حتى هممت به 
«عدما سبيت و<دعت) و<لفت أنه انعاد الى الضرب وأنا حاضر لانكلن به 
وانكاندن هل العلم» فقال: أما سمعت ياسيدى 5و [الامامالشافعى رض اللدعنه: 
تصبر على مر الجفا من معلم فان رسوخ العلم من جفواته 
ومن لميذق ذل التعلم ساعة ١‏ نجرع كاس الجهل طولحياته 
حباةالفتى والله «العلم والتقى اذا لم دكونا لا اعتبار لذاته 
فقلت لدتبا له . هل قال او هل قال تصسر على مر الموت بدل هر 
الجفا ؟ وهل قال رسوخ الموت بدل رسوخ العلم ؟ وصل قال ذل التعلم او 
سم الموت ؟ فسسكت وقال سامحنى باسبيدى والله لاأعود لمثله . فصارد يدنه 
الرفق بالصيان الى عاخسر عميره ٠‏ 
ولما د<لنا (سان) نا تقدم 7 وسمع نا العلادة النسيد محمد المذكور 
وأولاده النحباء . وكانوا قدقدموا من مدرستهم باسفل الوادى بوادى(3ءملت) 
خرجوا الينا طائرين بالفرح والسرور ء لما ببنى وبلمهم من الالفة والمحبة 
المنيئة » ور<بوا بنا وبيتونا وأسبغوا علينا من سجال النعم ماشكر نأهمعليه 
سماثر الدذهىر ,2 وأطلعونا على خزانة كتنهم العظلمة المستفحلة , فوحدنا فيها 
هن فئون المخطوطات القددمة سينا كشيرا 2 ,2 وهى نظيرة <زانة السسد العلامة 
المحقق المرااط الحسسن ان الطب الواغرنى الوآدر.مى وأولاد ابن الفقمسه 
الاسةمر كبسسين الا أن بد الدهمر عت على <زانة "امد الحسسن (5) لما ثار 


)١‏ أكثيرا ما يقول الاباء للاستاذ اقتل وأه' ادفن 
؟) هذا هو أتانسر #لى الاسمتعوار بأنت باءعا ااشنهويد المشهوور رحمة الله ٠‏ 


+ 6ك ؟ ب 


على الدولة 2 وقتل وهدمت دياره 2 ونهيت خزائئله اوائل المحرم عام هه+ام 
)١(‏ ولما اطلعت على هذه الخزانة هموت تقبيد بعض الكتب القديمة منها ٠‏ 
ولكن لضيق وقت السفر استعجلنى بعض الاصحاب 


الخزانات ال.ومسة 


ان خزائن الكتب السسوسية القديمة كثيرة 2 ولكن قد عنت على جلها يد 
الزمان لطول العهد , وبعد مدى الازمنة الخالية من أصحابها 2» ولان غالب 
اصحابها لم يتمرك ورثة ممن ينهج طريقه العلمية المثلى » ولاباس ان نذكر 
دعهض ماراينا وشاهدنا . او سمعنا به قديما وحديثا ء, فالمكتية الكرسسيفية 
بأمانوز مكتبة <امعة لانواع ا"'فئون العلمية ,ء وقد ابتدأ جمعها من صاحبها 
العلامة الولى الصالح شيخ مشايخ وقته بسوس الاقصى السسيد ابى يحيا ابو 
بكر بن نعوان دفين (7ادارت) بوادى (تيملت) بجبال <زولة جد كل كرسيفى 
وهو مناهل القرن السابع الهجرى توفى عام 8140 كما تقدم ذكره وهو (؟) 
منأهل الاندلس الراحامن الى هذه العدوة لما انقرضت أيام عائلته الامويةء 
لانه هئسلااة ادان بنعثمان بنعفان رضى الله عناجميع2» واستوطن كر سيف 
(تازة) ثم تعول منتقلا هن تلك القرية الى سوس مع اخوانه وكثير منأقاربه 
دنى أدمة , لاهور ض.روربة الؤأتهم الى ذلك » شأن المغلوب عليهم من كل آهل 
دولة فىالتفرق والتشعب فى الآفاق والاقطاد ابادى سبأ , الى أن وصلوا الى 
(توغزيفت) (تعردها الأوياة) وهى قبلمة صغيرة فى عداد سملالة وترك 
فها <ل اذوانه 2 وذهب إعذه الى وادى (تيملت) حيث مدفئه الان + فاشتقل 
بنشر العلم ودثه وارشاد الخلق ,2 وتخرج على بده علماء كشرون من الاقطار 
الجزولية 2 و<مع دن الكتب شيئًا خارجا عن المعتاد فى زمانه , مع ماجلبه 
من بلاد الاندلدى من ااكتب النفمِسة والمخطوطات الفائقة البارعة ,2 وقدأعانه 
على الحصول عليها أحوال الاندلس وتطورها بتبدل الدولة اللمتونية 
النامانارتية السوسية (©) بالدولة الموحدية الهرغية السوسية أيضا اواثل 
القرن السادس الهجرى . فحصل فى خزائن الاندلس من الدولة الموحدية 
الهرغية عند أول دذولها الى الاندلس من النهب والفتك والايقاع بالعظماء 
منلمنونة ما سطر فى الناريخ » فحصل اأحد المذكور ءلى كنب نفيسة منخلال 


م١560 من هذا نستفيد ان هذا التقييمد جمعه الكاتب بعد عام‎ )١ 

؟) بل ان الذين <اءوا هم عاباؤه لان أعماده وجده كانوا يسكنون قبا4 
بقعرية (توغزيفت) بسسملالة كما ذكيره محمد بن الحسسن منهم , وعيارة هذا 
الكاتب هنا تخالف ذلك 

؟) سمأها #اهانارتية وسوسسية لان عبد الله بن ياسين تامانارتى سوسى 


- وام - 


تلك القلاقل 2 وخرج الى (كرسيف نازة) ثم وقع لاحفاده فى ءاخر هذا 
القرن السادس ما بو<ب الثقلة الى ( اكرسيف أمانوز ) بالسبوس الافصى 
فسموه )١(‏ دعلد إاسسطا نهم قمه بأسسم البلدة الاوى وهى (كرسسيف تنازة)» 
تذكار؟ للمعاهد الاولى » فاسشر سل فيهوالعلم والفضل والدين والصلاح قرونا 
عديدة , ونبِغْ فبهم عدة من ايمة الدين والعلماء الى القرن الحادى عشر , 
فتفرقت اراؤهم , واختلفت أهواؤهم فتفرقوا فرقتين فرقة بنى الغازى 
وفرقة شى أبى زيد ,2 وهما اذوان لاب وأم 4 فوقع سنهما القنال والعداوه 
والتر<يل والتخيريب والنهب ١‏ ونفرقت فهم تلك المكتبة العلمية التى طاما 
اشرقت اشراق الغزالة فى ضد<اها 2 وسرت مسرى الامثال باستفحالها 2 وعدا 
عليها<دور الدهر ف<ماها , وطحتتها أايدى الخونة والفجرة مناولادهم برحاها 
فطاًا حاول النغاء بعد ذلك جوعها فى الموا<ى الدانية والقاصية 2 فماً 
استطاعوا ولا<حصلوا على طانل ء الى أن بم فى القيرن الثانى عشر "كبر علامة 
منهم وهو منبشى ابى زيد ٠.٠٠٠9‏ بانكيو واخذ 
عن علهاء البلاد العزواية ,» وارتحل للمشرق فجال فى الحرمين ومصر واخذ 
عن أهلهاء ور<ع وبنى هدرسسته المعسروفة بانكيو 2 وجمع كنبا كثيرة ,2 ولكن 
مالمتث انتوفى 6 وتفرقت شسأن اختها الادلى فى النواحى 7 وقد رابت منها 
بنحت الحصن يعنى «دوكديم) بالغ , فى مكتبة شيخنا العلامة سيدى على 
ابن عبداآله ميا كديرا يزدد على أأاثة معاد , كلها بخط اليد /» وغالس خطها 
اندأسى ومصرى , وقد باع إ<فاده الجميع بالبخس لانهم عاميون أميون ٠‏ 
وليس فيهم دن يتهحى ء فضملا عن أن يتسرجى , وقد استعرت منهم كتباقليلة 
استردوها ء كوا نبغ أيضا دن أبناء الغازى العلامة السسيد أحمد بن بلقاسم 
العلامة المسهور 2 وسلك طيردق الاول من!لتحول عن الاخذ عن العلماء الحجزوليين 
والارتحال الى المسرق الع«مرهين ومصر ء واخذ عن أهلها 2 وقد أطلعت على اجازة 
المشارقة له 2 وهى عندى بنمصها وفصها ء ثم انفضت أيضا خزاتته أعوام 
التسعين فى القرن الثالث عشر ء, أما ذكر نا عن احفاد الجميع , رغما عما ترك 
هذا من اأورثة العاماء الى زماننا هذا ونبغ «الطويلة السملالية أيضا فى هذا 
القرن ااشسيخ السيد “محمد بن الحسسن النوغزيفتى فجمع من الكتب ماجمع 
فسملك مسلك الدين , وكذلك نبغ فى (أسكاور) عدة لايستهان بهم » وقدذكر 
الشيخ العلامة الول السيد عبد الرحمان بن عبدالله الجشتيمى التيمل فى 
فهرسته 2 وااشبخ العالم الاهام الحضيكى المانوزى فى طبقاته كثرين منهم 
فلبرا<عهما من أراد الزيادة ٠‏ 

ومن المكانب العامية العظ.مة ذات المخطوطات ء مكتبة الامام الولى الديخ 
)١‏ هذا فى عهدة المتسرجم ‏ و 
فى اأجملة ٠‏ 


ولوقال لاجداده ددل أحفاده اعريما تلاءم الكلام 


الهمام العالم العلامة ا'مرحالة الشهمر المذكور , الطيب الثناء والعطره ٠‏ 
النسد أ وع«مد ‏ وؤنعا 7ب بن احمد الحضسكى التارسواطى مدشرا المالوزى 
قبيلة » الايسى مدفنا » ولسبب جمعها أيضا أنه تجول للاخذ والتلقى عن فطاحل 
علماء زمانه فى الاقءاار السوسية . وطاف على علماء ولنية ودرعة وغيرهماء٠‏ 
ثم سافر الى المشرق أواسط المائة الثانية عشر بعد الالف , وقد كتب رحلته 
وحج ادضاء واخل عن علماء الحرمين واليمن والهند والعجم والسمام « وأقام 
بمصر سئين للاخدذ عن فطاحلها » و<مع من الكتب النفيسة شينا كثيراءورجم 
الى (وادىاسى) ودلى المدرسة الفلالية مجددا لها 2 واشتغل فيها بنشر العلم 
وبئه » و<مع من الكتب السسوسية الجزولية شيئًا كثيرا 2 وقد رأيت بخطه'نه 
جمع فىاوته نمعوائة «جلدا ء وأما فى اخرداتنه فلا نسأل ٠»‏ وهو منالمشسايخ 
العظام فىوزمانه علوا وعملا ونذمرا ء وتلامذته اشهم من قفا )١(‏ وقد تخرج 
عليه ها لايحمى كثرة , وقد تعرض للذكمر «عضضهم الشسيخ العلامة سيدى عبد 
الرحمان ال<دمتوى التميلى فى ذفههرسته (5؟) , وتوفى الحضيكى عام 89١١م‏ 
وكانت ولادته عام 5١١١ه‏ وترك ولديه علاهتى الدنيا وآأمادبيها السسيد أ<مد 
والسيد عبدالله » واسترسل العلم فى آولادهها الى انقراض عاخر علمائهم 
وهو الفقيه العلادة السسيد ودود (ضما) بن معمد (فتحا) بن احمد بن “محمد 
(فمحا) بن أحمد الولد الرابع 2 فتفرقت خزانته المذكورة ابادى سبا ء شسأن 
السمالفين الذاهين 4 ولكن اكسصس ماتفرقت هذه عل نك العالم الاخر السبيد 
محمد (ضما) بن (و<وى (قتحا) فانه هو الذى قفضى عليها لما وقع بينه وسن 
أبناء عمه السساد العسمن من الفتن الدفابهة التى ادت الى قتل وتخريب ونهب 
وجلاء الفقيه المذكور دن سن المذكوردن الى <مث أولاده اليوم المرابط السسد 
عيسى بنمحمد ٠‏ وبلى فيه الدار فوق مقبرة السسيد ميمون » وسكن معه والده 
المذكور ,. وقد ناف عن نسعين ,» وشاخ , وذعبت ثروته المعرضة للفتن ٠‏ ومد 
بدهالى سعالخزانة المذكورة الحاذللة , الى ان قضى عليها 2 وقد اشتريت منه 
رحمه الله عام ام أربع مدلمدات منها , و<لها هن الملخطوطات المصرية « 
ومن ببنها الاسطرلاب النحاسى من الطراز القديم , الذى لانظير له فى زمانه 
واس سممرده هنى وأده المذكور , 19<له مله حفيده ولد ابلته الفقيه السسيد الحاج 
المحفوظ بن أحمد الاعمادى الحضيكى ‏ بالخئولة ‏ وسافر به الى (مزوضمة) 
أيام التعاطى هناك ء, فغليه عليه شبخه الفقيه السيد الحنفى صاحب زاوية 
مزوضة الى هام <مرا ,2 وقد الححدت عليه مرارا فى استرداده منه , فلم الف 


)١‏ تقدم فى حاشية قبل عذه تبيين مبراده بقفا فلتراجم فى اوائلالترججمة 
؟) يعنى بفهلردى الح«شستيمى كتاب (الحضيكيين) وقد خيرجناه وهيأناه 


للطيع ان شماء الله 
د 09 اج (١؟)‏ 


لى عنده أذنا مصغية , وقد الف الشسيخ سميدى محمد بن أحمد الحفسكى اذ كور 
تاليف عديدة » وتصانيف مفيدة , منها طبقاته ا مسماة عندهم بال مناقب » ذكر 
فيها <لل علماء سودي » ومنها شرح الرسالة 2 وشرح الهمزية والبخارى ٠‏ 
ولكن ١م‏ «كول ٠»‏ وغيرها دمايناهز ثلاثين (١)دؤلفا‏ . وكانرحمه اللهكثيرالنسخ 
للكنب , نسخ كتبا عديدة بيده » بحبث لايفتر ليلا ونهارا منى أمكنته فرصة 
حتى انه اذا لويكن لهادام القنديل لبلا ندب اممرأنه أن تشعل له الثار يسعف 
النخل وتاخذها ببدها , وتضىء له الى ءاخر الليل » وهو يكتب وينسخ ويقيد 
وذلك لعدم وجود الشمع عندنا بالسوس الاقصى فى ذلك العصر , لانهانماحدث 
عندنا «كثرة فى أيام السسلطان المولى عبدالعزيز من عام ؟1ام حيث كان 
دعفى اهل قلطم نا بسافر الى فاس وطلحة ومراكشس فياتون به » وكان الئاس 
قبل ذلك لايستصبدون الا بالادام من زيت اوصرجان او سمن او أعوادهرجان 
وغيره ٠‏ 

ومن المكاتب مكتبة (اسغير كبس) زاوية الاببوركيين » وقد جمعهاالاولون 
منهم باعتناء , وبلغت من العامة فى القرن الحادى عشر ما قل وجوده علدهم 
ثم استر سل العلم فى حفدته الى عصر نا هذا والى غد /» فتوارثها علماؤعموغيرهم 
فتفرق معظمها لذلك . وقد زرتها عام ه4؟٠ه‏ ورايت فيها من الخطوط 
الشرقية القديمة كتبا كثيرة , وفيهاخط سيدنا على بن أبى طالب فيما يزعمون 
وقد رايته ولكن استبعدت ان يكون خطه لامور , منها انى قد اطلعت عل خطه 
المكتشف فى هذه السسئين فى المشرق واخذ بالفتوغراف (التصوير الضوئى) 
وهو كتاب النبى صلى الله عليه وسلم الى هرقل بخط الامام رفى الله عنه, 
قو<دتهما هتنافبين فيبعد أن يصح انهما معا خطه , ومنها:عد الازمنقو تطأو[ها 
على مافيها من الفتن القاضية على الآثار القديمة 

ومن المكاتب اأعظيمة مكتبة السادات اليعقوبيين الادوزيين التى اسسها 
شيخ الجماعة بأدوز (؟) فى وونه , العلامة الم<سرر المؤلف المحقق السيد عبد 
الأه بن بعقوب دفين (تنازهوت) سمولالة , وفيها كثير من منتسخاته كالمعبار 
القددم ,» وقد زاد فيها وأده علامة زمانه سيدى سورك بن عبدالله الذى توفى 
من غرعقب 2 وكانت من الضخامة با محل الذى لايدرك 2 بحبث جمعت من 
الكتنب المفسمة ٠‏ والفئون المتلوعة ٠‏ مالا تجمعه خزانة فى عصرهاء وناهيك 
«صاحبها الذى بلغ هو وأولاده واحفاده من الشهرة الشهيرة » والصيتالبعيد 
ماقل وندر أغيرهم », الى هلم جرا 2 وقد قبل لم يبق فى جمبع الاقطارالسوسسية 
م نام بأخدذعنه » كها يحكى عن أبى مدربين النلمسانى , والسسيخ التاودى المرى 
بفاس فىزمانه « والشسخ محمد كلون فى عصره القريب 0 والشسيبح سداق 

)١‏ راجم (سنوسن اعالمة) 
؟) كان عبد الله بن يعقوب وأهله فى (تازموت) أولا ثم لم ينتقل الى (أدوز) 

الا أحفاده 


> 55 


"محود بن ابنراهمم التاماثارتى 2 والسيخ أبى العباس السيد احمد بن عبد 
إلرحون المسكدادى المانوزى 2 والشسيخ السيد “محمد بن احمد الحضيكى 
المانوزى ١‏ والشسيخ سعيد بن عبد المنعم الحاحى الناودى , وولده عبد الله 
وولده ب<يا بن عبدالله » والشيخ احمد بسن محمد التاكوشتى الصوابى , 
والشيخ الميد “محمد بن يحيا الشبى (الازاريفى) والشيخ سيدى أحمد بن 
محمد التيمكدشتى فى عصره القريب » والشيخ سيدى سعيد الشريف الكثيرى 
الاداومحمدى الهشتوكى فى عصره القريب , وغيرهم من فطاحل السوس الاقصى 
وسنذك.رهم ان ثماء الله فى موضع غير هذا » ولازال العلماء الى الان بأدوزمن 
اعقاب الشبخ الذكور , و<اتمتهم علاهة زمانة السسد محمد بن العر بى ٠‏ وابن 
عمه الدسيخ السيد المع«فوظ بن عبد الرحمان 2 والسيخ السسيد عبد العزير 
دن محمد , وهؤلاء الثلائة معدودون من أشياخنا )١(‏ رضوان الله عليهم 
و<دل هذه الذزانة موزعة بين هؤلاء الاحفاد وغرهم » رغما عن رئاسة الفقيه 
ابن العراى المذكور الواضعة عليها المد الحافظة 2 ولما توفى عام ال ” 
تولاها الشسيخ (؟) المحفوظ المذكور الى ان تنوفى عام ١51؟١ه‏ وبقبيت بد ولده 
عمسى وأشاء عوه وأخوانه , وعلى كل حال فلم يحصل فيها من الاضمحلال ما 
حصل للخزائن المتقدمة , لمحافظة الشيخ محمد بن أحمد بن محمد صاحب شرح 
الالفية وغيره علممها » وقد توفى عام ام 
ومن المكاتب مكتبة سادتنا الكراميين أهل (تازموت) من اهل القرن 

التاسع , البالغة من الجزالة مبلغا عظيما , ناهيك بالفحل العظيم الذى جمعها 
وهو شيخ الطامريقة واأعقيقة العلامة سيدى سعيد بن اكمرامو 2 وقد اخذ عن 
مسايخ السوس والمغرب » وتجول فى أنحاء المغرب للاخذ » فبرع فى الفنون 
وفاق فيها روايةودراية » وقد كانت تحكى عنه حكايات عجيبة فيما بيئله وبين 
ملولوقته , <تى أرهبهم ذهابوه (5) وله باع عظيم فى الحكمة وعلم الجدول 

)١‏ توفى ابن العيربى *5؟١٠ه‏ فلايمكن ان ياخذ عنه الا بواسطة وعيد 
العزيز 555١ه‏ والمحفوظ ١5؟*١ه‏ وهذان ممكن أن بيأخذ عنهما بالاجازة لان 
له همة فى مثل ذلك وأم أنه أخذ عنهما دراسة فلا 

؟) فى أدوز تلاث خزائن كبرى خزانة سحمد بن الععربى التى وراثها عن 
ببيهة » وتحتوى على نفائسى وهى فى يد ولده سيدى احمد , والثانية خزانة 
سسيدى عبداإعزيز ورثها عن جدوده المتسلسيلين بالعلم من عهد جدهم 2 وهمى 
فى يد اسراهيم ولده وااثااثة للاستاذ المحفوظ كونها لنفسه بئفسه 2 وهى 
فى ند ولده سمبدق عمسى . وهذهااتلاث كلها مصو نه الىالان راجع(سسوس العالمة) 

'؟) يشير 'الى حكاية فى كتاب (بشسارة'الزائرين) والله أعلم بصحتها وقد 
ألف أحدهم فى أخبار هذا البيت وغيره وقد خرجته وهيأته للطبع انشاء!ألمه 
وفىتمراجم التاما نارتيين تراجوالكراميين هؤلاء لانهم اشياخهم (القسمالثالث) 
من هذا الكتاب 


ا 


والاوفاق والطلاسم 2 والاستخرا<ات والرياضات واللعاليم وغير ذلك 2 وقد 
<معت <زائئه من هذه الفئون ماعز و<وده فى غيرها 2 وألف هو ايضا فى كل 
موضمع جاخ كمر وتوفى عام 4 وبته ببت علم وحكمة 2 وقد تسلسل فيهم 
العلم والعمل زمانا طويلا الى القرن الثالث عشر 2 ونبغ فيهم فحول علماء 
أدداء حكماء » تضرب بهم الامثال فى ذلك كله فى نلك البلاد » وانتسابهوفيما 
هوالمدون فى تتاليفهم ورسومهم الى الامام ابى بكر بن العرربى المعافرى دفين 
باب محمروق بفاس المتوفى عام 5144ه قلت والمعافرة قبائل كثيرة فى نواحى 
تامائارت 2 وقد سكنوا فيها سن بلاد قصبة تامانارت الى قرية (ابست) من 
القرن الخامس فى أوله فى مديئة تسمى الفائجة )١(‏ ذات نخل واعنابوعيون 
وفواكه مما يشستهون ٠‏ 
ومنها الامام عبد الله بن ياسين (5) معين اول ملوك لمتونة » وغيره من 
فحول العلماء 2 وءاخرهم الامام ابو زيد عبد الرحمان التامانارتي صاحب 
(الفوائد الحمة) وغيرها 
ثم خالطتهم القبائل الصحراوية مثل (بنى أسا) و (الركيبات) منعرب 

معقل بالغارات تارة , والنهس والتخريب والافساد تارة 2 فجعلوا ينتقلون 
شيئا فشيئًا الى نواحى السوس حيث يامئون على انفسهم وأولادهم ء الى أن 
اخلوا بلاد الفائجة ءاخر القيرن الثانىعشر » فصارت خرابا يبابا ء لا انيس فيها 
الا البعافير والاالعبس , ففارت مباهها منعيونها واوديتها , ويبسست أشحارها 
فصارت كأن لم تغن بالامس ء بعد انكانت محط اللرجال ذوى الفهوم والفنون 
وقد نجولت فى كلك النواحى واطلعت عليها وعلى مقبرتها العظيمة الدالة على 
عظمة هذه المدينة 2 ورايت من أحوالها ماهالنى ,. وذلك عام ١41+١م‏ حين 
نجولت لاد القلمة التامانارتية (أكرض) و (القصبة) وأقمت فيها نازلاءعل 
القائد الانحب الادنب ("5) الاريب المسير بن عمير ابن الحاج أحمد الشريف 
الكثيرى أصلا ٠‏ النامانارتى وطناالجزولى <بملا وله خزانةكنب ناريخية علمية 
تكلوت على أحوال (تامانارت) وأ<يالها المنقرضة حواليها 2 وبلوح لمن تاملها 
أنتلك الاجيال كلها عرب لابربر بيئهم , وان جلهم أنسلوا آيام الفتوح 
المروانية الادوبة فى القرن الاول والثانى الهجربين »2 هن زمنزعقبة بن نافع 
رضى الله عنه 2 وزمان الوليد بن عبد الملك وغيره من اخوته الخلفاء الي هذه 
النواحدى اله.<ماودة السموسية (5) ء هن <هة افعريقية الشمااية ثم تلاسلوا 

)١‏ المدينة الملسهورة هناك هى (تامدولت) المؤسسة نحو 55١‏ ه و تامانارت 
هى التى توصف بهذه الاوصاف ومنتها ابن داسين ولعل الكاتب وقماعل 
ها يدل علىأنها كانت مدينة نعمفى التاريخ ان (تامانارت) تنسمى قاعدةجزولة 

؟) وقفت على ان نسبية ابن ياسين فى عداد السملاليين والبيتالياسينى 
المنقرض فى فاسن اليه ينسب 

؟) لو قال الادب لصادف الصواب لانه ؟بريم ولايمت الى علم الادب 

5) سم يدخلوا الا بعد القمرن الخاهدسى الى ناحية سوس 


5-05 


واكثروا واثعروا » الى ان عمروا تلك البلاد 2» وجلهم يتكلم بالعر بية الفصحى 
السليقية )١(‏ لهذا العهد القررب ,2 وفيهم الغرائز العر بية من كرم مقرطء 
وشحاعة خارحة عن المعتاد 2 ومراعاة الحجوار والعهد , والمحبة للضيف والقرى 
وللناس فى ذلك عنهم حكايات عحببة , وقد خالطناهم أيام الزراعة بالمعدر 
الجنوبى 2 ومازالوا على هذه الحال 

ومن المكاتبس الضخمة مكتبة (نيمكيدشت اكئان) فى عداد (أمانوزايسى) 
واول مؤسساها الولى الصالح الفقه السيد أحمد بن محمد بن ابراهيمالميمونى 
المسمتوطن فيها عام 2٠555‏ أآيام السلطان الصالح الموى سليمان بن محمد بن 
عبدالله العلوى ء. بأهسر مان شيخه الولى الصالح الحاج عبد الكريم دفين 
(اببغد) ب (هانوز) وكان المذكور فى خدمته بعد أن تخرج على جماعة منهم 
النسخ السبد ألو القاسسم العالم الغازى الكرسيفى . ومن أراد أخياره 
فلمرا<عها فى مناقبه وهى فى مجلد ضخم (؟) ينيف عن 5٠٠‏ ورقة 

وشبخه هذا هو الذى أسس مدرسته ب (تمكيدشت) وان كانت قبل ذلك 

قريبة علمية لسكانها اتقدماء 2 وهم المرادطون عال حسمين (") اولاد الولى 
الصالح ابو بكر بن نعمان المسمى بابى بحيا دفين (تادارت) الكرسيفى 

ولا اسس فيها هذه المدرسة فى اشاريخ المذكور ٠»‏ وزاحم الكر سيفيين 
بناء حسسين نازعوه فى ذلك زمانا ء الى أن قطع السلطان المولى عبد الرحمان 
نزاعهم بالحدكم عليهم للشسخ السسيد أحمد بن محمد المذكور » وتولية امرالمدرسة 
والتصدر فيها للتدربينى والاقراء الى ان تخرج عل بديه جماعة كشيرة قد 
<معهم بعض تلامذته بالتأليف (؟)حيثما كانوا فى زمن سسدى الحسين 
ولده أعوام الشتسعين ٠‏ بلغت خزانة (تبمكيدشت) مبلغا عظيما من الكتلب 
الخطية , ولما توفى الشيخ السسيد الحسن بن أحمد عام 51؟"اه تولل اهمى 
الزاوية السمد العنفى ء فلوا توفى تولاها ولده نشسخنا السيد الهاشم بن 
الحنفى فزادفيها أضعافا مضاعفة ١‏ وله همة واعتناء كبير بجمع الخزائنالسوسية 
المتخطوطة فى <ميع الاقطار « بحيث لاإسمع بموت عالم أو غيره ممن له خزانة 
الاودس اليه من يششريها منه » فصادف ابان انتشسار الآلات المطبعية ,» فاثترى 
مايفوت الحصر ء» من مؤلفات أهل المشرق , من مصر والحرمين واليمن والعجم 
والهند , ومؤلفات أهل المغرب من نونس وفاس ومراكمى وغيرها » فصارت 


)١‏ هذا فى عهدة هذا الكانب 

") عندى وقد أهيئه كذلك المطيع ان شماء الله وه.هى االذى الفه العسربى 
المشرفى نزيل فاس 

؟) هن هؤلاء أبناء حسين فى أكلو 

5) هو الكتاب المتقدم نفسه ذكر فيه أيضا تلاميذه 


- 96ج - 


خزانتهع من اهم مكاتت السوسن الاقفق + نظرة المكتة الزيدانة بهكناسن + 
وا.وكتبة الكتانية بفاس )١(‏ 

ونا توفى السميد الهاششم عام 4+١ه‏ حافظ على هله المكتبة الحافلة 
ولده القائد وعود التيوكيدشتى , ولازالت الى الان محفوظة محروسة 2 لم 
يتطرق البها أى فساد أو خلمل ,2 لشروة هذا الولد ,2 ونفوذه الحالى » وقد 
طالعت معظمها أيام اقامتى مدرسا بالزاوية (النيمكيدشتية) عام 159 ام وهى 
روضة أريضة بأنواع العلوم ٠‏ وغالبها من المخطوطات التى لايوجد لها 
بالسوس نظ ٠‏ 

ومن المكاتب مكتبة الجشتيميين بوادى (تيملت) قرية علمية ازاء جبل 
الكست », أعلى وادى (تيملت) ومؤسسها بعد اندثارها فى القرون الوسطى 
الى القرن الحادى عشر العلامة الهمام السيد عبد الله بن محمد الجشتيمى 
الآخذ (؟) عن اللسيخ الامام الشهر “محمد بناحمد الحضيكى المانوزى ,2 
واشتفل بجمعها بعد تناسيس مدرسته فى (ايمى اوكستيم) فى عاخر المائة 
الثانبية عشرة بعد الالف , وخلفه العلامة السيد محمد بن الحسسن بن عبدالله 
ابن محمد المتوقى عام ١٠8>١ه‏ وهو شارح الشفاء (5) وزاد فيها ولده علامة 
زمانه بلامنازع السيد عبدالر حمان صاحب الروضة المحصصة فيه الان » وهو 
ناظم عمل السوس الاقصى نظما فائقا , وله تثاليف اخرى ء وله فهرست فى 
<ميع الاخذبن عن شميخه (5) محمد بن أحمد الحضيكى المانوزى المتقدمالد كر 
الىهأن توفى عام 9؟١ه‏ فى ثامن رمضان منه , فخلفه ولده العالم العلامةالاهام 
الهمام » الاديب الماظم الناثر , علامة المغرب على الاطلاق فى زمانه أبوالعياس 
سيدى الحاج أحمد بزعبدالرحمان الجشتيمى » وسنشرجم له بين اهله ان 
شاء الله ثم زاد فى هذه الخزانة زيادة كشيرة » وساعده فيها البساط نفوذه 
العلمى الرو<ى على جميع بسائط المغرب وجباله , فضلا عن الاقطار السوسية 


١‏ العو الخو ا نيعالا وان لتقم كفيل. بالتمتجيع لتصحيح فقد تكون مثلهما 
ددا واإكن لاتعرى ان يكون فيها مافيهما من الكتب القيمة لان صاحبى تينك 
المكتبتين تفرغا لهما وتمكنا هما لم يتمكن منه السبوسيون من الوسائل 
والحواضر يح<يى اليهندا ثمسرات كل شىء 

؟) المنصودى عند أبى زيد أن أخذه كان عن تامكروت فهو من أقران 
ااحضيكى اللهم الا اذا أخذ عنه اجازة 

؟) بل الشارح سيدى عبد الله نفسه . ثم أن الذى خلف عبدالله هوولده 
أبوزيد لامع«مد بن الأس.ن الذى كان كاعد ابناءابى زيد وفى طبق: 

5) لم ياخذ أبو زيد عن الحضيكى فقد ولد أبوزيد 5ه ومات الحضيكى 


6ه 


وناهيك دون بلغ سسرنبة اهامة السلطان المولى الحسن فى خاصة نفسه سئين 
عديده 2 ومدة مديدة اكنسب بها من الشهرة مالامزيد عليه , ولكن فسم هذه 
الخزانة قسوين بحسب اقامته » قسم منها فى وطنه الاصلى (ايمى او كشمتيم) 
والقسم الاخمر فى (نييبيوت) بفاحية (تارودانت) لانه رحمه الله يتئاوب 
القريتين بالاقامة » الى ءاخم أيامه , فانقطع ب (تيبيوت) لامور محدثة فى 
قبائل (نيملت) دن سرية و<هرية لم يرنضها » فلازم (تبييوت) منقطعا عن 
العلاتق الدنوبة 2 زاهدا فى الدسا , غير ان الدنيا حاءنه راغمة , حنىصارت 
الرحلة فى زمانه بالسوس لاتتعداه , وكان انقطاعه بقرية (تببدوت) من عام 
6 الى أن توفى فيها فى ٠١‏ ذى القعدة عام /ا؟ ١ه‏ فدفن فيها ,2 وعليه 
قبةحافلة وموسم شهرر الى الان والى غد ء فخلفه هناك ولده الفقيه سيدى سعيد 
كوا<لمفه فى وادى (تملت) ولده سيدى عمرو , فانقسمت الخزانة بينهما 
نصفين ء مع مايعتر يها من النقصان كل حين من استعارات تلاميذهم منهوفيها 

وقد أطلعت على خزانة الفقيهين السسيد الحاج أحمد بن عبد اللهاقاريض 
الصوابى (وتعريب أقاريض الفلس) و<زانة شقيقه العلامة السيد محمد بن 
عبدالله » فرايت كتنبا كثيرة ماخوذة من تلك الخزانة الحششيمية , فيحشتعن 
السبب فظهر أن اكثرها بالاعارة لما بينهما من المصاهرة , لان تحت 
الفقهين الصواسين ابنتى الامام أبى العباس الجشتيمى المذكور ء ولماتوفى 
ولده سيدى عو.رو عام 557١ه )١(‏ صفا الحو لصهريه هذين فاخذا معظمها 
بلاتلام ولاعناء , لانه لم يترك الا ولدا واحدا أميا مقهورا تحتهما » وتوفى 
السبيد سعيد : (تبسبوت) عام 555١ه‏ وترك ولدا اشتغل بالعلم اسمه محمد 
والكل مئنثقات أصحابى (5) 

ومن المكاتب الضخمة , مكتبة الشسخ ماء العيئين بن مامين القلقمى 
الصحراوى دفين (تيزنيت) فانها مكتبة عظيمة » لاتقل عن مكتبة (تيمكيدشت) 
لمامؤسسها السيخ المذكور هن صيت عظيم فى الافاق المفربية , بل فى 
<ميع الخافقين 2 ونفوذ علمى عظيم فى المفارب الثلاث عند الخاصة والعامة 
وهو اشهر من أن أعرف به هو وأولاده » وناهيك بمن حكمه أهل سوس فى 
رقابهم ودابعوه مبايعة الدفاع عن الوطن عام ٠؟اه‏ وهو ولده المولى احمد 
الهيبة ابن الشسيخ ماء العيئين (5) وقد اطلعت على معظم خزانتهم هذه ورايت 
فيها دن الخطوط الصحراوية والشنكيطية والسوسية والسودانية والفاسية 


)١‏ بل عام ١555‏ هم 

؟) فى (القسم الثالث) تراجم كل رجالات هذه الاسرة العالمة الماجدة 

؟) فى أول (القسم الثالث) تترجمة السيخ ماء العينين واحمد الهيبة وبعض 
أهلهما بتوسع 


والمكناسية والنونسية والمصرية والمشرقية ما عزوجوده ونظيره » وجلها من هدايا 
سسلاطان المغرب » بل والمدعرق ء فصار <معها سالما من غير تكسسير ء الىأيام 
قام أهل(تيز ندت) على الشيخ النعمة ابن الشسيخ ماء العينين الخليفة بها عن 
أحنه الأمير امول أحول الهسية 7 الكائن اذذاك برودانة 7 فآخر حوه بعد حروب 
عظيمة , واستواوا على ذخائره التى بتيزنيت ومنها مكتبته التى هناك ٠‏ 
فتوزعتها أيدى النهب والفساد , وبيعت بابخس ثمن ٠‏ 

ووصلتنا ونحن ‏ (نيمكيدشت) بصفة التدريس بها اخبار هذه المكتبة 
فنددت صاحب الزاوية شيخنا السيد الهاشمى بن الحنفى أن سسبعث بعض 
طلبته الىأهل (تيزنيت) لما له عندهم من النفوذ العظيم .» أن يجمعوا الكتب 
اللهوبة هن عند الناهيين ٠‏ فمبعوا بها الى (تيمكيدشت) ففعلوا وجمعوا منها 
مقدار عشرة أ<وال بتغال 2 ولما دخلوا بها للزاوية (النيمكيدشتية) حاولت 
تقبيدها فى كناش <فظا لكيانها , فقيدت منها مقدار اربعمائة كتاب ء فاذا 
برسولصاحب اأزاوية المذكور الى بأن لاافعل خوفا مما عسى ان يحدث من 
المسئولية فى المستقبل » وقوة شوكة الامير المذكور غدا أو بعده فيتطلبها منه 
ولازال عندى ذا التقبيد م«فوظا الى الان » ثم بعد ذلك حدثت صاحبالزاوية 
نفسمه بدواكها :لى و<ه <ائرز ساح , ذكتب الى طل-ة الزاوية ان يكتبوا له 
الفتاوى باباحتها ,2 بعد انكسار شوكة الامارة الماء العينية عام 550١م‏ فكتب 
أكثرهم وأفتوا بابا<تها , معتودين على أنها أو غالبها من المكاتب المخزنية 
المجموعة من عندالس لاطين , وهى منخيراج المسلمين وغيرهم ٠‏ وآنها محبسة 
للانتفاع بها فقط لا للتملك , وعارضتهم فى ذلك , وافتيت رادا عليهم بعدم 
اباحتها , وحرمة النظر فيها الا لموجب شرعى من ببعأصحابها لها اوتبرعهم 
بها فنقذست فتاو.وم فتوى بعد فتوى ء فوافقنى علماء القطر السوسى كلهم 
اكتعون ٠‏ 

ولما دأى صاب الزاوية ماصدر منى من القيام ضدهء ومقاومته هو 
وطلبته فى ذلك انف وغضب واستكبر , غير أنه لم يبد ما فى نفسه ,بل صار 
«لايئنى بأنواع الملاطفة والمداراة التى أدت الى المداهنة ء فانه بعد حين ذد بلى 
الى الوفود على الادير المولى ا<حمد الهببة المذكور 2 وهو يومئذ ب (كردوس») 
إبعقلمة بعبال <زواة 2 طالبا منه أن يملكه تلك الكتب بعوض بخط يده ٠‏ 
ذوفدت عليه لمابينى وبسه بومندذ من الصداقة القددمة » فدخلت عليه فغمره 
دن الفرح واأسعرور ما لامز بد عليه . وساذكر هذه الرحلة المماركة انشاءالله 
فى تاريخنا ٠‏ ثم بعد ثلاث افضبت البهبامادورية الى <نت لا<لمها , فماتلكا 
ولانوقف ولاتفكر فى قضائها , حتى أخذ الدواة والقرطاس ,. وكتب 
بهدبتها الى قائلا ان الزوايا والعلماء والديانة كلها كالذات الواحدة 2 ووفودكم 
على اجل فى نرى من نلك الخزانة كلها , لانها مال مكسوب » فالله يخلفهفى 
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ا أسستقبلى ان شاء الله ٠‏ فعرحم الله تلك الشسسخصيات البارزة فى المكارموالمعالل 
ذوات الهوم العوالى 2 فوا أكردها وأزهدها فى الدنيا كلها 
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تلك عاقية خزانتهم النتى سَيزنيت » واما ماكان منها تحت أيديهم بقرية 
رو<ان) فانه لوا تدول الها الشيخ النعمة المذكور »2 وجدد فيها كتيا لهاقيمة 
وقع له مثل داوقم «:.زاءتدن النهب ثم نقل البقية الباقية الى عشسه الاخير 
منذكبا ال (”عردوس) <سمث حل الامير احمد المذكور فسكن فى (أيت رخا)الىيان 
احتلت فرنسة فى حوايتها للمغرب الموضعين معا فى الاحتلال النهائى العام 
لد ومع القار السودى عام ؟ ١6‏ فى ذى الفقعدة منه ,» فخرج الامر الشيخ 
دمر بيهرإه هاربا الى (أيت باعمران) تحت النفوذ الاسبانى ناجيا بنفسه وعياله 
تاركا المذزانة هناك مم ماتركه من الاموال والعدد , فكان هذا ءاخر العهد 
بهذه العزانة المالعيئية » وصارت فى خبر كان 2 وصارت البقية الباقبة منها 
الى ال<زانة العامة بالر باط 

ومن المكاتب الضخمة مكتبة ابناء ابن الاعمس ب (تبلدوف) بصحراء 
سوس ٠‏ فانها مكتبة لاتقل أيضا عن المكتبة الما العينية قبلها » لكون أصحابها 
متقاردين علما وعملا » وشرفا وشهرة عظيمة , وكان الشسيخ ابن الاعمش هذا 
من 5هل الصبت العظبم فى العلم والئنفوذ 2 وله آتباع كثيرون 2 نظير الشسيخح 
ماء العينين » غير ان اإن الاعمشس اكثر تحقيقا , وأوعى لجميع الفنون 2 وهو 
ححة فى الومع زاهلد فى الدسا لاتلدس.ى بشىء منها 7 فعدمع من الكتب 
النفيسة منأنحاء الصحراء الى السسوس الى السودان , منتبعا للزوايا والخبايا 
مالم يجمعه صدراوى قبله , ولما توفى فى نحو 5ا؟١ه‏ خلفه ولده العلامة 
المحقق النحوى اللمغوى المعقولى المنقولى الشيخ احمد الدكنا ,2 وزاد فيها زيادة 
محسوسة لحدوث آلات الطبع فى عصره القر ببس 4 ولماتوالت القحوط وغارات 
الاعراب بعضها على «ممحض فى نلك البلاد الصحراوية ٠»‏ انتقل الشيخ احمد 
بأولاده وذويه من أقاربه وحاشيته الى بلاد القبلة فاستقر ب (تيزونين) 
سوس فى أيالة القائد العادل بلعيد امر بطى )١(‏ فاتخذها داد سكناه , ومئلها 
تعرفنا به (؟) فى أول مسرة ء ونقل اليها حلمكتبته » وترك بعضها بتيندوف 
فى الصحراء 


)١‏ هذا العدل غغر بيب هنالقائد بلعيد المعروف بأنه ماسحد قط فيما شماع 
عنه ولعله يقصد العدل لنسبى وسستاتى ترجمته فى (القسسم الخامس) إن 
شساء الله 

؟) مات أحمد دكنا عام 8١5١ه‏ ورحلة الكاتب لم تقع الا بعد ذلك بكثر 
كنا تنتيراءة فلعله تعسرف به وهو صغير أو يبقصد التعسرف بااحداولاده بوم 
زار تلك الناحية كما سنتيراه 


ولما توفى الشسح أحمد الدكنا بن الاعمشس خلفه ولده الصغير الفقيه 
السسد محمد المختار نحت حجر جدنه تاغيبلاست ١‏ أخت القائد بلعيد المذكور 
ولما سافرت عام 210525 الى تلك البلاد القبلبة للحراثة بالمعدر , حللت ب 
رتيزونين)و نزلت عليهم ورحبوابى ؛. وطلبت منهم المطالعة ف ىالخزانة الاعمسية 
فاجابوا ولم يتوقفوا , فرآيت فيها من غرائب الكتب الخطية المتنوعة شيئا 
بفوت الحصر , الاأنها فى غاية المهانة والاتذال ء لانقراضعلمائها ٠‏ فراودونى 
على الاخذ منها بوجه الهدية , فاخذت منها البعض وعولت عند القفول من بلادى 
المالقملةآأن آخذ منها الكفاية , فلم يقدرلى , وعاقت دون ذلك العوائق ١‏ ثم بعد 
ذلكتوزعتها أيدى الدهر الخئون , وقد وصل منها لخزانة (تيمكيدشت 
المتقدمة الذكر الشىء الكثير , فصارت آيضا الى ماصارت اليه نظائرها ء ولله 
الامر من قبل ومن بعد ٠‏ وسنذكر أيضا هذه الرحلة فىمحلها بأإسط من 
هذا . والله الموفق )١(‏ 
ومن المكاتب العظيمة مكتبة الشب خالعلامة السسد ال«اج الحسسين لسن 
بلقاسم السوقى الافرانى ء ففيها من نفائس الكتب أنواع من الفئون العقلية 
والنقلية والناريخية 2 وقد أشرنا الى ماوقع لها من النشتبت ايام استتصال 
القبائل لاصحاب المخزن الشريف عام 1551١‏ ه زمان السلطان المولى عبدالعزيز 
بن الحسن حين انهزم خليفته (؟) القائد النفلوسى الحاحى » وتتبعت القبائل 
كل من فيه رائحته ٠‏ وكان منهم السيخ الحاج الحسين المذكور ء فنهبت داره 
واستصفيت آمواله وخزائئه ,» ومكتبته العلمية كما تقدم ولكن ما مضتسلئة 
حنى ارتجعها , » كما أشرنا اله من قبل ء ٠‏ فجمعها كما كانت , ولم شعتهااليان 
توفى فىءاخر عام 2١+58‏ فورثها اولاده التلاثة : الفقيه السيد محمد الحبيب 
وهوأصغرهم ؛ والسيد محمد الكبير 7 والسسد أحمد ٠‏ وناته ٠‏ لكنهم تر فولهم 
فىأذيال الشباب » والشباب جئون ء عدت عليها أيدى الخونة » فموزعت 
اكثرها ٠‏ واسستاثر القائد عباد الحرارى بالبعض منها وغيره »2 و بقى همابقى 
نحت يدى سيد ى محمد الكبر بتيزنيت الى الان ء» وقد أطلعت عليها مرتين ٠‏ 
وقد نبغ فىهذه السنان الاواخر ولده الفقيه السيد محمد الحبيب المستوطن 
بر باط الفتح والكوظف بمدرسة (معهد حسوس») هناك 2» ولعله ان شاء الله 
يتلافاها ويغار عليها والله ولى التوفيق (9) 


0( ستاتى نر اجم عال ابن الاعممر فى (القسم الخاممس) انشماء اللهو لبيعض 
أسلافهم 3 لض فى احدى رحلتى أعسيت اوررق وى الححازية الواقعة/6 ٠‏ اتم 


؟) بل هات النفلوسى الارل فى تيز نيت الم ذهب القائد الثانى أخوه ممع 
حمشضه الى محار به ابى حمارة سنه ١5؟:5*ام‏ 


إل سعتاتى تر حمة الحاج الحسين لحسين فى اول (القسم الثاليت) ان شماء الله 


د العم - 


ومن المكانب العظام مكتبة شيخنا وقدوتنا العلامة الامام الحجة سبدى 
محمد رضما) بن محمد (فتحا) بن عابو الولياضى ثم الادا ومحمدى الهشستوكى 
المنقدم الذكر ,2 فانها بلغت فى الضمخامة اوج العلا الى انزعدت عليها أيدى 
النهب أيام القائد النفلوسى عام 148١م‏ فمزقتها 4 ثم استر حعها بحيث لم 
بق نادا عنها الا دادر 2 كما تقدم ذلك كله مستوفى ء واستمرت الىأنتوفى 
عام ٠ه‏ فوقع لها ماوقع لنظائرها غير أن جلها استول عليه ابن أخبه 
وصهره الفقيه العلامةالاديب السيد ابراهيم بن مبارك التاجرانى الولياضى 
أيضا , ولولاه لذهبت كامس الدابر » ومازال الى الان كما مازالت نحت بده, 
وهو القاضى بهشتوكة ٠‏ 

ومن المكاتب السوسية مكتبة القاتد عباد الحرارى , فانه صرف عناية 
كبيرة 0 لفمم خرائب الكتب المتفرقة فى الاقطار السبوسية تحت بد إولاد 
العلماء واحفادهم 2 وغيرهم من العوام البلداء الذين ورثوا الخزائن العلمية, 
وتقدم أنه استحوذ على شىء كثير من خزانة الشسيخ الحاج الحسسن الافرانى 
من جهة اولاده الورثة وغيرهم ١‏ وزاد فيها زيادة كبيرة فى هذه السئين الاواخر 
لحدوث الطباعة , واننششار أعمالها العلمية , فلايسمع بكتاب مطبوع الااقتناه 
ولازالت مكنته محفوفة بالحفظ الى الان )١(‏ 

ومن المكاتب السوسية الملوكية الاسلاف السعديين وان كنا آاخرنا 
التنببه علها لما يعلم من أن الخزائن الملوكية لاتحتاج لتوفرها ضرورة لما 
بناسب أقدارهم من العظمة , الى التنبيه عليها , لان ذلك من باب تحصيل 
الحاصل وقد أطلعت عل نقسمد لعم حدنا المقدس ه وهو العلامة الامامالححة 
فىزمانه الفنسخ الول الصااح سميددنا محمد بن بلقاسم بن على بن يعرى » الاخد 
عن الامام شيخ الجماعة السبد أحمد الشبى (؟) المتوفى بالطاعون بعد شيخدهذا 
عام ١1١١ه‏ بعد تخر<ه عله هو وازشسيخ “محمد ابن احمد الحضيكى المتقدم 
صاحب الطبقات وغيرها , بخط بده أنه قال مانصه : اجتمع لاسلافى السعديين 
منالخزائن العلمية بالسوس الاقصى أيام جدنا المقدس الشيخ الامام العلم الهمام 


)١‏ قد أصابتها البد بعد وفاته وهلاك ولده عمد الله فصارت كلها اوغالبها 
الممكتية(معهد) تارودانت المؤسسى بعد الاستقلال ‏ وتراجم عياد وءالبه 
توجد فى (القسسم الخا'مس) انزشاء الله 

؟) هناك أحمد بن محمد بن يحيا الشبى توفى فى ءاخر القرن الثانى 
عشر والشسهيرة كانت فى وقت هذا العم للشيخ “محمد فتحا ب بن يحبا 
والد أحمد وعنه أخدذ الحضيكى وهو الذى يمكن ان بقصده الكاتب ولكنه 
لم يتوف الا فى عام 53154١١ه‏ وتكون وفاته بعد تلميذه محمد بن بلقاسم بن 
على بنيعزى لاقبله كماتدل عليهعبارة ا'كاتب وهؤلاء الشبيون الازاريفيون 
يذكرون ان شلاء الله فى (القسسم الثالث) 


ل 


المول محمد القائم بأمر الله , مالم يتيسر جمعه لاحد من المتقدمين والمتاخرين 
فى الاقطار السموسية الدرعية وغيرها 2 لاسيما وشبلاه العالمان الفحلانالاميران 
السلطانان امولى احمد الاعرج ء, وأخوه المولى محمد أمغار قد استصفيا كتبرامن 
الخزانن العلمية من الخزانة الوطاسية ايام تحصيلهما بفاس ١,‏ زمان السملطان 
أحمد الوطاسى لتودد حصل بينه وسنهما » وشهرة بالتفئن فى العلوم أفضت 
بهما الى أن استخلصهما هذا السلطان الوطاسى لنأديب آولاده الذكور والانات 
فأطلق لهم اليد على انخزائن العلمية فنقلوا منها كتبا نفيسة الى مقرهم بالسوس 
نحت بده والدهم المقدس رحمه الله 2 وثلما افضت المهم الامارة وتسنموها 
بعد استئصالهم اجبرثودسة الوطاسيين » وتسلموا مقاليد المفرب والصحارى 
والسمودان ونخومه ١‏ زادوا فيها من تلك الاقطار ,» وصرفوا عنايتهم لجمعالكتب 
العلمية من أاقاصى السمودان » الى أقاصى المشرق , وصانعوا علماء مصر والحر مين 
و'مراءهما على ارسال الخزائن العلمية 2 كماصانعوا نصارى أسبانية ذلك 
أيغا » للتوصل الى الخزائن العلمية الاندلسية , فتوصلوا الىشىء كثير منها ٠‏ 
لاسسما أيام واسسمطة العقد الفحل الاعظم « والشهم الافخم 4 العزير النظر 7 فى 
جميع الفضائل والفواضل ء علامة السلاطين المتقدمين والمناخرين ١‏ وأدبهم 
وداهيتهم , الذى انقادت له ممالك المغرب وممالك السسودان الى نيل مصر ٠‏ 
المرحوم المقدس بابا أحمد المتصورى ء فانه <مع من الكتب الفلونية فأوعىء2 
وناهيك بمن احتوت <َزَاننه العلمية على ثمانين وقرا من الكتب , بحي ثلايبلغه 
خبر مصئف اومؤلف فى المسارق الى أقصاها والغارن كذلك , الا واأرسل 
الى مصفه أو مؤلفه لببعث به اليه , ولما توفى عام ؟١١٠ه‏ واستخلف بعده 
ولده المقدس علامة العلماء فى زمانه على الاطلاق باتفاق , بلانزاع ولادفاع ٠‏ 
السلطان بابازيدان بنأحمد المنصور ء واستولى على الخزائن الملوكية » ومن 
جملتها الخزانة العلمية » فضبطها أحسن ضبط ء, كما يفعله أحسن وارث 
سبط » الى أنحصلت بينه وبين اخوته مخالفات أفضت بيئنهم الى مساقاة وحروب 
ثمن يومئد توزعتها أيدى الخونة 

ولما قام الثائر الفقيه العلامة أبو محلى عام6١١٠‏ على الدولة الزيدانية 
ودنا من صراكس , نقل السلطان بابازيدان بعض خزائئه الملوكية من الذهب 
والفضة ١‏ والاحجار الكريمة ,» ومن جملتها ستة وثلاثون حملا من الكتب الى 
يحملها على باخيرة الى السوس , حبث يومن عليها » فلما وصل بها الى (اكادير 
ايفير) تعرض له العدو الاسبانى فيمازعم وانتزعها منه غصبا » وذهب بهاال 
الاندلس ء ووضعها فى بعض مكاتبها العلمية )١(‏ الى هلم جرا ٠‏ 


© هى الاسكوريال باسسد' نبة والقصة مشهورة لاتزال هناك كتب كثيرة 
عليها خطوط ريدان وأهله من بقايا نار وقععت علليها 
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وباقى هذه المكتبة نفرق على آيدى الاخوة والاعمام وابنائهم » حتى قيل 
انكل كتاب قديم فى المغارب الثلاثة بعد المائة والالف فاصله من الخزانة 
السعدية الزيدانية , والبقاء لله , والبه المصير 
ولم ببق عندنا من لك المكتبة , لكثرة التنقلات المفضية الى النشستت» 
سوى نحو عشرين كتابا فى هذا العصر الحاضر , حافظنا عليها تبركا باثر 
اولنك الاسلاف ٠‏ وتذكيرا الاحفاد والخاف واعثبارا 
تلك عاثارنا تدل علينا فانظبوا بعدنا الى الآثار 
ومن المكاتب الملوكية او الشبيهة بها , مكنبة زاوية (ايليغ) فى (تازروالت) 
التى اسسها المرابط بل الشريف اللرئيس السيد على بن “محمد بن محمد بن 
الشبخ الولى سيدى احمد بن موسى الشهير عند قيامه بالامر فى شسهور عام 
)١( ٠‏ وبيسمى علدنا بودميعة واباحسون »2 فجمع من الكتب (59) عند 
القبائل من الذين لم يتركوا علي خزائئهم العلمية خلائف العلم شيئا كثيرا ٠‏ 
واعانه على ذلك مساعدة الظروف الوقتية من قوة شوكته بالسوس واسحاب 
نفوذ الدولة الشريفة السعدية عن تلك الاقطار 2 بكثرة الثوار عليها فىالانحاء 
المغربية » مثلاهل زاوية الدلاء من جهة بربر نادلا والمولى “محمد بن الشريف 
ب (تافيلالت) وأبو دميعة هذا بالسوس , وهو المذكور فى التاريخ المتقدم ٠‏ 
وءاخرين شتى القبائل ,» مثل السشسخ العباثى الذى يناوش ححركات النصارى 
البرتفالبين ب (البريجة) الجديدة الآن وتفاصيل أحوال الكل وتواريخ 
ايامهم مسهورة 2 واستورت خزانة الامر أبى حسون مجموعة , وعلى نهاية 
التنسيق محفوظة موضوعة , الى ان توفى نحو عام ١1١٠ه‏ وتولى بعده ولده 
محمد المسمى اوعلى (أىابزعلى) فتلكر لاغهل السوس وتغير » واشتفل بالظلم 
والحور ٠‏ فتصدى علماء السوس لمبابعة امول الرشسد 2 وضمنوا له الطاعة 
من <ميع القبائل السوسية فتحرك ال مولى الرشيد الى السسوس عام ١8١٠ه‏ 
وجمع له صاحب (ايليغ) <ووعا عظيمة فى ظاهر الامر , ولكن لم يلبئوا عند 
اللقاء الا فواق ناقة 2 فخذلوه وانهزموا عله مائلين داغبين فى امارة المولى 
الرشيد والانتظام فى سلك عدله ٠‏ فتقدم المولى الرشيد واخد علماء الوقت 
بيده وادخلوه (ايليغ) مقر أبى دميعة , فلما دخلها تحرى ونورع عن خزائنها 
(؟)ولكن علماء السوس أطلقوا فيها يد النهب » فنهبوا من خزائنها شينًا كثيرا 


)١‏ بل ققام أهله عام 4١١٠ه‏ وقام هو ننحو عام :151١١٠ه‏ وقد كتبنا تاريخ 
دويلة الغ فىجزءين وسطين بسر الله “نخريجه ففيها أربعة امراء ابتدأت 
دوياتهممن نحوماء٠‏ اى ودام تالى ١8/١٠ه‏ والكتابسميناه (ايليغ قد يماو حديثا) 

؟) وكلان أيضا يستنسخ كثيرا من عند اإدلائيين وغيرهم 

؟) الذدى ثيت فى التاريخ أن مولاى الرشيد أنى على كل شىء فى (ايليغ) 
حتى هدم المبانى كلها فكيف يعفى خزانة الكتب ؟ 


د سم - 


وأخذوا اكثرااكتية العلمية فنتشنت لهذا الحادث ء وخرجت بالامر الدذىدخلت 
بهء وكما يدين الفتى يدان (و<زاء سسيئة سسيئة مثلها) تم بعد ذلك جمع 
أحفادهمنها سنا كثيرا , الى أيام الفقبه الشريف السسد محمد بن الحسين 
ابن هاشم منهم . فصادف حدوث المطابع » فاشترى شنا عظيما » الى ان نوفى 
فى عشرة الثلاثين بعد الالف والثلاثمائة ء فتولى امرها الفقيه النجيب السسد 
على بن محمد الى هلم جرا ٠‏ 

ومن المكاتب العلمية مكتبة السيخ العالم العلامة الرئيس الاجل ابسى 
الحسن على بن عبدالله بنصالح الالغى المذكور من ذوى النفوذ العظام, فانه 
جمع هو وأذوه شيخ الجماعة فى وقنه السيد محمد بن عبدالله من الكتب 
خزانة <افلة من آول تموغ العالم الثانى أعوام التسعين من المائة الثالثة عشرة 
ايام السلطان المولى الحسسن بن محمد وبنى مدرسته العلمية التى تخرج منها 
جماعة دن العاماء والادباء )١(‏ المانتوفى الدماخاأسسدمحمد بن عبدالله نحو 
عام “١٠+١ه‏ وتولاها أذوه آبو الحسن المذكور ,» وأضاف اليها كتبا كثيرة من 
الخرائن السوسية , وقد تقدم أن فيها من الخزانة (الكر سسيفية) منال مخطوطات 
شيا كثيرا 2 ومن (الايلبغية) أيضا وغيرهما 2 ولما توفى الشسخ أبو الحسن 
عام 21م فى ١‏ ربع الغانى منها » تمر لك اولادا نحباء علماء فحولا شعراء 
منهم الفقيه العلامة السسيد المدنى بن على 2 وهو المتولى امر المدرسةوالتدريس 
فيها البوم وقيلمه فى ححماة والده المقدس 57 ثم الفقه السسد محمد دن على » ثم 
الفقيه السسيد الطاهر بن على » ثم الفقيه السسيد الحسسن , والكل فى قبدالحياة 
علىمايرام والعمد لله , والخزانة تحت ايديهم على السواء , وقد أطلعت عليها 
كلها فى حياة السيخ ابى الحسن لكثرة مخالطتى أياه » وترددى اليهم » كما 
انهم يصلوننى كثيرا , وربما اتولى التدريس فى تلك المادرسة اذا حصل همانم 
يسغلهم عنه (؟") 

ومن المكاتب أيضا مكتبة الشيخ العالم العلامة الشهير السيد الحاجعل 
ادن أحمد الدرقاوى الاأغى اهن عم المذكور عانفا 2. وهو قرين أبى الحسن 
المذكور فى العلم والصلاح والثروة والنفوذ العلمى » بل زاد وفاق هذابتجوله 
فى البلاد المغر بية والقبلية » وله أتباع هنالك فى كل جهة » وهو معظمعندهم 
وعند الجميع , ولما توفى عام 4؟5؟١ه‏ خلفه ايضا اولاده النحباء 2 ومن نجبهم 
الفقبه العلامة «لامنازع , الصالح المصلح المؤدب الكبير الاديب السيد المختار 
ابن على بن أ<10 المستوطن دديئة (مراكدر.) والموب بها زمانا كثيرا , الى أن 


)١‏ فى مهحؤلاء( الفصل الاول) من (القسمم السرابع) الانى 

؟) كان المترجم ينقطع الى ( ال ) كثير1 وقد يتخذ له بيتا فى المدرسة 
هناك وقد يلوب عن الاستاذ سيبدى المدنى | حتى 'ان الاديب الطاهر أخد 
عنه مبادىء الخزرجية 


نفنه الحكومة الفر نسسة )١(‏ عام 56 ؟٠هالى‏ (الْمْ) ولايزال به الى الانوسنترجم 
له انشاء الله ببن ابناء جنسه ء ولازالت مكتبتهم محفوظة تحت بده هو واخوه 
الفقبه السسيد م«مد بن الحاج على مقدم القبيلة الالغبة الحالىي (؟) 

ودن اأعذزاتأن العاوية وكتبة التعرفاء اأتومراويين من عنصر الشسرف الر سمو كى 
ببلدة (نامرا) (انزى) وهىأايفا مكتبة قديمة , وابتداؤها من عام 

الى ان اضمحلت باضمحلال علمائها فى عاشرة الاربعين بعد الثلاثمائة والالف 
(5*١ه)‏ ولم ببق منهم الا العلامة السيد محمد بن عبد الملك التامراوى 
الانزرى الر سمو كى المستوطن فاسا البوم وقد بلفه خبر وفاة عمه المتول امر 
الزاودة . فلم بهتبل بأدمر الخزانة وقد بلغنى أن تلك المكتبة صارت فى خبر 
كان , لاستبلاء أبيدى ربات الخدور على مخدراتها المكنونة » بل بلفغنى أن 
بعض أصحابنا وهو العالم العلامة الاديب السيد أحمد بن الحاج محمد 
اليزيدى المانوزى (*) توصل اليها باسباب » » واشترى منها كثيرا هما فيه 
فائدة شمن بخس دراهي معدودة , وقرحت غاية الفرح شاكرا لله حين سقطت 
فى يدمثله المستحق لها , وكان أحق بها وأهلها ٠‏ 


ومن المكانب مكتبة زاوية تيدسى ( أم الجريد ) » فان مؤسسسها احد أجداد 
الفقبه العلامة الرئبس المرابط السيد عبد الحى الشسهير ثم جمع أليها هذا 
واستوعب كيرا من المخطوطات والمطبوعات ,2 لانه تحول فى أنحاء المغرب 4 
ووصل الى فاس , واخذ عن علمائها مثل الشسبخ كنون وغيره من الفاسيين » 
وتول رئاستى الدنيا والدين بالبلدان الهيلانية والهوارية الى تارودانت سئين 
عديدة, وهو من اصحابا 2 وقد اطلعت على خزانته ,2 وطالعت ما تسر 
منها 2» وقد استمرت فى غاية من الحفظ الى أن توفى فى العاشرة الرابعة من 
هذا القرن , وتداولها أولاده وبئو عمه الى اليوم ٠‏ ولا أدرى ما فعل الله بها , 
وهى قديمة من القرن العاشر , لان العلماء اجداده يذكرون من أول ذلك 
القرن ٠‏ 

ومن المكاتب الوقتية مكتبة الفقيه العلامة الشريف السيد الحاج عابد بن 
عبد الله بن عمر البوشوارى التيفيراسينى من ذوى النفوذ العظيم المتقدم 


)١‏ نفهم هن هنا أيضا أن المترجم جمع حياته هذه بعد هذه السئة , ولعل 

؟) هذه الزانة صغيرة جدا وليس قيها الا المطبوعات ومخطوطات لا 
تصل 'ثلاثنين- وريما لايصل كل مافيها هن مطلق المجلدات الى ثلاثماثة بس 
تفاسير وكتب صوفية واغوية وحديثية وفقهية وطبية ولا ينبئك مثل خبير ٠‏ 

؟) ليسسى اليزيديون الايسيون من المانوزيين اوان كان المترجم قد اجتهد 
أن يحشر فيهم من بس من المانوزيين فى شىء 


- © د 


ذكره »2 المنوذى فىرااع تءوال عام )١( 2+٠‏ ر<وهدائله .2 وتولاها ولده 
تلميدنا وعوذى ولدنا اأفقبه البركة السسيد الحاج محمد الى الآن وبعده ان 
شاء الله ٠‏ 

ومن المكاتب العلوية مكتبتنا الاذوين السقيقين العالمين العلامتين العاملين 
السسدم<مد دنع دالله أقاريفى المحيوىالصوائىيء وأخبهالسيد الحاج أحمد 
فكل منهما <مع فأوعى , وقد قدمنا أنهما » لاسيما الحاج أحمد . أخذ من 
الخزانة العتءتيوية شنا لأثيراء بعد وفاة اأفقيه سيد عوىرو بن الحاج أ<ود 
الأشستيوى ٠‏ ما بينهما دن المصاهرة وعدم المنازع لهما فى ذلك ء ولا زالت 
مكنناهما قائمتين , وقد توفى السيد محمد أحد الشقيقين عام ؟5١١1اه‏ فى 
© ربيع الاول منه »2 ودقبت الخزانة نحت بد أولاده وأخيه الفقيه السسد الحاج 
أحمد الى الموم 2 ثم تولاها أولاده بعده ٠‏ 

ومن المكاتب , مكتية اليعقوبين الهلالبين ,» مكنية الفقيه الشسيخ السسيد 
محمد بن على اليعقوبى شارح المتهج واحوتهة , أسسسبها والدهم السيد على بن 
سعيد المتوفى عام 555١ه‏ (9؟) وتوفى ولده العلادة الشيخ محمد بن على 
عام ١595‏ هاء, وهو علامة كبير القدر <لميله , لا يطار تحت جناحه ,2 ثم 
خلفهم فىذلك العلامة السسد الحاج عبد الحميد بن على بنمحمد بن على الى أن 
توفى نحو عام ١١١‏ هاء فخافه أولاده اآفقيه الادبب السسد أحمد بن الحاج 
واخوه السيد م«مد بن الاج عبد الحميد ,2 وقد اطلعت على هذه الخزانة عام 
5:مء وفها دن المخطوذات شىء كثير صار اليهما من الخزائن الهلالية 
النى اضمحل أربابها ٠‏ 

ومن المكاتب العذمى مكتبة بنى المسجد ببلاد هرغة ‏ ايرغ ب من 
اداكنيضيف ازاءحيل الكسءدت وهم مرابطون (أكرسيف أمانوز) فى 
الاصل ثم انتقل منهم الفقيه العاام العلامة المحقق المتفنن السيد عمر بن عبد 
العزيز بن عبد المنعم البوزيدى الكمرسسفى الى (ايرغ) بعد تخر<ه بالامام 
الشسيخ الخضسيكى المانوزى وغيره ٠»‏ وشى مدرسته هناك وتصدر فينها للندريس 
ودبت العلم ولشعره ء والفتوى والارشساد وغسير ذلك ء وبعد صيته ,2 وانتشير 
ذكره » و<مع دن اركتب خزرانة لا بأس بها الى أن توفى عام +11 شاء, 
وخلفه أولاده الفقيه السسيد عمر بن يحيا بن عمر ء والفقيه السسيد ابراهيم 
ابن يما بن عور هن عبد العزيز » وتوفى الاول عام ككما, والثانى عام 
6 هاء ونا توفى الفقيه السيد ابراهيم صارت بظهائرها فى خبر كان 
ولم ببق فيها أكثر من مائة مجلد 2 وقد اطلعت عليها حين توليت تدلريس 


)١‏ بل تنوفى ٠0؟١١اه‏ فى اثذين من سوال 


هذه الزاوية المسحدية عام ١١60‏ ها ء,. ووجدت فيها من نثاليفه بخط بده 
ازيد من عشرة فؤافات: فى كل موضوع + فى الغفرائضن والحساب والحديث 
والنفسسر وال نهائليم » وغير ذلك دما يدل على غزارة علوم هذا الرجل ٠‏ 

وقد طال بنا الكلام حتى خرجنا عن المقام » ولنترك ذكر خزائن كلب 
(أقا) و (حصن الهنا) عند سادتننا بنى حسين ء وخزائن (الويدان) وخزائن 
(هملانة) و<زاتن ر(اداونظفءف) وه وزالة (الدوزال) و رادأو كنسموس) و 
(هرغة) و (وادى سودى) و (نبيوت) و (رودانة) و (هستوكة) الى بلاد أايبت 
باعمران » فان فى كل قبيلة من عذه القبائل مدرسة لمدرسها خزانة على نحو 
ماتقدم , وقدأطلعت عل الجل أيام الطلب من كثرة التنقلات فى هذه الانحاء 
زمانا كنا فيه كما قال ابن زريق البغدادى : 

ماءاب من سسفر الا وأزعجه راى الى سسفير للبين بزمعه 

ولنرجع الى مانحن بصدد تتبعه من سفرنا » فاننا لما خرجنا من بلد 
(نيان) المذكورة ء طلاعنا مع <بل (الكست) قاصدين (تاوودانت) على وزن 
(تارودانت) و<علنا على طريقنا المدؤ يسمى (انمالوس) ثم سلكنا بعده قبيلة 
صغيرة ذات مدرسة عامية تسوى (تيكشيران) ولم يتجاوز عدد سكانهامائة 
عائلة , وقببلة بنى با<وان المنكونة من مائتى عائلة , وأهل تاوودانت شرفاء 
ادرسبون ٠‏ 

ونااثر ذنا على (7أوودانت) فى محل اسفل منا وهد , جلسنا للاستراحة 
قليلا » مسرحين أ:«صارنا وبصاتر نا فى أشحارها وماتها ومناظرها الجميلة 
الحبلية , ذَغدميتنا <لالة ومهابة من نالك الجبال المكسوة بالخضر » من تين 
واعناب ولوز وكنارية (النين الشوكى) وغيرها من|نواع الفواكه + ولمااسترحنا 
مقدار نصف ساعة , هبطنا الها من الجبل » فى مضيق وعر صلب »2 باليد 
والر<ل معا مخافذة السقوط فى بهموته ,» ونهبط على احجار وأخشاب ملصوبة 
هناك ب.نصملد وص<م لاخر , الى أن وطنا للارض ء؛ وهبطنا تحت الوعر عللى 
غدير ماء يدهدى العقول ذتحيلنا للعواز فى جوانيه الى ان جزناه 2 ولابجحوز 
قمه الادن له<:ان”ابرت ,2 و<اثشى <امع , متوكل على مولاه الذى يحبى ويميت 
فحمدنا اللدعلى النحاة » ثم قصدنا المدرسة (التاوودانتية) فدخلناها فى وقت 
الاصفرار 2 ور<ب الما ددرسها الفقيه المرابط الدميد محمد التببيوتىا ماكى 
من آأبت ملك الوشن و ؟كى » وفرح غاية الفرح والسرور بناء بعدما سااثا 
فانتسينا له 2 وكان شسقيقه الفقيه السميد ابسراهيم معاصرى بالمدرسة (الادا 
وممدية) وسالئى عن أ<واله , ولما أدينا العشاء قدم الينا (مفتوح عينها)(١)‏ 
فى موائد لم تخل عن كل نوع ولون من الاطعمة والفواكه , فافضنا فىالمذاكرة 


)١‏ يعنى العششساء بفتح العين 


ل 9 


العلمية » فو<دته متشسيها فى فنى العر ببة والفقه 2 وهما بضاعته , وله كرم 
زائد ٠‏ وطيب اخلاق ٠‏ وعمره حينئذ يناهز السستين » ثم بعد ذلك توفى » ولعل 
وفاته فى عام 85١١ه‏ فلما أصيءنا طلمبنا منه الوداع والدايل ,2 فعرم علينا 
المكثلاننظار الافطار ‏ فلم ننشسب أن قدم البنا مائدة من خبز وطاجن وسمن 
وعسل وفاكهة وأوانى الاتاى 2 فأفطرنا واشت ركنا الدعاء 2 وشيعناً أميالا 
وانصرؤءا و3اصدين مدرسة (فوكرض) 
قد ذكرنا أن أهل (تاوودانت) غالبهم من الشرفاء الادارسة , وقد ادتهم 
التنقلات هناوهناك الى ان استوطنوا قبيلة (أمانوز) أوائل القرن الثامن تحت 
<بل «سسوى أدقسو بوادى (لكوسة) فى أرض ذات اودية وعيون واشجار 
وكروم ء. فأقاهوا هنالك ماشاء الله ٠‏ الى ان كثروا وأثروا وتلناسلو؛ » فطفت 
عايوم ق.ملة(دانوزة) دن <ملة من طفت علمهم من حجبل (تاحوكات) فطليو امتهم 
أنينخرطوا معهم فى سلك جحزولة وعدادها وان يشركوا لكوسة قبيلتهم فابوا 
فاكثروا عليهم النهب والقتل والاسر » شأن غيرهم من (تاحوكات) ومن انتمى 
البهم , لكون هانين القبيلتين متعاديتين منذ قرون طويلة 2 واحقاب كيرة 
فلما فضمعفت (لكوسسة) عن همقاومة قببلة (امانوز) استسلم اكدّرهم للانخراط 
فى سساكوم 1 والانتظام فى عقدهم وعددهم 0 و كمره اخرون « وانتقلوا متفرقن 
فى أناء الارفى فأها أهل (7تاوودانت) هؤلاء فقد انتقلوا الى موضعهم الان 
إجبل (ابت صواب) وهم فيه الىمعلم جرا 
وكان انتقالهم كاما اواسسط المائة الثانية عشرة والف فى أيام السلطان 
المولى عبدالاه بن اسواءيل اأفبلالى » ولازالت رسوم ديارهم وربوعها وجامعهم 
هناك الى الان . وهى الان على بد بنى حصن القلب وبنى أوكدال وغيرهاء وفى 
ملكهم و<وزهم . وكيرا هاا <ناز عليها لكونها مسلوكة فى طريق القبلة »2 
فأقف معترا مندمدا قول من قال حين وقف عل البديع السعدى بمراكس 
ديار بأكناف الملاعب تلمع وماان بها من ساكن فهى بلقع 
ينوح عليها الطير من كل جالئب ١)‏ فتصمت أحيانا وحينا ترجع 
فخاطبت منها طائرا متقلبا 0 له شجن فى القلب وهو مروع 
فقلت على ماذا تلوح وتشسكى فقال على دهر مضى لبس برجم 
وأها (لكوسة) لهم قدا نتقل الى<مل (درن) بالمنيزلة أيام السلطان مولاى 
عبدالله بن اسواعمل > وعددهم ماثئة وثلاثون كانونا ,2 فى (المليزلة) ٠ه‏ و 
عبن («كرسة) ٠١‏ و (اداوزال) 5ه ولازالوا الى الان يسمون لكوسة وعليهم 
شيخ من انفسهم وأنفسهم سوى هاششسوا , ولازالت المواصلة تجرى بنهمو بن 
97 بقى منهم _(مانوزة) وهم أيت (فم الحصن) ويقدر عددهم اليوم بار بعين 
سرة ٠‏ 
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ومن وادى (أكوسة) اننقل آيذما الشسبخ الامام ا'ولى الصالح شيخالجماعة 
فى وقنه الساد ©وع«ود بن اسراهيم اللكوسى التامانارتى الى (تامانارت) فى 
حياته وتوفى بها ء وروضته هناك مزارة عظيمة وله موسم عظيم تاتيه الرفاق 
من <ميعالآفاق ,» وشهنونه ويشاهدون بركة عظيمة , وله فيها عقب وسل 
كثير الى الان 2 وهم ممرابطوا القصبة ٠‏ وكانت لهم الرئاسة هناك زمانا طويلا 
بحصن (تامانارت) من قبل رهط (تاحوكات) الى ان طم عليهم عباب جزولة 
فهجدوا عليهم فى <صنئهم » وقتلوا بعضهم 2 ونجا البعض فارين الى القصبة 
وتولى مكانهم اسلاف القائد البشسير الحالى بن عمر بن الحاج أحمد الشريف 
الكثيرى أصلا ء منذوى كثير » بجبل (لكوسة) الملتقلين من فاس » بسبب فتنة 
موسى بن العافية الم.هورة ٠‏ وهم من الادارسة » فولتهم جزولة أمر هذا البلد 
أيامالمول الرشيد )١(‏ ثم عزز رئاسته بعد ذلك بظهائر سلطانية الى الان 
وبعد » وكانت بيئهم وبين المرابطين المذكورين فتن يطول عددها » وقتل 
وتحر بب لانمكن حدها , وبسمتنفر كل واحد سعته وحربه , ثم كانتالعاقية 
للقائد الكثرى , فغلب على الحصن ولازال به الى اليوم ٠‏ 
وينتسب <مهور (لكوسة) الى أبى نكر الصديق رضى الله عنه » و ببدهم 
عمود نسبهم (9) فى ولاداتهم ورسودهم ,2 وتقددت فيهم فطاحل من العلماء 
المحققين وال مارسسن المتقدمين ,. وقد ذكر ملهم السُسبخ الامام محمد بن أحمد 
الحضيكى <ماعة كثيرة مدفونة فى المقبرة اللكوسية المشسهورة فى ذلك الوادى 
ولازالت الهمبة العلوية عليها بادية 2 ولم نخل عنها مع طول الزمان فى تلك 
البادية » وقاما مر على وأنا حاضر شهر الا وأنا زائرها , معتبرا وواقفامئشدا 
قولعلى رضى الله عنه ‏ على ماقيل ‏ على جبانة الكوفة 
سلام على أهل القبور الدوارس20 كانهم لم يجلسوا فى المجالس 
ولم يشربوا من بارد الماء شربة 2 ولم ياكلوا ها بين رطب ويابس 
الا فاخبرونا أين قبر ذليلكم وقبر العزيز الباذخ المتساوس 
أما (سمطهم الذين هم ب رقم الحصن) 7ب رأمانوز) اليوم فقد انقطع عنهم 
العلممنذ زمان طويل ء مقداره تقريبا مائتا عام فأكثر , لاشتغالهم بالحروب 
الحرولة » وقد هزهوهم هدمرارا الى ان انخرطوا فى سلكهم كما تقدم » وقد 
ذكرنا فيما تقدم مابيذهوم وبين قعرية (عاوالا) من كدرة الفتن المستمرة مسن 
زمن الساطان -..دى وع«ود ن عدالله العلوى , الى عصر السلطان سيدى 


)١‏ بل تولوا من عهد السعديين وتوجد تراجمهم فى (القسسم الخا'مس) 
وهناك التوسع فى الكلام حولهم ان ششماء الله 

؟) يجد القارىء ذلك فى “نرجمة اأفقيه سيدى محمد بن ابراعيم الافعرانى 
المسكن التاهازارتى الاصل فى (القسسم الثالث) من هذا الكتاب ان ششاء ألله ٠‏ 
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ودود بن عمد العر<وان عام 48/ا؟١اه‏ وأدا اولاد اأشسسيخ محمد بن ابراهم 
المذكور فقد استرسل فيهم العلم والدين والصلاح ء شان جدهم الى الان ٠‏ 
وقد تقدم فهم ذ«ول من العاماء النظار , وذكر منهم (الحضيكى) فى (طبقاته) 
غبروا<د » ودازال ف.هم من يدعل الله فيه البسركة اليوم , ومنهم العالم العلامة 
الاسناذ الطاضر بن محوىد بن أبراضم المكرى الافرانى وطنا , شيخ الجماعة 
الموم بالسموس الاقصى بلا منافع , وشاعر المشرق والمغرب بلا منازع » وولداه 
العلامة الدسل دعدوى بن الطاهم , والسسيد عبدائله بن الطاهر , وهو شسخنا 
سماعا وا<ازة عامة مطلقة , وقد بقبت من علماتهم بقبة بقصبة (تامانارت)(2١)‏ 


ولما خر جما من مدرسة (تاوودانت) حسيما تنقدم اففى بنا الطريق الى 
حبل وشعاب (أدبت صواب) الى أن وصلنا الى مدرسة (تانالت) فاستر حناقليلا 
فاذا بعض طابتها دن ثقات أصحابنا , قدبصر بنا فى بعض زواياها » فعزمعلينا 
أن نتئاول هن طعاده ,» فساعدناه وذهبنا الى سته فى المدرسة , فقدم البئنامن 
اللعم وال<.رز والسسون والعسل , وورد علينا فيه جماعة كثيرة ممن عررفناهم 
اكون الزدان زمان استعراحة ء أيام الاربعاء والخميس ؛», والفقيه اذذاك غائب 
وهو الفقبيه السسد محمد بن عبد الله أقاريض الصوابى البحياوى فاستر حنا 
هناك وصسلينا الهم 2 وانصرفنا شاكرين لله ولهم وودعونا توديع مسوق 
لشوقه 2» وعاشق لعشوقه 2 وقطعئنا رساقية صنهاجة) تحت المدرسة 2 وهى 
«لادسن الع«بال ٠‏ ملتفة بالانجار ٠‏ من زيتون وأنواع الفواكه , فلاتسمع فيها 
الاذعري.ر العيون فى الاودية 2 وتغاريد أطبار مسجية , ولكن ماؤها وهواؤها 
و<سم , ولكثرة المكروبات لايخلو أيضا ء مثل ساقية توشكا على بعد مله 
المحو أربعين بلمودعرا »2 دن الاهدراض الحموية والتبفوس , كما ذكر نا عند 
التعرض لها » وطلعنامع<بلها القبلى العالىالمطلعليها قأصدين (فوكرض)ثم 
سلكنا قميلة (ايكيسل) ثم طاعنا <ملها القبلى العالى المسمى فجة ازكزا 
(تيزى ايزكزة) ولما طلعنا على ذروته جلسنا للاستراحة فوق صخور عظيمة 
فى الموضع الذى قتل فيه الحاج احمد الير بوعى (الانزيضى) المانوزى من 
(أؤمر١)‏ وقصنه أن (أبتسى) الزمورى ٠‏ وكيرهى الحاج أحمد بن سى واخوانه 
كانت بينوم وبين (أستأفرا) ‏ السرابيع ‏ عداوة كبيرة افضت الى القتل 
والتخر ببس » فلما كان زمان الذهعاب الى حج بت الله الحرام « استعدن جماعة 
من قبيلة (أمانوز) لاداء هذه الفريضة , وفيهم الحاج أحمدالير بوعى الافراوى 
المقنول , وذلك عام 8١1؟١ه‏ فخير<وا من (أمانوز) باحتفال الناس واحتفائهم 
على عادة الزدان هن الاحتفال فى تسبيبع حجاج ببت الله الحرام » وقدسلكوا 
الطضريق ال<وفبة <والى البلد 2 وخرج الكبير والصغفير والذكر والانثى معهم 
وكنت اذذاك فيمن خمرج وأنا ابن اثنتى عشرة سمئة ء وكانت لهم ضحةعظيمة 

)١‏ يحد القارىء اسسماء علمائهم فى (القسسم الظالث) ان شماء الله 
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بالتسسيح والصلاة علىالنبى صلى الله عليه وسلم 2» مع الخضوع والخشوع 
والبكاءصار مكاء 2» وو<وههم كأنوا البست تلونات الحخرباء من تلون الاشواق 
وقصدوا زدارة اواماء مقسرة (اكرسسيف) فلما وصلوا واتحشر اليها الناس 
من كل <انب ودكان ,2 وذد<وا هناك ودعوا الله تعالى مخلصين له الدين » 
وتواصوا هناك , وتودءعوا ورجع الجل من الناس الى منازلهم » وبقى مع كل 
حاج أهله وعسير:ه الاقر بون الى (أبت أمار) ب (تاهالا) فرجعوا أيضا و بقى 
الحجاج مع أثقالهم » فلما وصلوا فجة (ازكز!) الموضع المذكور + وكان الحاج 
أ<مد بن سى المذكور وولده صالح وأصحابه من (بنى سنتر) مترصدين هناك 
اداج ٠»‏ لقنل مطاو :وم العداج أ<مد السر بوعى المذكور ء فلما توسطوهورموه 
بالرضصادن من «ءن الحداج » فسقط متا والعباذ بالله » وهر دوا محافة قبميلة 
(ابتصواب) لكون الموضع هوضعهم 2 وهم المسسولون عله فى القوانين 
السءوسيية 7 ولم (مموع فى التاريخ المتقدم بالسوس الاقصى من خفر جوار اسعمتا 
الله ال«مرام » ولاذمة رسوله صلل الله عليه وسلم قبل هذهو الوم 4 ولموستح 
هؤلالناس منالله ورسوله ولا من المومنين ء نعم أنهم من<هة الشر عمعذورون 
والحق لهم + والمقتول موتورهم ٠‏ ولهم عليه القصاص فى أى موضع أصابوا 
فمه غيرته حنتى فى ال«مرام » قال السشسيخ خليل وغيره من المتقدمين والمتاخرين 
(وبوخذ المقنصى منه ولو فى الحرام واخمرج مله عند القتل لنلا يلوته لان 
روحه مباحة لما ترنب عليه) على ان الذين فعلو؛ هذهالفعلة وهم بنورسىأزمور) 
صاروا عند الناس خادمة وعامة «مقوتين من ذلك «اليوم » رغما عن كونهم 
أسرة شرقية عمربية آاموية عثمانية » فمن يومئذ تقهقرت أحوالهم الى السوراء 
حنى تدهورت أعوام ٠‏ ه بالكلية ء بعد هما كانوة عليه من الغلى والعر 
والعود والكمرم ٠‏ وقلل ان لله غيرة على حيرمه وأهلها وأن قصروا ء لاسيما 
<مرم سيد الو<ود صلى االمه عليه وسلم ء وقد كان عاقبة قاتليه ان والدهم 
الحاج أحمد مات شريدا فى بعض البلاد الغر بية )١(‏ اوولده صالح سقطفى بغر 
يستقى منها لهيوته وقت الدراس ببلد المقتول (افير؛) ومات بهاولم يتفطنله 
احد » حتى فاظت رو<ه , والبهيمة واقفة على البير 2 وبقى اولاده واولاد أخيه 
وابناءعمه فى الذلة والمهانة والفقر ٠‏ 

ولما اسشر<نا هناك هنيئة وقد دنا المغرب “أعبنا واخذنا فى المسير , 
قاطعين <قول وسواقى بلدة (أهالو) (ى الظل) » والتقينا سعض الاحبة 
أثناءها » وععرفى عايدًا الببات والضيافة على العادة , 'فجأزينأه خيرا ء وشيعنا 
الىان خمرجنا منأرضهم ٠‏ وأشرفنا على مدرسة ايت يحيا (فوكرض) ورجع 


(١‏ تدل كلمة الغرب فى اطلاق أهل سوسى على مراكش فما وراءحها من 


فتقدهنًا ود<انا اولا الى الولى الصالح السيد عبد الحق صاحب القبة عنقيلة 
المدرسة , ووهدينا له تواب مانيسرت قيراءنه من القعرءان الكربم » ودخلنا 
الدرسمة » ف(خمرج المقاننا الفقيه العلامة السسيد اأحسن ابتدرارتى الباعمرانى 
ور< سبلا ء ولوا فرغنا من صلاة المغرب ومايتبعها تقدم بنا الى محل الضيافة 
وهو يومنذ مصر ده اندضة > أذ لم يكن بومنذ غيرها » وقد احنز نا بها بعدذلك 
فو<دنا بناء كيير! زائدا عل كل ماكنا رأيئنا » لاسيما عام 095 اه آأيام الاحتلال 
وقدساةة :فى ااقدرة الها لبعذى الشمئون » فأضافنى رئيس القبيلة وشيخها 
هناك ومدرسها أيفا » وهو الفقيه السيد العربى بن اكحاج عبدالحميداليعقوبى 
الذى أفافى على سحال الانعام » من أنواع الاطعمة والفواكه والعلوفات جراه 
الله ااحسسن الجزاء , وقد مدحته بابيات رنانة فرح بها غاية 

وأدا الفقيه 'السسيد ١أحسمن‏ المذكور فانه أيضا قدم لنا من النعم ماغمر نا 
بهء «<زاه الله خيرا ء وقد <مرت بئى وبينه مذاكرة علمية , فوجحدته علاحة 
أديبا مشاركا ٠‏ لاسسما فى العلوم الرياضية والهيأة والنحو واللغة والحساب 
وانفقه » وبضاءعنه فى الحديث مزحاة )١(‏ 

ولما أصبحنا واقفطر نا تودعنا معه وانصر فنا شاكرين ء, وهبطنا سالكين 
طعريق (ايغمرم) وودسلناه قرربا فلقينا رجحل من الاخوان يبسمى المقدم أحمد 
فأقسسم عليئًا أن:تفدى عنده , فساعدناه ودخلنا فتغدينا 2» وانصرفئنا حاعلين 
(نامؤماوثمت) على ذمريقنا الى (تبرمتمات) الى (تاهالا) 


ومما اتفق لى فى عام ا1؟٠ه‏ وأنا مدرس بمدرسة سدى مسعود 
أذولوس (الديك) النظيفى اننى فى بعض قدماتى الى (امانوز) مسقط رأسى 
قد وصلت الى وادى (تامضاوشت) هذه ,» فوجدته حاملا من السسول مالاطاقة 
لىبه » ف« دمرأى عن ١أعمارة‏ ء والللى قد أقبل ٠‏ والنهار قد ؟دبر ٠‏ والظلام 
قدارخى سدوله ٠‏ والطريق مخوفة ٠‏ وآأنا ثقيل لكونى حاملا مالا له بال من 
الريال النافى ال<س.سنى فى مزود ء فجلست على شاطىء الوادى انتظر جزره 
ونقصانه » قأبت الرباح والصواءق والمرعد وانهمار الامطار الا طغيانه 2 
فاسعول على حنون الدمويية 7 والحنون فنون 7 فحد ثتنى النفس دخوض ذلك 
السيل الجارف , فنقدهت البمه وتعلقت سجر خروع فى وسط لحة ماء ٠‏ 
و<عات هزود اثوال على عاتقى وقد اثقلنى ء ثم بعد ذلك وثبت المموضع عال 
ميل اليل » ثم وقفت وصاحت من شأنى » وشصرت عن عزمى وحزمى ٠‏ 
واستعؤرت ذدنى و<اثى ثم ذغت وسط الوادى وقد بلغ السسل حلقومى 
ثم سقطت فى موضع أغائر وح<مرفنى السيل وساقنى مقدار غلوة » على انلى 
)١‏ فى (الفدمل الاول) هن (الأقسم المرابع) أشباع الكلام على كل رجال 
تادرارت العلمهةء ان ششياء الله 


لم أذعرج ءن 5معورى ء إل تعلقت بدراهوى وشددت على مزودى اكثر مما 
كنت . وعندئذ دعوت الله قائلا «لئن انحستئامن هذه لنكونن من الشاكدر بن» 
ناذا شدم خروع عال عارضنى فتعلقت به تعلق الغريق ,2 متمكنا من الطلوع 
الى موضع عالةلمل السسيل » فطلعمت واصلحدت حالى ثانا » » ووقفت والماء 
تحت السرة الخفة السسيل هناك ثم ندمت على ما فعلت 2 فحدثتنى النفس 
بالوقوف هناك على تلك الحال تارة حتى يذهب معظيم السسيل »2 ؤتارة بالعبور 
لعلادز داد الوادى بازدياد الامطار فى النوااحى البعيدة ٠‏ كل ذلك والليل قر 
ذرب بأطنابه ء والوادى قد أقبل بعبابه » ولامغيث ولامطلع الا الله سبحانه 
ذها اكثر الطائه » ووقفت مقدار ساعة الىمأن تمكنت العشسياء , فاحسسيت بفعف 
سورة الماء ونقصانه عن مواضعه , وعلوت أن السيل بعد حين يذهب معظمه 
وقوته ء وأبقنت بالئحاة من تلك التهلكة التى القت فيها بنفسى ولم أعتبر 
بقوله تعالى «ولاناقوا بأبديكم ابل التهللكة واإحسئوا» ولكن «لنيصيبنا الا ما 
كتبالله 'كنا, ثم <دثفى النفس ١(يفما‏ بالتقدم للعبور » والبدر فى ذلك كله 
قد القى اشعته على صفحة اماء » وللسيل حس زائد كأنه الرعد القاصف ٠‏ 
لكثرة الدذور وال-«ارة والمغائر فى بطن الوادى » ولما تحققت نقصانه 
ومنها قولهم (الوادى الساكت اشد خطرا من الخرذار) لان التكلم يبرز ما 
فى نفسه , بخلاف الساكت فانه لايعلم مايريد , ثم تقدمت فعبرتواكدر 
ع.ورى عل اله.ء«ور العظام » حيث لو سقطت عنها لهلكت الل ان وصلت دصف 
الوادى 4 ثم وقفت أيؤما قللا حنى اسشمر قت » ثم الدفعت أيضا ووشيست عل 
إعذى الصخور + ثم احسست بنقصان ظاهر فى الواذى ء» فعيرت الى أنوصلت 
الد.اذيء نا<ما ونالما قوله تعالى «ربانز لنى منزلاماركا « وان تخرا منز لين» 
وذهبيعنى بعد قرعوسن الندم هماغومرنى دن التحير ١»‏ "أأما قوله تعالى «ومسن 
عاد فياحقم الأه ممه» , وسيب كثرة سيول هذا الوادى انسساب جميع اودية 
تلك اانوادى عليه ,2 وهو م.ركز <امع الها , ولما أصلحت شأنى انطلقت الى 
حال سميل فر<ا دس.رورا ء لوا تجانى اآلمه من هذا السسل العرم » متمثلا 
بقول ابن حمديس الصقلى يصف خترير اأوادى بين الصخور وفوق الحجارة 
ومطرد الاجزاء تنصقل متله 2 صا آعلئلت للعين ما فى ضميره 
جريح بأطراف الحصا كلماجرى علمها شمكا اوجاعه بخبربره 
كان حبانا ريع تحت جنابه | فأقبل يلقى نفسه فى غديره 
وتقدمت لقرية (تامضلوذت) بعد انصراف ابماس من صلاة العساء 
فو<حددت جواعة دن أهل امد دون على مع الامام ٠‏ مازالوة حلوسا معه بباب 
السسمجد . فسلمت وتعارفنا 2 ففرحوا با ورحبوا ثم اندفعوا لسسؤالى عن 
كيفية ا١<تبازى‏ للوادى , فمنقائل انك طائر ومنقائلانك تمشى على الماء ومن 
ومن » غر أن الجميع قد استحال عنده الحواب المعتاد بدونهلاك 2 فحكيت لهم 
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الواقعمن أولهالىءاخره 2 فحمدواكلهوالله تعالمىعل لطفه بناوهو اللطيف بعباده 
ثم راودونى على اتلذهاب معهم للمببيت فى البلد , فابيت الا البيات مسع 
ألامام فى المسجد , وأخذ اللراحة والجودام معه فى مسجده » وكان لهالمام 
بالعر بمة والفقه والادب فأنزلنى فى بيته وحاء كل واحد من أولنئك الرحال 
بالعشاء المختلف الموع ء, برا وكسكسسا وعصيدة وسكر؟ وآتايا » قفيئنا هنيئة 
من الليل . وانصرف الميع كل الى داره )١(‏ + فلما اصح الصبح . وفرغنامن 
صلاتهوحز به ٠‏ نودءت مع من حضر ٠‏ وتسعنى الامام الى بلدة (تبيرمتمات) حاملا 
أثقالى ٠‏ ونودةت دعه هناك بعد خروج بعض أصحابا هناك ناثبآ عنه » وسار 
فى صحبتى الىقعربة (ايتمار) حيث موضع الاخوأن والاصحاب , فنزل:تعلى 
<..ممنا الفقبه اء.يد دود من (أدت اومغار) وداره بازاء اللسجد , وبت هناك 
مكرما معفاوا , و<ذر #ذميافة غالب أهل البلد » ولما أدينا صلاة الظهر غده 
(رنحلمت مع بعش الاصحاب حاملا اثقالى الى البلد » ووصلت قبل المغرب ولله 
الحود عل ماهدانا اللهم ا١<علنا‏ لك من الشاكربن ٠‏ 
ولما وصلت البلد فى هذه السنة المذكورة وهى السسنة التاسعة والعشرون 
أذمت فيه نحو شهرين فى دارنا ٠‏ بين الاهل والاخوة والاخوان والاعماموالعمات 
ثم انزعجت قلقا للطلب » فحدثتنى النفس بالرحلة الى (تحت الحصن) بالغ 
للتلقى هن الدميخ العلامة الردانى المجاهد الكبير السسميد على بن عبدالله بن 
صدااح » فى مدرسة زاويته هناك » وتسوقت سوق الاحد ب (تاقالا) بقصد 
مصاحية بعض الام<اب هناك الى (الغ) فاججوعنا هناك بالسيد محمد بن عايدمن 
دغى العالم الغازى الكر نسيفى 4 وذهمنا معا الى إن وصلنا مدرسية قبيلة! يفشان 
فد<لماها وقت العصر ,2 ور<ب بنا الفقيه العلامة الاديب البارع السيد عبدالله 
ابن محمد بن عبدالله الالغى بن أخى صاب زاوية (نحتّالحصن) وابنمؤسسها 
اولا » كما تقدم وياتى ان شاء الله » فلما اجتمعنا به وسألنا وانتسسبنا له فرح 
غاية الفرح ,2 ووقعت بيئنا وببنه مذاكرات علمية ,2 وكان علامة اديبا شاعرا 
مفلقا له اطلاع كبير على الفئون الادبية وممن تشسير اليه بذلك الاصابع فوقعت 
ببنى وبينه مقطعات شعرية » ومساجلات أدبية ء ومما خاطبنى به قوله 
أمحمد الندب ابن أحمد من غدا فذ السسسبادة والمحادة اوحدا 
لك فى القلوب مهابة اوتيتها ومكانة تقذى العدى لن تححدا 
ايه فقد حزت العلا عن رغم ١ل‏ ف الحاسدين وفقت أنىتطلفر قدا 
وقدا<.نه +أسات ناتى ان شاء الله (؟) 


)١‏ كانت هذه الدالة معتادة فى بعض القرى.السوسية متى طرق ضيف 
هعبرج بد هم ياتى كل واحد بما تيسسير ان كان الضيف غربيا , وأما إن كانله 
معاريف فى القرية فانه ينزل عندهم وفى بعضها يوجد من هرى الجماعة 
ما يكفى الضيف 

؟) كان ينوى ان يذكر فى سجل ءاخر حياته هذا مساجلاته مع الادباءء 
والكن ذلك لم بقدر له 
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ولما أصبح الصباح كسفنا له عن القصد الذى قصدناه من رحلننا ٠‏ 
فا<.مرنا بأن الفقيه المذكور وهو عموه السيد على بن عبدالله قد أصدر آوامره 
لمقدهمان طاءة ددرسسمه , لكثر تهم وشدة المسقية فى هذه السسئة ء وآنه لايقبل 
الزدادةعلى مابقى عنده ء فاستخرت الله ور<دعت عن ذلك الى الدار » ولماعممت 
بالوداع , <ولذى على المقام عنده 'أياها 2 والملاكرة من دون صحابئى , فانفت 
دن المقامدسراءأة ل«معردة صحيبة السفر ء والأفراق فيه دون الوصول الى أوطان 
ال«ميع , فاعتللت له بذتك , وواعدته العودة بعد ذلك , ولما لاح وجه غراب 
البين ٠‏ والددوع تنهل مثل مكنون اللَوَلوُ من ماقى العين » ودعنى بعسما 
اخد القرذاسسى والقلم «قصسيدة اوشسيهها ,2 وهى الذ من وصل الصب لمحبوبه 
فى الكرى وال<ام ٠‏ هلمتزما فى أشطار قافيتها الاتيان بلفظة من الشلحة 
الدسوسية نصها : 


محمد بن أحمد ب (والا) 
واسال الله الكريم «(اديبوى) 
قتشتفى الاحنساء من (أماركى) 
ونرنوى اكبادنا من (ايريفى) 


لولا الضرورة لما (ركاك اجغى) 
لكننى ٠ودع‏ قلبى «تولغوين) 


ثم عليكم مسن سلامى (كيكانى) 


منتى ندور فى ذراكم (تاوالا)(2١)‏ 
يوم زيارة يداوى (الحبنيوى)(؟) 
والعبن من دمع بها (كأنكى) () 
وتنروى عن القاوب (تناغوفى)(1) 
تذهب اذ ودك بى قد (امغى)(5) 
لكم وانقدطرتم بر(تيفراوين)502) 
ياسيدا مطهرا من (اركلى) (07) 


فتودءنا وادّمد ركنا الدعاء على نبة العودة لبه والعود احمد ,2 ورجعت الى 
البلد » ولم آقم الا أياما حتى خطر ببالى شد اللرحلة الى زاوية (تيمكيدشت) 


لتنمه عذى الاصدقاء الى ذلك المقام ٠‏ 


الكلام على المثل : العود امد واول من قالى 


ذكر السشيخ أحمد بن خالد الناصرى شارح (شمقمقية) ابن الونان علد 


قولها 
وعد لما عودت من بذل اللهى 

)١‏ أوالا بلد الكانب وتاولا 
؟) اديوى 
؟) أمارك 
5) أ بسر يفى 
) راك اجِمْم أن أشركك 
)1١‏ تولغيوين الامداح 
) كيكانى كثيرا 


أن ياتينى 
التشوق 


١‏ ا 


وأنكى 


وناغوفى 


واركان 


النوبة 
لحبنيوى حبى 
السيل 
الغمة 
امعى ‏ نبت 
ونيفعهاوين 
الوسخ 


والعود احمد لكل مملق 


الاحنحةه 
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مانئنصه اختلف فى أول من قال العود أحمد , فقيل مالك بن تويرة 


البر بوعى حيث يقول 


جزينا بلى شسيبان أمس بقرضهم 


وعدنا بمثل المدء والعود احمد 


والاصح أن أول من قاله خداش بن حاسس التميمى » وذلك أنه خطب فتاة 
من بشى ذهل ثم هن بسنى سدوس يقال لها الرباب بعد ان هام بها هدة 2 ثم 
أقمل يخطاها » وكان أدواها بمتنعان 'لحمالها وممسسمها » فمردا خداشا , فاضرب 
عنها زمانا ء ثم أقولى ذات لبلة راكبا » فانتهى الى محلتهم وهو يتغنى ويقول: 


ألا لبت شعرى يارباب متى أرى 
فقد طالما عليتئى ورددتئلى 
لحى الله من نسمو الى المال نفسه 
فينكح ذا مال دميما ملوما 


لنا منك نجحا او شفاء فاشتفى 
وأنت صفيى دون منكنت ؛صطفى 
اذا كان ذا فضل به لبس يبكتفى 
ويترك حرا مثله لبمس ينتفسى 


فعرفت الر باب منطقه , و<علت نسمع اليه فحفظت الشعر , ثم أرسلت 
الىالركب الذين فيهم خداش ان أنزلوا بنا الليلة فنزلوا » فبعثت الىخداش 
أنقد عرفت حا<نك فعد الى خاطبا ,» ورجعت الىأمها , وقالت باأماه : هلانكح 
الادن أهوى ء, والتح<ف الا من أرضى ؟ فقالت بلى ء فما ذاك ؟ قالت فانكحينى 
خداشا ء, فقالت وما يدعوك الى ذلك مع قلة ماله ؟ فقالت اذا جمع المال السىء 
القبيحالفعال 2 فقا للموال ء فاخبرت الام أباأها بذلك ء فقال ألم نكن قد 
صرفناه عنا فوابداله ؟ فلوا أصبحوا غدا عليهم خدلاش فقال بعد ان سملم 
العود أحودى » والمرء برد 2 والورد بحمد ء فأرسلها مثلا ٠‏ والقصة طويلة 
فاررا<عها دن أرادها هناك ٠‏ ثم قال : نقل الشسخ اليوسى فى (زهرالاكم) 
أنعمد الملك بن مروان ر<مه الله قال لحا<مه : هات ددرة من المال . فوضعها 
بن بديه ء وقال لون <ذم من وجوه العرب : أيكم انشسدنى صدر هذا البيت 
(والمودا<وى) فله هذه الددرة ء لم يكن فيهم من يعرفه . فقال للحاجحب 
ارج وانقام دن بالياب دن العرب , فخرج فاذا بفتى طال مقامه هناك لظلامة 
به ونين أبناء عوه , فاوا سأل قال له الفتى انا احفظه فقال له انشسدنيه 
فقال لا الادن بدى أدير المومنين » فأعلمه الحاحب » فقال لمن دخل ولم 
نمدبه لاعاقبنه , فدغذل فذكر ظلامته فى خبر طويل ء فامر برد ضيعته 
ثم انشد لاوس بن حجر 


جزينا بلى دمببيان ضاعا بصاعهم وعدنا بمثل البدء والعود احمد 


فقال أخطات , فقال ياامير المومنين أبلعنى ريقى , فقال أبلعتك » قال 
قالت اليون أنه متها , قال امرقٌ القيس 


فان كنت قد سماءتك ملى خليقة فعودى كما نهواك فالعود احمد 


فقال اخطات , فقال باامير اأومئين قالت رسعة انه بيتها , قال المرقس 

واحسسن فيما كان بيتى وبيته وان عاد بالاحسان فالعود أحمد 

فقال أصيت , وانك لظريف . فممن أنت ؟ فقال أنا من حى جانس عحيرفة 
قمدن 97 وعنتعتة لوهم ٠‏ و كسكسمة رسعة » وطاطأة اليمن 6 وتانيت كنانة ٠‏ أن) 
ادسرؤ هن دى عذرة ٠‏ ذأهر له بالبدرة » والاشعار فى هذا الباب طويلة 


الرحلتٌ إلى ( تبمكيدشت ) 


سافرت الى زاوية (نيوكيدشت) فى ١5‏ رحب )١(‏ عام كام عل 
طريق مد (اوكفميشت) مع بعض الاذأوان » قاصدا سوق الجمعة وهو يومئد 
بقرية (تمنزكيت) قبلانتقاله المموضعه اليوم ء بمقربة منالجندلة (تالوست) 
وسسيب انتقاله أنأهل (تبنزكيت) قد تضرروا به من كرة اختلاطهم للديار ٠‏ 
وكثرة الدؤذول والذروج »؛ واختلاط الرجال بنسائهم ,2 وكدرة افسادهن 
ماديا وأدسا 2 بحمث يختلسن من مدخرات الشسعر والدذرة وانتمر والاثاتث 
وبعن خفة دن غير <دوى دون بخس : فقامو! ذلك منستكين على القسيلة 4 
فاه تنعت أولا » ثم بعد أن نسوق الناس فى بعض الايام خرج أهل البلدعليهم 
بالسلاح خسر<ة ر<ل واحد ء, فأرغموهم على الانجلاء » واضطرت القبيلة حينئد 
الى تع«دوبله » بعد أن قام هناك مدة لسع 0 » لان تأسيسه سلئة 9١م‏ 
واداتءوة:4 لاعواز الى (ب.مكيدت) أ<جمعت فيه بعض اصعحابا من بلاد بلى 
وصور ودو وود بن ؛أها من بنى على »2 وبلقاسم بن الحسن ء وبلقاسم من 
بمى على!!12هسماونى (الزاو) ابه يعرف , والشيخ “محمد (همو) بنالحاج 2 وهو 
رئيسى القوم ء أرادونى على أن أذهب معهم ضيفا فذهبت ممتثلا خائضا وادى 
اسى ع2 <اعلا ضريقى على الحصن المسوى بالاصبع (أضاض) مارين تحته ٠‏ 
معتي ردن به ,2 وقد انعل عنه اهله للفتئة الواقعة بينهم وسن ءال (كدورت) 
أزرد دن خوسسين ممنة ء الى آن استئفروا عليهم قسلة (أمانوز) تحاصر هم الى 
أنفذى داعندهم دن الاقوات واكاء 2 فجعلوا يأكلون من شحر التبن السوكى 
لمان فى و<مر<وا لبلا فارينالى منحاتهم , وذلك أعوام التسعين وأحسبه 
عام 95؟١ه‏ وتفرقوا شذر مدر حنى ظن الناس أن ألم يبق منهم أحد » الى أن 
وقع الاحتلال عام ؟5؟1ه ورجهوا (وهم ايت الفاسى منتيتزكيت) الى بلادهم 


)١‏ وجدت بخط جامع الر<يلة هائصه ابتدأت القسراءة بتيمكيد شت لاربع 
حلت من المحسرم عام 6ه والمدرس العلامة اأولى الصالح سبدى 'ناصر يبن 
الحاج عبد الكمريم المانوزى (المتوفى عام 5551١ه‏ على عهد صاحب الزاوية 
المرابط السيد محمد بن الهاضسمى بن الحنفى) هذرا وقد مضى ان الكاتب 
كان الى شمهسر ذى اأعدحة عام 59*١ه‏ فى اداو محمد عند ابن عبو ) فيكون 
ماهنا هو الصديح لاماكان فيده قبل فليعللم ذلك 
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ثمأن غيرهم ء ولكن لم ببق الا اولادعهم وأحفادهم / وجددوا بناء حصلهم 
واستردوا أملاكهم 

واننا لو :<.عنا آدكال ه1١‏ دوا وقع من الظلم والجور والخراب والقتل 
فى كل بلد وكل قبيلة » وكل قطير هن الاقطار السوسية لطال بنا الكلام 
ولخر<نا عن الوفمءوع ٠‏ وقد وقع فى هذا الوادى الايسبوى من ذلك مايفوت 
ال«هم ١‏ ودنه ان أدت على دن (نادسساوت) ايت منتصور , كانت ينهم وبين 
اهل المدهم أدت (دغار 2, ذءن عظممة يطول شرحها » وتفرقت عليهم قبيلة 
(أمانوز) رَهعا طويلا 4 فمءدت دشو ادغار اعداءهم 4 أنت عل المذكورين 7 وقتلوا 
م دقتلة عفايدة ,2 ونعا دنهم من نجاء واجتمعت قبيلة (أمانوز) منغيرايت 
اردع « فشكائروا عاميهم ٠‏ وغلوهم فى عاخر الامس ٠‏ ورجع المهم سم غدرهم 
وأ<اطوا بهم دن 'كل <انب ومكان , وأخذوا بمخنقهم » فلما أيسوا من النجاة 
والسكفى استسلووا للقهوم 2 وخرج اكترهم آملا الى حلفائهم أبت المربع من 
أمانوز وأسكنوهم سلدة (امكنسن) وذهب بعفهم الى (ايقدى) وبعضهم الى 
(طنعة) وبلاد الغرب (يعنى الكاتب ماوراء مراكس) وامتلك اعداؤهم بلو على 
أرذءهوم وديارهم 2 وذلك فى <دود عام ١١؟١ه‏ فكأما الذين استوطنوا ب 
(أمكنسمن) نحت <هاية أنت المربع (أوالا) وغيرهم مون والاهم ,2 وهم الحاج 
المحفوظ المنصورى بواؤوته ء فقد أصابوا فيه بلدة طبية الهواء والمرعى » وسعة 
أرض ذات<مرث »2 فاستفاوا بالحرث والادخار 2 واتخاذ الانعام والنحل وغير 
ذلك مناسباب الثروة , الى ان صاروا اثرى أهل البلد ء بل صاروا بنافسون 
أهل الملد فى الاقتناء 2 والتطاول فى البئبان والافتخار » الى ان أحفظوهم 
فحنقوا غليهم » وصارت العقارنب تدب 'فيوا مهم ٠‏ والغسبة والئميمة تسريان 
للا ونهارا » ونار الغيرة واكنافسة فى ازدياد » وشعلة البفضاء والشحداء فى 
اتقاد 2, فاشتكى أهل (امكنسسن) و (تاسكضا) و (تيزكى) مانالهم هن هؤلاء 
الدمكان الاجانب » دنامتلاك الارافى والتطاول الذى سيؤدى الى مغالبتهم على 
أوطانهم بوذا دا ع الى اخوانهم اهل (ءاوالا) فاستشساروهم في الاإيقاع بهم 
ونف.هم عن أرذهم » فامتنع أهلل ( أوالا ) من ذلك كله , مراعاة لحسسن جوارهم 
وحمايتهم » ووفاء بعهاء هم وحفظ عرضهم بعن القبائل المحاورة » فصاروا 
عل هذه الخال زمانا كوبلا 4 أكثر دن ٠‏ سلئة , فتناسلوا واثروا « حدى 
رفغموا عهد أهل ( أمكتسمن ) ومعاوريهم » وتمسمكوا بعهد ( اوالا ) وحدهمء 
وتنطارحوا عليهم بانواع التفمرعات والتملقات ,» ولكن أهل ( اوالا ) من حسن 
سسباستهممع اذوانهم (امكنسن) واضرابهم ء عمدوا! المهؤلاء الاجانب السكان ٠‏ 
وشرطوا عليهوم شروطا مؤكدة , وقررو! عليهم قرارات لايتعدونها فيما بينهم 
ومن (امكنف.ن) فقباوها ظاهما لاباطنا ء مخافة اجتماع الجماعة عليهم , فما 
كانغير سئين قلميلة حنى لاحت عليهم لوائح الطغيان وعادوا الى الاستطالة ., 


د 4 


فاوعزاعل (اوالا) لاخوانهم (امكنسن) ومن حاورهم بالايقاع بهم 2 وبعدما 
طاروا :هذ١‏ التمليم الذى هو متمناهم زمانا طويلا 2 اوعزوا هم أيضا الى 
اعدائهم شى منصور من أدت على فى (تامساوت) ورتيسهم محمد بن الحاجأن 
يصيروا مدعهم بدا واحدة عليهم 2 فاصبء<وا عليهم بكرة . وأحاطوا بهم احاطة 
الهالة بالقمر , فتملعوا بوما كادلا ٠‏ ثواستلفروا عليهم قبيلة (أمانوز) كافة 
ذععءدووا علبهوم فى ديارهم ٠‏ وقتلوا البعض وانجل البعذشى معفوا عنه » وهرب 
كبيرهم المقاسم بن الحاج عمرو الى زاوية (تحت الرمال) بوادى (تيملت)وذلك 
سئوات 1775 هم وبعضهم استوطن (تارسواط) عند أرحامهم وامهارهى ابناء 
همو دن مسعود الى عام 057١م‏ بعد سسئة الاحتلال فر جعوا الىأوطانهم الاصلية 
(آأبتمنصور) كها تقدم » والى الله ترجع الاهمور 


فالد” 


الحاج عمرو المذكور هن بنى عمرو من بنى عاجنا من أولاد أبى درقة 
الشر.ف المسهور , وهو الحاج عمرو بن ادريس بن محمد بن على بن عمرو 
ابن يديا إن محمد (ضما) بن "محود (فتحا) بن ابراهيم بن أحمد بن عيسى 
ابن عوعرو بن يحيا إن الحسن بن يوسف بنعبد السلامبن أبى بكر بنالول 
مسسيدى أ<ود إن أدعود ابى درقة المذكور بن بوسف بن كلون بن عمران بن 
عبد الر<مان إن سليوان؛ن الحسن بن عوران بن محمد بناحمد بن كئون بن 
أ<مد بنادريس إن ادريس إن عبدالله الكامل بن الحسن بن الحسن بزنعل 
ابن ابى طالب كترم الله وجهه ٠‏ 

ومن الحوادث ايقاع ايت (كادورت) ب (وادىاسى) أدضا بأيت السيخ 
فىوعام ؟١١ه‏ وهم قرقة <بارة طاغية لهم ثروة وسطوة على من عداهم من 
أناء <مسهم بذلك الوادى الاسسبوى 7 وسيب فتنتهم أن أحدهم وهو ولد 
الدسد القاسم ابن الأشخ قل غدرا بعص كبار (!:سى) فى موسم الولى الصالح 
السسيد بلقاسم الفلالى الذهوير 2 وهو من آهل أوائل القرن العاشر فيما يقال 
بقام على ذم دنه و سم موقت كل سسئة معظم محةرم عند القامى والدانى ٠‏ 
فاستخفه الطفيان » والسّساب <مُون ٠‏ فقثله » فهاج الناس فى الموسمم وانفضوا 
هاربين <اتفيون 2 وكل بترقب خاتفا دعن عدوه , فلما مضت سسئة اوبعضها 
ذهب الى نا<مة (تموكيدةست) فلغ أعداءه قبل خروحه خسره 6 فسستوه فى 
طريقه مع أصحابه , فقتلوه شر قملة , ومثلوا به شر مثلة حتى انهم قطعوا 
مذاكيره وحسوها فى فمه ثم :والنوا مع أعدائه من أهل (كادورت) وغدروا بهم 
وهجموا على ديارهم » وقتلوا البعض وهرب البعض الى مأماهممن (عذقالرمال) 
(اكرض ابولاأن) أعداء كادورت) ودعضهم الى (تاكموت) فقبلوهم وفرحوا بهم 
اذ كانوا من جنسهم <زوئة و (كادورت) من جنس (تاحوكات) فأقاموا بين 


5-5552 


ااورهم يقاتلون اعداءهم «اغخلاص ونية شان أهل اابلد ء فيقتاون ويقتلونء 
واستورت الفتئة قائمة نهم ١<قادا‏ طويلة وان كانت قبل ذلك بين الملدين 
الى أن وقع الاحتلال أيذما عام ؟5؟٠اه‏ فر<عوا شمان غيرهم من المهضومين 
فارتع<عوا أملا كهم وددارهم » قأارةمها لم بطنوها قبل ذاك ٠‏ بعدما اقنسم أهل 
اليلد أصمولوم وأدوالوم بذوم ٠‏ كوا تقسم المواريث ,2 ودون فى اللرسوم 
والعزلانات )١(‏ والاءسر آلمه , (وماربك بظلام للعبيد) ورجعوا من منافيهم الى 
مواضعهى عام 6١م‏ بعد الا<تلال وبعدما مفى على غييتهم نحو من +5 سمئلة 


ومنالفنن فننة ابت (ايمىازال) و (تمزركين) مزعداد قبائل (ناسريرت) 
بذلك الوادى ء فقد هجم علبهم أل (تبزركين) وهدموا بلادهم مراراوتركوها 
قاعا صفصفا ء ثوير<هعون ويبئونديارهم ء ثم يتعطفون عليهم بالقتلوالخراب 
فعلوا بهم ذلك ازيد من -؟ مرة . وقد شاهدت (5) غالبها أيام التعاطى 
ب (تميكيدشت) وغيرها ٠‏ 

ومنها ان قبيلة (انزرن) وقع بين رؤسائها بنى عبيد من موضع (تبمقبييت) 
فتنة عظممة غدر :بوم 40م الم تيسن ل بن أبنى بكر , فقتل البعض ء ونحا 
البعفى الى (تاسريرت) وذلك عام ١ه‏ وممن نجا صبى صغير كان برعى 
الغثم » ودلقب «المسلم , قفاوا كير تسلط على اعدائهم الذين أجلوهم 2 فجعل 
بتصدهقم و<ده دن اأ«قول و١ا<بال‏ والاودية وبين ازقتهم الى ان قتل منهم 
رجالا ونساء مانيف على العشرين ١‏ وقتل الرئيس محمد بن ابى بكر وولديه 
وبعذى نسائه وعووهةه , فتطارحوا على مرابطى (تيمكيدشت) أن يتوسطو) 
لهم فى الصلح وااهناء , وأن بر<عوا الى بلدهم ءامئين مطمثئين , فوقعالبرام 


4ه وان دذا الملقب بالمسلم كيرا مايغشانى » وأنا مدرس ب (مدرسة 
العرابطة) السيدة دواسة بت على ويقيم عندى ماشاء الله ان يقيم » وربما 
ببار لى«عض الاشسغال » وفى المدرسة دلت عمه خديجة بنت أحمد خادمة 
المدرسة وابنتها ء وكان ولدها دمن انعلى معه / ثم رجم برجوعهم (ان مع 
العسر برا انمع العسر يسرا) 

وهمن انعلمى عن حصنه ومعقله اهل أصبع بنى “محمد (أاضاض ليمت 
"محمد) بوادى اسى , بعد قتال ودفاع سين بئهم وبين اعداثهم (بلىمندور) 
وغيرهم 2 ونفرقت علميهم قبيلة «(أمانوز) وذلك عام ؟7؟١ه‏ وكانوا املع من 
عقاب الجو , فأصاب فيهم آهل (أدانوز) ومن معهم ا'فرصة سبب حمل 


)١‏ المراد بالعزلانات مايءزل بهبين الاقسام والتفاريق .من المرسوم 
؟) يعنى مايدل كتابة على ذلك 


الوادى <ولهم و<بياولته بن المدد والاعانة م فهدموا عليهم ,» فخر بوا ديارهم 
ثم ر<عوا بعد تسبعين سلئة أيام الاحتلال ٠‏ 
ولنرجع إلى ما كنا فيه من ذ كن الرحلمٌ 

واما وصلت (تامساوت) ضيفا عند اصحابنا المذكورين 2 وهم محمد بن 
باها (الاصم) به عرف » وبلقاسم بن الحسن ء والفقير بلقاسم (الزاو) اجتمع 
عل اكثر ادل اللد دقدهءن امعشماء مسروردن بى »> ومقسبطين ألما تقدم من أصر 
العداوة الواقعة سِئنا وبينهم ٠‏ راجين فى تمئين علائق الصلح والهناء وروابطظ 
الود » فتكفلت بكل خير 4 وسلم عن اخوانى بنىاآمر بع » وضمنت أنلايعودوا 
المدعادانهم ٠‏ وأن يسيروا فى قيلة (أمانوز) حيبث شاءوا مطمئئين املين ٠‏ 
فاستيدمروا دذالك , وارسلت بذلك كله الى عساثئرى وعمومتنى ٠‏ ذوافةواعليه 
وتابعهم عليه غيرهم 
عم بها 

ولما نناوانا العذماء «عد أداء العشاء , 'ففضى بنا الكلام الى ضيق البلد 
وقلة أرضه ومزارعه , وارتفاع <ساله اأشساهقة الى عنان السسواء 2 وكشرةالمبام 
العارية دن غير<دوى ولا فاندة ء فقال بعذى الحاضرين هل لك ياسيدىآن 
نتفرج على الذتاب ؟ فسكت ء أثم أعاد فلمواءءرف لكلامه معنى ء الى أن فصل 
فقال : أظنك «اسسدى شاكا فى كلامى , طارحا له فى زاوربة الاهمال ,فم نأ 
بذاك تمر اأعحب دما بسرك , فقلت له افعلوا مابدالكم ‏ فخرج جماعة منهومفى 
خم األيل , وقد دخلت الذتاب والثعالب والظر بى الى السساقية ٠‏ ببنالفدادين 
والمزارع » وسدوا علميها أنقاب منافذ الحبال النى دخلت منها ء وهى أر بعةعشر 
نقما فوا اخ.مروا نه , بحيث بجلس كل واحد فى نقب » و باخذ بحجارةصغرة 
وبغرب بها اخرى ء, فاذا <اء الوحش للخروج عند انبثاق الفجر بجد النقب 
مسدوذة سمواع الحدى وبعرجع الى الساقية » الى أن تطلع اأشمس ٠»‏ فيخرج 
عامه <ومع أدهل اللد ر<الا ودماء ,» ؤمأخ دو نه سسهولة كيفما شاءوا , فقد 
اخذلوا منه 'نلكالليلة ما ينيف عن اربعين وحسا ء مابين ذئب وثعلب وغيرهما 
وخلوا س.ل الباقى , وخير<ت البهم » ورآابت من ذلك مااستغر بته من شدة 
ضبق املد » الى أن بلمْ الادر ماارى ٠‏ 

وقد أذكرتننى هذه الغرية ماكان يضاحكنابه احد أاحابنا من علماء 
حاحة ادام معاصرتنا له بمدرسة (اداوم<مد) الهستوكية فى أندية أفاضل 
الطلبة 7 وذالك أ نك تقول داسطا بانسدق محمد قد سمعنا بأن بتلكمالبلاد 
بلاد؟ يأخذ أهاها الو<ودى بباايد لضيقها , وسوعنا بأن بقرتهم اذا ولدت 
يأكاون هاتاده كلا بزا<ووم فى <لءب امه ء وأنهوم يأكلون الوطب اذا انقفى 


د ؤم - 


زمن المخض )١(‏ »2 فانكرت أن يكون من ذلك ماسوى آاكل ماتلده البقرة 
وكانت هذه المحادثة قى عام 2١5255‏ فلم تصل سسنة ١م‏ حنى ارايت الجمبع 
بعينى ووقفت عليه » وذلك سر قول الله تعالى (اولم يسيروا فى الارض 
فينظروا) الاية ٠‏ 

ولشرجع الى ما نحن «صدده من أمر الرحلة وان امتدبئنا الكلام الى 
الاستطرادات ٠‏ لعدم خاوها من الفائدة التاريخية انتى لم يتعرض لها احد 
ولايتعرضض لها من قبل ولامن بعد فى ذلك كله (؟) فنقول 2 لما أقمت فسى 
(تامساوت) فى (أيت منصور) ثلاثة أيام للفميافة متجولا فى انحاتها وأطراف 
<مالها » وقد رادت <لال هناك من مغارات أنواع المعادن كثيرا تقدم فيها العمل 
للاقدمين منآهل الأعرن اأعاثم , الى اللرابع عشر ء ثم صارت مهجورة شان كل 
المعادن بالسوس الاقصى لغلبة الاشتغال بالتجارة الان على أهلها بألمان المغربية 
واقطار أوربة » فلم ببق لهم اشتغال بالمعادن النحاسية والرصاصية والاثمدية 
وغرهها مما كانوا يألفون التعديدن فيه 

ثم ارنحلت بعد الفسيافة الى مدرسة (أفيلال) حبث المدرسة العلمية 
ومدفن الاماهمن الذس<ين الصااحين السيد بلقاسم المسهور الف.االى المتقدم 
الذكر , والامام العلامة الشبخ "محمد بن 'أحمد الحضيكى التارسواطى المانوزى 
صاحب التثاليف ال«سسان من ١أاطبقات‏ وغيرها 2 ونزلت فيها على جماعة من 
الاأصحاب هنهم العلامة ددردى المدرسة السسيد محود بن عل الغازى الدر بيسفى 
واأسمسد الحسين إن ال«خفى ال«فيكى , وابن عمه السيد الطيب , والسنيد 
البخارى , والدعميد :ود بن لمقاسم الحذميكى وغيرهم ممن لم احصهم 2 من 
مدشر افيلال 2 وتعدوات فى أن<ائها 2 وزرت فيها ضريح الولى العلامة خاتمة 
محققى بلاده سسبدى ١<ود‏ اافقبه التاهالى نسمبة الى قببلة (تاهالا) الذى اخدذ 
فىزمانه عن علماء فاس وتلمسان وغيرهها , وقد ذكره الامام البوسى فى بعض 
قصائده و<لاه واثلى عمه خيرا 2 وذكيره التضيكى فى طبقاته المتقدمة ايضا 


)١‏ يذكر هذا عن (زمور) فى أحواز الرباطد ثم ان فى (أيتيحيا) منأيت 
صواب ينقل ااصغير اهن البقمر على الاعناق الى قمة اأحبال التى يسكنها أهلها 
فيكيس نمناك لان الكير لايمكن ان يصدد بأى تحال على رجليه هنامايئقل 
منضرائب وعورةتلك الحبال الأتى لاعاها من الفضل والدين واعلم رابات 
خافقة وفيها كان «دمد بن عبد السلام الفغاسى يأخد القسراءات ويعلم لعلو 

؟) أقول لهذا <عرصت على ترك هذه المستطيردات كما هى وقد كنت 
تنبهت للكتابة <ول العادات السوسية فى (مجموع) لم يتم لتوقفه على كثرة 
الدجولات فى سوس كنت امنع منها فى زمن الاستعمار ثم شغلت عنها فى 
زمن الاستقلال (والمه الامر من قبل ومن بعد) 


- جوع 


نم ارنحلت الى قعرية (كادورت) اسفل منه ء ودخلت البلد ,» وتلقننى جماعة 
من الاصداب ببابه » منوم السيد موسى دن بلى يبورك ء والفقير ابراهيم بن 
ادرددى وولده الس.يد على » وغيرهم دن الاصس<اب + بفرح وسرور ء كما هو 
شأنهم فى محبة الضيف وأهل العلم والفضل ء حتى أن. نساءهم يتساقطن 
علينا بالفرح والازيارة 6 وامتوطار الادعمة » فأقمنا بها ثالانا بعد امنناعهم من 
التسريح أول الفسافة فشعدولت فى انحاء سواقيهم الكشيفة بالاشحار © الملتفة 
الذخ.لل »2 الكذيرة الع.ون ء القلمملة الارفى » الكنئفة الحيال الشسامخة وأن 
اسم هله القرية كوسوادا )١(‏ 2 على الحقيقة » الا ان سكانها من احب الناس 
[لوكارم والمفا<م دن الكرم وااع<ودء والديانة والسكيئة والوقار » والانقياد 
تاففمل وأهله ٠‏ و<كى أن العلامة الامام “محمد بن أحمد الحضيكى المتقدم 
الذكر مرج فى <مانه فى بعذى الاركارات » بقصد التطواف على قرى(اسى) 
واستماع قراءة ديبانها فى اأكاتنب فيدا بقرية (كادورت) ووقف ملصتا 
وتفائلا دن الد..يان ذاذا هم يتاون قوله تعالى («ح.ون من هاج<م اليهم ولا 
يجدون فى صدورهم <<ة دما أوتوا ويوثرون على انفسهم ولو كان بهمخصاصة 
ومن بوقشح نفسه فأولئك هم المفلحون) فتنعجب من صدق الفال ء فقال كدذلك 
كنتم باأهل (كادورت) لانهم من سلالة ألى أيوب الانصارى الخزرجى رضفى 
الله عنه كوا فى دوالدهجم وعوود أسسيهم 2 ثم هبط مع الوادى الى عن قالرمال 
(أكرفى ابولالن) قووف وسمع اأصبيان يتلون ءاية توافق حالهم » فتعجبمن 
صدق الفال فوم » وقال كذاك كنتم « ثم تقدم الى (ايمى ابسى) فسمعفهم 
يتلون ءابيةاخرى توافق <اأهم ,2 تورجع المرادتمنصور) ووقف ب(تامساوت) 
فسممع دمبيانهم «تاون «(لاالى هؤلاء ولا الى «ؤلا) فتعحجب من صدق الفالات عل 
الجميع » فانصرف را<ها الى زاوبنه (أفبملال) وكذلك كانت اخلاق هذه البلدان 
الى الان.<ودا ود<لا ووسطا , فأهل (كادورت) ١<ود‏ الثلاثة واسمحها وأحبها 
للغمة 
ع نبا 
ساقتنى الاقدار الى زدارة (أفملال) عام 589١م‏ صر<هعى من (تبمكيدشت» 
الى مسقط رادى » فدات القمة الفلااية فحأة من غير أنسرانى أحد 2 فما 
استكوات الدعاء أأولى <دى ا<موعت على جماعة من النساء والشسواب والعجائر 
فلما رابن حسن ظاهرى وبهو<تى ووسامة وجهى » نادين بعض الرجال فجأءوا 
وانا هلتثم » فوا وقعت عمنه فى و<هى <نى نادى بأعلى صوته (الامام المهدى 
الادام المهدى)ء فلموما خف ١<<ماع‏ الناس على من كل ناحية كشفت عن وجهى 


)١‏ سريد أنها ضضميقة كالةقدر لان كادورت تشليح إلكلمة قدر دكسر القاف 
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فقلت له أنا فلان ادن قلان الفلانى ٠‏ فاذهبوا الى حال سبيلكم » فمازادهمذلك 
الاطغيانا كبيرا 2 فخر<ت من القبة ء وذهبت الى مسرابطى (افبلال) فاتبعنى عالم 
كيرمنهم , 'فردهم عنى بمسقة وعناء ٠‏ ومزاحمة بباب داره ء فانظر الى بساطة 
هؤلاء القوم 2 وث.دة اعتقادهم فى الامام المهدى 2 وقد وقع لممثل هذا أيضا 
«وداى سولااة وسأذكمره 2 وعدد كوانين قربة (كادورت) وها اليها نحو ٠٠ه‏ 
كانون 

واما قضيت فى الذميافة ب (كادورت) ثلاثا , تقدمت الى بلدة (علق 
الرمال) فنزات على الاذوين فى الله الفقيهين العلامئين السسيد أحمد بن محمد 
اولسلح , به يعرف ء وابن عمه اأسسيد محمد بن “محمد (ذنحا) ابى الجنان 
ودمنا عندهوما احسن بات فى ١<زل‏ ضسافة, وقطعنا دعهما فىالمذاكرة العلمية 
شعاما دنالاءل »2 وغالب الملاكرة معهما فى الأفرائض والانكحة والوصايا 
والب.وع » لان الاول قافى تلك الاودبة زمنا طويلا » وله باعفى النوازلء» وله 
ر<لمة علوءة الى فاس ٠‏ وهو الاخير من علماتها فى صدر هذه المائة, 3ن عمه 
الثانى أبو العئان له داع فى العربة والفقه والحساب والفرائفي ء وغاالب 
أخذه دن الفقيه العلامة الصوفى السركة السيد عمر بن احمد بن الحاج عمر 
نيت أوشن من (آل الدذيب) بمنكب (تافراوت) وطنا ومنشسمًا ء العبلاوى (نسبة 
الى آبت ع.دالله) اصلا ء المدرس :ب (اكذى) بعقيلة حياته , الاخذ عن الشسبخ 
ابن العربى الادوزى , وعن الشسيخ محمد بزعبدالله بن عبد الوافى الاكمارى 
المتوفى )١(‏ ببلمدته (المنكب) سسحر الاربعاء ثانى ربيع الاول عام 5٠١1م‏ وقد 
عدته فىهرضةه وفششرح بعيادنى لحسن ظنه بأعل العلم » وقد ترك من اقتفى 
دعييلةفى العلم واأفةءل 2 وهو وآأده الفقه البركة السيد محمد بن عمير ٠‏ 
والدسد اأ«سءن (5) ء وأههما المرابطة الخيرة الصالحة القاننة العائدة السيدة 
عائنسة دشنت الول اأصااح 2« تسبح الجماعة بالنسوس » سيدق الحاج أحمد دن 
عماامر<ون الع«ذ:موى ر<ءه اللمه ودى الى الان فى قبد الحماة 2 نزار مزسائر 
الافاق » وتعرمد الناس ولاسيما النساء الى السسئة المثلى » وتأمر بالمعروف 
وتذهى عن اأنكر , شمكم الله لها سعيها ءامين (متوفيت يوم الخميس فى ذى 
ال«حة عام 5١2ه)‏ ولارزال الفقيه أبو الحنان المذكور يزورهم , وقداجتمعنا 
به عندهم درارا ء وقد استدعانا أيذسا ب (ءنق الرمال) للفسافة , الفقيه 
اسل أحود «نعلى دنبلا » وكان دن اهل اأثر وة » وممن أاخذ عن!اشسيح الحاج 
عابد بنع_دالله بن عمير الكتيرى الشيفيراسيئى البوشوارى الهشستوكى ,» فيبتنا 


)١‏ يعئى سيدق عمر 
؟) “نوفى الحدسن 5/ا51١ه‏ او فى أوأثل ٠5/8١ه‏ وأما محمد فقد 'تنوفى قيله 


بسمئب" 


عنده ,2 وهؤلاء الألاثة الفقهاء بسذمة الياد ,» فمنهم من قفى نحبه وملهم من 
بننظمر ٠‏ ومركز هذه القرية كمركز (كادورت) فى قلة الارض ٠‏ وضيق البلد 
وا<اطة الع«ءال ,2 وان كانت (كادورت) أاضيق منها ء غيرانها كثيرة العبون 
الجارية » وعدد عمونها على ماقيل تسمع عبون جارية ,2 وغالب مائها سائيح 
فىالوادى ٠‏ بخلاف ماء (عنق الرمال) فانهم فى غالب الاحيان يحتاجون اليه, 
وغالب فتن البلدين تح-صل على الماء » لان أعل (كادورت) يقطعونه عنهم أيام 
اليارود والقتال <نى #صسمطاءءوا (ولله الامر من قبل ومن بعد) لان أهل 
(كادورت) على الوادى الاعل بعد (آبت منصور) وهى مجتمع الماء » ومن هناك 
يفرق الى عنق اللمرمال ء, (اكرض ابملالن) (واعلى المنكب) (أفلا ايغير) والتلعة 
أسفل 6 وهوا أوبمع هوا قملووا » ومن هناك الى (شى منصور) يسمى وادى 
(اسى) ومقدارهم دو الف وماتثتى أسرة 2 ويليهم من جهة القبلة (بلو يزيد) 
من (تازونت) الى (انا+موى) ويقدر عددهم بواثتى اسرة 2 وهم من سلالة دزيد 
ابن مدعاوية بنأدى سفيان ء انتقلوا من الاندلس ء ثما اضمحل فيها ملك بنى 
عوهم بى مروان فى القمرن المرابع الهجمرى » ولازالت فيهم بقبة من ١'علماء‏ 
المعميسر دن ء وأهل الفطنة والذكاء , والغيرة الدينية شأن أ<د؛دهم الى هلم جرأ 
ولابفرهم دندطاءن فهم دن الاغيباء الحمقى , والدجاجلة أهل الْرَيِمْ والضلال 
الذين أمسى لهم دين ولا اوان ء الذدن قال فيهم <دهم السلطان المروانى 
الاندلسى فى أ<قر وا<هل منهم (عرفئلى فسيبتئى , وأوعرفتك لاجبتك) 
وقد أدركنا ف.هم دن ذ«ول العلمواء مايفتخم بهم الدهم ء مثل العلامة اأسسيد 
الع«اج أحود بن دعود وارن عوه العلادة اأعر<وم اأسيد الحاج محمد بن أحمد 
المتوذفى فى نعاو 9+ه ووآده العلادة الاددب الحبيب السسد أحمد دن الحاج 
محود اأولود عام +*١٠7١ه‏ روااتوفى عام 314؟١2)‏ والءلامة الصوفى الكبير 
السيد اأكى بن وود المتوفى .يوم الا<د ٠١‏ رمضان عام 955١م‏ واولادهم 
مازالوا الى الان على طمريقةهم المثلى » ومكتبتهم من أعظم الخزائن العلمية 
السودءية » وقد خالطةوم فى بلادهم وغيرها ودخلت كن بلد منها مرارا » 
وعرفت ال«م.ع دععرفة (ال«يد والعيئانا) )١(‏ 
ملاحظتٌ 

من أعتسر بعين البصيرة أهل وادى (ايسى) كلهم , وجد أخلاقهم متقاربة 
فى الفطئة والذكاء والدهاء والكرم والنيه والتكمر والتحمر ٠‏ أذ لاند لكل من 
له مكانةفموم دنْ القوة أن سطو «شيره » همن بخالف هواه , ولذا كان الشسقاق 


)١‏ ذلك اقتباس هن البيت المعسروف فى شواهد الاإفية 
أعرف منها الجيد والعينانا ومنخرين أششسبها ظبيانا 


«كثر دائما ببنهم » ولايخلو زمان من الازمنة الا وهم فيه فى مرج وحيدس و بيص 
هن 5ثل وسسبى ونخعريب وا<لاء , حنى اننا شاهدنا بأنفسئا من سخط منهم 
على زو<نه ١‏ ذعومد الى أنفها فقطعه وثعءوه صسورتوا ء ثم طلقها غيرة أن تتزروج 
غيره » وقد فعل ذاك رامن (نى منصسور) 2-جو سن الحاج من بنى على 
التاحسعاوتى تادر أنه ٠‏ مع كمرة أولادها معكة ,» وفعله ابن الاشقر الكادورنى 
أيفءا برل هن ضسعفاء اليلد لادر ماء وكانوا هم أيضا ممن يجنحون لاهل 
الثروة اكمرهن غبر هم » فلا بتقادون المعلماء , شأنغر هم من القباذلء الاللاغشماء 
وهم واأد<ا<لة ٠‏ واكترهم دن <ملة القرءان يشارطون فى المسا<د , لضيق 
بلادهم عن الفلا<ة , الى ان استفل أدر التجارة فى المدن المغر بية فى هكلأ 
القرن اللرابع عدر » فتسارءوا الها وآضم بوا عن الاشتغال بالقرعان والعلم 
وتسمابقوا الى ذاس ودمرا كدان وغيرهوا 6 ف«صلوا الدراهم وصارت الارض 
عندهم فى السمع “ل التير ,2 وقد شاهدت فيها فى مواضع كثيرة (لوحا) 
وا<دا دن الارذن أم يكن قبه اكثر دن وسسين شسبيرا ببع بالف ريال حسنى 
أى مايعادل آالاذا دن ٠‏ الفر نكات (صساعدا )١(‏ وقس على ذلك مواضع قلة الارض 
مثل وادى (أملن) 
واما خمر<نا من (عنق الرمال) هبطنا مع الوادى ,» وسلكنا قرية (شفا 
الذكب) و (تلعة اسى) وتعدولنا 7 فوحدنا العدن التى سلكتها الطريق تموج 
«الماء والنماء صسادرات واردات الاستقاء منها , مع أنواع الحلى والحلل ٠‏ 
واأدس واأزهو واات كير والتبذمتر فى ال«ميع والتشسدق فى ١أكلام‏ » والتنطع 
واندلال والغنج ١‏ وانواع المباهاة والحبور (9) فما شئّت مزذلك كله او اكمر 
فخذه , ثم خير جنا لفحص (ذات اللريح) فى أزغار (تبواضو) وهى أرض سهلة 
ذات 0 و<«ارة (”) متسمعة مكتافة بال<بلين العظيمين القبلى والحوفى 
وهو فى المسا<ة دقدار ستة كبلومترات الى أن وصلنا قرية (ذات الريح) 
(تنموافمو) المذكورة 2 وهى قعربة ذان سور حصين وأبراج 2 وهى ملتفة 
الاثمدار نخبلا ولوزا وزدةونا وكروما وغير ذلك ,2 وهى بشاطىء الوادى 
واأل«.لل ١‏ ويفدمل اأوادى سنها وبين (سموكمدشت) واششركتا فى السدواقى 
والءءون » وسائر المأافع 2 حتى كأنهوا قمرية واحدة وأهلها أهل سكينة ودعة 
«أقادون لرؤسائهم » وهم لهذا العهد ارناء صائلح , وابئناء عدى 2 وتقام فيها 
الجوعة ٠‏ وأخلاقهم منافية لاخلاق أهل (اسى) لانهم اشحة على الخيرونساؤهم 
)١‏ استغرب اأكاتب ذالك بالنسسة للوقت الذى كتب فيه ماكتب 'وههمو 
أواخمر ااءقى السمادسى من هذا القرن ونحن الان ف ىأواخررعقده ألثامن ولو 
راق الآن إزاد اسمتغرابهة ثم ان ماعير به المترجم اهل اسى هو فى عهدتنه 


؟) يبطلق الحيور عند ااشلحيين على الغنج احابورن 
؟) كذا 


اجود هن ر<الهم » ولهم دكمر ودهاء وخور ء لكون العدو أحاط بهم من كل 
<هةو<اهب:هم ابت (كادورت) لانهم من <نس (تاحوكات) وقد طرقتهم قبيلة 
(أمانوز)الدزواءة دعرارا بالهدم والاهانة » الى أن استكانوا وخضووااطاعتهم 
شآن غيرهم هن بلاد (اسى) وفبهم <لمم وصم.ر لون <اورهم ء لاساما لطليسة 
ددرسة (تموكيدشت) وربما يعدونهم فى بيوتهم أوساتينهم وأجنتهم آخذين 
منها دايثماعون وها يسمتطييون ء فلا ييدمركون لهم ساكنا » بل يقولون لهم 
مر<يا ممرحيا إتذال وذخضوع ء بخلاف غيرهم 2 وهم أقل لهو وهوى ولعب 
كلا ونهارا , ر<اأوم ونساقؤهم فى ذلك سواء ء ي<.رجون لوسسط القرية كل 
آيلة » فباعءون دناوبة ٠‏ فاذا أضافو! ضيفا عزير! عندهم أكر موه بالامر 
للشسماء باللعب داسرقدى والتصفيق والغناء وأنواع الدفوف + واخراج البارود 
عند ذلك عله » وبعناط. الر<ال ١الشساء‏ دن غير مما عندهم « وربما يلفى 
قيهم طلءة عام 4 يخالطونهم دن غير <ماء 3 لا تسر « فشراهم يلعبون ويغنون 
«مكيمة ووقار , فلاتسعوم الاهوسما ٠‏ وترى الرحل وزوجته وأولاده الكبار 
ذكورا وانانا اك دماط.ءن ومسا <كمن 7 شادى دعضمهم بعضا كانهم فى أعز 
بيوتهم » وربوا برى اللرجل بنته العذراء البكر تناغى الاحمبى وتسياره )١(‏ 
وهو لدذلك مسرناح نشسيط » وهكذا حالة (اسى) كلها و (أكئان) وبلاد أملن 
وما والاهم دن القبائل ء وقد ضاهوا فى ذألك أهل القبلة مثل (تامانارت): بلاد 
أقة و راكفى) و (الفجة الخذم]) و رأدت وابلٍ) و (تيزونين) و (تامزرار) 
الى بلاد (الويدان) الى ,لاد وادى العبل من سائر بلاد الحريد ذات النخيل 
لاسسيما أمكنة الحراطين (؟) 


وصولنالزاوية ( تممكيدشت) 


ولما دغذاناها تقدهنا اولا الى روضة اأسشيخ السسد أحود بن محمد ,2 
وكانت قية واسعة عالمة ر<ءة الاكناف ‏ مريعة الحوانب 2 مزوقة بأنواع 
الزامج واأمرهدمر » على الكل الانداعى » لان المنادن الذدن أسسموها وردوا 
من قبل السملطان اأولل لان عمد اأر<مان العاوى أما نه من علاقة 
ومحبة معولد صاب الروضة , وهو الشسيخ سيدى الحسسن بن احمد » البالم 
مبلغافى الذوبرة والنزلة عند اصسداب الرئاسة سوسا وغرربا 2 وقد 'أثفق 
ذيها السملطان على داققيلى ستة عدم الف ريال سكة زبلية (؟) فجاءت فى 


6 إعنى بالاحانب من لمسموا من محارهها الدين بحل لهم مخالطتهاً 

؟) عهدة كل هذا على المتمرجم 

؟) من السكك الشمهيرة التى أدركنا الناس يتحدثون عنها وقلما ترى فى 
عصرنا سلكة زابلى هذه وهى سسكة اسسببانية منسوبة الى لفظة ايزابيلا اسم 
احدى إملكات اسيانية ٠‏ 


احسن تمكل وانوقه وآروقه . «ح«يث لم تكن لها فى أضرحة القطر السدوسى 
ثانية ,2 الامائان منقءة الولى سيدى [<ود بن موسى اأسسولالى » ثم استمرت 
هذه القبة فى <سممها وتنويقها الى ان أصابتها عين اأكمال عام ١١م‏ 
فنوددت منها القءة العالية وسقطت , لثقلها على الاخساب الحاملة لها ولغيرها 
وسمسس45دهد4ا وخمرابها زيادة على ماذكرنا 2 وخراب اكثر ديار السموس الى 
دعر اكدن الادطار المسمر سملة المشيوبة بالارياح العاصفة تسلطت عل الدنيامن 
اشداء ذى ال<<ة المعاثئرها يوم النعم ء فابئدا الخراب (يك» واسترسل 
سساعة أيام دنوااءة « حذى لم تمسق دار ولاغرها ولو أسسنت بالححارة والحر 
والحص وغير ذلك الا ابهارت وتهدمت ؛ وصارمن عنده دن الاغشساء كدرة الفمرشس 
دن أحمال الشسعمر والعخابل والزرابى والقطائف وابرز ناسل والحصر وغيرها 
يخرجها ويلفها على الحيطان لوقايتها » فلم تغن شيئا » ونهدمت الديار وصارت 
أمتعة الئاس فى الممراح تأهوم عليها الا٠طار‏ آياما ‏ وهم يتضرعون الى الله 
فى المسا<دد 59م » أن إعرقع وم ذلك الطوفان الحارف مثل الس.مل 
العرم )١(‏ فلوا القدمع ساب تلك المصبة العظمى ور<عت الى الناس افندتهم 
ر<عوا الى اصلاح البئاءات المنهارة » وطاموا ألبئائين من كل جهة بالمزاحمة 
والمنازعة » فون يومئذ ابتدأ غلاؤعم فصاروا يعملون ببريال حسلى وتصف 
ثم عريالين ونصف أى مانعادل مائة فرنك فى اأموم الواحد , ثم تفاقمأمره 
فصار يزداد فى كل شمهممر غلاء وطلوعا بكدرة التشسار الناس فى المدن وتجارتهم 
وخنمروج أنواع الا<:اس النهرانية والافمر :حمة الى المغرب + بعد الاحتلال 
القر نى الواقع دمدؤّه عام 5ه قبل أيام السسملطان المولى عبد الحفيظ بن 
الدسمن ء وصار أهل الاودية مثل راسى) و رأملن) «تنافسون فى البنيان 
والدوائر (9) والقصور وغبرذلك , حتى صارالعارف بالبئاء عندهم اعزمنالعالم 
ثم نفا<دى أومره فى ادن دول المار البيفماء » حنى وصل فى سلمة 172١‏ الى 
سئة٠ 2١65‏ الى أكثر دن مائة ؤمرنك فى اأسوم وهو أدمر لم يعهد مثله , وكان 
فىالاعوام الماف..ة قبل الا<خلال ارخصس شىء + اذكان بنصف فرنك فى الموم 

أو بقرش ء وقد اساتخددت أنا نفشى بعذى النائن بهذا المبلغ غير مامرة 
وقد اخيمرنا هن أدركناه «من أدرك أهل الوباء الواقع عام 5١؟١ه‏ أيام 
السلطان المولى سليمان بن محمد أن أهل سوس فى ذلك العهد وقبله لايبئون 
بالا<ارة 7 ولارءعرذون ذالك , الادن كان ذقيرا حدا » فانه يحترف به ٠‏ ولكن 
منأراد الشاء جوع <واعة من البنائين على أشفاله ويسمونه تبويزىر(التعاون) 
)١‏ وجدت بخط. المترجم ها يشليه هذا وهو فى الاربعاء 58 شوال 


1ه ابتدأت 1أاضراب هن أكثرة الاهطار حتى انقطعت السبل شهررا 
؟) يعنى السلاهم من الملف 


ويبئون له <ذى «فمرغ ويوونهوم غداء وعدماء وعكباية )١(‏ فقط ء, بالعصيدة 
أو ااكسيكيتن أو الع.ز بالادام » الى هذا العهد القربب 4 فجعلوا يسون بالاحرة 
التافهة (؟) الى أن كان عصصرنا هذة فى أول هذه الماثة اللرابعة عشرة ثمتفاقم 
الامر عل نحو ماذكر نا . وصار الناس بسئون بما ذكر انفا وزيادة الممونةآار بع 
دعراتفى اليدوم ٠‏ وذى الفطور عل مائدة مشتملة عل خبز وخمسة انواعالادام 
سمون وزدت #حر<ان وعسل ووعاءون لوز (أملو) وطاجمن لحم مطبوخ طبخا 
<يدا 2 ثم فى السماعة الحادية عثرة يوضع لهم الغداء وهو الدشيش باالمحم 
وال.عفي وال.دن » ثم بعد دملاة الظاهم يقدم لهم ماتقدم فى الفطور ء ثم فى 
العدماء يقدم لوم دثل ماتقدم فى الغداء , مع عولل الاتاى فى الكل وغيره من 
الفواكه , فانظاسر قبموة هذه النفقة فى هذا الغلاء الذى يباع فيه الشعير بفر نك 
للصاع واأسمكم ب 7٠١‏ فر نكا للكبلو , والزيت والسمن والعسل ب١٠‏ 
ذمر نكا ء تنحد قممة مواد يوم للبناء الواحد ٠‏ فر نك بله اكدر من المناءالواحد 
فواظنك «واثكثر دنالا<ارة »2 أدمر لم يعهد مثله فيما سمعنا 2 وذلك كلهفى 
حدود الثلاثين ٠‏ المحدود الخوسسين فى المائة الرابعة عشرة ء لم زاد الامر 
وصار الناس يقبط بعذمهم بعذءا فى ذلك , بعمث ان من لميسشتغل بالبناء 
لادار بعد عندهم صمعاوكا فقيرا » ولايملك نقيرا ء وانهمك الناس فى كسر 
المذور الءناء:ها » دتى صمارت ال«بال الصغيرة دكا دكا ء؛ الى أنوقعالاحتلال 
فى<مال <زولة عام ؟'75اه واء<ئنات بلاد (أملن) و راأمانوز) وماحولها , 
وخي.وت قوانه فى (اربعاء تافراوت) فكان دن قدر الله أن سلطهم على كسر 
صذور الروابى والتلول لبناء الادارات » فكسر كل مابقى هناك ء وكذلك بنيت 
<ومع ادارات القمر السوسى , ذجاء <زاؤهم من جنس عولهم , ولله فى خلقه 
مون : 
واعلم علم اليوم والامس قبله ١‏ ولكنى عن علم ما فى غد عم 
وأقامت قبة (نيومكيدشت) كذلتك زمانا يقرب من ٠١‏ سمنة على هذه الخال 

وراودت القبائل ذا تالاعتقاد فبها السسد الهاشم بن الحنفى ,» رئيس الزاوية 
وحفيد السيد فى بانها » فامتئع دن ذلك الى ان هلك نحو عام 46؟5؟١اهثم‏ 
لما توفى وتولىامرها ولده محمد بن الهاشم جمع لها البنائين فى عام 45؟١ه‏ 
فبناها ٠‏ 

)١‏ أراد بالعكيية بذمم العين وكاف معقودة ما يوكل بينالغداء والعشاء 
واسممه العبربى الهجورى بفتح انهاء 

؟) أقول أدركت فى الْمْ أن الحصاد وااسقى انما يكونان بالتتعاون لا 
بالاجرة واتنما على المعءول له ان يقوم بالمذونة المناسية لبساطة طبيمفة 
البلد ثم تغير ذلك ح<تى لا يجد الانسان ١أيوم‏ من يعينه الا باجرة يومية 
بنحو 5٠٠‏ فرنك ,2 ونحن فى ١1/48‏ م 


وئا فرغءت هن زبدارة ومربدح الدسيد أ<ود بن معمد المذكور خرجت مله 
دعر <ا على والده اأس.يد د«دد إن ابراهي.م 2 وهو على شفا زقاق المدرسة » 
دوا إلى الاسم . ودءوت أهء وتقدمت («هة المس«<د والصومعة 2 فشخصت 
؛#عرى فى ارتفاع الممودعة وعلوها » ؤدى مسدودة مغلقة 2 لا يؤذن فبها 
لاحد حنى للوؤذن , وذلك لامر صاحب اأزاوية السسيد الهاشم بن الحتفسى 
المذكور 2 ثم سألت عن الفقيه مقرىء الزاوية السسيد محمد بن الحاج الطميب 
التونيئى المانوزى (وقد سبقت ترجمته) , ليقف معى واسطة فى الابتداء 
عند الفقيه ء وتسلم مفتاح بيت ٠‏ فرحب غاية » وأعلم صاحب الزاوية ففرح 
أيضا 2 وعنين لى نا نفيسسا تحت القبة ,ء وله ذرحة , وهو أمام القبر الخارج 
فى خائط القبة فى الحومة الفميقة الذاهبة أزاء القبة 2 وأخذته , وجاء جزآه 
الله خبسيرا +السسمط والفرش والكتب والمنونة , وكان صاحب الزاوية 
المذكور لا يخرج من دأره ,2 ولا براه أحد من زائره أو غيره ء الا الحواص من 
أصحابه ومن الطاية , منهوكا فى اللعب بالدفوف والغناء واأرقص مع 
<ماعة دن الر<ال والمساء ألا ونهارا ء فلاتس مع الا الطبول والصياح فى 
<ميع الاوقات ١‏ ذما ا<تمعت به الا بعدحين ء, فابتدات بالقراءة ب(تبمكيديشست) 
فى رابع المحرم )١(‏ عأم ١955‏ شاء والمدرس (يها اأشسيخ العاام العلامة 
الصوفى الر بانى مسدى ناصر بن الخحاج عبد الكريم التونبنى المانوزى ابن 
المقدم المذكور (وقد تقددمت نر<مته واسم أبيه) وكنت قد اجتمعت به اول يوم 
فرحب وفرح كما فى غادنة مع اهل العلم 
ولما انندأت :+ (تيمكيدشت) راودت المدرس سسندى ناصر بن الحاج 
عبد الكريم المانوزى على افتتاح <مع الجوامع مع التلخيص فى السان والمعانى 
والبديع , وافتتاح موؤزفات علم الكلام والمنطق مثل السلم وغيره والتفسير (9) 
فأبى , وقال لادد لى مز اذن صاحب الزاوية ء وهو السسيد الهاشم بن الحلفى 
المذكور , معتقدا بأن <مبع الفئون لانتعاطى الا بأذنه وأمره ء فكاتيت السيد 
الهاشم فىذلك ٠‏ فوعدنى بعد حين , بعد أن تقدم الى بتدريس الشيخ خليل 
وان عاصم واأزقاقية والمرسالة والخلاصة لابن مالك وغير ذلك ء ناتبا عن 
المدرس سسميدى ناصر المانوزى المذكور 2 فساعدته واقمت ستة أشهر فى 
الندريس من غير انعاز وعده فى مطلوبى , وتكررت المكاتية بيئنا تارة بلطف 
ونارة بعنفاء وتقدمت اذا لم يساعدنى على مرادى أن يساعدنى على الرحيل 
الى مدارس أخعرى , لما علمت من أنه محب لاقامتى هو وجميع الطلبة » ئم 


)١‏ وقد تقدم الكلام حول وقت ابتدائه هنا وانه فى رجب لا المحرم 

؟) قد تقدم أن المترجم اخذ هنه العلوم عن ابن عابو الذى ذكر انهأتقنها 
ولعله انما يبريد التبيرك باعادة اخذها هنا والا فانه أحذقه قد يكتفى بمرة 
فضضلا عن مرار وقد وصف نفسه بالتحصيل 


ا - 


أمر السميد ناصر بافتناح مصنفى النلخشيص والسلم » فختمناهما فى اقل من 
ثلاثة أشهر , كل ذلكوأنا جاد مجتهد فى ماموريتى من ندريس الفنون المتقدمة 
وزيادة فلون اخعرى ء الى ان أظلم الجو ببنى وبين الحسدة من الطلبة لامور 
كميرة سببتها المنافسة والمعاصرة 2 النى تمنع المناصرة » فىأمور يطول شرحها 
وأسباب يطول ذكرها ٠‏ ولاباس أننلم شىء منها بتقديم مقدمة على ذلك ٠‏ 
لتكون كبسراعة الاستهلال فى الدلالة على المقصود 

فنقول لما توفى صاحب الزاوية وشسيخها وامامها الشسيخ الحسن تن 
أحمد بن محمد عام اهم ولم يعقب سوى بيت توفيت صغرة © وادرك 'ولاد 
أخيه سبدى المدنى وسسيدى الحنفى وسيدى الهاشم والمكى وغيرهم 2 وترك 
معهم أخته لالة خديجة بنت أحمد المتوفاة عام 14؟١٠ه‏ ننافس هؤلاء الاحفادامر 
الزاوية مع بنت الشسيخ دنية المذكورة 2 وكانت مسموعة الكلمة لان الناس 
بلتفتون الها بعبن الاءعذام والاكبار » مراعاة لوالدها وأخيها الشسيخ الحسن 
أبن أحمد , فكان اأزوار يردون للا ونهارا بأنواع الهدايا » فلا تسمح لابناء 
اخوتها الا بو تسر دك 6 فتعطى من نشماء ونحرم من تساء 2» فحازت لهناأامس 
الزاوية » وصار على «دها أصر الطلبة والمدرسين , وهى قائمة بمئونة الجميع 
ثمالها دن الثروة والداه » الىأن قام أولاد أ<خي.ها سيدى الحنفى دونها لا نَمِمْ 
فبهم الفقيهالسيد الهاشمبنالحنفى وأخومالسيدالحسن بنالحنفى بحجةانهمامن 
أه لالعلم » وأنهما أحق بها وأهلها » وأن أمراازاوية لايتولاه الا العلماءوور نتهم 
فى العلم , لا الجهال هن الرجال والنساء 2 وكان هذا أيضا منتهى هوى الطلبة 
وذوى الرأى والعقل , فثار الجمهور على لالة خديجة ومن نحا نحوها منابن 
أخيها السيد المحفوظ الذى لبس بعالم , ومالوا الى أولاد السيد الحنفى وهو 
الفقيه السسيد الهاشسم , فألقوا اليه زمام الزاوية ورضواأ بمثونته وأوامره » 
وكانوا تحت طوعه فى أمره ونهيه , واعانهم على ذلك أخوته الاشقاء وأكبر هم 
احمد بن الحنفى , والعربى ,2 وهو أصغرهم سنا ء» واكثرهم جسارة ٠‏ والسيد 
المدنى وهو الخليفة عن أبيه السيد الحنفى ء, فقام السسيد الهاشم بأمور تلك 
الزاوية من عام 2١531‏ الى ان نوفى عام ١555‏ مع منازعات وقعت بيئهو بين 
لالة خديجة النى كانت تبعث بالملونة للطلبة فكانوا بتر كونها للكلاب وياكلون 
ملونة السيد الهاشم مع قلمنها وخسونتها رغبة فيه واستلكافا من استحواذ 
المرأة عل ىأمورهم ,» ووقعت أمور أدت الى حروب بينها وبين أولاد اخيها الى ان 
توفيت فى السنة المذكورة ء فتنازع فى تركتها » وهى شىء يجل عن الحصر 2 
وارنوها وهم ابن اخيها السيد المحفوظ وآباء ابن أخيها بتقدمهم أصغرهم 
العردى دنا[حنفى , فادعى أولاد السسيد الحنفى ان أموال الزاويبة لاتورث » 
وآنما هى لمن تول آمر الزاوية » فتفرقت عليهم قبيلة (آمانوز) فرقتين فرقة 
معأبناء السيد الحنفى ء وفرقة مع سيدى المحفوظ , فوقع القتال فى الزاوية 
شهورا ء وكانت الغلبة للعربى بن الحثفى فاستصفى تلك الاموال , غير أنه 
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لم بعط للزاوية نقيرا ولاقطميرا » بل اتخذ جماعة من صعاليك اهل (آمانوز) 
يضرب دهم منحاد عن رايه » وصار عمه المحفوظ مهضوم الحق , بذعا ن ثروته 
وقتلابلمنه فى الحروب , الى ان توفى آايضا عام ١ه‏ فتولى العر بى جمبع 
مابقى سده ,2 وتزوج امرأته 2 وحاز ابلته الباقية الى ازمانتا مسمومئينعام 
0ه وكان أخوهالاكبر أحمد بنالحنفى المسيطر قبله علىوادى (تيمكيدثت) 
قد توفى أيضا ونرك زوحته زهور بنت أبى الحديد الصويرية وابنتيه معها 
ذاطمة وفاضم ,2 فتزوج العربى المذكور بها 2 واحتضن البئتين مع مالهما , 
ولما صفا الجو [لاذوة الاشقاء الاربعة أبئاء السيد الحنفى وهم الهاشم والمدنى 
والعربى والحسن ء وقعت المنافسة بينهم أيضا ء, بأن طالبوا كبيرهم المدنى بن 
الحنفى الخليفة عنابيه زمانا طويلا بمالهم الذى حازه , وكان فيما زعموا 
اكثر من ثلاثة ملابين ريالا سكة فرنسية وزبيلية وشيئا كثيرا من الذهب 
واللبان وااففمة الغير المسكوكة , وهرب لزاوية ( اسغد) ب رأمانوز) عند 
صهره السسد محمد بن على بن الحاج الوجيه الشهير , فئقل البه أمتعته 
وصناديقه المملوءة ذهبا وفضمة ,2 وكان من ثقات أصحابى , وقد رأيت هذه 
الصناديق فى بيت صغير مقفل دائما فى بعض الايام 2 فبقى الثلاثة ب 
(نلمكيدشت) متنافسين , لاسيما العربى وصاحب الزاوية الهاشم بن الحلفى 
لان الاخير غلب بانتسابه للعلم وبالمدرسة » قله بذلك قوة عظيمة ومهابة خارجية 
مع ماله من الدهاء والمكايد 2» وعجان الحيل فو التمويهات ١‏ والترهات الى 
لايطلع عليها غير خالقه » فاستكان له الصغير العربى بن الحنلفى ظاهرا 

وأما الفقيه السيد الحسن بن الحنفى ثانىالعالمين فانه نجا بنفسه , 
والفرد عزبا فى دار هناك , بناها اخوهم الهارب الى ( أييفد) المدنى بنالحلفى 
ونوطنها واتخذ طباخة » واتخللى عن جميع أمور الزاوية , نخوفا من غائلةصاحبها 
وكان بخالط طلبة المدرسة أحيانا واحيانا فلا » وكان فقيها مشاركا مشاركة 
حسمنة , لاسيما فى الحساب والفرائض والتنجبم والتعاليم » وعلم النار » وريما 
بتعاطاه والحداول والاوفاق وغير ذلك , الى أن كانت سنة ١9ام‏ 

فى هذه السئة ١؟:؟١ه‏ العزل صاحب الزاوية عن الناس <ميعا » لاسما 
الطلبة فى المأذنة اى الصومعة مع بعض أاصحابه الفساق وأهل اللهو واللعب 
بالدفوف قد ١‏ ستخلصهم لنفسه » ومكث فها أزيد من أربع سئين « ثوانتقل 
الى داره 2 وهو على تلك الحال ٠‏ وزيادة مخالطة النساء بأنواعهن ,2 زاعما 
والزعم مطية الكذب ‏ انه مجذوب لاحرج عليه قصار الطلبة يتقولون عليه 
أنواع الاقاويل » وصاروا يقترحون عليه الخروج اللالمدرسة لحضور التدريس 
وغيره » فأبى ولج فى لهوه مع قررنائه » فلاتسمع ليلا ونهارا الاالضرب بالدفوف 
واأعرباب والموسميقى , وأنواع زغاريد النساء الشواب المحصنات وغيرها 
ببعث اليهن فى الانحاء القريبة والبعيدة فيلبين اجابته بارتياح لزعمهن انهول 


اا - 


أوغوث كما اعتقده سسائر طلية مدرسسته ء, فبقمن عنده أياما بل أشهر دلاعواما 
فيما راينا وشاهدنا وازواجهن فى كل ذلك مرتاحون راضون » ويزورونهن 
عنده انشماء » وان لم يسا فلا » معتقدين فى ذلك أن رضاالله فىرضا الشميخ 

لوافترق الطلبة عليه فرقتين , فنرقة مع الفقيه السيد الحسين آخيه 
ومع سيدى العسربى المتحمل لمئونة الزاوية 2 وفرقة مع المدرس السسيد ناصر 
المانوزى المنعصب لصاحب الزاوية السيد الهاشم , فوقع بين الفرقنبن شر 
عظيم , أدى الى المقاتلة والجروح فبعث اليهم صاحب الزاوية ووعدهم ومناهم 
حنى سكدوا واسنكانوا على دل ودغل » الى ان وصل موسسم المولود والعادةان 
يحتف لالناس ره هناك 2 وذلك عام 2+4 فلما املا الموسمم بأنواع الناس 
الزائرين 2 بعث الى الطلية أن يخلوا المدرسة كلهم وأن بخرجوا منها أمتعتهم 
وأحلهم لذلك ثلانة ايام » ومن اقام بعدها فلا يلومن الانفسيه سمواء كان قر يما 
أوبنعيدا . سواء كان من <هنه أومن المعادين له ,» حتى المدرس سسدى ناصر 
وفسعته »2 ذفاستعد الطمبة للر<مل وصاروا بخر<ون أمتعتهم الى المسسوق 
أسمعوها , فباءوا الفراش وأنواع الكتب والدقيق والادام وغيرها سبخس من 
الاثمان ء فلماكان يوم السبت لم يبق فىالمدرسة أحد ,2 وتفرق الطلبة شذر 
مذر » إعدتوسط كبمراء القبائل وو<هائها فى العفو فأبى الا تلحيتهم » ثم بعد 
شهر صار يكاتب من أحب منهم أن يرجع » فكان منهم من رجع , ومنهم مسن 
امتنع الى ان رجع مقدار ثلاثين فقط 4 والباقى لم بسمح له بالرجوع 4 لاسما 
القر باءفانهام:قبلهم » ولمبقبل الاالغر باء الاباعد » مثلأهل (وزكيتة)(ومتوكة) 
ورحاحة) و رسكتانة) وأهل (الويدان) )١(‏ ثم نهى المدرس أن يقبل أحدا ممن 
جاء بعد الثلاثين , فمضمت سمئة أو أكثر على هذه الحال ء الى عام 79 ١ه‏ التى 
وردتفيها الى (تيمكيدشت) فلما وردت أشاع الطلبة وغيرهم آنه لايقبلنى 
ليمينه العهيد , فقبلنى وانفتحت بذلك امال كثير من المطرودين فجاءوا ٠‏ 
مرعىالجانب ء معظها مبجلا من لدن صاحب الزاوية بما قمت به من أعباء 
التدريس » ونشر العلم وبثه » وانثال على الطلبة يتوسطون بى لدى صاحب 
الزاوية فكان يسرع الى مرضانى قى قبول شفاعتى فلما رءانى اخوته سيدى 
الحسن بن الحنفى واخوه سيدى الععربى كذلك , حركتهما الغيرة والمنافسة 
فاتخذا كل حيلة فى فصل عن صاحب الزاوية وافساد عقلى » فكنلت اذذاك 
ليس علم بها <عرى دنهم , وما وقع من المنافسة وامثافرة , فصار سيدى 
الحسن يردعلى كليوم الى بيتى » ياكل معى ويذاكرنى » ويستدعينى الى 


)١‏ معراده بالويدان بلد (ايسافن) وذلك هو تعتريبه الحرفى و«الوادى 
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داره » ويكرمئنى بأنواع الاطعمة والاثر بة 2 وذلك كله آمر تدبر بالليل »2 الى 
أن آنسسائنى وانست بهما ء ثم صارا يبلقيان على سبيل النصح والاسسشارة فى 
جميع شئونهما الى أن تمكنا منى تمكنا بليغا » فصار يلقيان الى مايجدانفى 
صدورهما من آخيهما سيدى الهاشم مستكتمين ذلك كله » فوقعت صبغة ذلك 
كله فى قلبى ٠‏ 

ولما علم بذلك كله أهل المدرسة وغيرهم لما يرون من كثرة التنردد إلل 
بيوتهم والغثسيان لوجالسهم » وكثرة انعامهم على بأنواع البرور » والتزلف 
الى » دسوا الى بعذى من له معى الفة وصحبة من تلاميذى » فاستدعانى الى بيته 
فرت المذاكرة فى ذلك كله ء فلما ءانس الابناسمنى ١»‏ وقبول التلقفى»صدمنى 
دما عنده صادعا بذات صدره وصدور أهل المدرسة ء, وشميعة سيدى الهاشم 
قائلا أرى أن تفارق ذلك الرهط , من أخوة صاحب الزاوية وشسعتهم , فانهم 
دسيسة وحيلة لوقوع الشنئان بنك وبين سيدى الهاشم وامس لهم فى 
اكرامك نية صحيحة » ولامحبة أكيدة , لما هو معلوم من حالهم , من انكل 
من كان من أوناد هذه الزاوية بكثرة المنفعة والمصلحة لابد أن يدسوا لنقويضه 
وسعى اأفسماد بمنه ودين أه لالزاوية » فلما سمعت منه ما سمعت سكت عله , 
وردما خاطبته بما يناسب المقام ٠‏ الى أن 'نفارقن) بسلام » فلما علم ذلك الرهط 
من الاخوة بذلك بوسائط الءرجفين » رجعوا الى بالملام » فى قبول أقوال مثل 
هذه 2 وزادوا فى التقرب الى والتزلف والانحماش , أكثر مما كانوأ عليه من 
قبل » الى أن أسود الحو , واظلم مابينى وبين اهل المدرسة 2 وراجتسلنا 
أقاويل ومكاتبات ومعاتبات أآدت الى مياغضات )١(‏ وأما صاحب الزاوية 
سيدى الهاشم فهو فى<يز السكوت , ولم يبدها لاحدمن الفريقين » بل دبما 
يرجح كفنى على كفة غيرى ,2 تحلما منه أومكيدة , ولما رأيت الحال ءوتفطنت 
للمئال قطعت التدريس ٠‏ وانقطعت عنه وعن مجالس الطلبة ,» وراودونى على 
مواصلة العمل , فامتنعت فكان ذلك منية لاعداء الزاوية » وفيه لى مصلحة 
لاتخفى من بعد ذلك » فما كان غير قليل حتى بعثت الى صاحب الزاوية أزياذن 
فى الانصراف ١‏ ومبارحة زاويته » معتذرا له بأمور , منها أننى قد عزمت 
على السفر للطلب دفاس أو مصر أوغيرهما من بلاد الله , ومنها أن الوالدوقد 
نهننى عن المقام بهذه الزاوية طيرفة عين ء ومنها أنئى بالمقام فيها يتفاقم الامر 
وينسع الخرق على العراقع » فقال أقم حنى استخير الله لك ولنا ء فأقمت نحو 
ثلاث 2 فبعث الى السبخ سيدى ناصر المانوزى المدرس فقال لى ان صاحب 
الزاوية يأمرك ,المقام , قائلا لك ان أمرك لايستقيم فى غير زاويتنا » فان 
أردتالاجسرة على التدريس أعطيناك مع زيادة التزويج باحدى بناتى ١‏ والاتداف 
بكل ماتحتاج اليه » من عبد وأمة ودار وغير ذالك , فلما سمعت منه ذلكانفت 


)١‏ بل الى اضرب فقيما شاع على الالسنة 
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هنه أن «عراودنى بمثل هذا ء فما زادنى الا نفورا لما فى نفسى من همة عاليةفى 
النوقان الى الطلب , وشهامة فى التنافس فى الامور الغالية وفى اعمال السبب 
الى المراتب العالية , فأقمت نحو سسّة من غير خروج الى التدريس , الاماكان 
من الخواص الذين دعنى ونيتهم مودة متيئة ٠‏ ولهم فى القلب مكانة مكينة 4 
فانهم ياتونئى فى<ميع الاوقات لقراءة الشيخ خلبل وابن عاصم وابن عاشر 
والزقاقبة والضرائفي وااحساب والتفسير وجمع الجوامع والتلخيص ومقامات 
الدريرى وغيرها مما يهدهم 2 مابين العشرين الى الثلائين طالباء وربما 
بخااطهم من لبس على شاكلتى ممن قصده الاستفادة او التحسس 
وفى آثناء كلهذا ينردد الى المخالفون لهذه الزاوية من أصحابى , مثل 
ذوى يزربد ء وأبت (نحت الحصن) الالغمين » والكرسيفيين ؛ وغيرهم ٠‏ والكل 
يندبنى المخروج منها الى غيرها من بلاد الله 2» ففى بعض الايام زارنا صديقنا 
الفقبه العلامة الاديب سبدى أحمد ابنالحاج محمد بن بلقاسم اليزيدى (المتوفى 
فىر مع الاول عام امه وانذا كر نا الاهر 7 فعنفنى وعاتبئى عل الاقامة 
على المذلة والهوان 2 منسدا قول الشاعر فى مثل 
ولا يقيم على ضيبم براد به الا الاذلان عيبر الحى والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته وذا يسج فلا يرنى له احد 
فصادف منى فى ا:سماد هذين البيتين أذنا واعية ١‏ وآثار فى القلب الى 
الارتحال فيها داعية , وهو حينئد يستغل فى الطلب بمدرسة (ابى مسروان) 
سسولالة على شسبخنا علامة العصر سيدى الطاهر بن محمد الافرانى الشهير ,2 
فاما رأى منىاوائح الاستدابة والقبول أشار على بكيفية تحويل أمتعة البيت 
والحيلة فى ذلك ١,‏ ففعات , واخذت المفتاح وسلمنه لطالب من وادى سوس 
#رابيرازان) هن أصدقائى ,2 ه«من يقرأ على ويباشر أمورى , وواعدته الرجوع 
بعد حين , ثم سافرت الى(ابى مروان) بسملالة » ولما وصلته وجدته فى 
انتظارى , وقدفرح بى وفرح <ميع الطلبة ٠‏ واستدعانى الفقيه الاستاذ سميدى 
الطاهر فى الحال , وسألنى عن أحوالى ومرادى »2 فاعربت له عن تفاصيله 
وسألنى عن أ<وال (7موكيدشت) وصاحبها سيدى الهاشم بن الحنفى وعما 
تتعاطاه من اللهو والهوى والضرب بالدفوف والجمع بسن الرحال والنساء » 
«مجلسه وغير ذلك » فا<يته معتذرا عن تلك الا<دوال بأمور من جانبالشريعة 
واهية عقاثلالهانأاهل السسماع فىالصوفية كثيرونءفقال نعم والجمع بين الرجال 
والنساءكثوقال باسيدى انما نحكم بالظاهر والته يتولالسرائر ', ثوأفضنافى ا ذاكرة 
فىالادب وغيره 7 وهكذا سائر هذه الايام 7 ثم افنتحنا القراءة عليه بالتنماج 
وتكميله أداما دلا مواد علمية )١(‏ عندى , وقد كنت تركتها ب (تيمكيدشت) 
ثم الجاتنى الف.رورة الى العودة والاتبان بها ء فاستاذنت سسيدى الظاهر بن 
)١‏ يعنى بلا كتب للدراسسمة 
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محمد فأذن لى بعد أن حذرنى من النخلف فى (تبمكيدشت) اذا عزموا على فى 
الاقامة 2, فذهءت الها . ولما وصلت شاعت الاخبار فى الزاوية بأنى عازم 
علىالتحول الى (دوصروان) فأرسل الى صاحب الزاوية عازما على قهرمانه:الفقيه 
السيد محود بن الحاج الطيب المانوزى ء اذكان من قبيلنى وحبسبى ومحب 
الطرفين » فجعل بفتل لى فى الذروة والغاربء قائلا انه ينكت فى جلال زاويتنا 
ومهابتها أن تنحول لزاوية أخرى ء منزغير عذر قوى ظاهر من اذن أو غيره » 
لاسيما مثلك ممن «تعاطى التدريس فيها مدة عامين , فذلك كله هما يخدش 
فى وجهها ء على أنه لميعوزك عندنا شىء منالمنونة والاناث والكتب ء وملر حك 
ان شاء الله لما هواايق «منصبك دن المدارس الكبرى 2 ذوات الزكوات 
والاعشسار والطلبة ء الىغر ذلك مما أثقل به عقلى وسمعى , فخجلت عند ذلك 
وخضمعت لنولمقه فى الواعدة والمطمعة » وخر<ت من عنده الى بتى فى المدرسة 
ولسان حالى ينسد : 


تكائرت الظباء على خداش فما يدرى خداش مايصيد 
فتذكرت قول ااشسيخ سيدى الطاهر بزمحمد » وتحذيره لى وحالهالنشد: 


ثم رجعت الى موضعى أولا من الندريس , جادا ومجتهدا , دؤوبا عللى 
الاقراء لبلا ونهارا فأقمت بعد ذلك ثلاث سئين درسنا فيها السخارى ثلاث 
مصرات ١‏ وابن أبى <ممرة والتفسير صرة ء و<مع الجوامع والنلخيص ومنظوهة 
الاخضرى والسام مرارا » والمقنع كذلك , والفرائض والحساب والشسيخ خليلا 
دسرة وا<دة ١‏ واأعاصوية كذآك ء ولامبة الرقاق والفروق للقعرافى واللرسالة 
لابن آبى زيد والمقامات للحرسسرى » والالفية لابن مالك , ولامية الافعال مرارا 
والفمة العراقى هرة « ودالمة الموسى فر ه 4 ولاممة ابن الوردى والستفرى 4 
ومقصورة ابن دريد 2 وروضة الازعار بالبعقيلى ورسالة الماردينى والكامل 
اللمبرد صرات ء والقوانين لابن جزى ء وابن عاشر صرتين والسئنوسية مرارا 
ومطالعات كنب التواريخء وايام العربء والعروض٠‏ والخزرجية ٠والحمدولية‏ 
والدمنهورية ٠‏ 

فلما كانت سنة 54+؟١ه‏ فى شعبان منها , قدم وفد من أء.ان(ايدوسكا) 
بهيلانة برئاسة شيخهم عمر بن على البيهاميدنى الدوسكويي الى زيارة 
(تبمكيدشت) ويقصد الاتبان بالمدرس الى زاويتهم مدرسة سيدى عبدالله بن 
يبورك من (تومليلين) «انتخاب صاب الزاوية , فانتخبت من بين طلبة 
المدرسة بحضور حي غفير من علمائها ء فأو<بوا على الذهاب مع الوفد, للتدريس 
فى الزاوية المذكورة ٠‏ يمير تب ستوى له بال سيانى ذكيره 
ذكى بعض الاحداث الواقعسّ خلال هذه السنين 
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السوسى قاطبة بمديئة (تبزنيت) على نصب أمير براس الناس لتدبير امور 
الجهاد , لما انتشر آمر الحماية الفر نسية على المغرب بأمر )١(‏ سسملطانه الحالى 
اذذاك الأول عبدالحفيظ ابن المول الحسن ساخطين عليه وعلى الحماية, 
فأجوعوا على مبابعة علامة زمانه الشميخ أ<مد الهيبة ابن الشسيخ ماء العيئين 
القلقمى الصح<راوى بعد ممرا<عات ببنهم , وكان اذذاك مستوطنا لنزنيت بعد 
وفاة ابه فيها ء فبايعوه وأهسروا القبائل بالا<تماع عليه فجاءوا اليه مهرعين 
ومنكل حدب ينسلون » من (السودان) الى (شنكيط) الى (تافيلالت) الى 
(درعة) الى (سراكشى) ولم يتوقف أحد عن مبايعته » واتنته رسائل المبايعة من 
المدن المغر ببية 2 ولما نم لهالامر فى بلاد السسموس ١»‏ خترج من قعرية (9) نيزنيت 
بجر الحجروائدر : فى اناس لابحصيهم غير خالقهم » واعانه على ذلك خصب 
العام » وكثرة الخيرات فيه ,. فوصل لتارودانت (©) فبايعدقائدها احمدالكابا 
المقنول مذبوحا بعد ذلك فى محل معلوم من قبيلة (اداوزال) وأولاد أيت ابن 
عبسى , هن رؤساء قبيلة اولاد ب<ما ء وقائد هذه القبيلة ناصر بن الحاج على» 
ورؤساء (سيبوت) (5) والقائد العربى الف رضورى الاولوزى وجاء جميبع قواد 
سوس و كيير هم القائد حيدة بن مابس المنااهى » والقائد عل بنمالك وقواد 
(هوارة) و (هبلالة) سابلاان و (سكنانة) و (هشتوكة) فلما اجتمع له هذا 
العدد العديد <ندهم واستخلف عليهم اخاه الشيخ مر بيهربه » وكان جليلا 
سانسا <اذةا . صارهآ أوساعدنه الاقدار 2 وخرج بهذا الحبيس العظيم دون 
نظام , ولانعبئة حسسنة , الا فى الاجتماع الظاهرى , وسلك بالناس طريق 
(المنيزاة) بعد مرا<عات وقعت بينه وبين الباشا الاعظم السسيد عبدا ملك المتوكى 
الذى كان بكم مابمن (ردانة) الى صراكشى ١‏ وكان قد لاطفه ان يسلك بالحيس 
طريقأكادير الى (حاحة) الى (الشساظمة) و (الصويرة) ف (دكالة) ذ(مراكس) 
ويدخلها من هذه الوجهة ويتقوى بهدايا قبائلها وزكواتهم واعشارهم وينكب 
عن أرفى متوكة (وهزوضسة) ريِدها يتقوى هو أيذضسا وقواد الحوز بما يقبضونه 
من الدولة اأفرنسبية من الاموال الباهظة من صناديق السلاح وغيره مما 
تعطيهى اباه للمدفاع عن (مراكس) وعنها فامتلع الخليفة ان بسلك بالحنود غير 


)١‏ لمست الحماية بأميره وانما اضطر الى الموافقة عليها 

؟) هى مدينة مسورة لاقرية , وهل يخفى القمر 

؟) لم يدخل الهيبة تارودانت فى هذه المرة وانما دخلها أخوه منربية ربه 
وغااب هؤلاء القواد الكبار وردوا عليه فى (نيزنيت) 

5) لم يكن رؤساء تيبيوت سوى شيوخ تحت باشوية تارودانت » وأول من 
تقيدمنهم السبيد محمد بن ابسراهيم بعد خلع اأفرنسيين للحاج حماد بنحيدة 
ونفيه لمراكشس فى نحو 555١م‏ 


اأرض (متوكة) لاختصارها وقيرب مسافتها الى(مراكس) فاحتشد قواد الحوز 
إحنود <رارة )١(‏ لعارضته والدقاع عن أراضبهم » فلما دنت منهم عساكر 
أهل السموس ء تكعصوا وفذلوا كارهمن كقاتلة الامير مولاى أحمد الهيبة متعللين 
بخرو<ه للجهاد فى سبيل الله » بل انضضسهوا اليه وتركوا قواد الحوز اقفر 
من وند. بقاع 

ولما وصل خليفته الكذكور أرض (مزوضة) جاءه قوادها وقواد (حاحة) 
و (متوكة) «الهدايا العظيمة , منهم القائد عمم المزوضى وا:قائد محمد النكنافى 
النفاوسى الع«ادى الانى ذكمره :عد أن نماء الله ١‏ والقائد عبدائر حمان اأكبلولل 
(ال«احى) (5) والقائد السسد الايكيدرى الايزاضنى الحاحى ١‏ والقائد كورما 
و< مع قواد قمائل <4<1ة هودن لم تحذم نى أسماؤؤٌهم 6 وأمر معاد :ه أن تنادى 
فى الاسواق «سقوط أحكام القواد عن الرعية » وان يستوى الكبير فى ذلك 
والصغير . والحمر والعبد 2 والذكر والانثى والعرئيس والمرؤوس فى الاحكام 
الشرعية 7 ونصب لذتلك عاماء سوس »© مكل شبح سسدى عل بن عند الله 
الالغى السوسى (؟) واأشميخ الحاج عادد بن عبدالله بن عمر التبفيراسيلى 
الوادريمى الودموارى , والشسيخ السيد محمد (ضما) بن محمد (فتحا) بن 
عابو الولياذفى الاداوو«ودى الهدستوكى وغيرهم من عاماء سمو س والصحراء 
القائمين بدعوته » حتى صار كبار القواد مثل المتوكى وغيره بين الرعية لايبالل 
بهوولايوبه لهم ولا سملم علميهم لاحتقارهم » ففسدت قلوب اللرؤساء. وصاروا 
تحت سلطة أهل العام والدين الذين نولوا أمور الديانة والسياسة , والكلفى 
خدمتهم , وحقدوا عليهم » ولما استكمل جنوده فى أرض (مزوضة) واستعرضها 
هناك ٠‏ وظى مدل العمراد المنددمر ٠‏ قدم عل اجوبع اخاه المذكور 62 وامره 
بالمسير الى (وادى 7انسبفت) خارج مراكس , وتقدم الامير احمد هو ننفسه 
الى دخول مراكشس , وفىمقدمة <مسه القائد الاعظم السسبدالطيب الكنتافى(5) 


)١‏ ليس هناك الاشرذمة أمام #مراكشس انفضت ساعتها راجع ذلك فى 
(! قسم الثالث) عند ذكر دخول اإهسة لمرا كس 

؟) الحاحيون انم يردوا على الهبية الا قبل هروبه من مراكششس بنحو يومين 
والذى لاقاه فى دزوضة بعذى شلفاء القائد عبدالملك فيما سمعناه وهنا وفى 
بعض الاسماء والحوادث تخليط 

؟) هذا بقى فى تيزنيت وسبيدى ااحاج عابد رجع من الطيريق المداره ,2 
وأما أعبو فقد كان معه حتى انهزما من مرا كس 

5) كان معربيه ربه سسبقه من تيزنيت وقد تقدمه يايام الى مراكس 
ولم بره الا هناك 

)١‏ لم يغادر الكنتافى داره قى مهمذه الايامحتى مبربه الهبية منهزما وانما 
الذى كان كبير محلة الهيبة هو حيدة بن مايس 
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مع رعبنه , والقاند محمد النفلوسى والقائد الكباولى مع رعية الكل من (حاحة) 
والقائد بعرعى اأسباءى ٠‏ والقائد عمر المرزوضى مع رعيتهما ء وهؤلاء كلهم اهل 
ساطه , وخدمته بو<<ية عظيوة خالصة ء أما بينهم وبين المتوكى والاكلاوى من 
المنافسة والعداوة . وأما دنا من مراكسش وهو يجر السجر والمدر2 خرج 
الباشا الفقيه السيد المدنى الاكلاوى وآ<وه القائد التهامى والقائد العيادى 
الر<مانى للدافعته , فلما تراءى الجمعان فشلت عساكر هم شأن غيرهم من غير 
طعن ولاضرب » وابقلبوا من المدافعة الى المداهنة والمهاداة )١(‏ ء فتلقوه بالهدايا 
بنحو عشرة كبلومترات من (مراكس) وقد قيل أن الاكلاوى اهدى البهوخمسين 
عبد! كل عبد بفرس »ء وعلى رأس الجميع مائدةمملوءة بالنقود الذهبية والفضة 
وآن القائدين المتوكى والر<مانى فعلا مثل ذلك (9؟) وحملهم على اخراجالقباب 
المملوءة بالحريم والملف ء وأنواع السلاح المجيش ففعلوا » وامرهم بالمسسر 
أمامه ل (مراكس) فتقدموه فى جبوش لابحصيها غير خالقها , رافعين أعلامهم 
ولما وصلوا الى أدواب المديئة انحشر أيضا أهل المدينة البهم رجالا ونسماء 
بالبارود والزغاردد وأنواع الزيئة وااحبور » وذهبوا به الى دار اأخزن ١‏ وفيها 
خليفة سلطان (؟) الوقت ااولى عبد الحفيظ ٠‏ فأهدى مايناسبه 2 وأقرهفى 
داره . ولم ينعرض لهبسوء . وذلك كله فى نحو عاشر (5) رمضان عام ١٠8١م‏ 
ولمادمكن من د <ول الكدبئة ندب رؤوساء الحيةن من القواد السدوسيين 
والصحراوبين لاخلك الابسراج التى على الابواب 2 والصوامع العالية ٠‏ مثل 
الكنبية المسرفة عرالمدينة وغيرها 2 وامر بفتح الابواب لبلا ونهارا 2 زاعما 
أزعلى كل باب رصدا يدفع . وروحانية تقمع , وان المدافع والبارود والرصاص 
وغيرها من الات الكفاح فى حقه لاتنفع , دل اعتقد <مهور الخاصة والعامة الا 
قليلا (وقليل ماهم) ان المدافع تله ج بنصره ء وتقدس الله وتسمبحه ء والاطبار 
كذلك , وان البارود والرصاص لاتصبب أصحابه لبرودتها عنهم » فى مزاعم 
كثيرةمثل هذه , واذلك كان اكثر <ح بابرة القطر السوسى (وحاحة) وق 
(الشسياظمة) و (دكالة) و (عبدة) والحوز كله الى جهة (درعة) و (سحجلماسة) 
خاضعين آه » متابهين من غير مدافعة بخيل ولارحل », ولا فكروا فى ذلك 
لذهاب عقولهم 2 وطرانها بهذه اأخرافات الرعومة ,» مع شدة شكيمتهم 2 


)١‏ لم يخرج هؤلاء لمدافعته بل لملاقاته الا ماكان من جند قليل .كانيتهياً 
للدفاع ثم اضمحل وذاب بل التحق بجيشش الهيبة 

؟) هذه خرافة وانما أهدوا اأهدايا المعتادة من اآلخيل فيرس من كل 
واحد او صرر من المال 

؟) هيو مولاى بوبكدر ومن أراد تحقيق كل هذا فليراجع الجزء الذى 
خصصناه بالقائد الناجم والذى خصصناه إثال ماء اأعينين 

5) دل فى نحو الثااث من الشهر 
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وكثرة عددهم بل أششميع واذيع أن كل من لم يبايعه تنسلط عليه الاسود 
والذئاب والافاعى فتفرسه وتنهشه ء حتى ان قائد ماسة عبدالله بن للقاسم 
ناخر عن مبايعته )١(‏ ريثما يتهيا له , فأذيع انه أصيب بجيوش القمل 
والضفادع » وأن سرابط (نومكيدشت) السيد الهاشم بن الحنفى قد اختلس 
الجنون خزانته العلمية » وأصيب بجئون » وأن كل من سرق شيئًا بصير مقعدا 
زمنا فى مكانه , الى غير ذلك من الخرافات 


وكذلك عم الادن والامان <ميع الءلاد فى نلك الادمهمر الاربعة الاولى قيل 
انهزامه من مراكدى , ذما ضاع فيها عقال بعير 2 ولاظهم فيها سارقولاخائن 
ولانصب فيها <ارس على دار ولا على حانوت ولا على متاع أياكان , فقالت 
الشعراء فىذلك وأطنيت , ومما زادهم اعتقاذا هيوط الاسعار هيوطا لمبعهد 
مئله » اذ يباع الشعير بنصف فرنك (نصف بسيطة اذذاك) للعبيرة منه , 
والقمح بفرنك واحد ء والكبشثى بالسوس بريال حسنى » واللوز بقروش أى 
ربع فرنك لرطل الحلو منه ٠‏ وأما المر فلا يباع أصلا 
وكنت اذذاك مترتيا للتدريس بزاوية (تيمكدشت) فلما سمعت بقيامه 
شزيت وامئلات الدنيا عباطا ومباطا ودعاوى لاتعد الا من الخرافات 2 
الحدرت منها الى قميلة (تاهالا) واستمللهم لجمع هدية سنية 2 وتعبين 
رؤساتهم الموفود فى صحسى « وكذلك فعلت بقسلة (أمانوز) حنى جمعوا ل 
دالا.اس به 2 وعيذوا معى مارز يدعلى مانتى خبل وبغل , فاششرينا ما يئاسينا 
منالهدايا 2 وذهبنا قاصدين حضرة تيزنيت ء, وأنا رئيس الجمدم فدخلناما 
ضحوة 2 وعيئت لنا من 3 لله دار واسعة وهىللنفلوسى الحاحى أيام ولاإيته 
لسسوس عام 95١81١ه‏ وفيها من القباب والمصارى (5) والمسارح مابتعجب مله, 
ونفذ لنا مايكفينا فاكثر , من لحم وسكر ودراهم دلا نظام فى ذلك كله , بل 
يفيضون علينا ذلك بالتبذير , كما يفعلون بال«ميع , فلما كانت الساعة 
الرابعة بعد العصر فى أيام حارة هصيفة , خترج البنا الامير أحمد الهمبة علل 
العادة » الى قبته المضمروبة له مع كنابه ووزرائه 2 من أعظمهم حببينا العلامة 
السميد اأحاج العحبيب المبلكى الهشمةوكى » والقائد سعيد بن أحمد الباعقيل 
وغيرهما 2 واجنوعنا به ءآلى هيأة حصسسمئنة , وفرح بنا ورحب » وضحك ووش 
وبسى وتقبل الهدية . وقدمت اليه قصيدة طنانة كنت قدانشأتها فى طريقنا 
وشرلت بين يديه » فاهنز لها » وزاد فى الاكرام والاعظام , وذهبنا الى خليفته 
)١‏ بل هو اقائد محمد الاغبالويى لا القائد عبدالله الذى ماصار قائدا 
الا بعد هذا الحبن 


/ىاسم د 


أخيه العلامة سسيدى اللمعمان )١(‏ وا<يهما الامير ميربيه ربه المتول هن بعده 
فرحبا بنا أيضا ء ودار بينى وبينهم من سلاف كنوس الآداب همايصمى الالباب 
وفى تلك الايام القصيرة ا <تمعنا تكثر من علماء سوس وتواحبه 7 
و(اللركيبات) و (درعة) و (سجلماسة) الى (شنكيط) فنفق سوق الادب 2 
وعادت عكاظه . فلا تمر ساعة الا وترى اونسممع قصيدة طنانة غريية مسن 
أديب غريب ,2 وكثرت الغبطة فى ذلك حتى قدم الى الامير احمد من القصائد 
مالوجمع لبلغ مجلدات كثيرة وصدرت منه أيضا هو واخوته آبناء الشيخ ماء 
العبنين عدة قصائد , هى سبب نفاق سوق الادب » اذالناس على قدم اميرهم 
وسنعرض لابرادما عندنا من بعذي نلك القصائد (9؟) مما لوتعد عليهويد 
الدهر , وأقمنا بقربة تبزنبت <مسة عشر يوما , كلها غرر فى حبهة الدهر 
غير أن نظام الناس وسياستهم تحت زوايا الاعمال 2 وكيرا ما أعمل الفكر 
وأمعن النظر فىالمستقل , اذا استرسل مثل هذا الاعمال » متفرسا فيه عدم 
نجاح الاعمال اذ الفوضى لاتاتى بخير , والناس فى هذه الايام فيما خيل لى 
كأنهومع توعون للعيد , لاساها وقد أسندت الامور الى غير أهلها مسن الطلية 
والعلماء والصوفية , الذين هم بمعزل عن امور اللرئاسة والسياسة » وترى 
أهل اللعرئاسة من القواد العظام فى مذاة ومهانة وخضوع , قد أدى بهم الحال 
الى أن بدوسهم أدنى رعاياهم «الالسن والاقدام 
لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس 
والاسر أحمد الهمبة وأخوته لبمس لهم الا الاسماء » فلايامرون ولايئهون 
بل اشتغلوا ما تعودوه من قبل من الاشتغال بالعلوم ٠‏ وتعاطى الاداب نهارا 
وبالتجهد والعبادة لبلا 2 واقتفى اثرهم من شاكلهم من العلماء الذين أخذوا 
بزمام الامور , وأما العوام من ذوى اللرئاسات والهئات فقد انسلخوا من 
الامور كما تقدم 2 خائفين من العلماء المذكورين 2 لتنبيههم عل عدم التدخل 
فى الامورالةقل1ة والحايلة 5. :ل انهم كالمساحين لابرفعون رأسا ,2 حتى اذلى 
فى بعض الايام تكلمت فى شسُونهم » راغبا فى ارجاع عزهم » واعمال افكارهم 
وسياستوم » مد متعينا فى ذالك عون العلماء من الاخوان » فساعدتننا الإقدار 


)١‏ اشستهر بالنعمة وان كان شميخنا الاستاذ الافرانى سمماه أيضابالنعمان 
فى قصيدة فصح أله تضمين هذا البيت 

أعد ذكر نعمان لنا ان ذكيره هو المسك ما كررته يتضو 

؟) حقا ولكن الغالب فى ذلك من سسقط المتاع ومما ليس له من الشيعم رالا 
الاعرابوااأتقفيه ‏ وعندنا غا'أممماقيلهناكهن السوسيين على الاقل الانحو عشرة 
أوعشرين ب على الاكئسر ‏ فقا وقد ذكرنا كل ماعندنا فى ترجمة الهيبة 
فى (القسم الثالث) 


ونودى بذلك ,2 فر<عت اليهم الحياة بعد الممات 2 ومع ذلك كله لم يعجبئى 
النظام 2» وتفرست فيه الفشل فى المستقبل ١‏ لاعراض الامر عن كل سسياسة 
حتنى نفرقت بين العلماء قددا وتشتنت بددا 
وبعد عشرة أيام من مقامنا بعث الى الامير بواسطة صاحى الوزير العلاهة 

السيد الحاج الحبيب الهشستوكى والوزير سعيد بن احمد , ففاوضونى فى 
كيفية نظام قبائل العبال والتولية عليها » فقالوا راينا ان نولى على كلقبيلة 
عالمامنها , لنكون مستندين على الحق » فقلت لهم الراى بل تتركون ذوى 
اأرئاسات والبيوتات الكبار على ماهم عليه من قبل وتعززونهم بالولايات 
واما الطلبة فمنهم من لابصلح الا للاكل والشراب والعبادة 2 بل اكثرهم 
بله مغفلون ١‏ لاتقبل شهادتهم » وان كانت ترجى بركتهم , كما قال ايوب 
السختيانى رضىاالمه عنه من أصحابى من أرجو بركته , ولا آقبل شهادته 
وكان عمر بن الخطاب رفضى المه عنه يولى دهاة الصحابة مثل عمصرو بن العاص 
والمغيرة بن شهعبة ومعاوية بن أبى سفيان وخالد بن الوليد )١(‏ وأبى عبيد 
الثقفى وغيرهم » مع حفمور كثير من الصحابة السابقين آهل بدر 

قاما سوعوا منى ذلك استصوبوه ومالوا اليه , لانسيما القائد سبعيد 
الباعقيل الصدر الاعظم عنده ء قانه مال اليه اكثر هن الفقيه الوزير السسيد 
الحاج الحبيب الملمكى المذكور , لان ذاك أهى , وهذا من أهل العلم المتعصين 
لجنسهم , معأن فيه نباهة وافاقة ينظر بهما من ستر رقيق 

ولما شاعت هذه الاخبار ولم تعجب الطلبة ولانسطت قلوبهم اليها , 
تنامروا فيما بيئهم على الاضراب عن هذه السسباسة فا <تمعوا الى صاحبنا الشسبخ 
المرانط العلامة السيد الحاج عابد بن عبدالله بنعمر الشفيراسينى الوادريمى 
البوشوارى الهشستوكى , القائم الاول بالدعوة الماء العبنية الكبير النفوذ فسى 
سيط هشفذوكة و<بالاها ,» ذفاوضوه واألقوا البه ماسبجدونه من تولية رؤساء 
القبائل » ٠‏ واتخوف اختلال الامور من دعد استقلالهم بها, ٠‏ وانعاد نهم و ستشمتتهم 
الغلى والطفيان »كمال الى لولهم او كاد فاجمع انا فى جماعة , هر تيت 
اأعلامةالسسيد م«مد بن عابو الهسشتوكى ,2 وشسيخنا العلامة الرئيس المرابط 
السسيد على بن عبدالله الالغى , والعلامة السيخ السسيد المحفوظ الادوزى ٠‏ 
وغيرهم + ففاوضنا فيوا ناله من دمكاة الطلبة , فوقفت أمامه مجابها دون حياء 
منى , وانتهرت بعض الطلبة الذين معه بقولى الطلبة لايصلحون الا للعياط 


)١‏ ذكر خالد بن الوليد عمنا انما هو جمع للنظراء على سبيل التمثيل 
والا فانالمعروف أنه لم يل ششميئا من أمور المسلمين بعد وفاة ابى بكر رضى 
المهدوعنه وكان عزله من أول الاعمال التى عملها عمر بن الخطاب فى صدر 
ولابته وكذإك أبوعبيد فالذى اسستحضيره الان أن الذى ولاه هو أبوبكر 
لاعمير 


وأكل الكنارية ‏ أكنارى (التبن الشسوكى) ‏ والهمز واللمز <والى المدارس 
ولايحسئون غير ذلك » فليتركوا القوس لباريها وللرياسة آهل واحكامتخمها 
لابعرفها غير أربابها الذين غذوا بلبانها ,2 والطلبة بمعزل عنها 2 وانشسدتهم 


وللتدابر فرسان اذا ركضوا فيها ابروا كما للحرب فرسان 
وأعلمتهم بأن الامر اذا فوض البهم بصير الى ماقاله الشساعر 
لع هرلت خدى: بدا دن عرالها كلاها وحنى سامها كل مقلسشس 


وآنهم اذا لم يعملموا بماذكرنا يصير أسرعم لعبة » وأن عليا رضى الله عنه 
لمافوض أمر التحكيم الى أهل العراق , بعد امتناعهم ممن عينهم من عبدا !لله 
ابن عباس رضى الله عنهماء او الاشتر اللخعى رفى الله 
عنه فشسلوا أهام مفوض معاوية وهو عمرو بن العاص داهية العرب المعروفء, 
وغلبهم عمرو ‏ وبايع معاوية فوقع من الخلاف والفشل فى معسكيره على ماهو 
معروف فى التاريخ ,2 ومالم يفد قيه الا ان عليا عض على يديه وقال أأعصى 
ويطاع معاوية ؟ ثم ينشد البيت المعروف 
أمرتهم آأمرى بمتعرج اللوى فلم يست.منوا الرشد الاضحى الغد 

على ان ذلك زمان صالح , كيفما كان الامرفيه , فما ظنك بزماننا هذا 

فلما سمعوا منى ماذكر استصوبوه وجازونى خيرا 2 وانفضوا وتركوا 
كلا على عمله , وبعد هذا كله لم يعجبنى ذلك النظام الخالى من التدبير فى جميع 
شئونه الداخلية والخار<مة , لان اكثر المدبرين هم الاعراب الصحراويون 
الذين لايعرفون من أحوال الامور الا أحوال الجمال والصحارى والفيافسى 
والرمال , وأما الادير الول أحمد فانما هو صورة بدخل ويخرج منتصوبا لاغر 
فا نكلمته فى أمر دن الامور او شاورته احاب بلعم ٠‏ ضاحكا مقبلا على عبادة 
ربه , لايفتر لسانه عن ذكر الله , والسمبحة سردها فى بده من غير التفات 
ولانفكير فى تلك الامور , ولا تلك الح<موش المحشمودة ء ولاتلك العذراء المنشودة 

ولذلك ‏ فانى لماتبين بعد آيام آن الامر لايتم على هذا الحال رفضتهم 
عاربا قبل صلاةالفجر فى اثنى عشر فارسا من أصحابى , را<هعا الى بلادى 
بعدما ندبونى لقيادة بعض العسكر الى (رودانة) ثم الى (مراكس) فرجعت الى 
ندريسى ,2 ولزوم أمورى , فمراسلونى دعرارا فلم أعد اأمهم » ولا ا <تمعت بهم 
الابعدما اختل أمرهم ٠‏ وتقلص ظلهم من (مراكدى) و (رودالة) ور<عوا الل 
(كردوس) بعقيلة فى ولنيتة )١(‏ 


)١‏ كل ماذكيره المترجم م نسمع به هن عند الحاضرين اذذاك ونحن لا 
نحمله الاعلى الصدق فيما يقواه عن نفسسه لاننا نعلم «هلمه جراءة ولا علينا فى 
غيرنا ان ظن ظنونا 


دخولي ىاحكش 


وفى نحو عاشر رمضان )١(‏ من العام نفسه دخل مراكس كما تقدم , 
ونقدم الى دار المخزن ء وفيها خليفة السلطان المولى عبد الحفيظ بن الحسن 
وهو اخوه صاحبنا فى الله اأولى أبوبكر بن الحسن ,2 وحاشيته من عبيده 
وأصحابه » فتركهم وام يتعرض لهم بسوء فى مساكنهم » وأهدى له الخليفة 
المذكور هدية نفيسة ء وتمكن من مراكس واخدذ ابرا<ها وابوابها وأسوارها 
وصوامعها , ولوا توكن مئها اصطفى أمفسيه ذويه من الاعراب الصحراويين 
أهل اللثام » ومن انتمى البهم لاغير فى <ميع شئونه , وحالوا بينه وبيزعلماء 
سمو س الذين قاموا :4 وعززوه ونصروه فع«قدوا علمه 2 ونهوه عما يتغل به 
الاعراب فى1أددمة دن العيث والغصب فى متام ارتجار » ومايفعاونه معالبانا 
عبدائلك المنوكى » واامات.ا المدنى الاكلاوى ,2 وأخيه الحاج التهامى » والقائد 
العبادى وغيرهم دن عوال الع«دوز المناخر بن عن السبعة 6 وذلك أنهم رسهوا 
لهؤلاء العمال ان سقدموا الىالامير بالخدمة وا[هدايا 2 فاذا تقدمو! بهداياهم 
أوقفوهم زمنا طوبلا ساب الامير أحمد بلا اذن لهم 2 قصد اهانتهم وتحقرهم 
بل كانوا يبو نهمفى الازقة والابواب ٠‏ وينادونهم بالنصارى والمدوس » وربما 
يضر بونهم فلما رأوا العفاء العفا.م ٠‏ ا<جمعوا لبلة من الليالى بدار الاكلاوى 
المدنى ء فأفف.وا اليه بوانالهم دن الاءعراب وعيثهم , وأنهم بدافعونهم اكشر ما 
أمكنلهم » ولولم نكن لهم «هم طاقة . وأن الموتأهون عليهم دن تلك المذلة 2 
فقال السميد المدنى دولا فان اسستعوال الحيلة فى تفريقهم احسن من ان 
نحارب <يشسا عظيما من أهل المغرب فيه من السجعان والابطال وذوى الحروب 
والقوة مالايفلب ١‏ وقالوا له ماذاترى ؟ ذقال ارى ان نجتمع كل لبلة » ويانى 
كل واحد منابهدية عظيوة دن الذهب والفضة , وأذهب بهاكل صباح اليه, 
حتى نتمكن المعرفة ,» وتستحكم الخلطة , فقبلوا منه فكرنه 


ثم صاروا ي«تمعون كل لبلة فى دار السيد المدنى هذا + وياتى من وصل 
دوره جما عبن أه , فاذا أصمييح الصباح ذهب السسيد المدنى بذلك الى الامير ,2 
فيجد على أبوابه الاءعراب الصحراويون خاصة للعسة والحراسة , فاذا روه 
مقبلا ن«دوهم أقبلوا عليه بالسب والشتم » وينادونه ياولى الكفر 2 ويامحمى 
النصارى » انتكافر وأنت نصرانى حقيقى /» فيرضخ لهم شىء مما معه 
فميسكتون » فمممتاذن عن الوزسسر محمد الامبن الصحراوى 2 وهو شاب لم 
تحنكه الامور , ولاحلب الدهر اشطره , فياذن لهويعطيه أيضا أضعافما يعطيه 
للامير » فيدذللمه علمءه » فاذا دنادئه - على ماحكى ل بالغ فى التأردب لحلالته 
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بالانحناء وامشى على الركب الى ان بصل أمامه 2 فيضع له بيده تلك الأموال 
العمئبية , ويفاوضه ذيما أراد مما يتفعه هو وأهل ذداتيرته المتقدمين , مستعينا 
عليه بالوزيير المرثمو وغيره » وهكذا يفعل كل يوم , الى أن ملك قلوبالامير 
والوزير والعسمسشس ٠‏ فلما ثبتت الالفة 2» واستحكمت المحية » وسقط الكلفة 
وحصل بغيته » ونال منينه » شرع فىاعمال المكر بأهل دائرة الامير منقواده 
ورؤساء جنوده ٠‏ فاستهوى البعذي منهم بالعطايا والمداراة 2 واظهار اأنصع 
فخدعه بالخفموع له ء والعذي دمن له دهاء ونباهة مثله ممن ساس الامور 
كااكنتافى )١(‏ واانفلوسى والكيلولى (9) وقواد الحوز وسوس مثل القائد 
حيدة ١‏ والقاند عياد العجرارى () وآأ<وه القائد عبد السلام , والقائد أحمد 
الكابا الرودانى »2 وغيرهم ممن تقوى بهم الامير » وصاروا له حرزرا حصينالم 
ينخدعواله ,2 بل <ذروا الاهير والوزس وغيره من مراوغته 2 وغائلة مخالطته 
وأنه بسر حسوا فى ارتغاء ٠‏ فاجمع رأى هؤلاء القواد المذكورين عل ان سعموا 
أحدهم الى الادير الموفاوضة معه فى <ممع الامور 2 ومن أعظمها عدم مخالطة 
الاكلاوى المذكور ء. وعدم الانصات الى خلب بروقه , ولاالى غرور ترهاته 
وشروقه » وأنهلاهم له لامحالة الا فى تفريق شمل الامر والمامور 2 واسغاء 
الفتلة بين الادير والرعية فى الورود والصدور ء فقال لهم القائد الكنتافى 
والنفلوسى (؟) والقائد النا<م ء نحن لها ان قبلها الامير ‏ فتقدموا البه 
واستاذنوا عليه ء فاذن لهم . اما اطوأن بهم المجلس تكلموا فيما جاعوا اليه 
وابدأوا وأعادوا فى النصح <راهم الله خرا لو و<دوا لهم أذنا صاغية 
ومن<ملة ما نصدوه به أن قالوا له انقواد مراكشس الاكلاوى والمتوكى 
والعيادى لاسا تقيم معهم أمر دن الاهور مع أى دولة , ولو اجتهدت فىامطناع 
المعروف معهم وغرستها على يدهم » وفعلت عهم من الخير والجميل مافعلت » 
واعتبعر يامولانا :واذعلوه مع السلمطان المولىعمد العزيز ء وأخيه السلطان الولل 
عبد الحفيظ , وغيرهم من السلاطين الذين يلعبون بهم مع انهم صنائعهم 
ومربوا نعمتهم , فكيف بدك انت وأنت احنبى علهم , مهاجم لبلادهم من غر 
معرفة ولاتبصر ء ثم استعرساوا فى اأكلام <نى طليوا منه ان ياخذ ملهم 
حذره . أما بقتل وامانفى الى قطر بعيد ىك (ردانة) أو (تيزنبت) أوغرهما من 
البلاد البعيدة فقال أما القتل قلا سبل البه بعدها قالوا لااله الا الله ء وأما 
النفى ايضا فام سيتةو<.وه لانهم متلكماو اكثر فى الخدمة فلما أيسوا مله 


)١‏ لم يحضر فى مبراكش اذذاك 

؟) لم يكونا الى مسراكشى اذذاك لانهما لم ياتيا الا قبل قار الامير بنحو 
بوهين بعدما تم الدست علبية 

؟) هذا لم يذهب الى متراكثس 

:) راجع ما تقدم قريبا عن هدين 


وعلموا أنه لابتم له ادر مع هؤلاء الدئاب , وانه بمعزل عن سبل السسياسة 
لمس لهمعرفة ولاالام شىء منها ء انفضوا الى محلاتهم ءاخذين حذرهم من 
الادسر والمامور 2 كلذاك واأوزير محمد الامين يسترق السمع » ويفرغه فى 
قالب سروء ليوجهه الى شيطانه فلما سمع الاكلاوى بهذا الاجتماع اسرع بهدية 
الى الاهير والوزس بالغ فيها , ودخل على الامير وسلم ونأدب » وفاوضه فى 
اموره المهوة عندودن غير المام سسمبب ذلك الاجتماع الذى هو القصد المقصود 
والحوض الورود + ثم رج مع الوزير شيطانه , فأوحى البه بكل ماصدر 
وجحرى بين الامير والقواد من أوله الى عاخره , فذهب الى أصحابه القواد الثلاثة 
المنوكى والاكلاوى والعيادى.ومنكان على ثاكلتهم. فتفاوضواوا<معواأمرهم علىان 
يبعثوا الى العدو أن يتقدم الى مراكس , فتحرك العدو بعساكر جرارة ومدافع 
لانعد » فىقوة غردية , لانه أول لقاء مع الجيوش السوسية الاسلامية » وهو 
معهذه القوة دعول على قوة هؤلاء وغدرهم لمايدور بينهما من المفاوضة زمنا 
لبمس دا'قلميل ٠‏ ولماتيقن الامير <مروج العدو من الدار البيضاء قاصدا محار بته 
وأما علووا الك فم أدغما 7 ذهبوا الى الامير فقالوا له ان العدوقد تهاقاصدا 
تلقتالنا » فبعب أن نستعد اكّر منه واكثر نا من اهل المدن الذينلايقوون على 
المقاتلة ولابقوى عليها الا أل البوادى الاقوياء المنمرنون على الحروب 
والسدائد والطعان , والكر والفر , ولابد يامولاناان تامر أهل سوس 
والصعمراوين بالخروج ويعينهم كل وا<د منا بحصة من جدوده 2 ونبقى 
بومراكدى مع من «دافع علك ء. لما عسى أنْيحدث , قاصدين أن يخرج اهل 
دائرنه وحاهد.مه الذرن بنصسدون له 2 وذلك مكميدة وخدبدعة فنهم : فأجابهم 
اقول »2 أصمفاء سم :عرته ولعدم ند بره » فلما سممع أهل سوس ومن معهم من 
داثشرتك وحاميتك ,2 وأهل شوكنك من <مودك »2 ونبقى اعداءك قواد الحوز 
أهل المكر والخديعة ؟ بل يحب تقديمهم لحهاد العدو شرعا وسياسة , وقدقال 
الله تعالى (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) وانما نحن تبع لهم2 وردء 
فترا<عوا الكلام بيئهم » فو<دوه مصمما على تقديمهم 2 لسوء حظه وسوء 
تداحره » وقال أهم انكم متم لل«هاد بنية اعلاء كلمة الله » لالغعرض ولالخوف 
من غير الله , وندبهم فانتدبوا 4 وخرج اكثر قواد حسمو س والصحراء جر كل 
منهم شجعانه واإطاله شاكين أنواع السلاح » وخرج من (مراكشس) مايقرب 
منثلاثة عشر ألفا من أعل سوس » وأهل صحراء عرب معقل السجعانالاقوياء 
الذين لايفرون ولايعرفون الهزيمة 
من كل منتدب لله محتسب 0١‏ يسطو بمستاصل للكفر مصطلم 
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لاينزل الطعن الا فى نحورهم ومالهم عن حياض الموت تهليل 


ولم يشركوا بوبراكدن مع الاهمير الا الاعداء وحامية ضثيلة من العلماء , 
وأرباب المشمورة 2 بل كان ذوو العقول منهم الذين تلبهوا لمكيدة قواد الحوز 
قد <ر<وا من مراكدى قاصدين الجهاد أو راجعين الى اوطانهم ٠‏ 


ولما استكول الجيش عدته ء, آمر عليهم الامير أخاه مير بيه ربه 2 وكان 
أحسن أند ديرا منه »> الا أنه لم يساعده أولا وءاخرا , فتقدم الى العدو بهذه 
الجنود ء وما تعراءى ال«معان وتلاحم العسكران ء ابدى ذووالبطولة والشجاعة 
فى <هادهم مارسيطم ويدمهم »2 لاسيما القائد حيدة وحئلده ء, والاغخضف 
الصحراوى وغيرهما 2 وام يقف العدو أمامهم أقل من ساعة » ثم انهزم وتبعه 
الناس يقتلون وياسرون )١(‏ وفتكوا به فتكة بكرا ء فرجع ادراجه الى مسكره 
المعيد 


ولما المغ انهزام العدو أصحابه وشيعته من قواد الحوز وغيرهم ممن 
ارنشى ء جددوا اليه المراسلات بالجد , وتجديد عسكر أضخم مما قبل »2 هع 
زيادة عدة مداقع وقراطمسنى وغيرها 2 وانهم بمجرد وقوع وهن مافى جيوش 
المسمله.ءن ياتونهم دن ورانهم ضار :من فيهم ٠‏ وفعلا ساعدهم العدو الكافر , 
فجاء باضعاف مذماءفة , وساق جمبع المغاربة من بربر وكرب وغيرهم » وحصل 
اللقاء ,» ووقع القئال » والتحم الانطال 4 فحمل المسلمون عل العدو حملة شديدة 
بقاوب «<*لدهءة لله » ونز<ز<ت صفوفه للانهزام » حنى لم ببق له من قوة 
ولانظام 4 وذهدت عنكه ربح النصر قرب العصر » فلما انس القائند العادى 
وقبائله دن الرحامنة و<برانهم الذين حلت الجيوش الاسلامية السوسمية 
بأرضهم ماتم فى عسمكر العدو , وخافوا ان توت عليه الهزيمة ثانية ازلايعود 
الى القتال , قاموا قومة واحدة على المسلمين من وراتهم 2 فهجموا أولا على 
معسكرهي الذى فيه منونتهم العسكرية والعدة , وفيه الخليفة مربيه ربه 
مع ادالته القلكلمة . وذمر دوا فيه قتلا ونهبا » وكذثك فعل اخوانه قواد الحوز 
الاكلاوى والمتوكى بمراكشس , فقد حاصروا (5؟) فيه الهيبة آيضا » ولما سمع 
عسسكير اأسملوين ماتودن قواد الحوز من الغدر فشسلوا ورجعوا متفرقين شدذر 
مذر , كل الىقميلته وبلاده » وهرب الخليفة ايضا مع باقى العسكر السوسىي 


)١‏ كان اللقاء اولا فى اربعاء الصخور . ثم فى سيدى بوعثمان فلميقع 
أىانتصار للمسلمين 

؟) لم يحرك هؤلاء القواد ايديهم فى (مسراكش) الا فى صبيحة هيروبانهيبة 
بعدما وصل اعدو الى أبواب ميراكشسسن وينبغى انيراجع هنا الجزء الذى 
خصصناه لاخمار القائد الناجم من هذا الكتاب وهو (العشرون) فقد وصف 
الحالة كما هى وكذالك ماكتب فيه اخبار الهببة وههو (المرابع) 


- لايل ؟ > 


قاصدا (مراكس) لاغاثة أخيه الامير احمد ,2 فوجده خارجا )١(‏ من مراكسء 
سمالكا طريق الكنتافى بوادى نفيس مع باقى قواد حاحة والنفلوسى والكلولل 
والقائد الكننافى والقائد الناحموالقاندالتريعى (5)وغيرهومن قواد وادىسدوس 
اذ الكل من نتميهته » ودن سوء حظله و سوء ند بيره أن الكننافى وأهل حاحة 
ارادوا ان يعسكر (*) فوق (مراكس) بعمالة الكئتافى على حصار مراكس 
والمدافعة عنه , فأبى وأ<فل ا<فال اللعام . قاصدا! (ردانة) واولا ان الكنتافى 
وحاحة المخلصين له لاجد امد فى مسرا كنس 7 لنكائر عسبا كر القواد الموزسن 
عليه » ووقع + (صراكذى) من القتل والاسر مالايوصف ء وقتل كل من يلس 
اللباس الازرق دن السوسيين والصحمراويين بلا مراعاة ال ولاذمة 2 وقتل 
فيه من علواء الرآيبات وشنجيط <ماعة كثيرة , وأما علماء سوس فقد نجا 
اكثرهم ء لما أهم دن المخالطة والتعارف مع تلك الاقطار الحوزية فحقنت لذلك 
دماؤهم , وان كانت قد ذهبت أموالهم » وأعان الاعداء على ماهم عليه بقاء حامية 
(ضسراكس) بلاامير لان الادير<.رجفارا من اخر اللبيل معشرذم ننه المراقمة على 
الابواب القريبةمنهواكثر الناس فى ذلكالوقت غاطون فى نومهم . ولمينتبهو!لا 
على<لمبة عساكر العدو , فو<دوا الامير ومنمعه قد بارحوا (مسراكس) ذوقعت 
«منهم ودبن العدو داخل (مراكس) معركة عظيمة(5) أفضتالى قتل من شاءاللء 
واسي من شماء الله 
وكانت <ماعة من قواد سوس مثل الجبرارى عبد السلام والقائد حيدة 
ابنهمابس والقائد أحمد الكابا قائد(ردانة) اذذاك والقائد الحنفى(0)الاخصاصصى 
وقواد هشستوكة دون تأخروا ب (مراكس) وحاصرهم العدو بها ولم يخرجوا 
الا شروط مضملئها نكث ببعة هذا الامير . والتعاهد مع العدو الكافر . فقبلوا 
ذلك فخرعن طريقهم وانصرفوا 
وأما قواد حاحة مثل القائد محمد بن احمد النفلوسى والقائد عبدالر حمن 

الكملول وغيرهما 6 فانهم لس.دة شوكتهم 0 وقوتهم دافعوا عن انفسمهم مدافكة 
الابطال وقنلوامنهمعددا 2 وخر<وا بلاشرط , ولحقوا بالامر فىارض (اغمات) 
قاصدا (كئتافة) الى (تارودانت) ودافعوا عله عساكر العدو مع الكنتافى الى 
أن نحا من مخالب العدو بدخول ارض الكنتافى , ورجعوا عنه الى حاحة بلادهم 
ولولا قواد حاحة لاخذ الامير ذلك اليوم باليد بأابواب (صراكس) وخارجها 

)١‏ بل لم يخرجالهيبة حتى دخل عليه الخوه فاخبيره بالهزيمة 

؟) لم يذهب معه فى هذا الطيريق اذذاك احد منهؤلاء المذكورين فالحاحيون 
ذهبوا على طيريق حاحة والناحجم وااتريعى تبعاهم فيما بعد فى غير تلك 
الطريق على حاحة "') هذا لا أصل أيه 

5) لم تنقم معركة بمسراكس وانما وقع شىء خارج باب الرب بين بعهض 
الهاربين المدافعمسنعن أنفسهم وسن المطاردين من "عبوان ,المتوكى والاكلارى 

0) القائد المدنى هو الموجود اذذاك ب (مسراكشس) لا الحنفى 


- ق//ا؟ - 


لتكاتر العدو علبه رغما عن مجالدة الابطال الذين همعه من عرب معقل وسوس 
ولما توكن قواد الحوز من مراكشس بكرة ذلك اليوم وهو يوم العيد عيد 
الفطر )0( عام ار وسوع العدو بهم تقدم المها بحنومه 7 ولماوصل ل 
(نانسيفت) خار<ها اطلق مدافعه فرحا فاهتزت مبراكس , ودخل المديئة بعدما 
أرسى مدافعه علبها بجيل (كليز) المطل عليها ء ولويثق بالقواد » وانكانوا من 
تشسمعنه فكان من أمره ماكان 
وأما الادير أحمد الهيبة ٠‏ فانه لما اطمأن قليه بر جوع العدو عله فى 
أرض نفيس وشيعه صا<يه القائد الطبب الكنتافى الى حدود ارضه بجنوده 
مدافعا عنه أغذ (5) السسير الى(ردانة) مخافة انرسسقه البها قائدها احمد 
الكابا المشروط عليه نقذى البيعة ب (مراكش) فدخلها وبعث الى قبائل نفيس 
و (اداوزال) بالايعاز بقنل الكابا اذا مر بهم . فاخذ ب))اداوزال) وقتل وقطمع 
رأسه وعلق ب رأساراك اوراغ) (؟) ب رردانة) مدة سئلتين وتقدم اليهم 
أيضا بقتل القائد <يدة البرحيل المنابهى , الا انه تملع بعدد وعدد لحزمه 
واحتياطه حين سمع بقتل قرينه الكابا 
فاما استقر الامير ب (رودانة) بعث الى حجميع قواد سوس فجاءوا اأمه 
غير <.دة المنابهى المذكور ء وناصر قائد راولاد يحيا) المستقر ب (فرابحة)» 
فوق (رودانة) لانهما <افا على النفسهما , فتجندا ببلادهما ,2 وعقد الامير مع 
الناس أن بدافعوا عن بلاد السوس خاصة من(اكادير الى الصحرراء الى طررفاية)» 
ودخل معهم أيفضما حاحة الى السسمويرة , وقننوا لذلك قوانين و نظموا نظماكانت 
كلها اوهى من بيت العنكبوت , لما فىقلوب الناس منهروب الامير برصسراكس) 
بلا مقاومة عظيوة ولاقوة + ومتاركة القائد الكنتافى الذى الح عليه فى المقاممعه 
على المدافعة عن (دسراكذى) وقتل القائد احمد الكابا والايعاز بقل القائند 
حيدة المجاهد للمعدو الكافير فى ارض (ابنكرير) ببلاد الرحامنة (4) ولعدم 
حسن سياسته لانه صحراوى (0) 
ثم أنه بعد أيام بعث الى القائد ناصر اليحباوى فامتئع كحيدة كما تقدم 
فعد ذلك منهما شقا أعصاه , فأخرج عساكره لمحاصرتهما اشهرا » وقتل 
هن الفر«قين هن الشعهان مالايحصى » غير أن من قتل من جانب الامير ليسله 
)١‏ كان يوم الخمروج قب لالعيد بنحو خمسة أيام وأدرك العيد الهيبة 
فى (ردانة) وقد بيئا بيانا شسافيا ناقلين عمن حضروا ماوقع للهيبة حين 
الخروج وفى ذلك مخالفة غير قليلة لما هنا وذلك فى (الحزء المرابع) 
؟) اغد السيير اسيرع قيه 
؟) أسساراك السسراح السساحة وأوراغ الاصفر اى الساحة الصفرراء 
ذلك تععريبها والمقصود الساحة العمومية فى (تارودانت) 
5) اعجبا هن المترجم فقد أقمران أحمد الكابا وحيدة نقضا البيعة وخامرا 
مع تعدو ثم ضار يدافم عنهما 
5) اوايس من الصحراء من يحسن السياسسة ؟ وماهم الا كالناس 


>< 6 


خلف لكشرة الفشسل فيه ,» ووقوع الادبار عن امسره » وماضاع من عدوه يضاعف 
مضاعفة كثيرة هن (سسراكدى) من العدو الكافر , وأقام على هذا الحال نحو 
سستسين )١(‏ والامر لايزداد الاشدة ,2 وقمائل سوس تتقطع عن ادالة رودانة 
وعرى الاخوة تنفصم , وآمر العدو يشتد كل يوم ء ومدافعه بجلودها تسرب 
الى اصحابهالى أن قوى أمرعما (") وحاصرا (ردانة) وسريا الاموال الى جيرانها 
من قبائل (دوارة) فقلبوا عليه ظهر المجن وصاروا عليه يداواحدة مع العدو 
فخرج الامير من (ردانة) هاربا أيضا محكما لعادته (9) فاجحفل الى ارض 
(همستنوكة) و (دوارة) والقائدان حيدة وناصر فى اثره ضربا وقتلا » الى أن 
تمنع بأرض (هشمتوكة) ذوقفوا ردءاله لما لهم منقوة خبل ورجل ؛ فاستقر 
ب (أسر سيف) : بقميلة (ادت مبلك) قريبا للحبل » ٠‏ متحفزا للهروب ايضا متى 
طرقه طارق » ومعه الخليفة مربيه ربه 

وأما خليفة (نيزنيت) الشسيخ النعمة ابن الشيخ ماء العينين ء فانه قام 
عله أهلها قبل ذلك بأيام » واخرجوه لسوء تدبير أصحابه , فذهب (روجان) 
فأقام فيه » فصار الامير يكابد عدوبن واحد من بين يديه فى (تيزنيت) والاخر 
من خلفهفى (ردانة) (5) 

ولما استقر ب (أسرسيف) استخلف على (هستوكة) القائد الناجم الشسجاع 

المسهور ,2 فصار يفتك بهم أسرا وقتلا , وياخذهم بالتهم بالعداوة (ه) 

وبعد أيام وفد عليه (1) القائد الاعظم عبد السلام الجرارى وشاورهفى 
أنتدخل للصاح به وسن القائد حيدة ومزمعه من احزابه م فأخذه وأمر 
بقنله لمداخلته للعدو فى زعمه ء وقاتله الفقيه السيد احمد بن مبارك أبوالطعام 
الرخاوى العاطى اقتصساصا منه بعمه فيما مضى , لان القائد عبد السلام 
الجرارى قمله فى فتنة بينهم وبين قبيلة ايت رخا (/7) , ولما قتل القائد 


)١‏ ابل الايتحاوز ذلك ندو ثمانية (اشهمر فى (ردانة) 

6 يعنى ناصرا و حيدة 

") .هذا كله بين فى (الجزء المرابع) 

5) فصلنا ماوقم للنعمة فى (الجزء المرابع) 

5) فصلنا ذلك فى الجزءين (اامرابع) وخى (العشرين) 

1) أى على الهيبة 

/ا) هذه احدى اأعجائب فى كلام هذا الكاتب الذى يخطئه التثبت كثيرا فى 
بعضهاكتبه فان الذى قتله الفقيه الرخاوى ههمو القائد سبعيد المجاطى 
وأما الجرارى فانما اطلق عليه اعءمرابى إرصاصة , وقتل القائدين مفصل فى 
غير ما م<لل فى هذا الكتاب وفى (القسم الخامس) تترجمة القائد عبد السلام 
بين تتراجم ءاله 


عبد السلام ١‏ (أسرسيف) وكان اخوه وخليفته القائد عياد الجرارى من ثقات 
أصحاب الامير |<مد الهيبة , ومن السابقين الى بيعته قبل أخيه المقتول نغير 
هاسنهما ,2 وانسل منه ءاخذا حذره ,» وقلس له ظهر المحن 2 لما علم من سموء 
تدبيره هو وأصحابه الصححيراويون ء وكذلك فعل اكثر رؤساء السوس ٠‏ فقام 
عليه ال«رارى بعدما قامت عليه (تيزنيت) عدوة الحرارى » بعدما حاصرها 
وقطع عنها الماء فى الموضع المسمى بو (الصنصار) وقامت ايضا عليه (العويلة) 
و (اكلو) ف«اربهم الجرارى ممع <زب الامير الى ان خضعوا ظاهيرا » ولكن أما 
قتلآخو الجرارى انقلب الجميع » وذلك عام 19+١هم‏ 
ورئيسها بلانزاع . سيد نامحمد (ضما) بن محمد(فتحا) ابنعابو الولياضىالادا 
وادع«ودى غدرا مع القائد سالح بن الحسين الاداومحمدى , ولكنه افلتمنهم 
وقتل الفقيه و<ده بالوضع المسمى (بويخرا) رموه بالرصاص »2 وهربوا 
ساعتلذ مع أميرهم الى الجبل بموضع (تيمكر) وانسحب نفوذه عن بسيط 
(هستوكة) اجمع 
وأما الفقيه ابن عابو رحمه الله فقد بقى فيه الروح اكثر من عشرساعات 

وهو يكرر سورة (الر<ون) الى سورة (الواقعة) ويكرر (تبارك اسم ربك 
ذى اأ«لال والاكرام) نلاةا الى ان فاظت روحه عاخير الليل وذلك عام ١5‏ هم 

ولا استقر الامير احمد الهمبة فى (تبمكر) منجبال (هستوكة) استخلف 
القائد النا<م على (هيلانة) ‏ ايلالن ‏ وما حولها , وكان رجلا شهما كما 
ذكيرنا » فهو يراوح ويباكر عساكر الحكومة الفر نسية » ومعها رئيسها حيدة 
ابندايس بالقتل والسلب الى أن قويت شوكة الحكومة باستيلائها على مديئة 
(نيزنيت) وما حولها من اولاد <مارة )١(‏ وبعد ذلك باشهر قلبت هيلانة 
(ايلالن) للامير أحمد الهببة ومن معه ظهر المجن , فاحاطوا به احاطة الهالة 
بالقمر «موضعه ,2 لاسيما اولاد سى أ<مد : الشسيخ اسرهيم واخوانه الذين 
اخدوا بيد الحكومة الفر نسسية , وحاربهم القائد الناجم أياما » الىأن استولوا 
على مامعه , فهرب الامير الى (بعقيلة) وتوغل فى جبال (جزولة) الى المسوضع 
المسمى (كمردوسا) هو فمع وزبره القائد سعيد بن أحمد , فأقام بداره واطاعته 
نلك الجبال من(آيت وادريم) وجبال (اداوكتير) و(اداكنيضيف) (وايتعبدالله) 
و(ايسافن) من جهة الشمال الى (وادى نول) ولمطة و(رايت باعمران) 
و (الاخصاص) الى (نمندوف) من <هة اليمين والصحراء , وكابنوا معه العدو 
من <هنين من جهة (ادوسكا) و (اداوزكرى) شمالا ومن جهة (تيزنيت) يمينا 
و<وفا ء ووقعت حروب يسيب لها الوليد 


)١‏ نزل ابن دحان فى (تنيزنيت) بعد صدر ١551١ه‏ فبقى فيها الى ان تمكن 
من هجاوريها وذلك قبل حيدة 


حروب القائد حيدة بن ماس المابعي 


لمااحتلت القوة الفم نسسدية (تمزنبت) درئاسة القائد حيدة بن مابس 
المنابهى السرحبلى السوسى شرعت فى شحنلها بالعدد والعدد » وفوضت أمرها 
الىمالقائد حيدة , فاستعد لمقاتلة ماوراءها من القائد المدنى الاخصاصى ء وايت 
باعمران 2 واستنلفرت له الحكومة الفرنسية قبائل السوس ونواحيلها , 
وحاحة والشياظمة ونواحيها , و<بال درن الى (مراكس) ولما تكامل جيشه 
العرمرم قصد به الهجوم اولاعلى قبائل الاخصاص » فاستئفر له القائدالمدنى 
الاخصاصى ‏ وهو شهم <واد بالاموال والعدة ‏ قبائل أيت باعمران الى(وادى 
نول) وقبائل (مجاطة) و (مانوزة) من <هة القبلة » وتوافى الجيشان , فاما 
جيوش (محاطة) و راأمانوز) و<بال (اداولتنيت) فقد تحركوا الى المنكب الابيض 
(ايغرملوئن) بأولاد <مرار ء وأما <موش <هة الءمين من القائد المدنى و (ايت 
باعمران) فقدتحركوا الى (أيت برايبم) والحصن الاحمر (اكادير زثاغن) 
وتوافوا هناك 2 ودارت بسن الحيشين مراسلات فى شان الصلح » مبنية عل 
المراوغة والمخادعة أياما 2 ولم يتكامل حيش المسلوين من <هة اليمين » حتى 
هجوالقائد حيدة و<موشه ٠١‏ فتوغل من <هة الاخصاص )١(‏ وتونغغل ولده 
القائد حماد بن حيدة فى أيت باعمران من <هة الساحل 2 ووصلت القوة 
الاولى الى (الحصن الاحمر) 


فلما بلغت <يوش حيدة ما بين الجبلين » وكادت تهجم على (آيت باعمران) 
ونوغلت فى تلك الاودية » وأشرفت على البلاد » طوقتها جيوش المسلمين من 
(مجاطة) و (الاخصاص) وناوشتها الحرب ء ووجدتها كاليئيان المرصوص » 
لايملكون منها شيئًا » ولما رأى القائد مبارك البينرانى المحاطى ما حل بالناس 
منالمدافع والرشاشات », وانواع التهويلات النتى تصد الخيل عن التقدم , 
وكانسجاعا بالا » ذا <مل وخدع فى الحروب والوقائع , خاض فيها عمره, 
وتمرن عليها وتمرس بسرجالها حبرد جريدة قدرها ثلاثمائة فارس » ممن 
ععرفوا بالسجاعة والنجدة , وزحقف بهم الىماوراء الجيوش الفرنسية الحيدوية 
وآتاها من خلفها فام يكن غير هنيئة <حتى شد عليها ما بين الجيلين بالخيل 
والرماة » وفاحأهم بما لم يبكونوا يحتسبون ء فلما سمعوا البارود قد أتاهم 


)١‏ لحيدة زحفان الى تلك الناحية مات فى الثانى منهمأ . وهذا السيد 


منوراتهم » ووابل القرطاس منهل عليهم كالامطار الغزيرة 2 تقهقروا الى !لوراء 
ليمكن لهم عند الهزيمة الاتصال ببسائط (نيزنيت) ذو+دوا الطريق منسدا 
علبهم «الخيل والرماة ,. وأما الجنود الاسلامية المقاتلة لهم ,» فانها لما علمست 
أن العدو لما تقهقر صار فى قبضتها لامحالة 2» لانحصاره سن الحبال » وانه 
لاعلوله بالحروب الوعيرية « انقضوا عليه انقضاض اللزاة عل الصسيد 7 ووقع 
الجزع والهلع فى عساكره الجرارة ففشلت , فجعل الئاس يقتلون وياسرون 
لاسيما من له و<اهة اولباس غير سوسى , ودخل الناس خلال العدو وهو 
منذهل لايضرب ٠‏ بل همه الحيلة فى النزول عن الخيل والتعلق بالجبلطلبا 
المنجاة » ولكن حيل بينهم وبين مايشتهون , وتخطفهم الناس من كل فج وترى 
الواحد منهم اذا دنا هنه من أراد ان يقتله يلقى على وجهه جلبابه , لثلا يرى 
الموت » ومنهم من يجهم بالهيللة اينجو » ومنهم من يصيح ياعباد الله ابقوا 
علينا ذانما نحن اخوانكم 

وقد كنت حاضرا وعلمت ان اكثر الجنود الحيدوية من أهل سوس وحاحة 
والسياظوة وعبدة ودكالة والحوز ممن استكره من المسلمين ء فجعلت أصيح 
باعباد اللمه , يامعشر المسامين , قد ظهرتم عليهم فلاتقتلوهم ء, فانماهواخوانتكم 
اأسلوون 3ل اكرهوا عل قتالكم 7 ودونكم والغنشيمة 7 وقفتل الرؤساء خاصة ,» 
وكان <ماعة هن الأعلواء مل العلامة مسسندى عل بن عمدالله الالغى 6 والعلامة 
سيدى الطاهر «زمحمد الاقرانى » وسيدى البشير بن المدنى 2 وأمثالهم من 
الذين اءنيد منهم انلا تخلفوا عن الجهاد حاضرين ١‏ فوافقوا على ذلك وندبوا 
جماعة ممن رغب فى الاجر والثواب » أن ينادى فى الناس بالابقاء وان لايقتل 
الاكافر (١)او‏ رئسس رافى بالكفر , قعند ذلك امتثل الناس فاشتغفلوا بالاسر 
والسلب مزغير مانع (2) 


وأما القائد حيدة فانه لما راى مانزل به , وان الباب قد انسد ,2 ولم 
يمكنه الخروج منه بحيلة ولاقوة » ثبت ودافع بجريدة من خاصته وعبيده 
وحشمه , وقصده القائد مبارك المذكور » فوجده كالبئيان المرصوص » ولكن 
لم يلبث أن ابذعرت عنه تلك الفئة » وتمزقت بالرصاص والنهب عن عاخرها 
ووصلت الخيل الى معسكره ء ولما ايقن بالهلاك جعل ينادى ويصيح اين القائد 
المدنى الاخصاصى ؟ وابن القائد مبارك ؟ وابن فلان وابن فلان من رؤساء 
الحيدن الاسلامى 4 را<ما منهم ان بتلافوا أمره بالاخدذ بالاسر , قل أن بهلك 
مد دعض الاوغاد بالقتل » لما سمعه بعض الناس تفرس فيه , انه هو وضر به 
)١‏ سم يحضر مع حيدة اى كافير الا اذا كان معه بعض رؤساء جند منظم 
؟) فى كثير من كل هذا مافيه والذين حضروا لايخبرون الا بماذكر ناه 
فىمحلانه من هذا الكتاب 


رميا بالرصاص على مركوبه وجندله صريعا فى حيئه (١)ء‏ فوقع النهب فى 
اخبيته و<زائئه النى فيها عباله وآمواله وامتعته » فنهس فيها مايفوت الحصر 
من الذهب والفضة والاناث والسلاح .. واكثر من نهب تلك الامنعة قيائل 
(مجاطة) ذكورهم ونساؤهم 

وقد نهب اذذاك فيما قبل خمسمائة جمل » وتمنها حينلئذ ثلاثة ءالاف 
فرنك للحمل (9) ومن بنادق صاصبو الفان ٠‏ لغلاء السلاح الرومى حيلئدء 
واخذ بعض الئاس فيه صناديق ذهب وفضة وقماش ء, وقطعت بد بعض نسائه 
لدمالج ذهب فيها , واحنيرت نساؤه. الىان افتديت بعد ذلك بأيام 2 وقطع 
رأس القائدحيدة . وطيف به » وعلق ب (كردوس» ببعقيلة حيث الامير احمد 
شهرا , الى أن سرقه :عض الئاس لملا لمال اخذه من ولده القائد الحا جحماد 

وحصل عزكبير وهيبة عظيمة للمسلمين الياقين 2 بقتل هذا القائد , 
ودخلهم نشاط كبر لمقاتلة العدو (؟) 

وأما ولده القائد الحاج حماد فانه لماسمع بقنل والده 2» وهو وجنوده 
كما ذكرر نا عر ساحل 2ادت برابيم) محاذيالوالده معززا له . فشل وذهبتريحه 
وهرب لحينه ثانيا عنانه الى باب (تيزنيت) وخرج منها فى جوف الليل الى 
(ردانة) محل عزه 

وقد قتل من رؤساء هذا الجيشى الفرنسى مايليف على المائتين وفيهممن 
القواد ازيد من (5) ثلاثين مثل القاتد سعيد بن الحسن الامزالى واضرابه من 
ذوى الباس والمر ناسة ء وذاك كله فى ٠١‏ ربيعالاول عام !زم ره) وكان 


١)الثابت‏ ان حيدة انما مات برصاصة طائشة ولذا كلم يعرف أحدانة 
أصيب طوال ذالكاليوم ولميعلوبه الافىاليوم الثانى وفىترجمة 'قائد المدنى 
الاخصاصى تبيين ذلك فى (القسم الخامس) 

؟) اسستغلى الجمل بثلاثة ءالاف قرنك , ولو حضر الان بعند الحرب اإعالمية 
الثانية فمابعد لمااستغلاه بذلك الممن باأنسبة لاضعافه المفماعفة التىوصاتها 
الاسعار الان 

") وقع خلط وخبط وتزريف فى سوق هذا الكلام كله فقد جمعالكاتب 
خسر زحفين اندين لحيدة , وام تكن فى اوأهما حرب الا فى (وجان) وأماالثانى 
فهو الذى قتل فيه فاجفل كل هن معه وانهزموا وتركوا امتعتهم للنهب 
ولميقع قتال كدير وقد فصلنا خخبر الواقعتين معا فى محلات ولاههنى 
للتهويل فى تاريخ فأما نهب الاموال ا!عظيمة والامتعة واليهائم والخيل 
والسبلاح وفبرح الناس بذلك فيرحا عظيما فذلك كله صحيح 

4) نعم قتل رجال مشمهورونزفى ذإك المضيق الذى قتل فيه حيدة وهم 
هار بون واكن القواد اقليلين هم نحو ثلاثة او أربعة بين المواتى 

ه) بل ذلك فى سمنة ١١586‏ هم 


الذ كر فى هذه الغزاة !1 (محاطة) وخصوصا منهم رايت بشران) رهط القائد 
مبارك البنيرانى وآأدت على 2 فان لهم فى هذه الغزوات الذكر الجميل والبلاء 
الحم 


غزوة أنت باعممان الثانبي. 


ولما وقع احمس حيدة ماوقع » وانتشر ذكر ذلك فى المغر بين » امنعض 
الفر نسيون لذلك ء فاستأنفوا <مسا ءاخر اعظم منه » صركبا من أهل ال مغرب 
الوسط وأهل السسنغال السودانسين وأهل المغرب الاقصى »2 وندبوا قواد الحوز 
الذين تحت نفوذهى المخروج معهم . منهم التهامى الاكلاوى عظيمهم » والقائد 
العبادى الرحمانى » والقائد الطبب الكنتافسى : وقواد (حاحة) احمعون 64 
والمتوكى )١(‏ والسياظوة , وقواد (رأس الوادى) من السوس و (هوارة) 
و (هستوكة) الى باب (نبزنيت) الى قواد هبلانة من جهة القبلة وكل قاتد 
بيرأس قبمائله وقومه 2 وعلى الجميع الجنرال (كورو) (5) بمدافعه وطاثراته 
ورشاشاته » وءالات تدميره فتحرك فى شهر شعبان من السئنة المذكورة » 
الموافقشهر اإريل الع<مى , وصار الى (نيزنبت) بحنوده » فملات عساكره 
المدينئة وضواحيها من'. (ماسة) الى (اولاد جرار) الى (الساحل) فاندهس الناس 
وملئت قلوبهم رعبا » وبلغت القلوب الحنئاجر 

فانحشر له المملمون هن كل حدب بنسلون » وانقسسموا عل ثلاثة اقسام 
على حسب انقسامالعدو وقوته 2 فأما (بعقيلة) و (رسموكة) و رسملالة) 
و (أمانوز) الى رأس الخبط :1 رأمان) فقد الحدروا 1 (وحان) وفيه الخليفة 
الشيخ النعمة ابنالشسيخ ماء العينين , وأما أهل (مجاط) الى (أمانوز) الى 
(افران) الى (تامانارت) ققد تحركوا الى (المنكب الاسض) (ابغيرملولن) فوق 
(اولاد <رار) وأما اهل اليمين من (الاخصاص) و (آبت باعمران) الى (وادى 
نول) فقد تحركوا الى <هة الساحل ب (أيت براييم) 


وافمي وح أن 


ولما خيم العدو ‏ (تبزنيت) ونواحيها 2» وخف بحيوشه الى (وجان) 
لقرده منه «مداءلة اانسيخ أحمد الامازرى الباعقيلى من (وداى الحبل) وكانت 
له رئاسة وعصيبة بحعبال (بعقبلة) اكسسيه أياها ذكاؤه ودهاؤه 2 وما تقدم له 
منالبلاء فى <مروب الحاحيين الكبلولى والتفلوسى أعوام 6٠8١ه‏ الى ١٠اه‏ 


)١‏ أم يحؤمر القائد المتوكى بنفسة وانما حضر بوسيلام (عسبدالسلام) 
1 فى :ا 


- 


؟) الذى سسوععت اذذاك رئيسيا هو الجترال لاموط 


53 م - (56) 


كما ذكرناه قبل ٠‏ ونصح لامته قى نلك الحروب المخزنية » وبزاذعز قواد 
(بعقلمة) القائد عدى بن أحمد من لمدة (كردوس) ثم لما قام الامير المول احمد 
الهببة بالامر بالسوس ,ء و<دمه اأقائد سعيد الباعقيلى واخونه > وعءاأووه 
ببلدتهم (كردوس) حقد عليهم الشسبخ احمد الامازرى لانهم من اعدائه , فلما 
زحف العدو «ع«ب.شه 1 (و<ان) وز<ف الناس اليهمن (ولتية) وغيرها , جعل 
يشط الناس عن مداذعة العدو عنه ء لان (و<ان) فى عداد قومه (بعقيلة) ولكن 
لم بطاوعه قومه , لانه من باب ال«هاد المفروض عمنا عندهم » كفاحأة العدو 
بلادهم . بل نبذوه » وصار ذلك سيب مقتهم اياه ووقعت معركة عظيمة ب 
(و<ان) فى ؟١‏ شمعبان عام 555١ه )١(‏ الموافق ١:عريل‏ العجمى قدم فيهاالعدو 
قبائل («هششمتوكة) وأهل (وادى سوس) و (حاحة) و (الشساظمة) وتترس بهم 
ثم اتيعوم «أأن.يئ قائليين السودانبين , وأهل الغرب الاوسط من الجزائر بين 
ثم اتبعهم بفيالق اللفيف الاجمبى (لاليجيون) صفوفا مثل البنيان المرصوصء 
والمدافع والطاترات توطر وارلا من القنابل وتفتك باايناء , وتهدم على الئاس 
الدور والاسوار والمناءات والاعراج » وكلوا قدم العدو صفا أفئاه الناس ونلا 
وذدحا وأسرا : ولكن انما يقتلون اخوانهم « فالمسلم يفتل السام عماذا باآله, 
ترى أسرابا من الفرسان تحمل على الناس وهى ترهى الىجهة السماء كمراهية 
قتل المسممين 2 حتى ان سردا من فر سمان (حاحة) انحازوا الى المسلمين ٠‏ 
وهردوا هن العدو , و<هلوا يوصون الئاس ان لايفر :وا . ودام القتال ثلاثة 
ايام والقتل والخراب والهدم كاد يقضى على (وجان) فأخلاه الناس , وهربمنه 
الخايفة التعومة بعدها , وقتل فبه دن الفر يقبن «الايحصى ء لكن القتل منزالودو 
اكتر وذيها قمل القواد أولاد دلمم دن (هستوكة) وهم تسعة (5) وقتلمنالعدو 
لاف ١‏ ومن المسلمين قتل ب (رسموكة) ١٠٠١‏ رحلا 2 ومن («عقيلة) 5٠‏ رحلا 
لكونهم دشطين دن الشسيخ ا<حود كما تقدم ء ومن مجاطة أزيدمن 7٠١‏ رجلا 2 
وذلك ان (محاطة) و ر(أمانوز) و رأملن) كانوا ب (لمنكب الابيض) كما تقدم 
عرناسة الفقه سهمدى على هن ع.دالله الالفى , فأوصاهم ان لابثفروا (روجان) 
ولو سموعوا رعوذا هن الارود وقالوا له لانفعد عن نصرة اخوانئنا ب (وحان) 
و تمر كهم بحصدهم العدو , ثم باتى اأينا , فز<فوا ثانى بوم 2 وتركهوالعدر 
حنى :وسطوا ال«بل المأل على (و<ان) قصوب عليهم مدافعه وأطلق عليهم 
قناللمها اأفرقعة ااعفاوة الحجم » وقةتل منهم اكثر من سبعين فارسا ,2 وكانت 
القبائل تفع فى الصدور والصلمود 6 فتنفر 3ع منها شظابيا , وتعرمى نقوةعجيية 
فمنها قتل اكثرهم » ووبخهم الفقيه سيدى على بن عبدالله الالغى المذكور على 
ماارتك.وه دن المخالفة 2 هو والقائد سعد الكردوسى ٠‏ على ان ذلك كله لم 


م١٠١6 بل سمنة‎ )١ 
؟) كذا‎ 


يوهنهوم . (فها وهؤوانا أصادهم ففسممل الله وماذعفوا وما استكانوا والله بحب 
الصابرين) 

واستفيد ممن حضر الواقعة مع الفقيه المذكور أنه لما احس 
المسلوون بمداخلة الشمح أحمد الامازرى للعدو ,2 ندبوا (اداولتيت) كلهم الى 
(دنى <امد) الى (أمانوز) للمدافعة عن (وجان) وكنت ممن انتدي لها مع شرذمة 
من معان قيملمتى اخذرتنهم دن ذوى الكريهة والاعان وممن لابقعقع لهم 
بااشئان , متقلدين بال باءعبات )١(‏ حاملين اغمادا واكياسا ومزاويد من 
القرطاس اكى الرصاص الوومسى » فسلكت بهم بين الاشحار الملنفة حوالى 
(وجان) <اهد.ا عون 7ترس بالاسوار والبروج والسواقى فكان العدو مع 
ذلك يضرب «الكور (القناسر) (5) ويقع فىحائط اوبرج اودار اوسور أوشجحرة 
كبيرة ف:<مر سا<دة تلى دن أن<دها » ساقطة عليه ء ومزعناية الله ولطفه المعدود 
من كعرامات قل الاس.لام ان اكثمر من سقط عليه ماذ كر ناج , خارج تحت 
الهدم وغيره من غير باس ٠‏ بل ينفض صاحبه عن نفسه الغبار » فيضرب العدو 
منّجديد 2 كأن لم يصبه شىء (وماذلك على الله بعزيزن) فى حق المجاهدين 
رضوان أأله ايوم » وقد وقع للصد<ابة رضوان الله عليهم مثل العلاء بسن 
الحضرمى وسعد بن ابى وقاص رضى الله عنهما 

وقد رآأدت فى ذاك اليوم عل اكتس الفر سان حمره الدم من اعلاهم الى 
حوافمر <دلهم » كأنما خاضوا «حبردم سائل , منهم الفقيه المذكور + والقائد 
سعيد المذكور هنكرة الجمراحات فيهم وفى خبلهم 2 ولم يفت ذلك فى عفدهم 
ولا وهنوا لوا أصابهم فى سس يلاله , ودام ذلك على الناس ثلاثة ايام بلياليها 
والخلميفة الذسوخ النعوة ابن الدسيخ ماء العينين قد خرج لما رأى الامر لايزداد 
الا شدة ٠‏ 

ثم بعد ذالك اوعز العرئيس الشسيخ أحمد الامازرى لقبائله بالخروج 
وااتخلى عن (و<ان) ونادى فى الأناس ان املد بلدى , ولااريد ان تكونوا أيها 
المسعاوون س.ءما أودهه فا<وع الناس على اللتخروج لما فيه من منلفعة للمسلمين 
ظاهرة , لان (و<ان) أمدن بممركز <بربى المعدو لمجيئه تحت جبال (ولتيتة) 
وهسراد العدو فى ١<دلاله‏ واخضاعه ان لايوتى من خلفه اذا تقدم ل (نيزنيت) 

ولما انعلى الناس عن (و<ان) بانعلاء الخليفة المذكورء بعد أن استولى 
الخراب والهدم على <ل اأبلاد 2 انحازوا الى الجبال ٠,‏ واجتمعوا هنال بقضهم 

)١‏ نوع من الينادق 
؟) يجمرى على الاأسسنة القنايل باللام كما عند المتمرجم والصواب بالبراء 

كما بينهة شكيب أرسلان وكما كان اهل الجنئلين قيلنا يستعملون الكلمة 
كااشسرقاوى التمرى واإزيانى تشسبيها المقديفة بالقنيبيرة اى الطائر المعلوم 


- لاق ؟ - 


وقذسيفهم 2 وعقدوا مؤتمرا عظيما مشستملا على رؤوس القبائل المدافعة 2 
وهن دواةوم الداان الأقائد احود الامازرى الباعقيل 4 فنكلم الناس بمايتعلى 
بالداذعة عن الاوذان ٠١‏ وا! لاد السموسية ء, فتكلم هو وقال : اننى قد اجتمعت 
مع رائعسن الع«كومدة الفر نسممة ا أخولى لقمادة الجحنود فعقدنت معه صلحا ,» مضمئه 
أن ينسحب الما سأى ١أسسلوون‏ عن لاد (ولنيتة) وأن يسمل الصلح (بعقيلة) 
و (رسووتة) و (سولاأة) و (املن) الى رأس الخيط ب ر(أيت وسيم) من دون 
(أمانوز) و معاطة الى <هة البومن ء فلاصلح لهم الا اذاقبلوه » والا فلسخرجوا 
عن بلادنا ء وأمقاتاوا فى و١<هات‏ بلادهم ء, فتكلم الحاضرون بلسان واحد 
قائلين ن«ن لاندرك اخواننا المسلمين »2 ولا نفترق معهم الى ءاخر نفس 2 
ورفضوا 'نلاده وصاحه , وأبرموا امرا على تدبير اغتياله 
كيفية اغتيالم 
أوا رفض ال«ومع كلامه غير ثلة من قسلته » المعدودة من دائر ته ومن 

أهل مانئدته الذين هم من ثقاته 2 وانسحبوا من (وجان) ومن جميع بلاد 
(عقيلة) الى (المنكب الأبيفى) و (ميرغت) و رايت باعمران) وغيرها ممن فى 
الحهات المخوف هوم العدو عليها 2. شرع فى عقد مؤتمر من قبيلته » مضمئه 
أنكل منقاتل او ترك أو اعان فعليه عقوبة مالية » وهدم داره + الى غيرذلك 
من أنواع التنذذيلات 2 و<عل يباكر العدو ويراوحه فى المفاوضة على العمل 
فى أمر الاحتلال 2 بعدما ارضخوا له سىء من مماع الدنيا الدنية ووعدهم 
أياه «القيادة على <ويع قبائل (<زولة) وذلك كله على يبد عاملهم الحاج الطبب 
الكننافى المتولى على <ميع مااحتلوه من السوس )١(‏ وذلك هن (اكادير) الى 
(ترنيت) 

و<هل ااشسخ أحمد المذكور يعقد المؤتمرات فى بلاد (بعقيلة) مع نفاايسه 
واعمان ق.ماته ,» وهوبعدهم تارةو يميليهم اخمرى وتنتبعقعرى بعقيلة ومداشيرها 
بالميات معهم والاحتفالات والقاء الخطب , والآراء الراجعة الى قضاء اغراضه 
وفى كلذآك يكمد له أصح<ابه مكايد ,2 وينصبون لوقوعه حبائل ومصائد , 
وسعرون له حسوا فى ارتنغاء » ويباكرون المسلمين بأسراره ويراوحونهم » 
والمسممون فى كل ذاك مشستفاون بمقاتلة العدو ومشاكته ب رايت باعمران) 
و (المنكب الابيض) (ايغيرملولن) وغيرهما ويحتسون كلوس المنايا من أفواه 
المدافع والقنادل والرشاشات الى أن قبض الله لهم نصرا مبينا بانهزام العدو 
وتقهقشره كما سل ذكيره قريبا 

وراود أهل الصلاح والفلاح من (ولتينة) الشسيخ احمد المذكور عل ىالر جوع 
الى دخول ال«واعة والم.وع والطاعة بل<اء <ميع طلية (واتيتة)وهم اكار 


)١‏ يعنى فى جهة نيز نيت الساحلية 


ح- 58 - 


منآالئف طالب 6 وموم العلماء . ورغموه فى الرجوع 0 فلج و تكسي عليهم ولم 
يعر كلادهم اذناء ولاسمح لهم بقبول كلمة واحدة , فدعوا عليه بالهلاكالعاجل 
وانفضوا , فمامكث غير ثلاث حتى قتل شر قتلة فى بلدة (تبين مسان) مسن 
(بعقيلة) بات فيها 2 وأصبح معصورا فيها مع شرذمة من دائرته ,2 لاتتجاوز 
سمتين ر<لا مماءا , ف.لووه بهد قال قللى ء وأخذ باليد ‏ بعد قطع بيده 
بالرصاص ,ء واولاذلك لم يوخذ لشسجاعته وثبات جاشه فى أمثال هذه , اذهو 
فتى الكريهة . يخوض غمار الموت ولايبالى » مع دهاء وفكر وبسالة لايدرك 
شاوه فى ذلككله ٠‏ 

ولما اخذ وقيد احاط به <مع كثير دن المقاتلة » وفتشموه فوجدوا عنده 
مكاتيب العلو وظهائره 4 ومعلومات تدل عل <وبع مااير مسه معه » فقرروه 
فأقر بالجميع » وغالب من تالب عليه » وداخل فى قبضه وقتله » دائرته 
واصحابه تقمرنا دنهم الىالله ل<مانته للوطن وللاسلام : ثم أممروا بعض من 
قل لداباه , أوبعض اقاربه , فقئله بتختجر بغر به به الى أن برد وانقفى 2 
ثموضعوه للكلاب » ولكن انتدب بعض الناس لمواراته فواراه 2 وعمت اخماره 
البلاد » و<ود الناس المه حبن لم يتسع خيرقه على الراقع » وطارت اخباره 
وشمائم قمله الى المداهدين وهم را<عون هن وا<هة "'عدو منتصرين , ذلك 
ماتفلق: بافره 

وأما مايتعلق بامر العدو ء فانه لما فرغ من احتلال (وجان) رجع عنه 
الى (نيزنيت) و (اولاد <مرار) فملات عساكره <ميع تلك السهول الى وادى 
الفاس) وذلك انه استلفر المغرب الاقصى باجمعه » واستعان أايضا بأه ل المفرب 
الاوسط » لكونهم مستعو مر بن من قللمه منذ زمن بعيد اى من سسمنة ؟59؟١ه(١)‏ 
فأما اهل المغرب فقد قاد كل قائد منهم قبيلته التى تقيد عليها » فالقائدالعيادى 
الرحمانى مثلا يقود قبائل الرحامنة , والحاج التهامى الاكلاوى بقود القبائل 
النى تحت نفوذه من (صراكس) الى (درعة) الى جبال (وزكيثة) و (سكتانة) 
و (دمنات) وما الى ذلك: كله ١‏ والقائد عبد الملك المتوكى من سوس الاقصى الى 
(مراكس) وقس عليهم قواد المقرب جميعه 

ثم الهلوار<جع من (و<ان) انكمش بحنوده الخاصة بهفى داخل (تمزبيت) 
وباقى أهل المفرب خارجها 2 وفرض عليهم مراقبة عظيمة » وسدد نحوهم 
مدافعه ,» واحتاط لنفسه مخافة الفدر ا<نياطا كبيرا وأقام على ذلك خمسمة 
عشر يوما وهو بسراسل القبائل التمنعة القريبة لطلب الاستسلام مثل القائد 
المدنى الاخصاصى , والقائد مبارك البنيرانى المجاطى وغيرهما » بل ندب منزقبله 
قواد الحوز المتقدمين الى ملاقاة المسلمين » وعينوا مؤتمرا يستمل على خمسين 
رجلا من الجهتين 


م١556 كان هبدأ احتلال الجزائر 1850م نحو‎ )١ 


- هلع 


مو نهر ) صبرغت ( 


تقع قرية (ميرغت) بين (الاخصاص) و (اولاد <مرار) وهى ممقط راس 
الفقه العلامة قطب زمانه سبيدى “محمد بن سيعيد الاخصاصى المرغتى ديءن 
(مراكش) ناظم االمفاوهة اأعروفة بالمقنع فى التنجيم رفى الله عنه » وتقعفى 
عغداد ايالة القائد المدنى الاخصاصى 

وعدن ال«انمان <وسسين فارسا لكل <انب من رؤساء العسكر فى كلء 
وأنا واحد ممن<فمس الؤتومر فى <انينا ء» وفيئنا رئيس الجميع الفقيه العلامسة 
المجاهد العظيم سيدى على بن عبدالله بن صالح الالغى » والقائد الاعظمالشسجاع 
البطل السميد مبارك اأبنيرانى المحاطى وغيرهم من شجعان القوم 

ومن الجانب الفرنسى , الذى عينهم الجنرال الفرنسى (كورو) وفيهم 
رئيس العوز داشا (مراكذر) ونوا<.ها الحاج التهامى الاكلاوى , والقائد 
الاعظم العبادى اللر<وانى والقائد الاذخم السدد عبد السلام المتوكى خليفة 
الباشا الاكيسر عددااللك المتوكى البووابوفى ء وااقائد الاكبر الحاج الطبسب 
الكنتافى المتقدمو الذكر ,2 وغيرهم من قواد (هششوكة) و (هوارة) و رحاحة) 
و (السياظمة) وغيرهم 

وكانوا قد سبقونا الى النادى + واستقر بهم الم«لس ء ونحن في الطريق 
ذاهيين ٠‏ ولما كنا فى أثناء الطريق استوقفنا الأقائد مبارك المجاطى ١‏ فقاللنا: 
الرأى عندى أن نوءلل على هؤلاء الرؤساء بالقبض والاسر , فانهم ان وقعوافى 
قمضتنا تبذعمر هذه الدووع فى اسرع من لحس الكلب أنفه ء وأنهم عبيون 
الحكومة وقليها , وان كانوا مثلنا فى العدد والعدد » فنحنأقوى واشجعوامرن 
على الح.ربء لاننا بدورون وهم حذريون ٠‏ ومن لم يستاسر منهم قتلناه » وفى 
فدائهم لنا بعد الندر قوة عظيوة نقابل بها عدونا هن بعد ء فماذا تقولون ؟ 
فمال الئاس الى "الامه , غير اأفقيه اللرتبسى الاستاذ على بن عبدالله المذكورء, 
وكان سملم الع.در ؛ تمديد الورع » والتموسك باأسمئة , فقال : وكيف يحل 
لناغدرهم ون«<ن معهمفى أمان ؟ وعقدنا معهم ماعقدنا ء فلايحل لنا الا الوفاء, 
فقراجعه همرارا فأبى فتكلمت وأنا أ<سر الناس على الفقيه رحمه الله » فقلت 
كيف نعتيم الوفاء يمنا وبيئهم وقد صاروا ظالمين لنا من وجوه كثيرة ؟ لانهم 
أخذوا د العدو ء, وقاتاوا دونه بأموالهم وانفس اهم برضامئهم ١‏ وانهم هجموا 
علينا فى عقر أرف ما و<اسوا <لال ديارنا 2 طالبين لاعلاء كلمة الكفر , ألم 
بقل الله تعالى «ولاينال عهدى الظالوين» اولم بقل تعالى فى ادنى من هؤلاء : 
«وأما تخافن )١(‏ دن قوم <مانة قانبذ اليهم على سواء» الاية » فاذالم تكن خديعة 


ال ا ل ال 


)١‏ العحديب كيف اسستدل بالاية ضد ماتدلعليه من ا'وفاء وعدم الخيانة 


-ا.بة© ع 


او حيلة فلا نئال منهم أبداء وقد قال صلى الله عليه وسلم «الحرب خدعة, 
وهذا اكآؤتوم نفعه انوا عمئوه خدبعة ء, آباتوسهوا خللا وتفر بيقا ,2 اوبلتمسوا 
رأبا واهيا ودسممروا أفكارنا قوة وضعفا أو لمستويل بعضننا بالمودة 
والرث.وةاو او.اوالى غيرذالك , ذوالالناس الى كلاهءى . ولكن اللهسلمفصاح 
على الفقمه بكلام اشرف معه على المكاء » وقال انعود خائشين لاوالله لااحض ركم 
فثنى عنانه لار<دوع ء فساعدناه <حينئذ ,2 وذهيئا اليهم ٠‏ فالفيئناهم <للوسا. 
فلما دنونا ممهوم قاأهوا ا<لالا لنا واعظاما قومة شخص واحد ,2 وعانقونا 
ورجعوا الى مجالسهم 


فلما اسنتم الناس اأكلام والسلام افتتح الفقيه سيدى على بن عبدالله 
خطبته وتكلم ووعظ. وودبخ . ودن <هلة كلامه قوله لهم ياقواد اندوز وغيره 
كيفسولت لكوأنفسكم هذا الامر ؟ اذ عمدتم الى النصارى فأدخلتموهم الى 
أوطانكم على اأسعلهي.ن » وتزعمون أنكم من عداد أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
ومادمكم دن أ<د الا وهو حادل!كتاب الله » حاج لبيته ,» فما رضيتم بتوايتهم 
التى قال الله فى ششأنها «ودن يتولهم منكم فانه منهم» حتى عرز تموهم 
ونصرتنووهم وواسيتووهم بأدوالكم وأنفسكم 2 ودخلتم معهم فى سفك دماء 
أخوانكم المسلممين وتخريب ديارهم وتدمير أوطانهم وأوطانكم : «الم يان 
للذين ءادنوا ان تخشمع قلوبهم لذكرالله» وأو كان فيكم آادنى شعرة من الايمان 
لملئم مع أخواةكم المسلوين على عدوكم ميلة واحدة . ولاخذتكم النخوة على 
دينكم وأهله ,» ذ:خاون عن العدو ء وتخذلونه فيفشل وبرجع عنهم ء ولكن 
لاحياة فيكم (ولاحياة لمن تنادى) 


فأجابهكبير القواد والقوم الحاحالتهامى الاكلاوى باشارهراكس) ونواحيها 
قائلا اننا لم نجىء الا اللمصالحة ببنكم وبين الحكومة الفر نسمية ء فقال لهالفقيه 
المذكور أىصلمح دنا وبئها مادادت فى أرضنا ووطئنا ء فقال الصلح عل 
شروط ثلاثة : اولها ان تخر<وا الادير مولاى أحمد بن ماء العدنين عنأرضكم 
والمانى أنتاتوا بهداباكم الىم(تبز نبت) وتخضعوا للحكومة » والثالث انتسلموا 
السلاح لها الا ما اضطرت اليه الحا<ة , هذه هى الشروط التى القاها علمكم 
الجذرال الفرنسى (كورو) ء فان اختل واحد منها فلا صلح 
فقال له الفقبه سيدى على دن عبد الله المذكور : فهذا اذن عبن الاحتلال 
لاوطاننا ,. والله لانقبل واحدا وها <نى لاي.قى فينا نافخ دن ر<ل أو ادرأةء 
فانفض المجلس كل الى فثته , فاستعد الئاس لهول عظيم » واستلفروا جميع 
من بقى من (و<ان) الى (نبييوت) الى إلاد (اقسة) من <هة القبلة » وشحذوا 
(المنكب الابيذى) (ايغير هملوآن) بأولاد <مرار بالر<ال والعدة والعدد الكاملة, 
وكان يومتّذ دن عداد (دحاطة) اقنطعوه من الحجرارى القائد عياد الذى زار 


- يوم > 


النصارى واخذ ببدهم , وكذلك شحلوا آيضا (أيت برابيم) الى (الخحصن الاحهر) 
الى (ميرغت) من جهة الغرب 

فأقام العدو + ( تيزنيت ) خمسة عشر يوما وهو يعمل الخيل والمدر » 
وكان رحدل من الاخصاص بقال له الشيخ عل » تقاه القائد المدنى الاخصاصى 
قد هرب الى ال+رارى فجعل بتحسس مواضع الضعف والخلل » ويباكر 
العدو ويراوحه بأخبار ذلك , وأخبار الناس وقوتهم » فدلهم على موضضع 
خاو من الادالة الا من عسمة قليلة نقفدر بمائة رجل فى بعض الشعاب 2 فلما 
تحقق العدو ذلك <مع جنوده ٠‏ وأمرهم بالهجوم على ذلك الباب ٠‏ بكرة يوم 
قد خيم الضباب على الافق » حتى لا يبصر الرجل الا صاحبه » فهجم وضرب 
العسسس «مدافعه ودخل على ( أيت باعمران ) هن غير ملاقاة كبير مقاومة فى 
ذلك الماب , ونصب المدافع على المداشر يضرب بها مارا فى طريقه الى جهة 
( ايسك ) بمشهد سيدى محمد بن عبد الله وسط قبائل ( أيت باعمران ) 
وارسل الى آأكابر القبيلمة اللخضوع ,2 فهربوا الى (مجاط) و (الاخصاص) 
ولم يقبلوا اليه » واستنفروا قبائل (مجاطة) و(الاخصاص) الى (أيت الخمس) 
الى ( اصبوبا ) الى (زفاضة) و ( اد أحمد ) وأولاد (أبى السباع) وغيرهم , 
فنفر الناس الى تلك الجهة , ووقعت المعركة الهائلة , واشتبك الرجال 
بالزر<ال ,2 وكدرت القنلى والجراحات , لاسيما فى العدو , ووقعت هذه 
المعركة من طلوع الفحر الى العاشرة من نهار الاربعاء ٠١‏ قعدة عام 6؟؟١‏ ه, 


وخلاصة هذه المعركة أن العدو لما وصل الى ( ايسك ) , خيم بجنوده 
على ربوة ذات قرار ومعين , مشرفة على <ميع ما حولها 2 وهى مركز حير بى 
همهم , وبعث الى أكابر ( أدت باعمران ) للحضور عنده ء وللتكلم معه فى 
ابرام الشروط التى تمفى له ء فلم بأته منهم أحد ,2 بل قبروا مله حسسيما 
تقدم لاستنفار القبائل » فنفرت القبائل الآنفة الذكر 2 غير ان قبائل (بخاط) 
و(أيت وافقا) و (أمانوز) و (أملن) ونواحيها و (اداواتيت) و (اداكر سموكت) 
و (ادا وباعقيل) و رادا وسملال) مرابطون فى المنكب الابيض ( ايفيرماولن ) 
و( هيلانة) كلها من (أيت عبدالله) و (بنى على) و<برانهم و (اداكتضيف) الى 
(اداوكمير) و أيت (والياض) ونواحيها و (أإيت صواب) كلها الى (نكارف) 
مرابطون ب رأيت باها) و (أيتوادريم) و (ادوسكا) العليا مخافة هجومالعدو 
الكثير عدده ومدده 


ثم أن العدو قسم قبائل الحوز وقواده على وا<هات اليمين الثلاث (المنكب) 
الابيض) لحاحة ومتوكة والنساظمة الى عبدة ء وقائد الجمبع القائد )١(‏ الاعظم 
عبد السلام المنوكى وله فيهم نفوذ عظيم قبل الاحتلال » مع انكل قبيلة بقائدها 


)١‏ هو خليفة فقط لا قائد 


الخاص ١‏ والمواجهة الو<انية فيها (أيت صواب) وما حولها ونصف (ولعيتة) 
والوا<هة الباعومرانية فيها (الاخصاص) وجميع قبائل (أيت بعمران) الى 
(اكليويم) و (افنى) عر با وعجما )١(‏ 2 وهى الوجهة المهمة عند المغيربن ولهذا 
خصصوا لها قوة مشستملة على ثمانين (5) الفا هن الفرسان والرجال وقوة 
عظيمة من المدافع والطمارات ء فحار الناس فى أهر العدو ٠‏ وتفرريق قواأنه عليهم 
فى هذه الوا<هات , على انهم أقل هن العدو قطعا , لان عددهم يقدر اذذاك 
بسرين الها قري 
ولما رأى عبدالسلام المنوكى كثرة عدد العدو على المسلمين 2 اخذته 
عليهم الغيرة » دس اليهم بان يتحركوا الى جهة رايت باعمران) لتعفسد 
اخوانهم هناك عل العدو الكافر ,2 قائلا لهم اننا نحن هنا اخوانكم المسلمون 
وبحن مرابطون هنا للهجوم عليكم , ولكن لانفعل حتى يتضح امير واجهة (ايت 
باعمران) فان غلبتم فيها عليه فنحن هنا مستعدون لغدره (5) معكم او لايضاع 
الخلل فيه بالهزيمة والتفشيل , وعلى كل حال فنحن معكم قلبا وقالبا انشاء 
الله , فلاتخافوا من وا<همنا , وانفروا الى (أيت باعمران) 
فتوثق الناس منهم وثفروا الى رايت باعمران) وانحشرت حبوش 
المسلوين من كل <هة بايمان واحمساب ء راغبين فى ثواب الله وتكاملوا بعد 
نؤمين فى.موضع ‏ الوغى + وكام العلماء والفقهاء والوغاط غل الناش بالخطب 
المبكبة , والت<ريفيى على مبادرة العدو ومصادمته وتشجيعهم عليه , فبات 
الناس وهم على ذلك سنتعدون المنازلة و<واسسس الفريقفين تتردد ,2 
والطائراتن ترعق للاستطلاع والاستخبار 2» وقسم الناس العسكر اربعة|قسام 
علىالعدو , عند الحملة عليه , وعينوا لكل قسم شجعانا من ذوى الكر بهةالذين 
لايقعقع لهم بالمدافع ولايهولهم ازيز الطائرات , ولا البنادق ولا الرشاشات 
هذا كله والعدو أيضا منكمش بعساكره على تل عظيم , وأحاط عليه 
سرادقههن الاسلاك » والمسلمون من شيعته خارجون عنه , وهم اكثر مله والكل 
يترقب حملة صاحبه » غير أن الناس توافقوا على مصادمة العدو بعد الفحجر 
والحملة علمه ء فلما حان الوقت سمع الناس العدو يعبىء جنوده للمنازئة 
وبنصب مدافعه للمضاربة ء» فصمدوا نحوه قبل ان بصمد نحوهمى بالف سان 
المهيأة لذلك , فخالطوه بالخيل والرجل مطلقين عليه شئابيب من القرطاس 
والرصاص ء وهجموا عليه . الىان وصل بعضهم معسكيره حيث يكون رؤساؤه 
فانزعجوا لذلك , ودافعوا أيضا بقوه عظيمة هن المدافع التى تدهس العقول 
)١‏ عربا وشلوحا 
؟) فى هذا العدد اغغراق وغلو 
؟) كلمة عابرة لايمكن ان يكون لها أصل 


لع 


واطلقوها , لكن لشسدة الاختلاط يصيب اكثرها جنودهم فاختلط الرجال 
باارجال واافرسان الفرسان بالبارود والخناجم والمزاريق » من طلوعالفجر 
الى عاشرة النهار » وكان فى المسلمين قتل لاسيما فى شجعانهم مثل الشسيخ على 
ابن العيردى الكورانى المجاطى وغيره » ممن لانذل انوفهم الا لعزة الواحد » فان 
دن شسجاعة هذا الأفارس على إن العيربى اذا حمل على العدو لايثنى عنانه الا اذا 
قتل أتذرهنثلاثين , وله دعرفة باءكر والفر والمخاتلة والمماكرة فى الوغى 

وردها «لاقى ماثة فارس (بمهزمها وحده , ويقثتل البعض ويجرح البعض 

وداسر البعةقى وكان ر<لا قوبا شادا طويلا شهما لايعرف معنى للنكبات ولا 
الاوحال 2 شان قييلته وقسيلة (أدت شران) ور<الهم مثل القائد مبارك 
المشرانى وعصاءف . فهؤلاء فى الحروب كلهم صواعق لايهابون المثايا » و(أيت 
الخمس) و ر(اصبويا) الى (وادى نول) أيضا اشدع منهم » والحاصل ان هذه 
الحروب قد حضيرهادن أهل السداعة والشهامة رحال من ذوى الكريهة ,2 قد 
قطعوا أعمارهم فى امثالها وهى شنشلتهم وديدنهم . وقد غذتهم بلبانها 


ولدا اشتيك القتال مع العدو مع أهل (أمانوز) و (مجاطة) و (الاخصاص) 
الخ تنأخر عنالحضور قليلا من قبائل (وادى نول) من(أيت باعمران) المذكورة 
وقوى العدو ؛ وتكاتر عل الناس ووقف فى نحره رحال شحعان استحر فيهم 
القبل . وقد قتل فى المعركة التسيخ عل المذكور اللنى هورحى الحرب فتقهةر 
الناس مقدار كيلومتر واحد ء, لم ان عساكر (اصيويا) و (آأيت الخمس» 
وغضرهم ممن تناخروا عن المعركة وصلوا الى اطراف المعركة , ووافوها وهىفى 
غاية الاحتدام . وقد سمعنا أبواقهم ومزاميرهم من بعيد , فما وقعت أعينهمعل 
العدو حنى وثبوا عليه كالاسود . وهم أهل جشسع وشره الى الغنيمة لاسيما الى 
سلاح الر باعية والثلانية . والقرطاس وهى عندهم اعز من الذهب والفضة 


ولما تحقق العدو بمجيئهم وعلم أنهم أهل كريهة اذهل وطاش ء 
لاسيما وقد سدوا عليه طضريق الهروب الى السهل وطوقوه 2 ولم ببق له عند 
الهز بمة الا الطريق الوعرة . واما الحهة النى دخل منها فقد سدوها علمه 

فخالطوه مخالطة الماء للبن بالقرطاس والسيف وغيرهما 2 وكانوا جلادا 
اقوياء فى الحرب . من رجال المعاداة . لبداوتهم وخشونتهم على العادةفى تصطلب 
أهل البادية وقوتهم + فما كان غير مقدار ساعتين حنى ترحزح العدو عن 
الصاف . ولاحت منه علامة الانهزام » ونحن حيلئذ فى شرذمة قليلة من الرماة 
فى سفح تل اضطم العدو للمرور علبه فى انهزامه , لانسداد الطريق التى 
دخل هنها كواتقدم وعنا ندو ثمانين من قبيلة (أمانوز) ونحو مائتين من 
(ولتيتة) ممن عرفناهم + وكانوا رماة لانسقط لهم رصاصة الا فى وسطذات 
عدو أوراسه . وقمَلوا دن العدو لاسيما من مسلوى الحوز مالايستهان به, 


- 5 


فقلت لهم يجب علينا التحول دن هذا الموضع ء فان العدو لامندوحة له عسن 
المرور منهبقوته ون<ن قلميلون لاطاقة لنا بحصره , فأبوا الا المقاتلة وفيهم 
بعد أهل العلم الذين لاخسرة لهم «مكايد الحرب » قد قرأ عليهم ءانة «و من 
بولهم بومئذ دسرم» الخ ونسى مادعد الا الاستثئاتية , فدوخهم فكان لصا 
انتزاع سلاحهم وذاك انه حملت علينا طلائع العدو بنحو أربعمائة فارشس 
<لمهم دن الاكلاوبين وغيرهم ء وقالوا فى أثناء الحملة : اخواننا معشر ال مسلمين 
تحولوا من هذا اأوضع فان العدو مضطر الى المرور عليه . فقلت لهم : الان 
قد حصحص الْحق وظهر الاهر فأمرت اذوانى الثمانين بالتحول معى الى 
دو ضع مامون 5 ودعر كز أهم دن هذا ء» فت«دولنا حمعا غير اولئك الناس فما 
كانغير قليل ريثما وصلنا الى ممركزنا حتى أعاد العدو الكرة على الموضع 

وطوق الءاقمِن وانترع منهم السلاح . ولم يقتلهم . لان العجويع مسلمون 

وقالوا لهم الم نتقدم لكم وقد اعذر من انذر بالتحول قبل أن يراكم العدو 
الكاثمر فنصير متهمين عنده , فهم بوا بلاسلاح . فما وصلونا حتى وصل العدو 
بكلكله الى المحل المذكور . وهو فى كل ذلك يوالى قنابل مدافعه مثل الرعود 
عل الناس ولكن لايقذى شما لسدة المخالطة , وهوايةما برمونه بال صاص 
«ثلالمطر الغزبر ولما تحقق قوة المسلمين وغلبتهم جمع عساكره وانكمش 
هو ء وحواهم بمدافعه متقوقرا <اءلا تلك الجبال الوعرة ممره والئناس 
فىأتساعه محدقون به . وصار لادلوى على شىء وقطع فى انهزامه اكر مسن 
مائة كياودةم الى (تيزنيت) )١(‏ والناس فى اثره يقتلون وياسرون وكان 
انوزاده فى اأسماعة الثامئنة صباحا الى الساعة الثامنة ليلا فى وقت العساء 

ووصل الى (نيزنيت) (؟) وسد أبوابها عليه دون عساكر المسلمين أه لالحوز 
شيعته . ورج من ليئه قبل الفجم ناجيا بنفسه ومن بقى معه الى (مراكشس) 
و(الدار الميغماء) من حيث يامن ونرك قواد الحوز والقائد الحرارىوأمرهم 
دعقد الصلمح دح المسماوءن على الذروط المتى بقتر<ها امسلمون 5 فأصبح الصباح 
والناس دطوقون للجمرارى (5) و(تيزنيت) ولما تبين لهم انالنصارى خرجوا 
منها » وام سق غير شبعتهم من السلمين . فت ذلك فى عزمهم . وكمرهواسفك 
دماءبعضهم لبعذؤى وتراسلوا ذيما بينهم » فعينوا موضع المؤتمر فى بو 


)١‏ كذا 

؟) هذا غير مضبوط وقد لعست العاطفة دورها فى غالب هذا وقدسينا 
نحن ماعندنا فى ذلك فى محل عاحر 

")هذا فيه مافيهة قان الإهدنة وقععت بعدما كاد المسلمون بتفرقون ضحرا 
مما لاقوا ولميطوق اذذاك الجبرارى ولا تيزنيت وفى ترجمة القائد المدنى 
الاخصاصى تببين هذه النقطة وهى فى (القسهم الخامس) 


- هوم - 


الصنصار بين (تءزنيت) و (أولاد <مرار) واجتمعوا هناك فيما بينهم وتلاوهوا 
فيما يفعلونه من الاخذ بيد العدو , وردوا الملامة كلها على الجرارى الذى 
استنصر بهم . ورتبوا عليه خسارة الحرب . ولكن بلا اححاف . بل بما ل يقدر 
بأربعين ألف ريال حسنى ففى . وشرطوا ان لايعود العدو لغزو سوس من 
(تيبيوت) فى +هة القبلة الى (نيزنيت) غربا الى صحراء السودان جنوبا الى 
(شنكبط) الى جبال عدان ‏ ادراد ل وكنبت خطوط الجمبعم وقيدت رسوم 
الضمانات علل ر<ال من ال«انبين » ولكن ذلك كلهكان من با بالعبث والغباوة 
من الئاس اذ العدو ذهب لمستعد لقوة غير هذه . وينظر فى الوسائل النى 
تنفعه مزأعمال مكر وخديعة وتضريب بين الناس وبث الشسقاق ولسم 
بئمكما ينام السلمون والعقلاء دن المسلمين أيضا لم يعجبهم ذلك . بل من 
حسن السياسة عندهم متابعة التفمال والعدو الى مراكس الان المسلمسيسن 
مستعدون للانقلاب عليه والانتقاض قببلة قبيلة » متى وصلهم هدد اخوانهم 
السموسيين . ولكن لما ر<ع الناس الى مواطنهم استحلوا لذة اللراحة وركنوا 
الى هدنة على دخن . وناموا عنالعدو . وتفرقوا كل الى شغله . رئيساوهرؤوسا 
بلاوازع ولا ءامر ولاناه . معو لين عل بأرقة هذه الغلية النى سنكون وراءها 
أمور مستنكرة واعداء مكرة 
وما الدهر فى حال السسكون سساكن ولكنه هستجمع لوثوب 

حمىوب اخرى 

ولما كانت سمنة ؟غ؟١ه‏ دس الى قواد أطراف سوس بالهجوم على من 
يلبهم من القبائل المعادية له فتحرك الحاج حماد ابن المقتول بأدت باعمران 
حيدة «نهايس هو والقائد همد بن اسرهيم التبسوتى )١(‏ وغيرهما من قواد 
رردانة) ونواحيها الذين هم من شيعة النصارى الى قبائل (هيلانة) وقبائل 
(ايسافن) الذين هم منقبائل المسلمين , فاستغاثوا بالناس فوقع النفر 
واجتمع الناس من (أيت باعمران) و (الاخصاص) و (محاط) و رأمانوز) و'ملن 
واعمال الجميع , و (ولتيتة) و رأيت صواب) وأعمالها بقيادة الامير المقدم 
سميدنا محود المصطفى المدعو مبرديه ربه ابن الشسبخ ماء العيئين الصحراوى 
الكردوسى سكتى (كردوس) باعقيلة وجاء الجيشش الى (أيت عبد الله 
و (ادوسكا) و (ايتعلى) و (توفلعزت) و (ايسافن) ‏ الويدان ‏ ووقعتمقاتلة 
خفيفة قتل فيها من عسكر حماد بن حيدة مايناهز الثلاثمائة فارس , فاجمع 


)١‏ تقدم فى بعضى الحواشى ان أهل تبييوت الم يكونوا فى ذلك الوقت 
الا شيوخا وأن أول هن تقيد هنهم هو المذكور هنا ولكن بعد خلم الحا جحماد 
ابن حيدة 


الفريقان على الصاح لكونهها هسلممين . ولم يكن فيهم نصرانى واحد غير بعض 
الضباط , ورجعت القبائل المهجوم عليها الى ماكانت عليه من قبل ورجع 
المبها رؤساؤها الأفيون ‏ ممل المقدم حمو بسْ المقاسم الممرتبنى والمقدم سعيد 
ابن العداج محمد المدعو ‏ أزبابو ‏ الداسكاوى وغيرهما , وابرم الصلح بقمانة 
القائد المدنى الاخصاصى من <انب الامر المذكور ء وضمانة الحاج حماد بنحيدة 
منجانب النصارى . وانفض الناس كل الى حال سبيله بعدما اعطى جانب 
النصارى غرامة الحرب وكان الزمان زمان حرث وشغل »2 فاندنى اأجمبع 
كل الى وطنه بعدما فازوا إغليمة أها بال من خيل وسلاح ٠‏ لاسيما عرب 
قبائل (أصيودا) الذين ها<موا عسكم الحاج حماد وطوقوه , واستسلم غاليه 
لهم من غير قتل )١(‏ 

ولما ر<ع الادير معرسه ربه المذكور الى (كردوس) حينلدذ استدعى رؤماء 
القبائل الموؤتور , أوا سن القائدين القائد مبارك ومسعته مجاطظ والقائد 
المدنى الاخصاصى و<كومته من الأخلاف فىعقد الصلح مع شيعة التصارى من 
غير مساورة رؤساء الحجيش الاسلامى ء وقد أشرف على العز واللنصر . واتهمه 
بأخذ المال منالقائد الحاج حماد والنصارى . ورجع الناس وفى قلوبهم مرض 
منهذا الداء العضال . وحاشا القائد المادنى أن يرتشى وأن ياخذ الدنية فى 
دينه 2 'وي<ون أده ووطنه . ولكن القائد مبارك وان كان له فى هذه الحروب 
كلها ذكرعال . وصيتةمهير . وصولاتء العدو . وثبات . ووثبات فانه من بعد 
ذلك يناحدى (5) القائد عبادا الحرارى رأس الطائفة النصرانية , مع العداوة 
القددمة ببنهما . اتقاءهن اأجمرارى المقائد مبارك . ومخافة مله على هحومه عليه 
من جهة (المتكب: الاسض) 

ولما ا<تمع الناس ب (كردوس) كما ذكرنا تلاوم الناس فيما وقع من 
القاتدين واتهم القائد دبارك الامير مره ربه بالتعصب أجهة القائد المدنى 
وتصااح الناس ظاهرا . ورجع كل الى وطنه » وفى ذلك كله نسرى العقارب 
بين القاندين وتح<ريك القبائل السموسية علبهما ولهما ء فتحرزب (لقاناهء 
مبارك قبائل (محاط) و (اأمانوز) واعمالها ونصف رافران) وتحزب للقائد 


الكتاب وأخبار حرب حمو بن بلقاسم تعدد ذكرها فى تتراجم غيره وقدكنا 
ذكرنا فى هقدمة الكتاب اننا قد نعدد ذكر واقعة واحدة عن رواة متعددين 
زيادة للايضاح 

؟) اولا يناجى المدنى تدوره الحاج حماد أوأمثاله ؟ والحقيقيه ان الانتفاع 
الشمخصى قلما يخلو هنه ا!عرؤسياء اذذاكت وان كانوا فى المجموع أحد الناس 
فى المقاومة 


المدنى (الاخصاص) و رادت باعمران) سوى آبت الخمس . وفى عام 2١١50‏ 
تها<ما ووقع القتال فيوا بينهما على شأن القبائل الاذرانية المنقسمة عللى 
حزسن أيت (أمسرا) و رأيت تانكرت) و (ايترخا) مع القائد المدنى وبلدى 
شقراوة (اداوشقرا) ونصف (تانكرت) الماقى مع القائد مبارك ٠‏ فهجم الاخر 
اولا على (تانكرت) واس.:ةولى عامها فى أبلمة وا<دة , وامتعض لذاك القائند 
مبارك وادممتئلفر <زبه وقبائله فحول على (تانكرت) حوللمة منكرة وحادرها 
وقنل اكثر شجعان القائد المدنى . وأخذ الباقى وسلب ونهبت قبيلة(تانكرت) 
عنءاخرها . فخر<ت وأم سقفيها دار سالوة الا دار الأرابطين الفقبهاأعلامة 
سسدى الطاهر «نه<ود . والفقيه سيدنا المشير بن المدنى الناصرى وقرابتهوا 
فأخذ كل من أخذ سد القائد المدنى فقتل اونفى) وكذلك فعل بششسقراوة 
(اداوشقرا) فانزوى القائد المدنى وشسعته الى (أهل امسرما) اعداء (تانكرت) 
قديما ء. فاستمم البارود والخراب . وتفرق الناس على هذين القائدين فرقتين 
والعدو فى أطراف اللاد يراص بهم مثل هذه الدوائر . وهو ساكت ورعا 
دمد القائد مباركا بدراهم وغيرها سرا بواسطة القائد الحرارى وانما لم 
يه«م على الئاس لوذه دن التنامهم عليه » فشرجع الحرب بين البر<لمين سلما 
كماهى عادة أهل سوس مع العدو الا<نمبى قانهم متى دهمهم العدو وهم فى 
التحارب والتداسر :معون عن قمر يب و شناءدون سرعة مدهشة . كما 
فعلوا فى قف.مة ا'عدروب الكبلولية والنفلوسية التى آتينا على ذكرها فيما 
دعر )١(‏ 
ولما است<مر القت لفى الناس ض.دوا الى علمانهم فى التوسمط من الةائدين 
فىالصلح قبل أن «خفاقم الاهر فذهب الفقيه المجاهد السميد على بن عبد 
الله الالغى والفقيه سسيدى الطاهمر بن محمد الافرانى والمرابط الفقبه 
سيدى البشير الناصرى وغرهم ممن لم نذكراء وكنت ممن حضر ذلك المجمع 
وقد وقع الصلح بعد <هد <هيد ومحاولات بين الفريقين طويلة ‏ شرط 
أنتتصل كل قبيلة من تحبه من غير ا<بار وأن تذهب خسارة هذه الحروب 
من :فسى ومالهدرا ١لا‏ د«اسبة تهذر الصاح معها فادمرم الصلح على هذا 
بعد اسستمرار ارب سيمع سئين من عام 5 الل عام 5م 
وفى هذه الحرب انقضت (؟) شجعان هذه القبائل وفحرسانكريهتها 
وذوى النخوة والابابة الذين لانذل انوذهم الا لعزة الواحد القهار وصارت 


)١‏ هذا الذى قاله المتسرجم عما وقع بعد رججبوعهم من فلك الحرب صحيح 
كله وهى انقى خبير حدثنابه بلاعاطفة وياليته فعل ذلك فى الجميع 

؟) أم يهلك فى هذه الحروب من يعلمون بالبساثة الا قليلون والجل من 
غمار اأساس على أن الموتى مطلقا غير كتيرين فِيها ثم أن المدنى أخذعن قتلاه 
وخمله الهالكة نحو ثلاثين الف ريال 


3اثاهم ابمئة اغوزة اأعدو | وا:تخضدت له سسببيها شوكتهم , وهكذا حال 
المسامين ؛اسسهم نوم ُعديد ششرةا وغربا وكذالك يفعلون مادخلهم عدو 
قط الا مهدوا له بالخلاف بينهم الطريق )١(‏ 
وكذلك كانت البلاد السوسية كلها 'تضرب كل قبيلة جارتها » وااعدو 
معديط بهم دنكل نا<مة وءاذل بو<انق ال«مبع وقد اشتعلت نار اأحرب 
أيضا إن أدت وعريبط . بن القائد ابرهيم بن بلعيد المريبطى . وبين الشيخ 
"محمد ازنكضى ‏ الغزال ‏ الوابلى سبع سئين . فاستئفر الاول (أقة)واعمالها 
و (طاطة) واعمالها . وأمدهالعدو بعدة كثيرة . واستتفر ازنكض من(أيتوابل) 
الى (ايشت) و (تامانارت) و (أيت على) وأمده القائد المدنى الاخصاصى برجال 
وخيل ومئونة » فوقعت خطوب وقتل من الفريقين جمع عظيم وهدمت 
القرى والمداشر وقطعت الاشجار من نخل وغيرها . وقطع الماء عن الفحجة 
الخضراء (تم زكى دير بغن) (؟) حمى برست اشحارها . ودامت هذه الخرب أيضما 
حنى قفى على تلك النواحى القبلية . المأن كانت سئنة 1039م فهجم العدو 
عليهم “ما هعم على «قية النواحى الاخرى . فاحتلها بعد ان والى عليهم غارات 
الطائرات شسمهورا وهدم علسهم المناءات فانحلوا عنها وهجم باأعدد والعدد 
ووصل البلاد وهرب رئيس ازنكض ناجيا بنفسه وداثرته الى (سملالة) 
ودخل <عرم اأس..ءدة تعزىالسملاامة , الى انوصله العدو واستخرجه وأخذه 
اسيرا هو وهمرابطو القصبة سيدى ابرهيم بن محمد وأخوانه , ونفاهم الى 
(ردانة) فاقاموا فيها ثلاث سنين ثم أطلق سراحهم 
وكذلك وقع فى سنة 2105١‏ ان اشتعلت الحرب فى (ايست) نين 

اهلها وبين البرابسر الذين انجلوا عن أ<واز (درعة) و (تافيلالت) الهاربين 
منالعدو معالرئبس المقاسم الانقادى وهم أيت (خباش) و راي تحمو) 
(و'يت مسرغاد) وغيرهم ٠‏ وبقدر عددهم باربعة عالاف ما بين فارس وراجل 
وقد كانوا مجاهدين للعدو فى بلادهم سئين تنيف عن العشرة وفعلوا فىالعدو 
الافاعيل وكدرت فيه نكاياتهم ونهبوا وسبواء وفيهم شجاعة وثبات 
وؤروسية معروؤون بالرماية ثم انهم لما غلبوا على بلادهم (درعة) (*) 
و (تنافءلاات) واءوالها تعمزوا الى السموس مع رئيسهم المذكور واستوطنوا 
(تامانارت) نحت حكومة القائد البشير الاكر فى و (ايشست) الى (ايتسموكن) 
الى (أمانوز) وكانوا يقرون أحمانا عل العدو ٠‏ ويانون بانواع الاسلحة ثم 

)١‏ كلمة حق بالنظرة العامة 

اعدو !لحرت ذكوت من راح وال مسجدى حابن هيم المبيع لي 
(الفصل الثانى) (القسمم الشالث) 

؟) هؤلاء من تافيلاات لا من درعة 


سول لهم الشسيطان فقدروا ب رايت ايست) واخذوا ابراج البلد وأسواره 
وتحكموا فيه بقتل الرجال وآأم يفلت الا دن خخرج بكيرة الى السواقىي وتم 
لهماحتلال (ايسمت) وضج الناس لذلك وعلموا أن هؤّلاء ام ياتوا الا للفساد 
والافساد فتهبا الناس لغزوهم واخرا<هم عن الحكومة وتلم يتمكنوا منذلك 
ثم فاجأهم احتلال العدو الاكبر وخير<وا هاربين الى ناحبة الصحراء الم 
بعد ذلك استسلمووا فيون استسلوهم ورتيسهم بلقاسم الانكادى ورجعوا 
الى بلادهم ورجع رئبسهم الى بلاده )١(‏ 

وكذلك اشتعلت قبل هذا الوقت أى فى سسنة 41+١ه‏ نار الحرب بين 
القائد البشير التامانارتى ود ن اللمرابط محود بن الهاشم ال تمك.دشتى 
وسبيبها أن عم الاخير المرابط العربى إن الحتفى التيمكيدشتى تنازع مع ابن 
أخيه «حمد المذكور رئاسة ا(لزاوية ,» فداخل العربى القائد المشير فى الامر. 
وابرموا قتل محمدبن الهاشم ودسوا اليه آربعة رجال كل بمسدسه , 
فيهم محمد إنالعربى المذكور فجاعءوا الى محمد بن الهاشم فوجدوه فى 
المدرسة ببن الطلبة يداءعبهم على العادة فى دكاكين هناك فحاولوا إطلاق 
الرصاص عليه فقتفطن لهم :عض الطلبة فذما سيددوا الإسدسات بحوه 
للضرب حتى وثبوا عليهم . وناوشوهم القتال . وجرح البعض . وهرب محمد 
ابنالهاشم بعد ها رمى بر صاصات لم تنصبه الى داره فأخرج الاسلحة الى 
طلبته وعبيده وأصدابه . وقد نافوا عن الاثمائة رحدل فأخذ البلد . وخرج 
عمه العربى فارا بنفسسه الى ذات الريح (تبواضو) من شيعته ‏ ثم بعده الى 
(تامائارت) فاؤت.رق الئاس عايهما فعرقئين من رأمانوز) و (ايكئان) وراتنزرن) 
و.«ناسريرت» ورسولالة) الى (اداابرهيم) و (اداوسلام) و (تكئة) وراداويزيد) 
فارسل الاكلاوى الى مهد بن الهاشم دن (ابت ووزكيت) رجالا وسلاحا 
ودامت هذه الحرب من سسنة 21+41 الى ؟5؟١ه‏ وفنى فها من الفر يقين خلق 
كثير هن الطلبة وغيرهم , وفيها قتل رؤساء (أمانوز) مثل بلقاسم بن على بن 
محمد نسى بوؤتاس الايزرسيى وابن عمه السميد الحسن بن عيد الله » وعمر 
العندوز والحاج سعيد بن على الامزاورى و «حمد ‏ فتحا 7 بن عبد الله 


ونهبت بلاد مثل (أبت باها) دن (أمانوز) و (امكنسن) وغرهما وكذلك ذات 
الريح (تبواضو) 


ووقع فى سنة ١01؟١ه‏ خراب ذات اللريح (نبواضو) وهى قرية فيها 
ازيد من الفى نسمة تحت قيرية زاوية (تيمكيدشت) وسبب ذلك ان محمد بن 


)١‏ بقى حيا فى بلده الى انتوفى نحو ١ه‏ وفى ترجمة صيارك 
التوزونينى أخيار الانكادى هذا هسمتوفاة وهله الواقعة هفصلة فى (القسسم 
الخامس) فى أخبار ءال (ابست) 


الهاثمم عقد معأهاوا هدنة , وهم دن شميعة عمه العردى . واظهم لهم الامان 
الكثير . و<عل سسةويلهم بانواع المكر والخداع , فلمما اطمأنوا بعث الىاعبانهم 
يدعوهم الى دأدبة الاكرام فتسارعوا البه معتقدين فيه أمانا عظيما . اذاكان 
قبل هذه الحرب ه«<دوما دن لوم معتقدا عندهم , فاما دخلوا داره ومحن 
ضيافته والكل دشهم دسلمح سر باعيته ,» قدمت لهم موائد الاطعمة . ووضعت 
ببن ايديهم . وقمل أن يفسملوا ايديهم للاكل احاطت بهم رحال الفبض والاسر 
وهم 'مانية عدر و<هلهم فى الحديد المتقل وبعث من حيله الى قيريتهم 
وأدم :هدمها ذواكان اسرع دن لحس الكلب انفه حتى صارت خرابا بايا 
صائح هناك و[<مراق مره . وأضعردت النار فى القعربة حنى صارت عبارة عن 
كدية تراب . فتفرق أهاها شدر مذر . أيادى سسأ اكثرهم لمراكس وفاس 
واستوؤن الممتةءءفون دن ر<الهم ونسائهم قرية (كادورت) الى أن وقم 
الاحتلال فو<دهم فى الحرب . واستسلموا عن عاخرهم . ورجع كل الى وطنه 
وشرعوا فى بناء دورهم بعد ذلك 

وأما الاعبان المسا<ي.ن فقد أقاموا فى السسجن فى حالة يرثى لها . وخيم 
عليهم القولواا«دوع «ت+يطون فى أبوالهم وغائطهمء وتسلط عليهم من 
وحوثى العرجال ناس هن ('دت واوزكيت) لايعرفون الانسانية فقفى الجوع 
على اكدّرهم . و3ةءل الباقون «هد أن ذاقوا العذاب الالمم . وهرب بعضهم 

والحاصل أنابن اأهاث.م هذااظهم منالقساوة والفظائع وأنواع الهمجية 
مالم يعهد مثله فى تلمك الع.ال ال«زوامة . ولاعجب فانه رجل ما استقيل قبلة 
قط للصلاة . ذوا دمدق ولا صل ولكن كذب وتولى (؟) ومن غرائبه أنه لماءبن 
فى ظرف مان سين » دون الزرع والادام والدقيق والدجاج والغام والبيض 
والتبن والخذ.ب والبهائم والزرابى وأعثمار القضايا ولم يحاش فى ذلك 
حزبه ولاغيره . ولا دعريفا ولا عالما ولا مرابطا . ولافقيرا ولاغيره بل زادعل 
العاماء واائت..يءن وكرت الشكابات فى الادارات واأءدراثد وغيرها من ؟١‏ 
ذى القعدة عام ١١5"‏ الى عام ١٠؟١ه‏ وقاسى الناس فى الاق أهوالا ود « 
ولا بأمن الاندمان معه على نفسءه وداله ,» وكانت لى عنده منزلة مشيئة لما تقدم 
دنتسر بمته واقعراته <ماأة والده اأعرابط السيد الهاشم بن الحنفى سئة ١١5/8‏ 
فما بعدها أيام توامظتى للتدرسى بالزاوية . ثم بعد ذلك أظلم الحو فيما بينى 


)١‏ اقتباس دن بيت الشتواهد المعروف 
وبلدة يس بها أنبيس الا المعافير والا العيس 
؟) ا'عهدة على الكاتب وسسترى ما فى قلبه عليه فالله يررحم الجميع. 


)5١( - داؤا.ع‎ 


ومنه فى <باة والده وفارة نه ,2 ولما تولى قائدا سعى فى القائى الى التهلكة 
بكل ماامكنه سر ويجانى ظاصرا وكانت بينى وبينه ملاومات شفاهيات 
وكنابيات واعاننى اآلمه عليه فكبحت جماحه بالشكايات بعض الشىءفى جميع 
ادارات المشرب الكبسيرى , قلموا كانت سمئة 59+١ه‏ انقبيض عن الادارة وعن 
<الها وعن أث.ا<ها [لنت<وفه دهن الجميع فبعث اليه الحاكم صرارا فامتنع 
من أنيانه . وهم به وبقيفمه . لولا أن الحروب الجرمانية العالمية فاجا تالدنيا 
وعنده هو أيضما سلا حكثير مخزون فخاف الحاكم من اثارة الفتنة فعهزله 
ونشركه وشأنه ومازال عنده كل سبلاح يسمى أبو السفرة )١(‏ بأنواعه مسن 
البنورى وتاسندة١‏ والثرهالى وغيرها 2 ومن انواع ذى القرطاس الانجليرى 
وصاصيو وسيب دقاتله عنده استسلام تلك القبائل على يده يوم احتلال 
ال«كودة مع الع«داكم الاول الفسيان (سيكو) مدير مكتب (تافراوت) والقبائل 
النى سلوت السسلاح على بد ابن الهاشم هذا هى (أمانوز) و (تاسريرت) 
و (وادىاسى) و (اكنان) و (انزرن) الى (اداداس) و (أيت بونوح) ويقدر 
عددهم بالفى كانون ولم يبق عندهم الا الكميات اى الخناحم المفضضة 
والمذهبة . ثم تعمل لهم بان دس الى اأحاكم ان باخذها منهم مخافة الفثئة ولم 
يساعده الحاكم واكن استبداده عدا على الناس فجردهم (؟) من الجميع 
ولم نترك لهمهوسى صغيرة عياذا بالله وكشط البنادق من آابى الشفرة 
والخنا<م بان <ردها وقشسرها دما عليها من الذهب والفضة + وبعث بذلك الى 
البهود . فصرفوا له المعض وضر بوا له البعض سبائك 


ومن الحوادث هما وقع فى عام ١ه‏ من الغلاء المفرط , وانحبس المطر 

ولمتقطر منهقطرة واحدة الا فى الارافضى المسماة المعادر القملية , فانها قد 
غمرتها السيول وانحشر اليها الناس ممن لهم زريعة » وكنت ممن حرث 
فيهابموضع «سسمى (يوك الخير) وهو مملوك لابيت امريبطا أهل (نيزونين) 
و (ايكضى) و رأقة) وغيرعم من القبائل القريبة والبعيدة مله 2 ومن لم يكن 
له فمه هلمك ١<ذه‏ بالأوس دماءءر ج منه عل العادة ٠‏ وهى أرض طببة ممابحر تَُ 
فيتور ويدرك فى اربعين (*) يوما من ححرثه فيحصد , وهى فى موقعها فى 
الحدود الصحراوية مما يلى الغرب وهى عبارة عن رمال متحمدة » وارض ليئة 
)١ <‏ أنواع من البنادق الاهلية القديمة 

( التجريد من الخناجر التتى يتقلد بها عم جميم تلك القبائل المحتلة 
اذذاك وكان من أول يوم فى جمييع تلك الجيال 

") هذا فى عهدتنه وهذه الارض ذكرها البكرى فى (المسانلك) قى القرن 
الخامس بالحودة لما ذكر (تامدولت) 


د كسا. مه ح- 


حم لور 
طيبةذات هغفابرن واودية ووهاد وتلول وتنخرقها <بال (بانى) واكثر نباتها 
العنكريدنى الدذلى وشحم الاثل وهو فيها اكثر واعظم حجما طولا وعرضا 
بحمث تأوى مائة نسمة الى ظل شحرة واحدة » وبسكن نحتها الانسان فتكفيه 
الحر واليرد والاحتطاب وهى وان كانت مملوكة للحيران فانها نحت 
سبطرة ععرب دعقل (أدت اوسا) و (السركائبات) الى ماوراءهم ومن اشتدن منهم 
شوكته ء فهى نحت بد المذكورين يرضح لهم اهلها شىء قليل 


عرب شتكيط ومن إل 


هولاء الاعراب فمهمءفة ونزاهة وسماحة » وللركانبات فى هذه السدين 
السبطذيرةءليهم [كذثرة عددهم وعددهم بعد قبائل أسا ورئسسهم فى ذلك 
العهد رجل اسمه ولدالخليل من فتبان زمانهواجودهم واشجعهم . وفيهور١)‏ 
علماء وادداء <1اماء ر<الهم نساوهم ولبس لهم شغل الا القراعة والخوض 
فى العلوم العقاةوال:قاءة . والحفظ الموتون المتنوعة . وربماتجد احدهمحافظا 
للقاموس وأيام العرب واثعارها وانسابها متمهرا فى الجميع . ويكون 
الشعر عندهم أسهلدن النفس ولازالت فى غالبهم لهذا العهد العرببية 
السليقية (؟) الفصدى . وكانوا يحبون العلم وأهله . والعالم عندهم فىالمرتبة 
الاد ل فى دكانة وكمئة , «حمث اذا أصبح أحدهم يذهب الى خممنه فيسلم عليه 
وكيفيةسلامه أنينكب على ركيته فيقبلها وياخذ يده اليمنى فيقبلها ثلاثا 
ظاهرها وباطنها . ويخضع لهوينصرف . فيتبعه العالم بدعاء حسن ممايناسب 
حاله (؟) فاذا ورد عليهم عالم عافاقى ١<توعوا‏ اليه فيكون فى ضيافة كبيرهم 
اولا ءثم يستدعونه المضيافة واحدا بعد واحد ويذبحون له كل يوم ناقة 
وكبشا وينحشر الناس للاكل معه غداء وعشاء وياتى كل واحد منهم باحلى 
ماعنده وغالب قوتهم الحليب واللبن والرائب والزبد واللحم ولا ياكلون 
الحبوب منشعير وقمح غيرهما الانادرا لان بطونهم تنتفخ بها . لعدماعتيادهم 
أها . وياكلون التومر مكانها . اللهم الا ماكان من آابت أوسا المجاورين لنا فانهم 
يتقوتون بالجميع (4) 


)١‏ قبياتا أسا والركائيات يقل فيهما العلم صل كل قبائل (تكنة) (وحسان) 
وانما هو فى قبائل انزوايا المععروفة فى (شنكيط) رجالا ونسسماء 

؟) للشسمتكيطيين ومين اليهم لهجة عربية خاصة بعيدة من'عربية السليقية 
الفصحى فانها 'غتهم الدارجة الخاصة بهم 

؟) هكذا يفعل ءال ماء العينين بعللمائهم وربما اختتص ذلك بالمعتقدين منهم 

:) قبدل حال الصحراء كثيرا فى المعاش فصار غاابهم الان بحب أكلالحيبوب 
وأما السكر فهو مششسروبهم اوحيد 


تنقددت لنا معهم أيام هناك كلها غرد فى <بهة الدهر وكثيرا ما اتشمد 


فمها 

لله دهر <معنا شمل لذته 

مرت ليالمه والاسام فسى خلس 

ما كان احسللها لولاا تنقلءا 

رق العذول لحخالى بعدها ورثنىي 
والسد أيضا 


نفسى الفداء لانس كنت اعهده 
وجيرة كان لى الف بوصلهم 
بالسام خلفتهم ئم انصرفت الى 


هناك اعذب من أمن عاللى فرق 
كانما سلنة كفا مسترق 

من اللعيم الى ذاك دن الحرق 
لىفىالجوى والنوى والشوقوالارق 


وطيب عيش تقفى كله كرم 
والانس أفضل ما بالوصل يفتام 
سواهم فاعترانى بعدهم الم 


كانوا نهم حياتى والحياة له والان كل وحود بعدهم عدم 


واكثر لماسهم الخنط )١(‏ الازرق والقطن ويانى ذلك كله من لاد 
السودان ودن <هة الكمودان المصرى , وطهارتهم فى <ميع الازمنة نرابية 
ولاتوضءكون إل «تمووون . زاعومن أن تناول الماء يفر بهم فى ابدانهم . وقد 
<درت سئنا وبينهوفى ذلك محاولات ادت الى محاورات ‏ حتى حكى بعض 
الحاضرين أنه رأى أحدهم نزل فى غديس ماء للطهارة الكبرى من الجنابة 
فيوجرد خرو<ه هن الماء ونسفه تقر <لمده أ<جمع حنى اشرف على الهلاك 
وذلك لترسيتهم بالص<راء وهوائها حتى صاروا مثل ضبابها وهم اخف 
الئاس !<سمادا و<ركة بحيث يشب احدهم على الجمل العشرى وهو يهرول 
في ركبه لخفةا< سادهم ,عدم البطنة . وقلمة الدم . وفيهم حسن وجمال. ورحالهم 
طوال شوم الانوف . واسعوا العبون الى الكحل . وغالب نسائهم بيض عبندعج 
ولهن حركات ونغلج ورقة كلام وظرف وفكاهة فى أخلاقهن ء وربما ترى 
ا<حداهن فى غبابات الخدر كانها القودر لبلة بدره فى ظلماته (؟) فى اشراقها 
وبياض اسسنانها . وعادنهم أن لايفتروا عن الاستياك شجم الاراك كما اعناد 
بعض أهل فاس ونوا<يها الاشستغال بمضغ العلك ونحوه 

وفمهن أدن-ءا عالمات أديبات واقلهن بضاعة فى الفقه التى معها المرشد 
المعين لادن عار وار<وزة القر طبى ومن الادبيات قصاتدد المعلقا تالسمبع 
وغيرها منأيام العرب وفيهن مدرسات للعلم فى <ميع الاوقات وجميع 
الانصية . وقد شاهدنا امرأة وسظطا تولى عليهن الشيخ خليلا بلا شارح 
فخاضت فىشرح متنه . و<.ررت مسائله احسن تحرير بلا تكلف فسىادارة 


نوئء١ الخنط بذمم الخاء وسكون‎ )١ 
الضمير للخدر‎ ( 


املانه و<ولها دن عاخذات العلم مايزيد عن سستين امرأة . ويعدذمرن آبضا 
معالس العلماء الذكور كثيرا 

وغالب التوبع دن الذكور والانات نكم لابكاد لومز الذكيى من الاننى 
الا بزى اللباس 

ومع هذا كله فلهم عوانه مذمومة فى اختلاط الذكور بالاناث فىالم<الس 
اثلا وشربا وهفاوضة وغير ذلك ويختلى العر<ل بامرأة غيره ليلا ونهارا 
وربما قطعوا زهمًا طويلافى ذلك من غير سراودة فاحشة بينهما ولا بداو* 
أوائها منهها مع مبالغة فىاأراقبة على ذلك . واحصاء انفاسهما وذلك 
علو هوتهم . وصدق عفةهم . وقد جرب ذلك منهم . وكثيرا مايرد الاجنبسى 
عل.هم ذكرا اوانئى فيبدى شيئًا من الخنى ولو نطقابه فيمقت عندهمويطرد 
واذا حم له وراود أدعرأة او امسرد منهم فانه ان لم يهرب فى الحين يقتلويطرح 
لكلاب وحكى أن ر<لا هن (ابت ناعومران) تاحجمرا له هنهم صديق ملاطعف 
دنزل عليهدتى قدم تلك البلاد الصحراوية واذا ورد الرجل الصحراوىءعل 
نا<ية (أدت باعومران) بنزل على صاحبه كذلك على العادة الجارية بين الاصدقاء 
والعادة أنمن لوبعد صاءبه حافمرا فى داره او خيمته فانربة داره تقوممقامه 
فىاءقيام «الذميافة فى غاية الاكعرام والاعظام وان كان للمضيف اخوة !يي 
<يران انهم أفءا بقودون ذفى دعون قدمات الباعمرانى عل العر بسى 
الصححراوى آم بحده فقادءت امرأته احسمن قيام اكلا وشربا وفرحا وسرورا 
فلما كانت هإيئّة من اللبل فرشسعت له للنوم واضطحجعت بمقربة منه فدب 
اليها , ذقالت له ان كانت بنك وسن زوجى محبة فقد اديت حقه وانكان 
شىء ءاخمر فلتشربص حتىباتى فيؤدبك فاستل اللرجل الباعمرانى منالخيمة 
تلا ودرب . فلما قدم الصحراوى واخسرنه بذلك ركب عل <واده الى صاحيه 
فقطع هسيرة خوسسين يوها حتى وصله فهم بقتله قبل أن يكلمه . وتفطن له . 
فقاهتالقياهة بالفمجة بيئهما حتى أصلحت الجماعة ماوقع . ولم ينفصل منه 
الابشق الانفس ورجع لخيمته فطلق زوجته من غير جريمة بل استنكارا 
واستقذارا لها أما صدر عملا بقول الشساعر 
اذا وقع الذباب على طعام رفعت بردى ونفسى تشستهيه 

وأ<والهم فى ذلك عجيبة وحلهم لايلبس شيئا فى زمن الصبا قبل أن 
يبلغ الحام ذكراكان او الذى سدو أء ذى ضاحية الحرارة او فى قرة ال.رد 
وحمارته )١(‏ وهم فى مجتمعهم وعادتهم بلقادون لرؤساتهم ورؤساؤهم 

)١‏ المعروف إغة ان ابحمارة نتخفيف الميم وتشسديد اللراء شسدة الحر 
لاشدة البرد وان الذى يقال فى البيرد صيارثة بمثل ذلك ١‏ أضبط 


د جح. »م - 


ينقادون لعلمانهوم تعدءث اذا عقد الر تسى أدرا من حرب أو سلم او صلح أو 
غير ذلك ينقاد له غيره من غير مناقسة ولا دحث ولا كسف عن أمر ذلك لاداخلا 
الحمقى . الا العالم فانه يسوع كلامه ويعمل به لانه عندهم فىمئنزلة فوق 
منزلة الرئيس كما تقدم ٠‏ 

وغالب ن<ارتهم فى القطن واأودع والذهب من جهة السودان قبل 
احتلاله بالفم نسسسى والان قد حمل نهم وسن ماشتهون كما فسعل 
باشياءهم دن قبل ولم يشرك لهم الا التجارة فى الملح ياتون به مسنبلاد 
(الحمادة) باتاوة مغروبة عليهم فيها 


كانت بينهم وبين الفر نسبيس حروب من «هة السودان حيث هاجم مديئة 
(تبمبكو) مرسى )١(‏ السودان » وكانت فى ذلك ملاحم عظام ولهم فيه 
جهاد كبير ومكانة عظيوة <تى اعيته فيهم الحيلة من حيث انهم يفيرونويغئلمون 
فيصحرون . ولهم يل ضور . ونجب كذلك نسمى عندهم العشريات 5 لخفتها 
وسرعتها حتى نفذضرب عشرة ريام فى يوم ثم تقدم الى حجهة (ادرار) الى 
<هة (شنعيط) قيلة وطوقهم دن كل <هة فععلوا يتقهقرون شينا فشيما 
للصحراء المواامة السوس (5) ثم عم <ميع البلاد 


وفى ؟ صفر عام ؟05؟١ه‏ شرءت الحكومة المحثلة فى تعبيد (؟) الطرق 
ماين عاصمة السدودان (ممان اوى) وعاصمة السوس ر(اكاددر) ففرغت مله 
فى المحمرم عام 55؟١ه‏ ودبينهما وبين (الر باط) عاصمة المغرب الوقتية ثلاثة 
عالاف وثلاثماثة كياودشر فنخترج السيارة منالعاصمة السودانية , فتخترق 
تلك الصحارى الى (روسو) وتقطع هناك بعض الانهار على معدية ‏ ثسم تسير 
فى أرضيشسق المشى فيها على الماثى على مقدار ثلاثمائة كيلومتر لم تشق 
الادغال والاحراثي و (نواكشوط) ومقابر النصارى القتولين هناك 2 ئلم 
تخترق أشجارا شائكة و<بالا من رمال الى (اكجوجت) وسط سهل منيسط 
الى (عطار) وهى عاصوة وسط ارض صخرية بمثابة حصن منبع فيما مضى. 


١)ليست‏ على البحير بلهى بههدة مقه وكانه يقصد بالمرسى مطلى المكان 
المهم 

؟) احتل الحوض عام 4١15ه‏ ثم احتلت (شنكيط) بعده بقليل ‏ ثم اتى 
الوادى فطم على القرى 

") المراد بانلتعميد مطلاق ااكنشنى وتعيين همر السيارات فى الصحراء لا 
التصريف المعلوم 


ثم (فوركلو) ثم <بال رادرار) ثم ؛#دلى معادن الحديد وهو حبل هناك 
ثم الى صع«ارى دهولة مذوفة فها الى (تندوف) <وسمماتة وخمسون كبلومترا 
ثم (فم الحصن)ثم تخترق غابات من النخيل فتصل الى جبل (بانى) فالى 
اأسموس ف (تيزنيت) ف (اكادير) 


وفى سمنة ؟*؟١ه‏ تقدمت الدولة الفر نسية المحتلة الى نواحى (السويرة) 
وهى :حت افوذ (<ا<ة) «ومئذ و<خصوصا القائد الشدجاع البطل محمدا 
النفلوسى النكنافى المجاهد مساتعيئة «معاضدة واد الحوز الذين هم اعسداء 
رحاحة) ومن اكبرهم عداوة لهم القائد الاعظم عبد الملك المتوكى . والقائد خبان 
الشسياظمى وغيرهم وآاما دخلمت الحكومة الفرنسسية (السويرة) استمالت 
الجيران المذكورين بانواع اللطائف واأتت من أنواع المكر والخدائع فى 
البروربهم . واسساغأنواع النعم والهدايا والمجاملة ما يظنونه خلقا طبيعيا من 
الفر نسيين وذلك مصداق قوله تعالى (يرضونكم بافواعهم وتابى قلوبهم 
واكئرهم فاسقون) الاية . وأقاموا نحو سنتين وهميتحفزون للوثبة على (سوس 
الاقصى) وااحال أن خلمفة الامير الشسخ أحمد الهببة ابن الشسيخ ماء العيئين 
وهو الشسيخ الول ب ر(اكادير) الذى هو باب سوس )١(‏ لم ان١أحكومة‏ راودت 
حاحة والشياظمة ومتوكة على اقتحام سوس وسلوك بلادهم البه . فقبل الجميع 
غير (حاحة) فان القائد النفلوسى تعلل لها انه لابد من مشاورة غيره من قواد 
(حاحة) وهومتعددون . مثل القائد الكيلولى . والقائد الرلطنى والقائد الزمرمى 
والقائد الحسن (؟) التامرى وانقائد علال البوزياوى وان كان الجميع 
تحت (5) نفوذه فصار النفلوسى يقدم رجلا ويؤخر اخرى لذلك وكانمن 
أقل الطر بقةالتبعانية . وشيخ الطريقة هناك فى وقته الشيخ محمد بن سعد 
التالمضييى الحا<ى التاهرى المستوطن +« (نكنافة) وهو معتقده والشسيخ 
يانف من ذلك كله فأشار على القائد باشهار الحرب على من ناواه وهاحمة 
فاستنفرت ااحكومة الفرنسية النصرانية زيادة على مالديها منعساكر السوس 
والواسطيين -_الجزائربين- قواد الحوز المتقدم ذكرهم واستلفر النفلودى 
جمبع قبائل (حاحة) وامده صاحب (اكاديم) الموللى الوالى «شرذمة مسن (5) 


)١‏ امتد بدء الاحتلال المسهول سوس وهدنه (ردانة) و (أكادير) وتيزنيت 
من أوائل عام ١55ام‏ 

")كانت أيتآهر من عداد أيالة الكيلولى وماتولىا!قائد الحسن الابعد الاحتلال 

") لانفوذ لانفلوس على غيره من اولئك القواد اذذاك 

5) هذاهوالدى بدلعلىان تلك الحرب وقعمتفى اواثل ١55١م‏ لافى ؟1؟5آام 


ع //ا.ء م - 


اتفرسان دن أهل 'سموس وكان النفلوسى ممن يذكر بالشسجاعة الفائقة 
واأبسالة فى ا(أعمروب واأشهامة بحيث اذا ذكر نرتعد فرائص الفراعنلة 
من أعاديه المتوكى وا شءاظمة وغيرهما )١(‏ وكانت له خزائن ومدخيرات مسن 
الادوال والسلاح وثرهما وقس.م السبلاح والقرطاس عل من لسس دعه شىء 
منه فإما وصصات العسعاتم العادية دوضعا يسسوى (سممو) وهى فى عدة 
وعدد صيعاها ر<اءة) و<الطةها بقوة لاس.تهان بها . وطوقتها من كل جهة 
وفنكوا بهافمكة بكرا الى أن عذى بقيتها ناب ال«وع . و<علوا بردمون الخبز من 
اجو باأطائرات ”م <اء واد الحوز بدا واحدة مع الفر نسبين . فافر<واعنه 
بعد حروب يسيب لها الو'مد ثم اشتعلت نار الحرب بينهم وبين (حاحة) 
وكان النصر <ايف (حاحة) فى ذلك كلء مقدار سلتين (؟) ونصف اظهر فيهما 
حاحة من السجاعة واأثبات دا'م بعهد مثله الا فى زمن الصحابة 

ولما رأى الفرنس.ءن أومر الرب لايرداد الا شدة . مع حروب اذرى ببله 
وبين زبان . واندات حرب (؟) ادن عبد الكريم الردفى وكانت الفرصة 
سانحة لحاحة وغيرهم منالمجاهدين لولا أن الفر نسيس تداركالجميع باخوانهم 
المغاربة المخاربة (5) ويحكى أنه أما اشهد عليه الاهدر وطال عليه أمد التحرب. 
وخشى من اتساع الخرق على الراقع ساور القائد عمد الملك المد و كى وغيره من 
اعداء حاحة فىقضمية الحرب . فقال له ان الحديد لايفلح الا بالحديد . والنجاح 
هو أن تجعل أيادة الجيران لابن عم النفلوسى الذى نفاه عن وطنه سسمئين 
وتاءتزم له بالقمادة فى موغيع عدوهبعد القلءرة وتدس مال (هدال لعسكر .(ه) 
سوس لتنقطع المادة عنهم . ففعل ذلك . وعمل ؛اشارته . حتى لم يبق مع 
القائد النفلوسى الا قبائل <احة فكابدوا حبروبا سسب لها الوايد وقفيهم 
بعض كفاية ثم دسوا أيخما دالوال الى فمرسان (حاحة) لان الفارس يغلب 
مائتين دن ر<ال ا'عسيكر لاسسما وحاحة أعل شحاعة عند الر كوب . لابقاوم 


)١‏ عمرفنا دحمد! هذا فى مرا كش وهو شاب خاثر العزيمة وقد حدثنى عن 
سيبمقاومته بعبد ان كان فى عداد قواد حاحة المستسلمين بعد ٠غادرة‏ اأجيبة 
لممراكثس 

؟) وقعنة واحدة فقط ثم انقذى الامسر وكان يوم ثورة الحاحيين على غير نسيز 
شديدا لاقى فيه اأفرنسيون عنتا وذلك بعد صا دخل الحاحيون تحتهم فى 
خبر تطول قصته 

؟) آم ستدىء حمرب ابن عبد الكمريم الا بعد اأحاحية سنئوات 

5) كئمة تحرف لها لفظة المغاربة كناية عن أنهم مخربون 

5) لم نسمع بان هناك اغانة سوسية الى حاحة وانكان النداءلها ف ىالاسواق 
دتوالى الى ماشساء الله 


الفارس ملمهم طردا وءعكسا . ولهم مكايد عجيبة فى الفر والكر فاأخذ حل 
رؤسائهم الدال وأدسروا اللرعية بالترجٍل وعدم اللركوب فى سساحة الوغى 
ولم يتفطن [ذلكالقائد محمداانفلوسى فىاولالامر حتىدخل!لوهنفى عسكره 
ومالاكدر الماس الى القائد مبارك من بنى عدى النكنافى المنفى بعدما وعدهم 
ومناهم ولما رأى القائد محمد الامر لايرداد الاضشدة . شرع فى نقل خزائنه 
وهى شىء «فوت الحصر الى <جل (اداودوزيا) من جيرانه وانتحت لفوذه . ونقل 
ماعدا الحدوب . ومطامر السلاح والقرطاس . وصفائح الخيل )230 ووقع الفدآل 
عندذلك فى أمر (حاحة) ففى «هض الايام . ذهب بقوة عظيمة . لمقابلةالنصارى 
فى نواحى السمويرة . واذا بجيرانه المتوكى والشياظمة هاجموه من ورائه 
دقوة عظيمة من قوتهم وقوة اأذر نسيس . فقصدوا نحو (أفوغال) (؟) عاصمته 
فلورلةقوا غير دقاودة ذمدلمة ودذاوها 8 واسخولوا عليها واول من احتلها اتن 
عمهالمنفى القائد مبارك ند عدى المدسوس لها المترصد لاحتلالها 

وؤوصله ا(خيير وهو فى حالة النضال مع العدو فتفرق عله أصحابه 
وتأخر هو الىمامنه «+<يل (اداو بوزيا) حبث أمن على نفسية وماله مع جماعة 
هن فعرسمانه (؟) فخافت منه الدولة الفر نسمية اعادة الكرة . فنراودوه ان يدخل 
نحت أدسرهم . والتزموا [آه بكل خير فابى . وتوسط له اكسر اعدائه القائدعيد 
الملكالمتوكى فى ذلك بعوود ودوااءق ودواعيد أمن معها عل نفسه وتوائق به 
ف ىكل ماأراد . الادا كان من امم العودة الى خدمة النصارى قبادة وغيرها .فانه 
تعفف عنها ونزل عن الاهسر وخيرفى الاستيطان فاختار سكنى مديئنة 
(سراكثى) وله فيها أصول ورباع فاستوطنها معززا مكرما حائزا لشرف 
ادنيا والاخسرة . وصار اكثر اأسلمين يزورونه ويعرفون لهحقه وقد زرناه 
صرارا متعددة فى قدماتنا الى (مراكس) وبالغ قواد الحوز من أعدائه وغيرهم 
فى تعظيمه والاسراع فى مرضاته وقضاء أغراضه وحاح<اته وكذلككبار 
النصارى يزورونه ويتعجبون دن صرامته وشجاعته لانه لم يتغير عن عظمة» 
الاولى وابهته 

والحاصل ان اأقائد معدودا النفلوسى مون ترك دويا عظيما فى الدنيا 
واث-ءتهارا <اسوا عاليا لاسيوا فى <للق البهى فى حسسئه وجماله . وطول 


)١‏ يعنى نعالها الحديدية وكانت ممايدخر بعسر الحصول عليها ف ىالحروب 
والانحصارات مع ششدة الحاجة اإيها فى ذلك 

؟) أفوغال من المسياظمة لا منحاحة والمسهوران االمى قصده الفر نسيون 
زاوية ا حسئى 

؟) حديث هذه ااحرب كثيراً مايخالف ا'واقع لعل الكاتب ائما كتب ما 


قده وخلقفه من كرم وحلم وظرف وفى ديالته وعفته ورفع همته عن 
سفاسف الاهور وهو تيجانى الطريقة . وله معرفة فائقة بادارة الخيل 
والمناورة فى الوغى كرا وفرا . وغناء كبير .وقد تعلم ذلك من ابه القائداحمد 
المنوفى فى <عروب سوس )١(‏ عام '515١ه‏ وله أيضا مثاورات جريه مع سالاء 
النصارى ومبارزات غلبهم فيها . وكانوا ياتونه لذلك . وتوفى فى شهر 
جمادى الاولى عام /اه ١ه‏ 
ثم اسانسلمم دعه قواد ( <ا<سة ) وهن اعظوهم الذى يباريه فسى 
المنزلة القائد الجلميل السيد عبد اللرحمن الكيلولى . ونفى الى مكئاسة . وأقام 
فيهامدة خمسسئين . وامر بالر<وع . وتوفى قريبا من رجوعه ويقالانه 
توفى مسموما على جيرى العادة فى أنهم يدسون للاطباء عند تسريح العظماء 
تسميمهم . وذلك لتلا بسغب عليهم فى بلاده انأقام فيها معزولا عن ولايته 
فيتشسوش منه(5؟) ولهذا القائد الكملولى ايضا أموال طائلة لانه قرين 
النفلوسى . وعليهما معا يدور أمر (حاحة) الى (السوس) ولهما أيضا نفوذ فى 
قواد السسياظمة وسمع أنه لما تحقق الغلبة نقل صناديق كثيرة منالذصمب 
والفضة الىيبهودى ممن كان من الملاطفين لهفى السويرة . ولم ببين عبئه برسم 
ولازمام ولاتقدم شىء من ذلك الى أقاربه ثقة مله فى البهودى ومخافة 
من قاربه فلما توفى استولى البهودى عل الدميع واستاثر به وانتفع بسه 
دون أقاربه واخوانه المسلمين ‏ وكذلك يفعلون ‏ وتوفى عام 2١9:45‏ (") 
حت م رواب زيبارنلف 
أما حروب (زيان) ومايليها . فان الذى كان يتزعمها هو القائد الاعظسم 

محمد بن حهمو الزيانى . وكانت عاصمته (خذففرة) وهى مديئة عظيمة (54) 

(١‏ الذى توفى حتف أنفه فى سوس عام ٠5؟©5١أه‏ هرو عنمه وأما أبوهفانه 
قتل فى داره بيد أحد عبيده بعد أن كان قائدا فى (تيزنيت) بعد أيه وقد 
ر جع منها عام 995 ام 

؟) هذه خرافة يتداواها صغار العقول . فدسس اسم فى الطعام الذى كان 
معتادا فى الجنوب لم نعتتده هن المحتتليئن فيمن تحت امديهم الا اذا وقع 
نادرا حدا قلا تدرى والمورخ تحب عللم يه أن لابقول الاالإاحقائق 

؟) حداثنى ادريس صنو ان عبدا لعبد اامرحمن الكبلولى هذا كان معه بخدمه 
فى السمجن بمكناس وكان يتتعدى عليه ضربا حتى رض ققال العبد للحاكى 
لوكان سميدى يرأف بى الدللته على خزينة دفنها القائد صارك أخوه لايرف 
مكانها غيرى ولم ينشسب العببيد ان مات 

5) بلصغيرة على وادى ام ا'اسربيع وليسى فيها الان بعد ما عميرت الانحو 
نسمة 


بربسرية يسقها الوادى العظيم المشسهور 
ولما احنئلت الدولة الغر نسية مدن المغرب الكبيرى ومن جولتها مكناسة 

التى هى سرة إلاد العربمر الى بلمغها )١(‏ الاحتلال فى سمئة 5١م‏ بقيادة 
المريسال (ليوطى) أول نصرانى فرنسى وطلت جنوده أرض المغرب . من بعد 
أنطهرت منرجس احتلال البر تفال لثغوره أزيد من سبعين سنة بجهاد 
الشرفاء السسعديين القائوين بالسموس الذين اولهم القائم بالل وأولاده المولى 
احمد الاععرج . واأولى مع«مد السيخ والمولى الحران . وغيرهم . من بعدماكابدوا 
القو تين قوة السلطان احمد الوطاسى وقوة العدو وأتاح الله لهم الظفر 
بالجميع والئنصر المبين كما دونت اخبارهم فى غير ماكتاب تاريخى مثل 
(النزهة) و (الاستقصاء) وغرهما 

ولما رسخت قدم الجنرال (لبوطى) الفرسى ب (مكناسة) اصطلع 
جيرانها المحيطة بها من قبائل (كمروان) و (بشى مطير) و(مجاطة) وجبال اورية 
-جبال زرهون ومايليهال ونصب لهم على بده قوادا . وند بهم الى مقاتلة جيرا نهم 
ممن خمرج عن طاعته وكان محمد بن حمو المذكور قد ندب قبائله وغيرما 
لمحامدة الفر سمس ومعارضته طلبا لحرية أرضه واستقلالها. مم لماكان 
(حاحة) و(السوس) لذلك العهد وجمع <موعا عديدة ووقع الاصطدام 
والفنال . فابدى من الشحاعة ما بتحدث به عنه الى ءاخر الدهر وحارب نحوا 
من نسع عشرة سمنلة واكدر محاربيه مع العدو ككروان بقيادة القائد عل 
اكروانى . وبنى مطير بقبادة القائد ادريس الحاجبى 

ومن أكبر الوقائع فى هذه الحرب وقعة (الهرى) التى استوصل فيها 
دن رؤسماء <:ود فر نسمية اشر من عدّعردن فيهم الكولونيلات والقبطانات 
والفسيانات . و<مهورهم من البربر الذين يتشرس بهم الفر نسيس.وتفصيلها 
اناأعسكر الفرنسى تقدم بقوة عظيمة وتوغل فى تلك الجبال الى أن وصل 
للهرى المذكور فانقذي عليه عسكر (زيان) ومن معهم انقضاض البزاةوسدوا 
عليهم المسالك التى سلكوها وجعلوا يقتلونهم ميف شاءوا وياسرون 
ويذبحون كالكباش الى ان أفلوهم عن -اخرهم ودفن الفر نسيون هناك فسى 
مقسرة معسروفة بهذا الاسم 

وفى ٠١‏ ربيع الاول عام 54*١ه‏ دخلت مدينة (خنيفرة) وبت فيها ليلة 
واحدة وتجولت فى انحائها وفى الساعة الثانيةعشرة من الفد ركبئنا الى 
رمكناسة) ومررنا بطريقنا على بعض القرى من قمرية أهل (تاسكارت) واهل 
(مردرت)وأهل (الهرى) وال+أميع دن الشرفاء العلويين ولكن نحت ضغط 
وارعاق اولاد محمد بنحمو أمهروق واخيه الحسن الزيانى . وتحتسيطرتهم 
وقد اخبرت انهم انتزعوا من هؤلاء الاشراف <ميع املاكهم فلم يتتركوا [أهم 
ل ا ل 


ات ةه 


خفاولاحافزا <تى أنهم باسستخدمونهم وبعاملونهم معاملة الانعام فى حول 
الاثقال والاشتغال قل الازبدال وصاروا بذلك فى غاية من الاستخفاف 
وتبديل الاحوال فاذاطال بهم هذا الحال نحو عشر سئين فانهوسيندمدون 
فى جملة تلكالبرابر الهمجية بلا دنيا ولادين فلا حول ولاقوة الا بالله 
وقد خاطتمنهم <ين وصولى رجلا ممن يلتمى الى العلم فوجدت عنده مسن 
الادراك مايناسبه . غير أنه قد اشتكى مما ذكر ناه بما يفتت الاكباد . ولابطيقه 
الحماد فانا لله وانا اليه راحجعون 

واهل (ناسكارت) فى الجبل الكبير بين (ايت يحلدو) و (شقير) واصل 
(مردبرت) بدن (أدت يحندو) و (الاقباب) فى طريق (ازرو) و<دهم مولاى عمر 
ابن الحسين . وأهل (اووكو) فى «امع مولاى سليمان بين (سجلماسة) 


(وخنيفمرة) وهم من سمل مولاى محمد بن الحسن . وعدد الجميع تقريبا الف 
عائلة 


حروب للامير مد بن عبد الكريم الخطابي الريفي 

هذا الرجل من عظماء الر<ال الحاهدين فى زماننا هذا المكافحين عن 
وطنهم الذين اظهمروا من السجاعة واابطولة والاستبسال في الحرب 
والاستمانة فى سبيل الله واءلاء كلمته العليا مالم بيتقدم له نظير الا فى 
أزدان الصحابة رضوان الله عليهم . وقد الف «عضهم فى سيرته وأحواله فى 
حركاته و<روبه وسياسته ودهائه فيها مما لم يتأت لاحد الا باعانة الله 
وعنايته . وقد رأيت فى ذلك كله تواليف تاريخية عديدة )١(‏ الممغاربة 
والفر نسبين والاسيانيين . أطالوا فيها على <سسب الايام ووقائعها مما يدل 
على ان العرجلل خالد بن ا'وليد فى زمانه سياسة وشبيه بابن العاص دهاء 
ومكيرا وحبيلا . وقد خرج تناريخه فى <زاين ضخمين . وإذا امسكت القام عن 
تلك المعامع . التى لبس «عدها (من أراد الفتوة والشجاعة مطامع 


)١‏ كان قاضى زطاط السيد أحمد سكيرج جمع منأفواه بعض أصحاب 'ببن 
عبدالكريم جملة وافيرة من حوادث محاربته كما كتب فى ذلك ايضما وزير 
خارجيته صهر اخينا ابراهيم السيد عبد الكمريم الريقى اخبارا .علها تكون 
جامعة لكل ماوقع هناك فى الخمدى سسنين التى بقيت فيها ا أحرب قائمة وقد 
حدثنا أنه تتبع الخبايا من الاسرار فسسلحجلها كلها وأعله يكون قد كتباكبر 
مرجم مغنربى فى حرب الريف ولابن عبد لكريم نفسه مذكرات) وقد كتب 
عنه ا'ششرقيون مكتوبات لا تنستوفى 


رجع إلى حسوب سوس 

ومما شاع وذاع ان بمى سسمالام دن (فم انغار) فى (تامالا) <دهم سام 
أسلم على بد القافضى السيد أحمد دن <مزة ونحله حقل الحدادى ساقيته 
دمابلى الحعرف واسسكنه بالدار اأوالية (انغار) ذوق العربوة مما يلى السميد 
أنى الر<اء , ثم تاعل وكان له ولدان ثم ان القاضى المذكور يتردد لمحل 
قضانه بردانة ١أمر‏ السسعلطان ذفى عضي قدماته لبملده ادر الاسلامى اولاده 
باغتيائله فى طيريقه فاءتالوه ليل وصوله (تاهالا) قتله فاستولى على أصولء 
هناك ورسومه . ولم يق القاضى سوى ولد واحد قانقطع بحبال درن . ولعله 
ب (كيك) ولازالت رسومه الكثيرة عند صاحيئنا صالح من بنى سالم الىالان 

ىو و 

لقبيلة اداونئان ست رئاسات قبلية قبل الاحتلال وهى )١‏ شباخة الساد 
الحسن ابن الحاج محمد أبو اأماقة على قبيلة (نانكرت) ؟) شسباخة القائد احمد 
أثءاو على قببلمة (بى واعزون) ؟) الشسيخ محمد النظام على قبيلة (الكرسم) 
:) ششسماذة الشسيخ سعيد إن الطالب على قبيلة (بنى اوركا) 0) ششسياخة محمد 
ابن الالأمقم اودوزيا على (فم ميكى) 1) شياحة السيد احمد بن سعيد على قبيلة 

و 

هو دحمد بن عبدالله بن عبدالرحون بن هود بن خالد بنتمام بنعدنان 
ابنسفيان إنصفوان إنجابر إزعطاء بنرباح ؛نمحمد بنالحسن بنءلى بن 
أبىطالب رضى الله عنه . وقمل أنه محمد بن عبدالله بن و كليد بن ينصل دن 
جمزة بنعيسى بن ادريس بن ادريس الخ السوسى )١(‏ 

هو يوسف إن ناشفين إنتوفاوت وارتقطين إنمنصور إنمصالة بنامية 
ابنواهلى دن تامامست العصويرى الصنهاحجى من ولد عمك شمس بنوائل وامه 
حرة لمتونية بنت عوه اسسمها فاطوة . وصفته اسمم اللون معتدل القامة لديف 
الجسم <فيف العارضين رقيق الصوت اكحل العبنين اقنى الانف له وفرة 

)١‏ فى هذه اأاسلسملة وفى غيرها مما ذكره ابن خلكان كلام كثير 


- 21195 - 


0 شمحوة اذنيه مقرون العاحيين <عد الشعر , مواده بلاد الصحراء عام 
٠٠6ه‏ ووفاته عام ٠٠5هه‏ 


هو عبد الله بن ياسين بن ومكو الجزولى التامانارتى السوسى )١(‏ 


هو محمد دن سليمان الحزولى السملالى صاحب دلائل الخيرات كما فى 
(الاثراف) وسليمان إن عبداارحمن بن أبى بكر إن سايمان بنسعيد ينيعل 
ابنيخلف إنأبىعمران ؛نموسى إزعلى ؛نبوسف إنعيسى بزعبدالرحمن بن 
جندوز بنعبدالرحمن المثلى بنااحسن السبط «زعلى بن أبىطالب رضى الله 
عنه توفى عام ١/1مه‏ 


مسب الدمناء بين 


جدهم هو دفين عين الفطر محمد بن أبى <عفر بناسحاق بن اسماعيل 
ابنمحمد بنأبى بكر بناحمد بنالحسمين بزعبدالله دناإعرهيم بن؛حيا بنموسى 
ارنعبدالكريم بنهسعود :نصالح «زعبدالله بن عبداامرحون إنهحمد بنابى 
بكر إنتومم إن«اسر إنعمر إنيحيا بن أبىالقاسم سزعبدالله الاذكود بن 
ادريس بنادريس :إن عبد الله ااكامل 


نسب سيدي مزال (©؟) 


اسمه سيدى محمد (ضوا) بن “محمد (فتحا) إنئيوسف بنجئون بنءعمران 
ابنعبد الرحون إزسلميمان بزالحسسن بنعومران إن<نون أيضا بن محمد بن 
أ<مد بن ادريس بنادريس الخ توفى بفم (تانوت) وترك اولاده محمدا وعبد 
اله وعبدائرحون ويحيا . ودفن عبداللرحمن بلادالهبط ويحيا توفى بهوزيوة 
وكلهم يسمى بأولاد ابى درقة . وهو م«مد بنيوسف ونقل من كتاب رفع 
التندليس وكتاب النوثيق فى النسيب الوثيق الصحديح بالتحقيق 


)١‏ وقفنا له على سملسلة نسيين الاحكاكيين السملاليين الذين هنهم سيدى 
«حمد بن سليمان امنحرولى الاتى بعده 

؟) المقصود سسيدى مزال البودرقى لاسهدى مزال بن سرون الوكاكى ‏ فيما 
قيل - الهششتوكى 


دكر عض مث أهير شعراء اللغيٌ الشلحيت السسوسيي 
ممن اعترف طم معاصر وهم بالافلاق )١(‏ 

السسيد حمو الزاكموزى والسيد علىاإن سمهر الكرسيفى والسسيد 
بوتلضمل . وعيد الله نترعمت . وآمادير الكثيرى . وعبدالله بن موح الاساكئى 
ودسعودإن2هوو مذمين من تودمة . والاقرع اضعابر من بنى الحسن الذروعى 
التيملى . واللعيد منأميل والعرئيس بلعيد الوجانى والرئيس موح بسن 
بودرءة والعرئسس العرنى الأعرارى (ويزاد علبهم جامع وأبوه محمد بن 
ايغيل ثم ولده محمد الذى لازال <يا وهم افى أقا) (") 


عقن 


انتهى هماوجد من الكتاب فى مسودته التى مررت بها قبل اخراجها 
ولاديب انالكاتب الجليل انما كتب ماكتبه من شق القلم عفو الساعة . ولم 
بمهله الدهم حتى براجهه وحنى يستتمه كمايريد . ولذلك رى فيه اخطاء 
لاتحصى قد نبهناعلي بعضها بحسب مانعرف . والمقصود اثبات الواقع . وقد 
تغلط ان أيؤما واكننا قلمنا بحسب معلوداتنا . وكثر مما علقناه توصلنا 
اليه بدرس فىالموضوع قبل أن نتصل بهذا الكتاب . والمرزء الكبير هو فوعدم 
اتمام الكتاب بيد المؤلف فقد خصصه لحياته ثم لم يذكر منها الامابين 
عام ١١٠١5‏ وعام 2*6 فيقى نحو عشرين سئة من غير أن يلم بها . ومااداه 
المذلك الاكثرة الاستطراد وتتبع الوقائع حرصا مئه على كتابتها لعلمه بان 
كشرينمن السسوسبين لايعتئون كاعتئائه . ولايغارون على سوسهم غيرته 
وباليت الكتاب استتم هذه المستطردات مع استيفاء حياة الاستاذ . اذن لكان 
خير مرجع فى حياته وكذلك أو نقحه وتئبت فى كل مايسوقه والقى عله 
الاغراقات والغلو فى الاشادة بسوسه ولو بالزيادة فى الارقام أحيانا لكان خير 
كناب اخرج للناس عن حوادت سوس قبل ان نستغل نحن بها . وأنا أحاول 
التنبيه على كل ماادكن دما «تضمنئه كلامه مما يعتسف فيه بالعاطفة او بالغلط 
وقداتركالتابيه ا<ياناانعلمت!نالقارىء النبيهيدركاعتسافه وذلككلهفىغيرها 
يتعاق بالتاريخ وآمافيهفاحاول ١/تنِيهالاماجهلتهاوثككتفيه‏ فاننىاثر كهفعهدةه 


)١‏ يسمى الشاعير فى الشلحة أنظام والجمع انظامن وقد يطلق عليهايضا 
اعرابسس (المر ئيس) وإكن هذه الكلمة قد نخصص لمن يؤلف فرقة برأسلها 
ويسترزق بيضاعته تلك فى المجامع والاسواق اما انظام قيربما اختص بنظم 
الحكم والمقارعة والمساحلة 

؟) ”راجم ءال ابن ايغيل فى (الفصل اأثانى) هن (القسم العرابم) 
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(وفوق كل ذىعلم عليم) 

والان نضيف الى حياة الاستاذ الباقية ماعندنا عنها فبذلك تتم ترجمده 
وان كانت نرجوتهاأع«قيقية تعرف من بئات قلممهالتى جلوناها للقارىء . فهناك 
«دظوسم كتيردن أوادى تفدسسته ومعلوماته واذلاقه الحقيقية وغر ذلك مما 
لابخفى على بصير يقرأ السطور ومابين السسطور «المعية اللبيب الذى يفهمبادنى 
اشارة . وفى كل اثناء ذلك ترجهته الحقيقية 


في اله-واضر 


كان المتر<م يشارط فى المدارس كما ذكير ثم بعد عام 465١١ه‏ صار 
بشردد على الحواذم كيرا (يلمم بفاس وبومراكثى ومكناس وال باط والبيفاء 
كما يزور غيرها هنالمدن 'صغرى . فقد حضراحقابا فى الر باط فى وقتجرنة 
اللطيف :<و عام 2 فعائم بعفى الوطئيسن وثافنهم بقصائده وادياته 
ثم قطن قبمهداشاء الله » وكذلك كان قاطنا فى مكناس بعد عام 2١86٠‏ فى بيت 
خاص . وكانيلم دانما «العلامة ابن زيدان ف.قترح عليه هذا انيركتب لوعن 
حوادث سوس . فقد حدثنى العلامة ابن زيدان بذلك عام 01١ه‏ وربما لايزال 
فى الخزانة اأز:دانية ؛عذى ماكتبهله . واواكن اعر فهقبل عام 655١م‏ فاجتمعت 
به عند ابززبدان وقد زرته أنا والاسناذ الاخ عمد القادر المسفيوى رحمه!لله 
واتذكر آنه<لدى مدعنا فت«شما بصوت عال . ذائتفت نحوه الاستاذ عبدالقادر 
يعديون باذلاق الافرأج حين يستنلكفون منسماع الجششساء . فقال له ابنزيدان 
ان الاسلام أيذءا سستنكف دن ال«نماء . أو غاب عنك قول رسول المه صل الله 
عليهوسام أصدابى :شا عنده أ<بس عنا <شساءك وقد كان للمترجم دالة عل 
ادن زددان لابراعى دعوا دقاده فى التعبير )١(‏ <تى قال لى ابن زيدان نوما : 
الى لااعتود علءهفيوا يقوله . فكنت [<ولذئك على ان السسبب هو عدماحةرامه 
له الا<نعرام اأعهود لامثاله لان الممانوزى <رمراءة واقداما فى كل المحجالس 
ادلالا بعاوه و<حفظه واد نه ولداك نشموة وقد كان بخر ادن ز بدان عئسهءوس 
والتنفج كما صرح لى بذلك 
وقد كان المااوزى شارك أيذما فى تابن الوزير سيدى عبدالله ا'فاسسى 
يومتو فى 5 فا ممع ادداء أهله أتابيئه وقد سوعتآن هناك قامة أه مصو نة 
)١‏ حكى لى الاخ العلامة سيدى محمد بن أبى بكر النتطوانى السلوى أنهرأى 
كتابية اله كلفه بها ابن زيدان عن حوادث سوس.ى فاذا فيها مايمس جبانب 


الدوله العلوية كل دمراحة ووقاحيه معدم شبن كمادراه القارىء فى بعضى مامر 
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عند العلامة سيدى العايد الفاسى 
وكذلك عاشر كثيرين من نبهاء الحواضر كالقاضى العلامة السسيد أ|<مد 
سمكرج فيكون عنده كثيرا فى (زطاط) وهوالدى حدثه بكل ماشوقه الى زيارة 
سوس . ف«همله ذآك حنى آاعمل اليه الرحلة وحتى اتصل بكشيرين من ادباء 
(الغ) وادباء (اولاد <عرار) وآدباء (تانكرت) فنبودات القوافى فىذلك الجوالعطر 
عل دل الفقه سسدى عمد دن على النازارو العى الانتى أن ششساء الله فى الفسمالخامس 
وهكذا كان اللانوزى أول هن أسمع الاذان الحضرية من فاس فمادونها 
مافى سوس دن الادب وها المه . ومن المقاوهة المسلحة أزمانا فكان سحيل 
ذلك نشما عن مجاذءته مع الحضريين أذيال المسامرات فيريد أن يظهر مكانة 
اهله . وقد كان رحمه الله يفرق منى حدث عن سوس . وذلك ظاهر ملموس 
فىالكتاب كما يستبيئه. القارىء من اول نظرة . واعله معذور فقد يلاقى 
من ينكر عنسوس كل ثىء . فاراد هو انينسب له كلشىء . والمفيد فىالكتاب 
هعاسسجله دن ااأعادات ومن احوال المدارس . ومن أخبار تنقلاته هوبسن المدارس 
ففىقراءة كل ذلك حلاوة 
وله مساجلات مع الادباء الذين اتصل بهم ولكن لبس عندنا من ذلك 
كله الاداكان دنه ودن ساجينا الاديب مسسدى أحمد بن قاسم الزيانى ٠‏ والى 
القارىء هاكنيه الى هذا الاديب اسسوق ذلك بقلمه » قال : 
فى عام 8265 شاءت الاقدار ان نسوق الى وادى زم . وأنا به . العلاءة 
الادبسالئابه أدا عبداالمه محمد بن أحمد المانوزى السوسى > فاس غير بتى 
واطاح ببوسى اذ نزل ضصيفا كريما على أخيه والمرء كثير بأخيه . ولاسيما 
وكلانا بذك الوادى غريب . وكل غريب للغربب نسيب 
وليس اغترابى فىسحستان اثلى فقدت بها الاخوان والدار والاهلا 
ولكننى ها لى بها من هشساكلح0 ون الغريب الفرد من يعدم الشكلا 
فمكث مع اخيه شهرا . وددنا ان لوطال دهيرا »2 وانشدنا : 
خرجنا على أن المقام ثلانة فطابت لنا حنىأقمنا بهادهرا 
وفى خلال هذه المدة كانت تجرى بيئنا مذاكرات ومساجلات . 
وربما مراجعات ومجادلات . ولكنها فى الواقع مذاكرات احباب فى تصاف 
وسرا<هات طلاب فى ءاداب وانصاف . فوقع مرة <دال فى بعض مفردات!(لغة 
أدى الى نضال . فانحاز اذونا السوسى <انبا واعمل براعه هداعبا . وماضى 
الادقائق حتى القى اآمنا بهذا الشعر الرائق ,2 
سللتعلينا السيغص والسمرروالزرقا وحردت حتيردا كان اسرها الملقا 
واسقبت خلا كان قدما همواتيا كنوس شحار ماامر لها همدقا 
وأسمعته من كل أمر أمر السو تجرعه صلد [( فت له فتقا 
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عهد ناك الفا المعالى حامفها 
وتغضى حياء عن سفاسف لاترى 
وتصبى اذا ما السعر فق نوره 
وتهتز الاضياف علد طروقها 
وتسستل فى الاعداء سسيفا مهفهفا 
وتفرى بسسيف الذهن فى كل مفدل 
وتبكى اذا ما الوعظ سل سمئانه 
وترثى لذى فقر اذا ما فقاره اف 
عفا الله عنك عد ولا نك ماما 
فيا من له فى القلب منى تقلب 
وما اشنتد شوق الصب يبكىهرددا 
فاجبته بقولى 

حنانيك خل العتب واتخذ الرفقا 
فعهده فيك ما تغير خففة 
هو الحب لا بثئفك فيك اذكاره 
واشهى الأمانى أن تحطوا رحالكم 
فما موحب التعليف والود ثادت 
فدم بجياد العلم فى كل مضور 
وما زالكاس الشعر بالكف مدرعا 
وظن جميلا ياعزيزى ولا تقل 


تجارىالكرام الصبدانحاولواالسبقا 
لغرسمر سامر الذوك والحمقا 
ذوو الحلم بالاشعار توردهم شوقا 
واحسبت فضلا خالدا بملز ' الافقا 
اذاما الاعادى حاواواالضكوالضقا 
مفارقه والغمر بفتقد النطقا 
لسمان حكيم يندّر الدر والورقفا 
ومن دهره قهرا بكلكله القى 
تقرن لرفق يمسك الفتق والرمقا 
ولذ بفعال ما احبلى لها ذوقا 
عليك سلام الله ما حنت الورقا 
«سللت علينا السيضواسمر والزرقا» 


طريقا لمن قد ذاب ففوجدكم ششموقا 
وحاشا عهودى فى محبتكم تشقى 

وان بنتم فمنية النفس أن تلق 
بواد أرى ان لم تكونوا به بسقى 
ومن دب فينا بالقطيعة لا فى 
تجول فتحوى فى مياديئها السمبقا 
وانت الذى نسقى و نحن الاول نسقى 
«سللتعليناالبيض والسمر والزرقا, 


واستضافه مرة بعض غير المجانسين ,2 اذ لم يسموا للعلم رائحة ولم 
يكونوا من المجالسين » فلبى دعوته شرط أن يعجل أوبته فترك اخاه فى 
الاننظار طيلة الليل وحنى ضحوة النهار فكتبت اليه : 


فما سبب التأخر عن خليل 
أراقكم المقسام بغفبر جنلس 
انينا فى الليالى المدلهمة 
وقد شهد الذى ثبتت لديكم 
تجاسرتم بنطقكم وقدها 
)١‏ يعنى ولد المخاطب 


قد القيتم عصا النسيار ثمة 
ولم ترعوا له حرما وذمة 
أم استلذاذ مطبخه وحمه 


ثر بعكم بعزمات وهمة 
شهادته باجماع الايمة )١(‏ 


تجاسر كم بلا حلم ورحمة 
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فلولا ما تقدم من عهود 
فان زدنم نزرد أو عدت عدنا 


رميناكم بمنطاد 
اعقركم فلتعلى غير رمة 


وئة 5 


ولما عرم على السفير ودعته بهذه القطعة : 


اودعكم والدمع مئى كما تارى 
وقد قحم الاشواق بوموداعكم 
أنست نكم عاد الصيام فكنهم 
ولملا وانت يا محمد زإخر 
ففقه الامام أنت فيه اماه 
فان يغربوا تلمم بكل غريبة 
تجارى وتحجرى فىالمبادين كلها 
فما عائا من سمو سمة حاء زائرا 
وز بعلم فى كمال فضيلة 
رحلت وخلفت الغر يب بترحة 
فهل سمح الدهر الخلون بعودة 
وحقك ما قصرت يوما بواجب 
نحجاوز عن المقدور ما قد رأيته 


الست تراه فى المحاججر اثرا 
وقلبى ياحلف المعالى كما ترى 
كما رمضان زار شهرا فطهرا 
بعلم كروض بالمعارف ازهدرا 
وتحفظ فى التاريخ عاداو<ميرا 
وان شمعروا نكن من القوماشعرا 
أرى لكخيلا فى النباهة حضرا 
وقدطاب بلجاد اختيارا وتخبرا 
ومن نبله نام به شهد السورى 
بوادى نراه منذوى الفضل اقفرا 
ولكن بوقت لاترانى مقصرا 
فحاشا ولكن بى زمانى قصرا 
فانت اجل من تفاضى واعذرا 


انتهى » فى فاتح ربيع الاول عام 65١1م‏ 


ثم حاء فى مثل هذا التاريخ من عام 225 ومكث ازيد من شهر طاب 
له فيها المقام . وزاد أخوه فمهة اكثر حب وفسرط هيام وحرت فيه مذاكرات 
أدببات وفقهيات وفى خلال هذه الفترة ازمع سيره لزيارة السادة الشرقاويين 
بابى الجعد . ولعله لمبحظ من بعضهم بمايجب اوبمايحب وهو ذلك الادبب 
السوسى الابى االمفس الى أن سداقته القدم للمسجد الاعظم حبث الفى الفقيه 
صديقنا أبا عبدالله محمد السمونى يدرس فاحتفى به . وفى القصة يقول 
القطعة التالمة 


بنى الشرقى(١)‏ اناضف نزيل 
حدته سدوابق الاقدار حتما 
وكم غمد حوى عضبا صقيلا 
أبيت بحيكم ضيفا ذلملا 


كما بشفا الشفاه شفيتمونى 
غريب الشكل هلا تفهمونى 
لحيكم بحقكم اقبلونى 
غبى فازدراه بعين هون 
يعود اذا انتفى رمن المنون 
اذن بمدى الهوان رميتمونى 


)١‏ اأضيخ سيدى «حمد المشرقى الرجل افعظيم الذى عمدرت به مدينة ابى 
الجعد ,2 توفى حوالى ”١١٠١م‏ 
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عن عجل وشغل بال ونراكم هول السفر » ربيع النبوى 1555م محمد 
ابن أحمد المانوزى 
ثم لم يزل ضيفنا يشرفنا بزيارته ويمتعنا بلطفه ويضفى علينا منءادابه 
وظرفه سواء فى تاوربرت او مسراكس أو الرباط . ويسسدى ويلحم فى برود 
المحبة بما يقوى الارتباط وكل آيامه تمر عامرة بالاداب مترعات كئوسها 
بسن الاصدقاء والاحباب الى أن جاءنى نعيه هن مكناس واأنا د(سيدى بثور) 
بدكالةفى جمادى الاولى عام 0١١ه‏ يوافق أبريل 1947م ولعله توفى قبل 
هذا بسير 
فكان هصابه فوق المصاب ‏ وها يطفا له جمر التهاب 
وخطبه فى القلوب أشد وقعا تقد ادمى وطار به صوابى 


رحمه الله » ولم تحضر نى سراثيته ولا من أشعاره الا ما قدمت . وانءدت 
لمقرى انقس!كم عنها وابعث بالجميع ان شاء الله . اخوكم أحمد لطف الله به 
الحكلبة الاخير' 
انللمتر<م قصائد كتيرة قد توزعت كماتوزعت بئات قلمه . فقد حدثنى صيحة 
بوم ركبت فيه معه من (اكادير) الى (الغ) حوالى عام ١ه‏ ان له زهاءماثة 
مؤلف ثم لم يظهر له فيما أعلم الا ها بين أيدينا الان . والا نبذ فى مجموعة 
مدارس سسوس . وقد كان حدثنى ان له تعليقا على قصيدتى العصيدة . ولكن 
لم نر له اشرا . وفى ذلك الصباح الى على نسميه الى ابى فارس بزأحمد 
الذهبى فكتبته عنه . وقد اخذ منى العجب كل ماخذ حين سمعت مالم اسمعه 
قط ثم صرت أسال جيرانه وأهل بلده عن هذه النسبة فلم الاقمن يلقى 
عنهاضوءا الاان بعضهم آخبرنى ان هذه النسمبة السعدية كان كتبها فسى 
ورفة فاعطاها اسسدى الهاشم التيمكيدشتى فناولها للاستاذ سيدى ناصر 
التونينى فرماها لما ققرأها وقد كان سيدى ناصر رحمه الله فى الورع 
جبلا عظيما . وانا لااستبعد مايقوله المترجم لان الناس مصدقون فى اسابهم 
الا من ناحية واحدة فابو فارس إن المنصور الذهبى لم يمر عله الا نحو 
ثلاثمائة سسمئة فهل كان يخفى عن جيرانهم انهم من ابناء الملوك وامثالهم 
همن تسير باخبارهم الركبان والئناس فى باديننا متكاشفون . والبلاد بلاد 
علم لانعد الثلاثمائة سمئة فيها عهدا طويلا اوجاء اسلاف المترجم مستخفين 
يحفظون انسابهم سرا ثم لم يظهروا : نسمبهم الا منذ زمن قليل ٠‏ علىانناراينا 
فيما تقدم كيف ردد المنرجم ذكرهذه النسبة . وحكاها عن احد اجدادهم فى 
القرن الثانى عشر . واياكان فان كل من أساله عن ذلك يتعجب . وربمانقف 
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عل مابوٌ بد مايقال فى ذلك واناابره امتر جم عن ان يزود ذلك تزوبرا 
فليس هناك الا أن ذلك صحيح غير أنه ليس بمعروف وانه تحت طىالخفاء 
حتى جاء هوفاظهره . أوكان حقيقة معروفة فلم يصل ١لمنا‏ الا الوم . والمستقيل 
كاف 

كان المترجم منقطعا فى مسكن بمكناس سنين كثيرة يشتغل بالرقى 
والتمائم والجداول ويغشاه المتطلبون والمتطلبات والمسترقون والمسترقيات 
لذلك وما اكمرهم حول الطلبة السوسبين فى الحواضر حتى وافاه أجله 
المحتوم فى مكناس حيث دفن فذهب مبكيا عليه من كل هن يعرفه رحمدالله 

وله ولديسمى عمر كان نجيبا ياخد من القرويين . فلم يلبث أن توفى 
ايضا فبقى هن لابعرف قدر العلم من أهله فاستولى الجاهلون هن النسماء 
والصبيان على كتبه . وفيها بعض ذخائر ولمتر<حجم يعرف فى الاوساط 
المانوزية بسيدى محمد بوزكر (بسكون الزاى والكاف المعقودة) وقلما تلقى 
من «عاشرونه الا ويحكى لك عنه مغر بات . رحمه الله 


خاتمتث 

اننى اجنهدت فخرجت من مسودة حياة المترحم بقلمى ما براه القارىء 
أمامه . ولا اكتمه . اننى اتصرف قلبلا فيما لسس من صملبم الاخبار . ولامنزلب 
عباراته . بل مما كان هو بنفسه لو خرج ماكتبه يصححه . فلم ازد أنا أزقمت 
مقاهه . وقد أغلط فازيد كلمة او انقص . أو أبدل عبارة . وكيفما كان فاللباب 
كله بعباراته وتكته للمتر حم رحمه الله وغفر لنا وله . وفى كل ذلك مايحعله 
خالدا فى ظل قلمه . 
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اننهى الجزء الثالث هن (المعسول) 
وبليه الحصزء اأرابع ان شاء الله 
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* الفصل علاول في الفصول 

* الثانى في الرجال المت مين في كل فصل 

الثالث الفعرس العام 

الرابع في القوافي التى قالها الم حمون والمذ كورون في اناء 
الت اجم حكمور جين 

© الخامس في المنثورات كالمرسائل واءثاطًا 

*# السادس في الخطا والصواب 

* السابع في الكليات الشاحيمّ التى فيها حرف «شدد 


*( الفحرس تلاول في الفصول ): 


الفصل الاول فى الح بيليين والتيغشتيسن 

6 الغصل الثانى فى القاطنين ولو موقتا فى قرية (دوكادير) منالغمرباء 
م الفصل الثالث فى الوفقاويين 

و١٠‏ الفصل الرابع فى الايغشانيين 

67 الفصصمل الخامس فى الامانوزيين 


الفحرس الثاني فى الرجال من كل فصل )ا 


0 الشيخ سيدى محمد بن احمد الحر بيلى جد الاغوديديين 
 /‏ سسيدى الحسمين بن ابى بكر الاغوديدى 

١4‏ سيدى البشير بن ابى بكر الاغوديدى 

001١1‏ سسهيدى على الت 

15 سيدق أحمد الفقر أبو الاخمار الد وكاديرى 
555 سمبيدى محمد السلامى الموائق 

68 سسبيدى محمد الاخصاصى ا'طويلب 

للح السيخ سا يديا الصحرارى 

65 سيدى محمد بابه الاديب الصحراوى 

©" هحمد سالم الشاععر الصحراوى 

58 السيدة رقية بنت محمد بن العر بى الادوزية 
46 سسيدى الحاج مسعود الوفقاوى ااعلامة 

7 سميدى محمد ,بن مبارك الوفقاوى الموثق 

6ش سيدى الحاج احمد نبت أويريك الوفقاوى الموثق 
5 سيدى احمد بن مبارك الوفقاوى ١انحيب‏ المعتبط 
5١‏ القاضى سيدى احمد بن ابر هيم الوفقاوى 

/ا 5‏ سيدى عيد الله بن احمد الوفقاوى الفقيه 

٠‏ سسيدى هبارك بن احمد الوفقاوى الفقيه 

٠‏ الرئيس ابرهيم بن داود ا'وفقاو 

9 القاضى سسيدى عيد المومن الديانى الايغشانى 
١6‏ الفقيه سيدى سعيد بن صااح ا'ديانى الايغشانى 
7 الفقيه سسيدى محمد بن عبد المومن الديانى الايغشانى 
٠‏ سيدى احمد إبن محمد الديانى الايغشانى 

١١‏ الرئيس محيد الاشكر الديانى الايغشانى 

8 االرئيس الحاج ابرهيم الديانى الايفشانى 
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الرئيس احمد ابن الحاج ابرهيم الديانى الايغتشسانى 

(من اكاراسة المكررة) سيدى المحفوظ بن الهاششم الديانى الايغشانى 
( من المكررة ) سيدى محمد بن احمد الديانى الايغشانى 
الرئيس على بن احمد الديانى الايغشانى 

الاستاذ سيدى احمد بن الحسسن !إبنائى الايغشانى 
الاستاذ سيدى محمد بن الحسين امنائى الايغشانى 
الرئيس باهنا الايكليبى الايغشانى 

أمغار بوسف بن باها الايكلييى الايغشانى 

الفقيه مسيدى احمد بن ابرهيم التاوبيتى الايفشانى 
سيدى يحيا بن محمد اتاوبيتى الايغشانى 

سيدى سعيد بن عبد المومن التاوبيتى الايغشانى 

سيدى احمد بن بوهوش اناوييتى الايغشانى 

سيدى محمد بن مبارك التاوييتى الايفشانى 

سيدى الحسسن بن مبارك التاوبيتى الايغشانى 

سيدى محمد بن عبد الله الايكدمانى الايغشيانى 

الرئيس أوبراكا الايكدمانلى الابغشانى 

سيدى على بن همو الايكدمانى الايغشانى القارىء 


العلامة ١‏ سد ك١‏ : غشان 2:2 , 

لعلامة صالح بد عد اله الايكدمانى الآد ك نمي سدى زر ير | 
الشميخ سسيدق على سس ايو سن الانامرى الايغشانى ١‏ / ا 
]ء: 93 - 5 عَم ً 7 كيز ل و رو 
الشيح سيدى تعقوب الانكدما بى الابغشا بى 


الرئيس على بن يعقوب الايكدمانى الايغشانى 
الفقيه سيدى محمد بن على اليعقربى الايغشانى 
الصالح سيدى يونس الايغشانى 

الشجاع عل الايبوركى الانامرى الايغشسانى 
سيدى مبارك بن مُومّاد ين الانامرى الايغشانى 
سيدى احمد بن أير هيم الانامرى الابغشانى 
سيدى الحسسين بن صالح ااتاكانزى 

سنبدى وحمد بن احمد الاو ثافى الانامرى الايغشانى 
القارئى سيدى مسعود أفولثوس التاكانزىي 
سيدى احمد اافقير التاكانزى 

سيدى سسعيد جد الابوالخيريين الايغشانى 

سيدى اجمد بن محمد الابوالخيرى الايغشانى 
سيدى محمد المدونة الاوبوالخيرى الايغظانى 
سيدى محمد بن احمد الاوبوالخيرى الايفغشانى 
الشيخ سيدى ابرهيم بن على الايغشانى 
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الشيخ سيدى عيسى بنْ صضالح الايزار اببيبى المانوزى 
اترئيس بلقاسم بن الحسين الازربييى المانوزى 
البعلامة الورع سسميدى ناصر التونينى المانوزى 
سيدى محمد بن الطيب اللتونينى المانوزى 

سيدى محمد بن بومليك المانوزىالايزر سبى 

الفقيه سيدى الحاج المحفوظ الاهمادييى المانوزى 
الاستاذ سبدى محمد بن احمد الاولاءى المانوزى 


الفعمس الثالث العام 


في كل ما عنون لم في الكتاب اوستحق ان يعنون عنم 


الفصل الاول فى الاغوديديين والتيغشيتيين 


الشيخ الصالح سيدى محمد بن احمد الح ربيلى جد الاغوديديين 


الفقية سيدى الحمسين بن ابى بكر, الاغوديدى 
الاستاذ سسميدى البشير بن ابى بكر الاغوديدى 
ءاثاره وها بيتبعها من رسائل وقصائد بينه وبين معاصريه 


سيدى على التيغشيتى 


الفصل 'لثانى فى القاطنين فى قرية ( دوكادير ) من الغس باء 


سنيدى أحمد أفقر السام و كنى 

الموثئق سيدى محمد بن ابرهيم السلامى 
سيدى محيد الاخصاصى الطو يلب 
الشبيخ سيديا اأصحرارى 

بينه وبين الالغيين 

الاديب محمد بابة الصحراوى 
منشسأه وأحواله 

#الباره 

وفاته ومراببهةه 

الشباعر محمد سسالم بن عبد اافتاح 
أحواله وتفقلباتهةه 

عالاره 

رقية بنت محمد بن المربىالادوزية 
مو اسدلات لابن مسعود تتعلق بهسا 
فى عهد تأبمها 

تلتحق بالرفيق الاعلى 
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رثاء المؤلف لها 

بعض فوائد عنلها 

مرريم الصحراوية مععلمة اابنات الصالحيات 
اعتصي هححصو الها 

الفصل الثالث فى الوفقاوييل 

الاستاذ المدرس سسيدى الحاج مسعود الوفقاوى 
متعلمه للقرءان 

أساتذته فى الفنون ورحلته العلمية 
مشارطاتئه 

اجازاته من أظياخه 

أحواله واخلاقه واجتهاده فى التعليم 
بعص أخماره 

بينى وبيشيه ٠‏ وهناك أدسات 
الأخنون عنله 

مرض الاستاذ ووفاته 
ملرائتيه 

أولاده 

قولةابن الحبيب فيه 

سيدى محمد بن مبارك الوفقاوى 
سسيدى الحاج احمد نيت أويريك الوفقاوى 
متعحلمسبة 

متقشانه 

تأبينسه 

سيدى احمد بن مبارك الوفقاروى 
القاضى سيدى أحمد بن أير هيم الوفقاوى 
منشأه ومأخذه للقرءان 

فى مناغاة العلوم العريدية 

شمارطته فى ابت ماععلاة 

فى الحمراء 

تاجر فى البيضماء 

فى القيادة بحاحة 

فى القضاء 

هنه واليه فى الادبيات 


سيدى عبد الله بن ١<مد‏ الوفقاوىي 
متعلمية 


الرئيس اسهيم بن داود الوفقاوى 
الفصل الرابع فى الايغشسانيين 

القاضى سيدى عبد المومن الديانى 
الفقيه سيدى سسعيد بن صالح انديانى 
الفقيه سيدى محمد بن عبد المومن الديانى 
سيدى احمد بن محمد بن عبد المومن ولده 
الرئيس محمد الاشكر الديانى 

المرئيس الحاج ابرهيم الايغشسانى 

الحرب الوفقاوية الايغشانية 

فى كتلة الجيليين ضد الحاحيين 

الهرب السدملا'ية الايغشانية 

تقابات له أخرى فى ءاخر حباته 
اعماله مع المرابطين الالغيين 

أدسات حوله 

قول الرفاكى فيبه 

الرئيس احمد بن الحاج ابرهيم الايغشاتفى 
أ ىح سات 


أدبيات أخرى (من الكراسة المكررة غلطا) 


دينى وبينه (منها) 
سيدى المحفوظ بن الهاشم (منها) 


سيدى ٠حمد‏ بن احمد بن الحاج ابرهيم (منها) 


أدسيبات حوله (منها) 

الر ئيس على بن احمد الديانى 

الاديب سسليدى احمد بن الحسين البناءى 
مقتقلاخده 

مشارطماته 
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عاثاره الادبية 

أخشار عنه أخرى 

الاستاذ سيدى محمد بن السسن البناءى 
أدبيات حوله 

أخبار عنه أخرى 

الرئيس باها الايكلييى 

الرئيس يوسف بن باها الايكلييى 

ايُفقيه احمد بن ابرهيم التاوييتى 

يحيا بن محمد التاوبيتى 

القارئى سعيد بن عبد المومن التاوبيتى 
سيدى احمد بن بوهوشي التاوييتى ثم اللبعمرلاني 
سيدى محمد بن مبارك التاوييتى 

الحسسن بن مبارك التاوييتى 

سيدى محمد بن عبد الله بن على الايكدمانى 
بينه وبين الحضيكى ببؤال وجواب 

أو بركا الايكدهانى 

القارئى سيدى على بن ههمو الايكدماني 

أد بيات حوله 

اُعلامة سيدى عبد الله الايكدمانى 
ادسيات 

أبوه وجده 

أدبيات أخرى 

تثللاهيذه 

الشيخ سبيدى على بن يونس 

الشيخ سسيدى يعقوب الايكدمانى 

الرئيس سميدى على بن يعقوب الايكدمانى 
الفقيه سيدى محمد بن على بن يعقوب الايكدمانى 
الصاح سيدى يونس الايفغشسانى 

الجاع علل الييبور كى الانامرى 

سيدى سارك بن مومادين الانامرى 

الفقيه سيدى احمد بن ايرهيم الانامرى 
سيدى الحسمين التاكانزى 

القارئى محمد بن احمد الاواثافى الانامري 
القارئى سيدى مسعود افولوس التاكانزى 


ع نيا 2 


سميدى احمد افقير التاكانزى الاكارضى 514" 


الصضااح سيدى سيعيد جد ءال أوبولخيرى 51 
الفقيهة احمد بن محمد الاوبو خرى 56 
محمد بن احمد المدونة الاو بو خيرى قف 
الفقه محمد فتهحا ‏ بن احمد الاو بلخترى شف 
الصالح سيدى ايرهيم بن على الايغشانى شفيخ سيدى احمد بن موسى  5١90‏ 
الفصل الخامس فى الامانوزيين يفف 
الشيخ سيدى عيسى بن صالح الايزر بييى الكرسيفي يلف 
الرئيس بلقاسم بن الحسين الامانوزى حرف 
اافقيه سيدى ناصر التو نيني فى 
سيدى محمد :بن الطيب التو نينى تغرف 
سميدى محمد بن بومليك الايزربييبى ياف 
سيدق الحاج المحفوظ الاهماديبى يضف 
متعلسطسهةه خف 
نبذ اخرى عنه م" 
اجتماعى معه خف 
الاستاذ محمد بن احمد المانوزى 9" 
خطبة ما كتبه عن نفسسة وولادته المح 
تأثير وفاة الملك مولاى الحسن فى الرعية ردي 
اساتذة المترجم فى التبرءان يدف 
حفلة ختمته الاولى للقر«ان2 والمعوائد السبوسية فى ذلك 5 
سلطة الفتهاء فى الشسعب وذكر البارزين منهم اذ ذاك من 
غيرة الكرسيفيين من غيرهم ان يظهر بعلم أو القمرءان نكن 
الشرفاء من ءال جزولة اح 
نزول بعض السعدييين مئ اسلاف المترجم بأمانوز 6" 
استتمام المترجم حفظ القرعان بالختمات المتنتابعة الى 
حوادث وقعت بأمانوز من عام 5١؟1١ه‏ الى عام ١١م‏ وذكر بعءضاأرؤساء 

هنعنساك "١‏ 
مصارعة هائلة بين بطلين أمانوزيين قف 
حصار قبرية ( ءاوالا ) مسقط رأسس المترجم اثشر هذه المصارعة ظك؟» 
الحاح اسرهيم الايغشانى والاستاذ على بن عبد الله يسيعيان فى الصلح ‏ 8ه" 
عزوف والد المترجم 6 


الجيش الكيلولى الخناحى فى الافق عام 516١م‏ واستماع الناسس إصده ‏ 8ه؟ 
نزول هذا الجيشى العزيزى فىسوس بقيادة القائد سعيد الحاحى اأشهير لاه" 
واقعة تنا بئوحنا' يكت واحتلال تزنبت والقسام المجيش الى ثلاث فرق 8ه 
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حروب افبران ومجاط وباعقيلة عن 


فتاوى فقهاء جزوأة المنقسممة فى مقاوهة هؤّلاء وفى عدم المقاومة 5١‏ 
اعتذار عن اختلاف هؤلاء الفقهاء 5 
انتهاء الحكم الكيلولى وابتداء الحكم اإنفلوسى 511 
اعتقال النفلوسى لافقيه سيدى محمد بن عابو اهشتوكى ثم تسريحه ثم 

بث ابن عابو للدعاية ضد النفلوسي 258 
القيام ضد القائد النبيب باقاء والفقيه سيدى الحاج الحسسين الافرانى », 
وخراب داره فى افبران وذكر مانهب منها ومن خزانة ابن عابو 51 
ذكر ءاخرين أخمرجوا من ديارهم لموالاتهم للحاحيين 4 
عوائد اتفق عليها السوسيون واعتمدوها فى الخحلافات والجنايات 559 
انتشار التعليم بسوس. بحفظ القرءان وباتقراءات السببع والإعشر 
وبالعلوم المختلفة 5 
وصف هدرسسية اذا وهحمد بهشتوكة ككف 
اجتماع الطلية فى المواسسم التى تقام سنتويا وعادتهم المتبعة فى ذلك من 
قروت وق 
العلوم المعتنى بها فى سوس "1/١‏ 
تقلص هذه العادات الاجتماعية بعد الاحتلال وارتحال السوسيين الى 
خارج قطرهم السوسى 1" 
الرحلة الادلى للمترجم الى هشتوكة لاستيفاء القراءات وقد وصفف 

رحلته كما عى تفف 
الفقيه ياسين بن ابر هيم من بنى على بن أحمد الغازى اكرسيفى نزيل 
أيت بلقاع بهشتوكة والمعلم فيها فق 
الفقيه ابراهيم بن الحاج محمد الركراكى من #اوريرت وانو الصوابى 
اسمتاذ المترجم فى هدرسة سسبيدى محمد ١'شسوشاوى‏ يفف 
اشتهار المتترجم بين أقرانه بالحفظ السريع 1" 
بعض أحوال الطلبة فى المدارس اذ ذاك هه" 
كيف تقوم القبائل السوسية بالمدارس ا 
حول التكلم فى 'عقوبة المالية ونظر اإغقهاء السوسسيين فيها طفق 
فصل فى هقدار هذه العقوبة المالية فى سوسس اذ ذاك ١/ا؟‏ 
استعلاء نفوذ العلماء فى سوس على نفوذ غيرهم ايف 
تشسبث السوسيين بالدعاء للعرش المغربى وان كانوا يحاربون جيوشه 
ويمتنعون عن الاحكام 4 
بعض الدثوار السوسيين لحف 
فصل فى اتمام الحديث عن الاعتناء بطلبة المدارس الف 
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حال المترجم فى مدرسة سسيدى محمد الشسيشاوى الهشستو كى كن 


فصل فى حوادث وقعست وهو فى هذه المبرسية 583١‏ 
اعتياد الناس استجابة دعوات ا'طلبة واتقاؤهم اياها ١م"‏ 
عشى عينى المترجم وهو هناك ف 
تكاثر الجسراد م5 
اتقانه لقراءة البصرى عند استاذ هذه المدرسة 2 ثم فراره من اسستاذه 6م" 
رجوعه الى أهله وذكره لما شاهده فى سفرته متتيعا له لف 


قصة أمانوزيين جلوا عن بلدهم الاصلى فنزلوا منذ قرن فى مجلاهم ‏ م5 
كرسيفيون من ءال تادارت نزاوا هناك وهملاقاة الفقيه محمد بِنْ عيد 


الله الالبنى /ا4م >" 
ضيف فى مدرسمة ( تاناالت ) عند الفقيه أحمد أبى الرهوات خلف أبى 
عبد اثمله الاقاريضى الشسهيبر ووصف الضيافة 584 
طلبة العلم الكبار يطلبون الدعاء من المترجم وهو لا يزال صغيرا من 
طلبة القرءان فقط 14 
فى (تاهالا) عند الاستاذ على بن أحمد الاسكارى ووقت تأسيس سوق 
الاحد بتاهالا 514 
تلميح الى ذيل الحرب المانوزية المتقدمة وتلميح الى نحلتى تاكوزولت 
وتاحوكات 5 


نزواه فى داره حيث مكث ” أشهر وعمه الفقيه بلقاسم بزعلى بنأحمد 595٠‏ 
فى هدر سمة تاهالا حبسث يفتح فنون اأعلم من اوليوم وذلك عام 5 اهم 


عند الاستاذ على الاسكارى 5 
منشمدات الاسكارى الممتر جم أول ما لاقاه ونسيبه الى السعديييل 55 
مقروءاته علميه ونجابته بسرعة بين أقرانه حتى صار يجيب دونهم فى 
الامتصحصان 55١‏ 
واد اسمتاذه ينفس علميه نحجابته فيمنئعه من مطالعة كتب أبيه خصوصا فى 
الادب والتاريخ الى 
وصف أسستاذه بالمهارة الفائقة فى جميع الفنون انكف 
اعتقاد شيخة فيه الخير اقلم تي ل أنه لمسألهة ان توقف ويشيد بمدحه 
فى الملا لكف 


تلميح اسستاذه بأن المترجم اولى الناس بملك اجداده الملوك السعديين ‏ *59 
تنصييص على الكتب واألفنون المتى أخذها عنه وهن جملتها ابن خلدون وابن 

الاير وطبقات ابن السبكى وسيرة الكلاعى وديوان ابنسهل وامثالهاء ٠؟‏ 598 
عدد طلية المدرسة ستون 55 
الاستاذ المقرنى محمد الاعينى اأصوابى 55 


مرضة للمترجم ومن يمرضه 5" 
نبذة من اخمار مدرسة تاهالا ومدرسسيها الاولسن اللكوسيس البكر يسن 
اخوان ءال سيدى محمد بن ابرهيم ١‏ شيخ 6 
رسواحه الثانية الى هشمتوكة للاخحذ عن الاستاد محمد ابن عابو عام 1 ؟ 5 ام 51 
أول فكرة الاخذ عن هذا الاستاذ من الفقيه أحمد بن عبد الرحمن الكرسيفى 


تلميذ ابن عابو 59 
ترجمة هذا الفقيه الكرسيفى احمد بن عبد السرحمن و 
الحاج المحفوظ التارسواطى رفيق المترجم فى رحلتة هاده فى 
فى تازهوت عند الفقيه محمد كود رار اتشهير 55 
ترجمة اإفقيه محمد بن مبارك الاخصاصى اسستاذ مدرسة أداى برسموكة /ا9؟ 
وصف أحواش لعب الشلحيين 1 ؟ 
حفلات (اندارنان) وااتكلم حولها باسهاب ‏ وتسمية ذلك هو سيم 

الرقاق وأول أمرهما 559 
فى المدرسية الازاريفمة وفمها الاستاذ محمد خليفة ريبها الفقنه 

الحسن بن محمد بن الحسنين كن 


فىهدرسة ايكونكا عند أستاذها الحاج عابد البوشوارى العجيباشان ٠٠؟‏ 
الفقيه محمد بن صالح هن ايغيراوضاض ايملى أحد طلبة المدرسةا لكو نكية 


المنيفين على المائة وا 
حول شرب الاتاى ا 
سيدى الحاج عابد وترجمته 59 
نظام اأدراسة فى المدرسة هو نظام الشريف الكثيرى المعروف بسيدى 

سعيد الشريف والكيفية اتى تختم بها الفنون بحن 
يكون فى المدرسة المحمدية زهاء ٠٠١‏ تلميذ وقد تخرج منها 

با بن عابو زهاء ٠٠‏ [مكن 
ترجمة الشريف الكثيرىالمذكور وا!تكلمحولالشرفاء الفارين منابنالعافية 4.+ 
أخبار أخرى عن هذه المدرسة المحمدية .ع 
ها أخذه المترجم هناك وتيسر التحصيل فى تلك المدرسة ان 


عادات المدرسة فىالذى تقوم به نحوالطلئية وكيف يقدم لهم طعامالوجبات /ا.؟ 
كيف يتذاكر طلبتها وكيف يطالعون الدروس بنظام خاص وامكنة ذلك م١٠‏ 


كيفية توديع الاستاذ للطااب المتخرج 9 
الاستاذ الطاهر الولياضى الهشتوكى لفن 
الاستاذ احمد التنانى ثلا 
الاسمتاذ سارك بن عابو الولياضى ملم 
كيف ودع الاستاذ المترجم ورجوعه الى أهله ووصيته له 5 
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طريقه الى أهله تحلضٌن 


الاستاذ محمد بن بوهوشٌ العلالى الهشستوكى خض 
مدرسة سيدى ابى السحاب الهشستوكية وقيها زهاء تسعين طاليا 
ووصغها وكونها القراءات ااسيع حضن 
مدرسة سيدى ابى الرجاء فىأداو بوزيا ومدرسها الاستاذ الايغرهىالصوابى 
ومعه سيتون طالبا 1ك 
المقرئى الاستاذ المسن بن محمد فتحا ‏ الناظم ذلضن 
موقف شهرى فى رصف المترجم قبل مروره بمدرسة أيت فالاس 

ا'تى فيها خمسون طاما نض 
مدرسية أنفال وفيها زهاء سستين طالبا اتدلض 
حادثة أمانوزى اتهم سرقة تحنس 


استطراد عشارطة المترجم بعد ههذا الحين عام 57؟١ه‏ فى مدرسة سسيدى 
مسعود وفيها ذيل لهذه الحادئة الت وقم للمتر جم ما يسشسهها وهصى 


من لب حياته االغمريبة وقد تزوج اذ ذاك ١‏ 
الاستاذ سيدى همد الكثرى وولده لاحك 
عادة المدررين فى كثرة الضرب للتلاميذ ملف 
ذكر بعض الخزائن ااعلمية اأسسروسسية لضن 
الحزانة الكثيرية لسيدى محمد الكثيرى 4 
الخزانة الواغزنية المفقية السيد الحسن الواغزنى الشهيد 51 
الخزانة الكرسيفية والتكلم على أصل الكرسيفيين وتنقلاتهم وبعض 

مشاهيرهم ملحن 
الخزانة المضيكية وبعض أخبار الحمضيكى وأهله وذكر بعض هؤافاته 0١٠5م‏ 
المكتبة الاسغر كيسية وبعض أخبار رجالات الاسغا ركيسيين ل 
الخزانة اليعقوبية الادوزية 7 


الخزانة الكرامية و بعضآأ<مار الكراميين احفاد ابى بكر بنالعسر بى المعافرى اخذنا 
استطراد ذكر عبد الله بن ياسين وعبد ال رمن ااأتامانارتى صاحب 


5 ( الفوائد الخمة‎ ١ 
ذكر لدت أوسما والركائبات واحوالهم وبعض اخبارهم واخبار تامانارت‎ 
ومااليها كين‎ 
الخزانة اأات.مكيدشتية وبعضى أخبار ابى العباس التيمكيدشتى وذكر‎ 
المحافظة عليها والزيادة فيها نينا‎ 


ذكر للحاج عبد الكريم ا'وبيفدى التيملى وايت حساين ا'تيمكيدشتيين 90م 
الخزانة الجشستيمية » وذكر رجالات من الاسرة . وان بعض هذه الخزانسة 
صار الى خزانة الاقارضيين ميدن 
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خزانة ءال ماء العيئين و تعض أخبارهم وما وقم فى الخزانة من ااإتمزيق ‏ /ا؟1» 
محاولة هاشم التيمكيدشتى الاستيلاء على بعض الخزانة الماء العينية 


وطلب استحلااها من اربابها ودور المترجم فى ذلك 58 
الخزانة الاعمشية التيندوفية وبعض أخبار رجالات الاسرة واتصال 
المتر جم بهم 5 
خزانة سليدى الحصاج الحسين الافرانى وما وقع عليها من النهب لم 
استرداد بعضها رضن 
خزانة اأعلاهك4 ابن عابو الهمشستوكى وما وقع فيها من النهب نم استرداد 
بعضها فق 
خزانة ١أقائد‏ عياد الجرارى 2 وذكر ما وقع لها بعد الاستقلال أخرين 


خزانة السعديين ءال المترجم وقد أفاضض القول فيها وفى يعض رجالاتها »"١‏ 
ذكر لابى محى وما وقع للخزانة فى ا'سحر يوم أوى زيدان الى سوس 


وذكر ان هذه الخزانة أصل كل الخزائن شف 
الخزانة الايليغية التازروالتية وذكر بعذى رجالات الاسرة تضفر 
الخزانة الالغية وذكر بعضى رجالات الغ كالاستاذ على ابن عبد الله 

والشسميخ الالغى واولادععما 5 
الخزانة اإتاهراوية الرسموكية وذكير بعض رجالات الاسرة كمحمد بن 

عبد الملك دفين فاس الشهير انون 
الخزانة التيدسية وذكر السيد عبد الحى من رجالات الاسرة الف 
خزانة اإعلامة سيدى الحاج عابد البوشوارى اأخيفراسيتى نمع 
خزانتا الاقارضيين الحاج أحمد ومحمدا بنى عبد الله الصوابيين لانن 
خزانة ءال على بن سعيد اليعقوبى الايلالنى وذكر بعض رجالات الاسرة ‏ ”؟» 
الخزانة اأهرغية الاكنضيفية وذكر بعض رجالاتنها الكرسيفيين نرف 


اشارة المترجم الى خزائن اخرى فىأقا وطاطة وايسافن وايلالن وأداو نضيف 
واندوزال وادا و كنسوس وهرغة وواد سو س واثبسبوت ونارودانت 


وُعشسنوكة وأيت باعمران وذكر اطلاعه عليها عام 
روجع الى نام رجلعة بوع رجع عن عند دابن عبو يفف 
قبيلة تيكشسير ان ومدرستها وقميلة بنى حمان اس 


منظر لهيج يطل على (تناوودانت) دكثرة الحضرة من الاشحار المختلفة يضف 
النزول فى مضيق وعر باليدين والرجلين خوف السقوط فى ا!إهاوية الى 


غدير مدهششى يجتاز عليه بامتأنى خف 
فى ضيافة فقيه مدرسة تاوودانت سيدى محمد التييوتى الميلكلى 

الهشتوكى وشقيقه الفقيه ابرهيم معاشر المترجم ينف 
تنقلات شرفاء تاو'وداتت الادريسيين مع 
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عدد اللكوسبيين اليكريين قى مسساكنهم وتعين هذه المساكن 


وذكر لاشيخ «حمد بن ابرهيم التامانارتى منهم 4" 
اشارة الى ها وقع بين ابناء الشيخ التامانارتى ورؤساء آكرض بين 
النح'تين تاحوكات وتاكوزولت امون 


فى ٠درسمة‏ #اناامت ا'صوابية واسستاذها ابو عبدا لله الصوابىالاقاريضى 55٠‏ 
مروره بوادى ساقية صنهاحة الملتفة بالاشحار ووصفه با'اوخم كساقية 


(توشكا) ثم هروره بايكيسل فجيل تيزى ايزكزا ان 
قصة ٠قتل‏ الحاج أحمد الانزيفضى المانوزى فى طريقه الى الحج وما وقع 
لمن خفروا فيه ذمة المتوجه الى بيت الله ع 


عبد الحق صاحب المشهد فى مدرسة فوكرض التى فيها الفقيه الاديب 
المشارك ‏ كما قال الحسمن التادرارتى ا'ماعمرانى الذى ضيف المترجم ١5؟‏ 
حادئة وقعت للمترجم بعد هذا الحين فى وادى تامضلوشت كاد يرق 
فيه وهى دن غرائثبه اأعتادة ‏ وقد وصمف ذألك وصفا ممتّعا حا 
نؤوله فى أهله نحو شهرين ثم اهتمامه ان يلتحق بالمدرسسة الالغية 55؟ 
زيارته للءدرسة الايغشانية ونزوله -دند استاذها سيدى عبد الله بن 


محمد الالغى ومجاذبتهما للقوافى 95 
الكلام على المثل ( العود أحمد ) 5256 
البرحلة الى تيمكيدشت /ا 2" 
الكلام علىيسوق الجمعة المنقولة هن تيئز كيت الىتالوست ووقت تأسسيسها 51؟ 
الاشارة الى حصرب ببن ءال اضاض وبين ءال كدورت ووقتها 2 ؟ 
الجور الكثير اذى كان وقع فى وادى ايسى وإميتدمل جبرحه الابالاحتلال5/8؟ 
نسب الحاج عمر هن اولاد أبى درقة ان 
ماوقع بين أهل كدورت وبين أيت الشسيخ سيدى بلقاسم افلالرعصرهة: ؟ 
ماوقمع بين اهل ايمى اوزال وبين اهل تفز زر كين انان 
ماوقع بينبنى عبيد رؤساء قبيلة انزرن منتيمقيييت ومافعله صبى منهم 

من اخذه لثار أهله بعد كبيره نان 
ماوقع بين أهل أضاض نيت محمد فتحأ ‏ وبين بنى منصور 9 
تتبع رحلة المترجم الى نامساوت وسسيعيه فى اصلاح ذات اأبمين بين أهله 

وغيرهم اوم 
مشاهدته لحصر ذئاب وتنعالب وظشربى وغيرها فى مضايق واصطيادها 

بالايدى ١‏ 
مغارات المعادن فى جبال هناك كانت فيها أعمال التعدين فيما همضى ‏ "هت" 
فال من القرءان لبعضي قرى هناك اه 
مدرسة افيلال وما وقع فيها للمترجم بحن 
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ملاقاته هناك لحماعة من المضيكيين ورحال ارين ووصقه لقرى هناك 


ولاخلاق اهلها 5 
نزول المتسرجم فى نيمكيدشت ووصفه المقية التى بناها الملوك /اه؟ 
امطار غزسرة لل 
اجرة البنائين ثرتفع مزنعام 7؟5١ه‏ الىمابعدها ارتفاعا فاحششسا باعتناء 

المتاخرين بالبناء 17 


الفقيهان سيدى ناصر وابن عمه سيدى محمد بن الحاج الطيب الالغيان ‏ ٠7؟‏ 
اشتغاله بتدريس بعضض ا"فنون للطلبة ماشاء الله باذن سيدى الهاشم 


شيخ الزاوية لذن 
اكفهرار الجو أمام اعين المتمرجم وبيان سبب ذلك معذكر بعض اوصاف 
سبدى الهاشم المحتجب عن الناس ان 
احاديث عن اختلافات بين رجالات 'زاوية قبل سيدى الهاشم ومعهةه 
وذكر مناوشات مسلحة بينهم وقد أطال فى ذلك 51 
اهتمام المترجم بمفادرة المدرسة بعدما اظلم الحو حوله ون 


زيارته لمدرسة بومروان حيث سيدى الطاهر الافيرانى وكاد ينتقل 
اليها لولا سيدى الهاشم الذى عض عليه بالنواجذ حرصا على استبقائه560؟ 
ذكر مادرسه هناك بنفسه المطلية بعد ماذكر قبل كلام كثير مااخذه هناك 
عن سسيدى ناصر ال 
فى هدرسة تومليلين بقبيلة ادوسكا كم 
أحداث وقعت فى هذه السئوات كذيل لاحداث اخرى تقدم ذكرها ال 
بيعة العلماء السوسيين اللشيخ أحمد الهيبة فى تزنيت على القيام بالجهاد 


واقبال اناس على ذلك اقبالا عجيبا الكنا 
خروجه من تزنيت والقواد الكبار "دين بايعوه وواكبوه فى جيشه 

باسمائهم واحدا واحدا ينس 
وصف الامير وجيشه بعدم النظام ثم ذكر رحلته الى مراكش على طريق 

امسكروض متنكبا طريق حاحة وذكره من لاقاه من القواد م 
الفقهاء المنصوبون اللقضاء بين الناس يلا 
احتلال السوسيين لابراج و.عراكشس بعد دخول الهيبة لها 5 
من خخرافات الاعراب التى يقصدون الثمويه على الئاس بها ااكسن 
عموم الامن فى مبدأ امير الهببة نحو أربعة أشهر كس 
وفود المترجم على الهيبة فى تزنيت مع المانوزيين أهصله حي 
القوافى بين يدى الامير اا" 
وصفه لما رأى فى تزنيت هن عدم ١انظام 1/١‏ 


تدخل المتترجم للابقاء على رؤساء القبائل فى رياستهم قبل ان يستولى 


20005 


عليها الفقهاء السذداج ومحاورتةه اللفقهاء فى ذلك 08 
تسلله من نر نبعت ورحوعه الى تيمكيدشت معرضأا ع ناهر الهمبة لما رأى 


اختلاانله لفن 
بعض ما وقع حول الهيبة فى مراكشى من رؤساء المدينة المحنكين وتحيلهم 
عليه وعلى حاجبه حتى فيرقوا بينه وبين السوسيين 5 
محاولة قواد من السوسيين تتبيه الهيبة لثلا يغتر بغيرهم وصدوفه 
عن ذلك ويلع 
معارك ابن كرير وسسيدى بوعثمان بين جيش الهيبة والجيش الفر نسى 
وما حولها من المكايد تر 
انهزام جيششى الهيبة ثم انسحابه هن مراكشى والتحاقه بواد نفيس ‏ الام 
قواد سوسسيون تخلفوا بمسراكشى فخانوا عهد الهيبة 37 
الهيبة فى تارودانت وحصاره فيها بعد حروب مع حيدة والقائد ناصر 
عل بد اشائد الناجم وسرعاه السبباعى ان 
الهيبة فى اسرسيف بعد انسحابة هن تارودانت وافلاتهة بجريعة الذقن 5/8٠١‏ 
اخراج الشيخ النعمة أخى الهيبة هن نز نيت لك 
تعيين القائد الناجم عاملا للهيبة على هستوكة كن 
قتل الهيبة للقائد عبدالسلام الجرارى اك 
قتله لافقيه ابن عبو الهست و كى 54١‏ 
الهيبة فى كبردوس بعد ماتنكير له الايلالنيون ومن يجاورون اسرسيف١81؟‏ 
حروب حيدة حوالى نزنيت بحين 
مصرع حيدة وذكير الكيفية التى قتل بها 'احضور المترجم له وذكر بعض 
ماغنمه المحاهدون لين 
وصف الحرب الجنيرالية فى وجان وفى أيت بعمران وما حواليهما وهى 
التى كان يقودها جشيرال فقيل لها ا'حنرالية نظ 
وقعة وجان ومع 
اغتيال الخائن الشيخ احمد الامازرى البعقيل ووصف أسباب ذلك وكيف 
قتل 516 
المؤتمران اللذان وقعت المهادنة فى ءاخرهما وقد حضرم المترجم منهما 
فى مؤتمر ميرغت الذى قام به الاستاذ على بن عبدالله خير قيام لضن 
ماوقع فى الم تمرين من اقدام الغمرنسيين ومن اليهم الى ايت باعمران 
ووصف الوقائع وصفا يخالف الوقائع شيئا ما اام 
وقوع الهدنة ورجوع الجيس ا'غمرنسى ومخالفة وصف المتترجم للحقيقة 
كثيرا فى غالب هماذكره عن 


حروب اخرى بين شيعة مر بيه ربه وبين الحاج حماد بن حيدة فى أيت 


- 481/ - 


عبلا وايسافن وايلالن من اجل حمو بن بلقاسم 5و 


الخلاف بين القائد مبارك البنئيرانى وبين اأقائد المدنى الاخصاصى ينس 
حروب القائدين فى افران 58 
توسط العلماء بينهما من أجل الهدنة 54 
حالة جبال جزوة فى التخالف والتنافر بين أهلها قبيل الاحتلال ‏ 98؟ 
حرب فى جهة اقا بين المسلمين واحتلال أقا 556 
الاحتلال التام فى عام ؟55١ه‏ بعد حروب اخرى فى ايست وتامانارت 

وتيواضو وتيمكيدشت فض 
وصف محمد بن الهاشم وما اقتترفه فى جيرانه أهل تيواضو وغيرهم قبل 

الاحتلال وبعده واخبار اخرى عنه 00 
غلاء الاسعار فى عام ١555م‏ والجدب العام الا فى معدر تامانارتنت حيث 

حرث المترجم ؟ءة 
وصفه أعسرب شنكيط وصفا حسمنا فى الاخلاق الاجتماعية وفى العلم 

واللباس والخليقة ؟5 
بعض اخلاقهم المذمومة هه 
الحروب السودانية وتعبيد الطرق من صحرراء سوس الى اكادير د 


حروب حاحة مع القائد النفلوسى اجيوش الاحتلال الفر نسى وذكر قواد 
حاحة المتأخرين وقت الاحتلال 


وصف شجاعة النهائد محمد النفلوسى الذى عيرقه المترجم عيانا 8 
حروب زايان للجيشش الفيرنسى وذكلر وقعة الهرى اد 
زيارة المترجم لمدينة خنيفرة ووصف تلك الجهة وذكر بعض الششرفاء بها 

وما وقع عليهم من ضغط الولاة ١‏ 
حروب الامير محمد بن عبدالكريم الريفى ١‏ 
رجع الى سوس وذكير وقعة الفتك بالقاضى احمد بن حمزة التاهالى بيد 

جد أمل انغار 5١‏ 
رئاسة قبيلة اذا وتنان اذذاك تا 
نسسب المهدى بن تومارت ١‏ 
نسب يبوسف بن تاشقين لح 
نسب عبدالله بن ياسين حك 
نسب الامام محمد بن سليمان الحزولى 2 
نسب الشعرفاء الامغاريين 5 
نسب سيدى همزال البودرقى لامزال بن هارون الهشستوكى ».1 
مشاهير الشعراء الشلحيين فى لغة الشلحة من المتأخرين 5 
تعقيب لما كتبه المترجم هن المولف لاستتمام ترجمته 56 
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المتعرجم فى الحواضر مع ابن زيدان والقاضى سكيرج والاديب احمد بن 


قاسم الزايانى للد 

قواف بينه وبين الاديب احمد بن قاسمم المذ كور :١7/‏ 

حول نسب المترجم د 

ولده عمير المتوفى شمابا ف 

خاتمة 5١‏ 
اخ 


“ الفعرس الرابع في القوافي التي صدرت عى, المترجبين ): 


الهمزة 
؟ محمد س الطاهر شيرق ننه واقطعى السداء 
؟؟٠‏ بعض الالغيين فوصال فصحية فوداد ‏ هباء 
3 احمد البناءى عحبا لمن نادمته بصفاء 

الباء 
٠‏ محمد بابة الصحراوى عهود صما ذ كرت باهية الصبا 
نذنا أبو الحسسن الالغى عظم الزرء والمصاب بموت - تابه 
6 عبدالله الايكدمانى سنلام كريم كوصل الحبيب 
5٠‏ احمد الزيانى فكان مصابه فوق المصاب 

الناء 

5١‏ همحيد بابه الصحرارى أبا حسن لازلت بدرا سسيادته 
8 المؤلف عجبا لنفس لاتذوب صفاتها 
868 احمد البناءى لله أملتنا كانها اقتطفت 
عبد الله الايكدمانى وافت تناغى نحيا بالتحيات 

الحيم 
١‏ اللسشير الاغوديدى ان الطجين مدرك اانضج 

الخاةء 
لا سيديا الصحراوى لك المحد فى هدى السسشيطة ثابتا ب الشوامخ 


65 


٠‏ البشير الاغوديدى 
١‏ لهأيضا 

١‏ الطاعهر الافنرانى 
١‏ محمد بابة ا صحراوى 
؟5+* له أيضا 

51 محمد سبالم 

1 الطامن بن عل 

51 محمد سبالم 

5 ابن العربى الادوزى 
٠‏ الطاهر بن محمد 
55 أبو الحسن الااغى 
3 الحاج مسعود 


آلا المولف 
8 عبدالله بن محمدالالغى 
8 المؤلف 


5 الطاهر بنمحمد من(المكرر) 
5 مساجلة من (المكرر) 
5" المؤلف من (لمكرر) 
١‏ له أيضا من (المكرر) 
5 محمد بن!'طاهر منلالمكرر) 
٠٠‏ احمد البناءى 

همارك التومانارى 

0٠٠‏ احمد البناءى 

؟'/ا! محمد المناءى 

١"‏ داود الرسمو كى 

عبد الله الاتكدمانى 
45 عبدالله بن محمدالالغى 


٠‏ البشير الاغوديدى 
٠‏ الحسبين بن برهيمالصالحى 


١‏ محمد بسنْ الطاهر 


الدال 


سلام على حبى وخدنى أبى زيد 

انخ ياحبيبى مير كبى لزيارة ب ب امجاد 
أيانزهة ااحادى ويازينة المادى 

هيت صيا والد صيابها ولده 

زار الفقه وزوره محمود 

منى اليك مع المدائح احمد 

يامن يطيب به الزمان الانكد 

لكما الترحب والسلام الامجد 

فراق بنتى صعب ا جدا 

ياعجبا كيف يخشى النحس مسعود 

هذا وان العبد لمس لما به المقعد 
أياشيخنا تقضى ششممائلك العلا .م ورد 
عليك أبا انعسرفان ياخير مسعود 

قامت قيامة أهل الفقه اذ نودى 

احقا مضى ذاك الفقيه المسدد 

قد زارنا الحب المبارك احمد 

يممت ياركب دار الفضل والحود 

مامت بل مانت ماآثره فى الندى 

ادر بدا من نحر خود خبرائد 

محمد كن قيما يهمك سباعيا 2 . المحامد 
الحمد لله سعد الدين قدولدا 

لئن سفرت عن البدر الخراد 

رب ليل مبارك جاد فيه المراد 
ابرق تجاه الرقمتين بدا لنا ‏ ب تواجد 
أتى فاتى فورا سسرور مجدد 

أبى 'لمه والاسلام الا محمدا 

امحمد المدب ابن احمد من غدا 


اللسراء 

نفحت نفحة فهزت فوّادىي | ب بصدرى 
حبذا ارج الاحبة ينفى ‏ لا بسبرار 

عليك سلام الله ياابن ابى ذكر 


٠‏ 25 م 


١7 
١ 


١ 
9 
١ 


البشير الاغوديدى 


ابن العرر بى الادوزى 
أبو الحسسمن الالخى 
الحاج مسعود 
اللؤلفا 

له أيضا 


الطاهر بنمحمد من(المكرر) 


احمد البناءى 

الحمسن الكوساللى 
احمد البناءى 

الحسن ١ك‏ وسبالل 
احمد البناءى 

محمد البناءى 

عبد الله الايكدمانى 
له أيضا 

بعض الالغيين 

احمد الزيانسى 


الحسسن الكوسبالى 
أحمك البناءى 


مساجلة 
المؤلف 
عبد االمه الايكدمانى 


اهدت الى هوادى الليل نبشيرا 

لبيك !بيك يامن كنت مسرورا 

شمس النساادركت بدراارجال وقد_ومفتخرا 
ان النسيب تركته متخلصا 
أقول وقد قالوا الى الجلة الغر 
عليك سلام الله ياايها البدر 
من ذكرنا عمة فى طيرفها حور 

جاءنى هن مقدم الاصهار 

ياسيدا عمت الدنبا ما ثره 

همام حليف الصبير لاتستفزه ‏ الدفاتر 
فراقا وبينا مستدا هما وغضبة ‏ الدهر 
الى الى لست غضبان لا ولا ل اأشسعس 

ماذا بعد المحد هن اعذاره 

أيا بدر تم حل برج المفاخر 

أيا هن غدا انسسان عين المفاخر 

أتسبحون كما الصديان تفعله هقرور 
انا ذوو الستر عند السبح مثلكم ‏ منكور 
الابابدور التم منى اليكم 9 الزعر 
سيدى مونسى شقيقى عمادى ‏ سر 
اليك تناهى المجحد وانتسب إإفخير 

اهل الهدى دين الهدى مهجور 

هل الخير الا فى الانام وبينهم ‏ اأخير 
اودعكم والدمع منى كما ترى ب اثسرا 


السين 
العم ملعلاف بايا نات 
تحويك: الملا هن نين ”ما اجنالنن 


َ ولانقصيرا 


الضاد 


محمد الخلق يامن وده فنرضا 
سلاما كنفح الورد من خضل اللروض 
سلام يجوب الكون طولا على عرض 


5-5521 


٠١1 
١ 
١758 
١ / 
1١5ا/‎ 
١53/4 
للح‎ 
28 


المدنى بن على 

الطاهر بن محمد 
البوزاكارنى من المكرر 
احمد البناءى 
عساندلة 

محمد المانوزى 

احمد الزيانى 


البشير الاغوديدى 


محمد سالم 

احمد البناءى 
لهايضا 

عبد الله الايكدمانى 
لهأيضا 

لهأيضا 


سسيديا الصحراوى 
الطاهر بن محمد 
ابن العربى الادوزى 
الشميخ الالغى 

المؤرخ الاكعرارى 
المؤلف 

محمد بن على الالغى 
المؤلفف 


الطاهر بن محمد من(المكرر) 
أحمد ا!ميزيدى من (المكرر) 


احمد البناءى 
عبد الله الايكدمانى 
عبد اله بن مسعود 
احمد الزيانى 
محمد المأانوزى 


القاف 
هذا مصاب كوى اكباد من طيرقا 
ياسادتى انى قبلت توسلا ‏ ا وامق 
قوريضك هذا ام بدت انجحم 7 
اخى طيربجناح الشوقوانت يما والضيق 
اجزولا بديا صنوى الشقيق ويا ب اشراق 
سللت عليئا البيض والسمر والزرقا 
حنانيك خل العتب واتخد الرفقا 
الكاف 
لوجاز ان ارسل من كبدى ب اللمألكه 
اللام 
مدح الخليفة مالم ياتنى اجلى 
تبدت فرمنا وصلها فتمنعت ب وصل 
ارسلت هنك فكرة غادة الدلال 
طاششر اليمن عن دوام السجال 
كتاب سلام الحب جاءت به الرسل 


١ 

0 نمقته باحرف ‏ والللثئم 
اعينا على خطب الم فا لما 

بعثت اليك بعض كلى فان راعيته ‏ حكما 
جزاك اله العسرش خير جزاثه ‏ جزما 
فسمعا أبا النذ الفاء فالوعد هبرم ‏ غما 
على ذلك القدر السنى سملام 
سيدنا الحاج احمد الرضا العلم 

اندى الكرام الشيخ ابعرهيم 
بامرحبا بجموع سسادات سلما 

اخى الصفا المحفوظ مالك لم تزل ب سملم 
بارق ألشطر غشسان فاشتدت ‏ وغغرامى 
الاطف بكعبة الانام وسلم 

على السيد الفقيه نجل محمد سلام 
تركتم خلكم فى مدلهمة 

أتينا فى الليالى المدلهمة 
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١‏ محمد بابة الصحراوى أسنى سلام الى العلامة الحسن 

5 ابن العسربى الادوزى فى حب ءال البيت للانسان 

1 الشيخ الالغى هذا الذى فخرت به ازمانى 

8 احمد الوفقاوى لك الله من فذ يفوز بإضوان 

هه المؤلف حنانيك لاتصكك صما خى ببهتان 

1 الطاهر سنْ محمد ان الموائد انت من ششسجعانها 

39 فى المكيرر االبسيرالناصرى بااحمد الجود ابقاك الاله لنا 

5 فى (لمكرر) محمد بابه جازى المهيمن هد من الاحسان 

احمد البناءى اهلا بمقدم شيخنا الامام ومن 

65 له أضا أذى قلائد عقيان ام الدرر ‏ الحسن 

86 أبو الحسسن الالفى أحسنت يامن أك كل المحاسن فى كالحسين 

عبد الله الابكدمانى روح المشسوق براح الشوق سسكمران 
الباء 

0" بعضي الالغيين سقى الله ذاك الطور سحبا هواميا 

الالف المقصورة 

٠‏ الشيخ الالغى وفد خير الخلق ان جئتم الى - المصطفى 
الاراجيز 

١‏ الشيخ الالغى ومعنا هحب أهل الخير 

ه* عبدالله بن محمدالالفغى محمد بن احمد بأولا 

الحسين الاغوديدى /ا ل 


الطاهر الافرانى 1١١5 2-41١50--01١‏ 
محمد بن الطامر ١١‏ ب 


البشير الناصرى ١5‏ - 

رئيس سساموكنى 5١‏ - 

محمد بابه 5١‏ - 

محمد بِنْ مسعود 6950-60-9 ب 

أبو الحسن الالغى 1١‏ 

اللؤلف ١‏ الا ب 

الحاج مسعود الوفقاوى 1/١‏ 0/ا -850 - 85 - 
المحفوظ الديانى ١58‏ من (المكرر) 
الحضيكى ١865‏ 

محمد الايكدمانى ١4865‏ ب 

عبد الله الاتكدمانى 1١5٠١‏ 


الفهرسن النادتن. اق علهلا و اليو اب 


صفحة ‏ سطر ا خطا واب 

5 ل الحرسيل الحر بيل 
١ ١‏ انعاشرة العاشر 
١‏ د فسميد ذ كر فسيدكر 
؟ نف المالكة المالكة 
/ 1 النحوية والنحوية 
نف ١‏ زاءه ازاعو 

يف 5" فى هذه فى هذى 
ب 1 فى الحاشية ‏ نسالكم نسائلكم 
كك حفا جرها حزما 
6 و" ترد الصدور الاعحاز ترد الاعجاز على الصدور 
3 / بهم بهمسم 
2 0-7 اسادتذه سانذاته 
3 8 من يسن من سمن 
55 / فاستلقى فاستول 
/ا نف بضهم دمتسم 
0# 5 فوثبه فوثبة 
٠‏ و جاء حاءت 


خطا صواب 


امروء امرق 
الشسيخ الشسبخ عليا 
بأنوق باأنوف 
ايت اوفتاس ايت بوفتاس 


صواب السطر الثلاثين ومابعده بحدذف المكرر 


كل مايملكونه من الحلى 2 فقالوا للايبوركيين 


نان وذا بحاس واذ ابحاس 
5 والموارية والمواربة 
م فى الحاشية اخيرهم | خييرهم 
١.1‏ واوعز فاأوعز 
53 باءال بال 
نكررت الارقام غلطا من ١59‏ الى ١55‏ وسنتشى على هذا الغلط 
١‏ اكياس اكيس 

ف بمراكس بوراضش 

اف تازوالت تنازاروالت 
الالى الأول 

5" هذا ماذا 
16 ففه فؤفمه 

5 فشارط شارط 

لف بوي ركيرن دوب زكيرن 
> صاع بصاع صاعا بصاع 
١‏ واءخر وخر 

00 فى مصلاة فى مصلاه 
0016 الاجازة الاجارة 

ه" كل مامن كل من 
006068 ايهؤلاء بهله 
4" ذانتنا دانتنا 

5 مريدا بزبيدا 

5 تذيل تذييل 
/ لسهور بن المشهورين 
4 المساة المسماة 

3 الساهم السامع 


صفحة ‏ سسبطر خطا صواب 
خخ و سقط هذاالسمطر الفقضه سسدى علىالايزرسيى(١)‏ 
افد ف عليه عليها 
يضف ١‏ وهى امى وهو أمى 
54 0 قال سهمه فال سهمه 
انف ١٠‏ سيدق سيد 
5 06 يكاد وحيدا بكاد يكون وحيدا 
2" ذ" اغناء اعتناء 
ين ١‏ ضواء ضضوء 
ه0020 30 0 عن ذكر الرحمن عن ذكر ربه 
م ين ان تتحط تنحط 
8554020202005 انبست تبسن 
ع" ( له) (ز اند فبحذف ) 
اح 5" اولاه أولاد 

وقع بين 5501 وبين اه" تقديم وتاخير فى الرقمين بينهما 
اه؟" و" بنى الطلب بنى الطالب 
يحض 3 حويا حوفا 
١١10204‏ الامواقهم لأسواقهم 
ليق 5 فى الحاشية ‏ لا يفهما لا يفهمها 
اما »ع مع ولده الفقيه مع ولد الفقيه 
ذف * زيادة بلا زيادة 
ليف 0 ولا تنائله ولا تنالها 
١4م 01١١‏ هظهرها ظهرها 
6م" م١‏ لاه لانه 
م ينتظرون ينظرون 
05680200 بالفر بالسفر 
كن نا نى الطالب بئى الطالب 
لحان ١‏ اذا الناس اد الناس 
١ "6‏ شخفه أن خفة أن 
مل 5*9 0 ووادامه الاريحية 
ذف 3 فى الحاشية الاريحة من ادامةه 
يحض 6" بأدرها باهر هما 

)١‏ كنا عنونا عنه . ولكن لم نظفر بترجمته 
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خض ٠‏ 
حفن ٠‏ 
فض 6" 
ارون لذن 
لذن ١٠‏ 
نذن /ا١‏ 
نان ف 
6 5" 
٠ 54‏ 
تفان 0 
الشننا ١١‏ 
تفلن ١‏ 
4ن اف 
نا يف 
يننا 

يففن 5.١6‏ 
1م 

1٠١‏ ؟؟ 
؟ 5٠‏ 3 
إزحية انف 
6+ 0 
كمع 0 
كع 

كمع من 
م+*ء 3 
15 

0 55 
لفن‎ ١7 
3 4 
١ 5] 
ف‎ 0] 


عوات 
فحماها فمحاها 
محلدا مجلد 
الماظم الناظم 
والموب والمؤدب 
بن العافية بن آبى العافية 
التكلم المد 
العائد العايدة 
الصالح الصلح 
فى الحاشسية )١‏ لم يغادر  )2٠©‏ لم بغادر 
الأهر الأمير 
من الخلاف الخلاف 
الاصحى الاضحى 
الصحراويون الصد<راوين 
وغرستها وغرسسته 
فىالحاشضية لميكونا الىمراكس فى مراكس 
وغرب وعرب 
فى الحاشية للقديفة ‏ للقذيفة 
اذا كان اذ كان 
وعن حالها وعن رجالها 
غيرهما وغيرهما 
اخلاقه اخلاقهم 
فى الحاشية الكلد الكنس 
فى الحاشية التصريف الترصيف 
وبنهما وبنها 
فى الحاشية الفردسيز الفر نسبسيس 
فى الحاشية ‏ لسسببين نسب ببن 
فى الحاشية اهمجزولى ‏ الجزولى 
مدقا مذقا 
طروقها طروقهم 
بوادى بواد 
المشرقى الشرقى 


- /ا585 - 


امسق حور وهس 


#8 الى 2 
اباد ع ري 
انا زن 


ابد ا لي حاف ! 


أ فلون 


ابدا كران 


- 18 
نامكرت إيخسان 
7 , 


حار كا 


- 2ه 
جاح كات 
و 


ا كارت 


تأواعلات 


طبع بمطبعة النجاح ‏ الهاتف 601-010 
عام ٠4١1ه‏ ت الموافق سسنة ١931١‏ 


